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استسلال DA.‏ 
تک شم( وی 
اد ۵ الذي بتسته تم الصالحات » والضلاة والسلام على سيدنا مد الذي 
ادخل الله تعالى بدعوته الانسانية إلى النور وأخرجا من الظلمات » وعلی 
آله وصحه ومن میم بإحسان الى يوم الدبن 
وبعد» فان الؤلف »في اوقت الذي يقدم فيه إلى القراء الاعزاء ٠‏ 
کتاب : الوثائق السياسية والادارية في الأندلس وشالي إفريقية , بشكر اله 
جلت قدرته على أن فسح في أحله وآسده سب امن عنده حى 
تمكن من إنماز سلسلة الوثائق الاسلامية التي أخذ الولف على نفسه 
جما ودراستها ونشرها لتكمل الاستفادة فا . والواقيع لقد 
انمز المؤلف الكتاب الأول من هذه السلسة سنة ۱۹۷١‏ م » والآن يتتهي من 
إناز آخر حلقات هذه السلسلة الذي هو الحزء السابع .ون الذي أمده 
بقوته ومتعه بعافيته وجعله يشاهد صدور الزء الأول من هذه السلسلة 
قادر على أن نكمل نعمته عليه وریه بقية الأحزاء وقد صدرت واستفاد 
منها البحاثة والدارسون» إنه على كل شىء قدير لارب سواه. 
والژلف يتوجه بالشكر » بعد أن أدى حق الشكر لولاه » إلى جيع من 
ساعدوه في |نجاز هذا المشروع الذي. رجو أن ينفع الله به » وأن عله 


س © اعد 


خالساً وجه الکرم» وال من وراء القصد. ونية المرء خير من عمل ء 
وصلى الله ي سيدنا غود التي الامي وصحه وسل ۰ 
دمشق في: ۷ جنادی: الأولى ۱۳۵۸ه 
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الدخل إلى الوثائق ‏ دراسة وتعريف 


تاریخ الأندلسي مكانة خاصة في التاريع الإسلامي ٤‏ ذلك ان الأندلين 
هي الفردرس الفقوذ النسة للمسامين » وبلات" حضارة الإسلام في تلك 
القعة من الأرض درجة عالية جدا من التطور والسمو » وكانت الأندلى » 
مع صقلية» الوابة الرئيسية الي اتقل عبرها الفكر الوسلامي والحضارة 
الإسلامية إلى اوربا ؛ وکانت من أ كبر العوامل فيإيقاظ آوربا ونقلبا منالمصور .. 
الرسطى ال ىالعصور الجديئة.و بالنببة سین فان التاریخ الأنداسى دليل حي عل 
حيوية الاسلام وعظمته وقدرنه على العظاء غير احدود » وعلى زعته الا نسانية 
المالية التي نتحاوز اطدود من أحل المقيدة وشرها ونشر الب والحق 
والمدل بين أعداد متزايدة من بي الشر . وان مأساة إنهيار بذک والوحود 
الاسلامي في الأندلس ثير في نفوسنا حتى الآن أسى عميقا على ما أصاب 
ذلك القطر من آلام وانفصال عن العالم الاسلامي» .وآسی" أعمق على مأ 
آصاب "الاين :من اضطباد وقتل. وشرید. وتعذیب » والني يزيد في ألنا 
نحن: هو. الموقف: التاقش لوقف الامبلام فى الأندلس الذي ةثل في محاولة 
حادة لاستسال الاسلام کدن وكحضارة من شه الحزيرةا لإيريةء واستتصال 
السلین كأفراد وکسم له شخمیته التمیزة وکیانه في تلك البقمة من 
الأرض. وان تسامح الاسلام المظیم في تلك القمة قوبل بآشد وأعف " 

ا مت 


موچات الاضطباد والتمضب من قبل الاسبان . وان الوازنة بين حال إسيانيا 
الأسلامية یت ازدهار الحم الاسلامي فيا » وحاها بعد إخراج السامین 
مها یکشف عن الهوة السحيقة الي انحدرت إلا إسبانيا » فكرياً وسياسياً 
وحضاريا ؛ وذلك بعد أقل من قرنين من إنهاء 5 السلین فييا. وإن 
تدهور إسبانيا هذا یمزی الدرجة الأولى. إلى الحكم التمسب الأممى 
الذي استدف القضاء على كل آثر السمین في شبه الزیرة الابيرية , وقد 
نمچ الإسبان التعصبون ني ذلك » ولکن اسبانیا دفت ما رهيياً لهذا النجاح. 
قثل في تدهور أحوال إسبائيا وتقبقرها إلى الوراء تي كل الجالات - بعد 
فترة من الازدهار الموقث السیلحي - هذا اتدهور الذي ظل مراققاً مها 
حتى أواخر القرن التاسع عشر . 

وان الكلام عن التاريع الاسلامي في الأندلس يقودنا » بطيعة الحال» 
الكلام عن الثال الأفريقي . 

ولقد ارتبط مصير إسبانيا الإسلامية مصير شمالي إفريقية » ويخاصة 
الفرب الأقصي »ا یسمی آیضا ؛ مراکش » ارتباطاً عضویاً مصيرياً . فم يكن 
من السکن أن یفسکر السلمون بتحریر الأندلس قبل تحرير شعالي افريقية 
بكامله . فللا تم نهم تحرير شعالي افريقية تحير تامأ شاملا نهائيا بدأوا بتطلمون 
لتحرير الأندلس: وجملبا دار إسلام » وإن دواعي تحرير الأندلس هي دواعي 
تحرر غيرها من الأقطار. التي حررها الاسلام ؛ يضاف لها دافع استراتيجي 
هام ».ذلك أن .ميق حل طارق الفاصل ین الغرب الأقمئ والاندلن 
لیس حاجزاً لا مكن اجتیازه » وقد أثيتت الأحداث والأيام: صحة نظرية 
المساين في الافاع عن مالي أفريقية , ذلك أن التعلقة الي عکن أن ياي 
المطر منها إلى شمالي إفريقية ؛ وتخاصسة المارب الأقضى » هي الأندلس » 
ولذاك فافضل خملة لجاية هذه المنطقة والدفاع عنها هو احتلال النطقة الي 

۳ 


یتوقع قدوم انلطر مها ؛ وقد انتبه هذه الحقيقة سكان قرطاحة القدماء » 

الذن احناوا قسا من إسبانيا لأغراض دفاعية » إلى جانب الاغراض 

الأخرى ٠‏ کا وأن الأحداث أثتت أن سقوط الأندلس بيد الاسبان 
كان خطراً ماحقاً هدد الفرب الأقضى يخاصة » والشال الافريقي یعامة » 

وظل هذا انلطر يتزايد حتى القرن التاسع عشر والقرن المشرئ عنذما 

تمهكنت الدولتان المستعدرتان فرنسا وإسائيا من احتلال تونس والأزائر 
ومراكش والصحراء المثربية » ول لم تحرر هذه الأقطار من الاستغارين 

إلا مؤخراً وبد حروب أشبه باللاحم . 

هذا التلازم المضوي المصيري بين الأندلس والثرب الأقصى تج عنه 

وحدة التاريع ينها » وان الود الستميتة التي بذلا بشكل خاص سكان 
ا مغرب الاقسی في نصرة' |خوانيم مسامي الأندلس كانت السب الرئيسي. 
في اطالة بقاء السلین في المزيرة هذه الفترة الاويلة ؛ والواقع بذل سکان 
ثعالي إفريقية جهوداً رائعة جارة في نصرة اخوانهم الأندلسيين بدا 
الأخوة . الدينية ولگ وبدافع السلحة الشتركة ثانيا » ولذلك لامکن فم 
تاريخ الأندلس دون فیم تاريخ ثعالي أفريقية والفرب الأقصى على انحصوص » 
ذلك آننا نید أحداث التاريع الأندلبي منسکسة كل الانمکای في تاريخ 
الثهال الافریی » والمکس أيضا صحيح كل الصحة فكل قوة أحرزتها 
الأندلس كانت قوة لغرب » وکل تقدم أحرزه الثرب نجد صداه في 
الأندلس بارزاً كل البروز. وكل تكسة حصلت :هنا أو هناك خلفت آثاراً 
ماموسة في مانب الاخر . ولذلك سنبحث هنا بمجاز كل مايتءلق تاريخ 
المنطقة ككل حسب ماتوحي به الوثائق التوفرة دون ییز . 
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أدوار التاريخ. الأندلسي کے 22 و سد ۱ 


ر لستا من أنصار تقسم الجرى التاريخي الانساني الي أدوار » کا صرحنا 
بذلك في عدد من كتينا السابقة » ولكن هناك أحداثاً معينة ارزة في تاريخ 
کل شخب وكل قطر » تحمل مات خاصة وتركت ارا خاصة خسن أخذهما 
_ بعين الاعتبار . ذلك لأن الجرى التاريخي عبارة عن جدول رقراق مستمر " 

یتعرض للغزارة أحياناً وللقلة أحیاناً اخرى حى يكاد يصل إلى دزحة الحفاق . 

ولذلك عند تقسم هذا الجذول التار خي الى مراحل. » جب الانتباه إلى 
جیع آلوزات. والقوى التي آرت ني ذلك المدول » سلا ولابا ء وبحب 
ألا يغيب عن البال أن مل هذا التقسم اصطناعي هدفه تسهيل البحث والدرس 
وأن العوامل الژژة في التاريخ متداخلة مترا كبة» ومن الصب فسلبا عن 
بعصا » وأن كثيراً من الشخصيات والأحداث والظروف م 5 
سين التارییخ . ١‏ 

بد هذا الاحتياط الذي لابد منه نذکر أن 2 الأندلي 
- ونستعمل هذا الاسطلاح هنا للرلالة على تاريخ الا ندلس في عبد السلین 
مت ضبا إلى جم البلاد. الاسلامية حتى سقوط آخر معقل من معاقلها ديد 
الاسبان » يضاف الى ذلك تاريخ ثمالي إفريقية » ويخاصة الفرب الأقسي 
في نفس الفترةت يقسم إلى آدواز بارزة حسب الؤثرات والأحداث . 

-١‏ الدور الأول زمن بي أمية » وعتد هذا الدور من تاربخ تحرر 

الال 00 والأندلي حتى سنة ۱۳۸ د. 

- الدور الأموي الذي بدا بتأسس دولة أموية منفصلة عن جم 
0 الاسلامية بعد سقوط الأمويين وحاول السأسیین حلمم . بعد سنة 
۲ وقد تم تأسيس الدولة الأموة في الأندلى سنة ۳۸ ھ وافتتح المد 
بيد الرحن الداخل . 


اه 


كا وأنه تأسست بعد فترة بسيطة دولة الأدارسة في الفرب الأقصى 
وسا إدريس الأول اللوي واتفصلت عن جم الدولة الباسية ودخلت 
ف صراع مع مع الأمويين حتی قکن الحم ۳۹ من القضاء عا 

وفي زمن هازون الرشيد ا دولة الأغالية الى اسسا اپراهم بن 
الأغلب وليت دوراً مهما جداً في تشر الاسلام في صقلية وجنوبي ايطاليا 
وظلت في الوجود حتى قضی عليها الفاطمیون ما أسسوا دواتهم في تونس , 

كذلك نمت الدولة الفاطمية في الفرب الادنی أو تونس. وتأسست 
سنة هوم ه عل بد آي عبد الله الشيعي وحاولت التوسع غرياً وشرقاً 
حتى تمكن أحد خلفائها المز لدان اله من احتلال مصر في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري . 

ونقم هذا الدور »في الأندلس » الى قسمين : الأول عبد الأمراء 
الأموبين الذي عند حى سنة ۳۷5 ه . والثاني عبد الخلفاء الأمويين الذىافتتحه 
عدا رحمن الناصر سنق»۱سه عندما أعلن نفسه خليفةوأستر حتى سنة 99عه, 

م عبد ملوك الطوائف الذى بدا سند 1۲۲ ه واتتبى محدود سنة 
۸٩‏ د » وذلك عندما سقطت الللافة الأموبة وتقسمت الأندلس الى عدد 
كبير من الدويلات المزيلة أخذت اسم دول الطوائف . 

٤‏ - عد الرابطین الذى بدا سنة سمغ ه في الثرب الأوسط ثم 
سل الثرب . الأقصى والأندلس واستمر حتی. منتصف القرن 0 
ا محري 4 وهو العيد الذي د 7 م الأتدلس وه اك والحزار ته 
مركزي واحد فک ه ال مغرب اا 


ه عبد الوحدن الذي قام على أنقاض عد المرابطين واستمر حتى 
مناصف القونف السابع ا محري وشیل الاندلی والترب الأقصيى 


سد ٩‏ س 


+ ملكة غرناطة وني قم ضئيل من الأندلس بتي نحت حك إسلامي 
بد سقوظ القنم الأكير. من الأندلس بيد الاسبان وظلت هذه الملکة في 
الحاة نی" سئة باهم ۵ عندما احتليا الاسبان . 

۷- المد الريي في المثرب الأقصى. والعبد الفصي في المغرب الأدني . 

ونمود" فنذكر' بأن هذا التقسم اصطناعي وان لاحدود بين عند وعېد 
وأن كثيرأ من العبود ند جذورها في عبود سابقة » وتستمر تأثيراتها فى 
عبود لاحقة . 


مصادر التاريخ والوثائق الأندلسية : 


هناك غزارة وتتوع في مصادر التاريخ الأنداني . وقد وجد كتاب 
ومؤلفون تخصصوا في التاريخ الأندلي وشعالي أفريقية ما بشكل نام 
أو حلب عصر من المصور . أما الوثائق الأسلية ققد وجد عذد قلیبل 
مها » ولكن ليس في خزاق السلین + وإما في بمض الكنائس والأدرة 
الاسبانية » ذلك أن اليل والتمزق الذي ران عل السمین حتى مطالع 
العصور.الحديقة جمل من الصغب -جداً » إن لم يكن من" الستحيل » 
حفظ ميل هذه الواد  .‏ وعتاج الأمس إلى بحث عميق وشامل ومضني :في 
تلف الظان للكشف عن مثل هذه الوثائق في أرجاء العالم العربي ونخاصة 
في الثرب الأقصى ٠‏ على حين أن التمصب السيحي الإسباني الذي رافق 
عملية . إنهاء > السلین في الأندلس وتلاها في فترة طويلة مسؤول عن 
زوال القم الأحكبر لتراث السرب النحكري الوط في شبه 
الحزية الإيرة . أ 

هذا » ويستد المؤرخ والوثقي » بشكل عام » معلوماته عن الأندلس 
وشمالي إفربقبة » من مصادر للالة : 

س ۱۳۲ سم 


١‏ - الصادر التاريخية الإسلامية العامة التي تقص حوادث المنطقة على 
اعتبارها إحدى مناطق العام الاسلامي » وأحدائها أحداث قم من 
الما الاسلامي . وهذا النوع لايصرف إلا اهناماً ضشلاً إلى المنطفة > 
إذ إن اهام المؤرخين المسانين » ولاسیا سكان سورية والمراق وماوراءها 
كان موجراً إلى مركز الخلافة الساسية ؛ ولذلك فالعاومات التي تقسمبا 
هذه الصادر معلومات سطحية جزئية لاتنقع غلة ولاتبل صدى . فالعابري 
المظم الذي يروي أدق التفاصيل في تاريخه عن أحداث المراق والقم 
الشرقي من الامبراطورية .الاسلامية لايذكر إلا لحة خاطفة قصيرة عن مع ريز 
بلاط الشمداء واستشهاد عبد الرحمن النافقي . وعلى الرغم من أننا جد 
اهتّاماً كبر بأحداث النطقةلدی او رخين المتأخرين أمثال ابن الأثير وان كثير » 
لا أن الصورة بشکل عام تظل قريبة .مما كانت عليه في السابق . 

۲ س الصادر الاسلامية التخسصة التي تخصصت في قص سيرة وتاريخ 
النطقة أو في سرد تاريخ قطر من أقطار النطقة أو سلالة من السلالات أو 
حركة من المركات . ولمل کتاب القري النظم نفح الطیب من غصن 
الأندلس الرطیب » وذکر وزيرها لسان الدين بن الخطيب من أشمل 
الکب الي تقص سيرة السلین في الأندلس من تاريخ فتحبا حتی بعد 
اخراجم منبا : إذ يقص المؤلف آحداث مایقارب الان مثة سنة . وقد 
اعتمد الولف على کتب سابقة في تأليف کتابه » وهو یذکر مصادره » 
وبعضها معروف . کا وأنه معحب کل الاعجاب بالوزين الأندلسي الفرناطي 
الشبير لسان الدن بن انلطیب » فخصص حیزاً كبيراً من كتابه ادراسة 
وسرد أعمال وحياة هذا الوزير . وقد رسم القري نی کتابه هذا 
الأندلس. صورة خلابة رائعة » وصورها فردوساً مفقوداً وأبزز عظتبا 
ودورها الحضاري الظلم الذي قامت به ٠‏ وتم في کتابه لدب والشر 


والميرّان » والفن وبکل. القم الانسانية » ولاجعل التواحي السياسية 
تطفی على التواحي المضارة ؛ بل المکس هو الصحيح ؛ ويترجم 
لبارزن في كل فن » ووضح توضيحاً تام الصلة المضوية بين الأندلس 
والغرب بحيث يكاد يهس القارىء اس اليد الدور انظیر الذي لبه المرب 
الأقصى في الدفاع عن الأندلس ونصرتها . کا وأن المؤلف ورد عدداً 
لابأس: به من الوثائق فائقة الاهية والتي تلني ضوءا على تریخ الأندلين 
وعلاقها شملي أفريقية . وعلى الرغم من أن الكتاب ألف بعد خروج 
المساسين من الأندلس بأكثر من سبعين عماً إلا أن ذلك : لايقلل من 
ميته لصدق المؤلف وحيويته وأصالته واعناده على المصادر الأضلية 
حيث مهکن اعتباره بسپولة مصدراً رسا »> وهو مطوع ومحقق وله عدة 
طمات وقام بتحقيقه عدد من الحققين »كا قام بدراسته عدد من الدارسين ,' 

وأن ابن خلدون في كتابه الشبير : العير ... قد خصص زا حيد) 
لتاربنخ: الأندلس . وشالي افريقية باعتباره من أبناء المنطقة » ولكن 
اللاحظ أن ممالته لتاريخ الأندلي لاقتاز بشيء في سمة ميزة » ببسل 
هو عادي في معالته تاريخ تلك المتطقة من الما الاسلامي . وفنا 
اكتسب كتابه أحميته سبب مقدمته التي وذعبا لعل التاريخ » ثم من 
سرده لتاريخ البربرا في مالي افريقية والأندلس وماقاموا به من أحداث 
وما سوه من دول » فهو 6 بهذا الاعتبار » مصدر لياة الدبر وأتمالهم 
ودولهم ني ثعالي إفريقية . وإذا عرفنا أن البربر لعبوا دور فائق الأهمية 
في تاريخ سانية الاسلامية ‏ سلا وإجاباً  ٠‏ أمكننا تقدر أهمية اريخ 
ابن خلرون من هذه الزاوة . أما الوثائق التي يوردها فبى قليلة بل 
ادرة » إلى جانب معالمته لوضوعانه ممالمة اتقليدية ليس فا تلك الأسالة 
اي يتمنىي الرء لو براها لديه . 

ات 


وناسية الكلام عن ابن الخطيب الذي كان سياسياً لامعا وكاتاً من 
أ كبر كتاب .إسبانيا الاسلامية فانا نقول إن هذا السياسي الداهية كان مؤلفاً 
خصب الانتاج متعدد الحواب ألف في كثير من الوضوعات ومن جملا 
التاريخ والتراجم . وقد ألف كتاباً أساء أعمال الأعدلام فیسن بويسع 
قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . وقد خصصه لاعالم الاسلامي » ولكن 
ترکیزه على الأندلس وثعالي إفريقية . ولايرال قم من هذا الكتاب مخطوطاً 
على حين شر این پروفسال القم التعلق بتاريخ الأندلى تحت إمم : 
تاريخ اسبانیا الاسلامية . وهو تاريخ جيد بيحث في الأمراء والحكام 
واتللفاه الذن تعاقوا على حم تلف مناطق الأندلس حتى عم 
(أواسط القرث الثامن المجري ) . كا وأن انين من مؤرخي: المدرب 
الأقصى ها السادي والكتاني شرا القسم المتعلق شملي إفريقية من هذا 
الكتاب نحت عنوان تاريخ الفرب العربي في العصر الوسيط . ودوا 
پنطي نفس الفترة فيا يتعلق بثالي افريقية . ورد في هذا الكتاب وثائق 
مبمة کل الأهمية تساعد المؤرخ والباحث على إصدار الأحكام بدقة واطمثنان. 
هذا وان ان اللطيب رئيس مدرسة خاصة: في أسلوب النثر العربي مناز 
پالسح واستخدام المحسنات البديعية بشكل مفرط » ولكن بشکل رشيق 


که 


وعندما يقص الأحداث القرية من عبده فبو يقصا بقل أستاذ متمكن 
من مادته ونفسه » وعکن لاطمشان الى أحكامة الى حد كبير . 

وهناك کتاب هام کل الأهمية ألفه أمير من أمراء ملوك الطوائف هو 
الأمير عد اله من آل زيري الذي كان حاك غرناطة في الفترة التي 
سبقت. ورافقت احتلال المرابطلين الأندلس وخلمه الرابطون ونفوه الى 
الى ثعالي افريقية لما احتلوا عاصعته غرفاطة . يقص هذا الکتاب أحداث 


هذه الفترة . وقد.سرده مؤلفه بشكل مذكرات شخصية نما دعا ليق 


مداه 


پروفتسال الى شره تحت انم مذکر ات الأمبي عبد الله آخر ملوك بني 
زيري بغرناطة . وهو حمل انطاعائه عن تلك الفترة وماحدث وماجرى 
له ولثيره على الساحة الأندلية . آما أساوبه فمادي واهنامه الوثاق 
قليل » وهو يسمي كتابه : القبوان . ْ 

أما الكتاب العم في تاريخ الأندلس والذي لازال قم كير ماه 
عخطوطاً » ولم بش منه الا أجزاء طثيلة فو کتاب ابن حيان مورخ 
الأندلس النظم + الذي آلنه وساء القتبس في آخبار بلد الأندلس » 
وهو کتاب .مفسل كل التفصيل موثوق کل الثقة » وشتي من الطزاز 
المتاز اذ يحوي عددا كيرا جداً من الوثاثق الحامة المفردة . وقد شیر 
قان خئیلان مته آحدها عن ۶ غبد الزحمن الأوسبظ والثاني عن فترة 
قصيرة من ج اک المستنصر الله . وتدل الأقسام اي شرت عل شخصية 
المؤاف وأساوبه واهتماته أحسن دلالة » فهو شامل في نظرته » وهو 
موثوق كل الثقة » وهو بم بكل صغيرة ‏ وكبيرة ۰ ولاسیا فبا يتعلق 
بالعلاقات السياسية والوفود واطروب وماشاكل . وهو يدعم أقواله وثائق 
تبت مايقول » الى جانب أنه مفصل كل التفصيل , والأمل كير أن 
يم شر الخطوط بكامله شرا علي عققاً حتى تم التائدة منه . 

كذلك هناك كتاب مول الؤلف اجه أخبار جموعة في فتسسح 
الأندلس . وعل الرغم من عدم معرقتنا بشكل يقيني ابت شخمية 
المؤلف واسمه » الا أن الملومات اأثي جواها هذا الکتاب معاومات حيدة 
واسغة موثوقة وتدل عل حس تاريخي منتظم . 

ولئل آقدم کتاب یقص سيرة فتح. الأندلس هو كتاب ابن القوظية 
المسمى تاريخ افتتاس الأندلص. ويمتير هذا الكتاب »من بعض الوجوه 
أقدم تاريخ لفتح الأندلس وربا أوثقها . 


وهناك كتب مشتركة بين اللمثرب والأندلس تقص سيرة اللرن ما . 
ولمل آهپا الكتب التالية: الفرب في أخبار الأندلس والمفرب لابن 
عذاري » وهو كتاب جید موثوق يقص سيرة وتاریخ اللدن حتى أواخر 
القرن الخامس المجري وأوائل السادس » وقد حقق أقساماً منه لین 
پروفنسال واكتشف قسماً ضائماً منه . وقد سد هذا الكتاب لفرة في 
الدراسات الفربية والأندلسية » وهو میم خاصة من أجل حركة الرابطين 

- وعلاقتها بالأندلس . ما الوثائق الواردة فيه فقليلة . واذا ذکرنا الوحدن 
الذين ورثوا المرابطين وبوا دولتهم على أنقاضهم لاحظنا وحود عدد من 

السادر الأسلية التي تقص سيرم وتاريخهم » الى جانب تواريخ غيرمم » 

كا فمل الرا كدي في كتابه : المجب في تاخیص أخبار المغرب © اذ 
پلخص تاريخ النطقة ويركز على الوحدن لأنه ألف الكتاب في عبد 

أوائلهم » ولذلك فمو موثوق فا يتعلق بالفترة التي يسردهاء ووثائقه ليست 

. كثيرة : كا وأن هناك مصادر تخصصت الموحدين مثل كتاب المن بالامامة 
على المستضعفين . الذي ألفه ابن صاحب الصلاة عن الحركة. الموحدة 

وقیامبا زمن الهدي وعد ااؤمن وأني يعقوب . وهو كتاب مفصل ينظر 

الى التاریخ الموحدي من وحبة نظر دينية . وهو مليء بالوثائق المهمة بشكل 

رسائل بين ماوك الوحدن وولاتهم في الأندلس حول تلف المسائل . 

ولسوء الحظ لم يصل الى یدنا الا المزء الثاني من هذا الكتاب الام . 

وهناك كتاب » أو بالاحری > قم من کتاب ناص بالموحدين ألفه 

بن القطان » امه كتاب نظم اجمان » وهو پقصس سيرة عدد من سنوات 

حياة .الهدي موس حركة الموحدين » وفيه وثائق مبمة » وردني هذا 

لجال كتاب ألفه ابن الابار اسعه الخلة السيراء الذي يقص سيرة تلك 

الفترة في كل من الأنداس وثالي أفريقية » وهو کتاب تاريخي کا هو 

س ۷ اس الونائق ۲ 


كتاب تراجم ونحوي عدداً من الوائق اليمة . وختاماً لابد أن نذكر أن 
هناك عددا لابأس به من الوثائق التعلقة بالأندلس والثال الافریتی أني من 
كتب الثقافة .المامة والوثئق العامة التي ذکرناها سابقاً في کنا وتپ 
كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا لقلقشندي » وكتاب النويري : 
پاية الأرب في فنوب الأدب . فقد حوى الأول بشكل خاص عدداً 
من الراسلات بين ملوك مصر من الماليك وبين ملوك غرناطة وماوك الشمال 
الإفريني » وهي مبمة كل الأهمية في كشف طبيمة الملاقات بين الطرفين 
خلال تلك الفترة من الزمن . ولقد فصلنا القول في هذا النوع من 
الكتب في مؤلفاتنا السابقة » فلايفيد أن نمید ماسبق أن ذکرناه » ولكن تقول 
إن هذه الؤثاثق التي وردت في صبیح الاعشی يخاصة جيدة وموثوقة » على 
الرغم من عدد من الأخطاء التي. وردت فيا . 

م - أما النوع الثالث من الصادر التاريخية المامة فو كتب التراجم 
التي تقص سير الشخضيات البارزة في النطفة ككل أو في قطر مغين أو 
في عصر معين » أو تقص سيرة فة من الناس كالقضاة مئلاً . هذا 
ولابد من القول أن أغلب كتب التارییخ الي ذكرناها تخصص حيزاً من 
محتويتها ترجه لشاهير الرجال في العصر الذي تقص سيرته بشكل وفيات 
أو أخبار أو غير ذلك . وقد ذكرنا سابقاً كتاب الخلة السيراء لان 
الأبار وقلنا إنه كتاب تاريخ کا وأنه کتاب تراجم . 

ولابد من القول إن قسماً من الملومات عن الأندلس والفمال الافريق 
ترد في کب التراجم العامة التي ألفها المشارقة » على الرغم من خالا 
وعدم شمونًا وسطحيتها . ولكن هناك استثناء واحداً من هذا الحم 
يتمثل ني كتاب وفيات الأعيان ... لان خلکان الذي جوى أخباراً 
جيدة حداً وريا فريدة في بلها عن الأنداس والفرب الأقصى » وتراجه 

س ۸ س 


لمدد من مشاهير تلك المنطقة كان تاشفين والمنصور الموحدي مصدر 
رئيسي لا يستني عنه دارس لدراسة حباة وأعصر هؤلاء المشاهير » جات 
اراده عدداً من الوثائق الحامة . 

وقد ل الأنداسيون أنفسهم عد مما من کیب الراجم مدى 
العصور 4 ولکن عضا مفقود والمض الاخر ادر اما مخطوط أو مط 2 
ولکن ماف لم تمکن من الاطلاع عليه . من آمتال هذه الكتب 
كتاب ان پشکوال السمی بام الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وعائم 
ودام . وهو كتاب جيد موثوق يترجم لفشاهير في الأندلس في کل 
واحي المياة . وقد أكل هذا الكتاب عدد من الؤلفين بسد موت 
٠‏ صاحبه وجماوا له ذول؟ كان الأبار الذي ألف كتاباً أسعاه التكملة لكتاب الصلة 
سار فيه على منواله وأكل التراجم حتی عبده ؟ وكأي حعفر الذي أكل 
عمل ان الأنار فأصدر كتاباً آعاه كتاب صلة الصلة . وقد ألف أحمد . 
ان محيى الضي کتاباً جیگ في تراجم رجال الاندلس اه بغية اللثمس 
في تاريخ رجال الأنداس حوى عدداً من الوثائق الحامة التادرة . وحذا 
.. حذوه الجيدي في كتابه جذوة القتبی في ذكر ولاة الأنداس ولمل 
اکر من رحم لرحالات الأندلس » عدا من ذكرنا » ثلاثة مؤلفين م 
إن سام صاحب کناب الذخيرة في عاسن أهل الجزية » والفتح بن 
خقان ني كتابيه : قلائد .العقيان في اسن الأعيان » وكتاب : مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ٠‏ ولسان الدن ن انطیب 
فى كتابه : الإحاطة في أخبار غرناطة . ولسوء حظ الؤلف لم يتمكن 
من الاطلاع » من عبد قريب » على كتب الؤافين الأوليين على الرغم من 
نها مطوعة. وقد ألف ابن بسام كتابه الذخيرة على منوال كتاب الشالي 
يتيمة الدمر » لشت لمشارقة بشكل خاص تفوق أهل الأندلس في كل 


اميادن . والكتاب ذو صبنة أدية فنية . وكذلك الحال في كتب الفتع 
ان خاقان المملرءة سحماً ثقيلآً سل إلى درحة الاملال . أما الكتاب 
الذي ألفه لسان الددن بن اتلطیب فقد طبع الزء الأول منه وحققه 
الأستاذ عنان » وهو كتاب جيد يقص تاريخ غرناطة من الفتح الاسلامي 
حتى عبد المؤلف ویقض سيرة آشهر رجالاتها . وهو مژرخ جيد. ومطلع 
وان في مركز عکنه من الاطلاع على الوثائق الأصلبة ولذلك حوى كتابه 
هذا كثيراً من الأخار التادرة وعدداً لابأس به من الوثائق المة . 

ولابد من القول ان قسماً فهماً من العاومات عن الأندلس وشعالي 
إنريقية في تلك الفترة موحودة في كتب الرحالة وكتب الحئرافيا كقاموس 
الكري وموافات الادريي واطلل الموشية والروض:الممطار وغيرها » وبعضها 
عوي عدداً لاس به 1 الوثائق . 

كذلك لابد من التننيه إلى أن مصادر معلوماتنا عن اارحلة الأخرة من 
حياة. غرناطة وسقوطها وات ذلك من مفاوضات » وساهد: اسل ۰ 
وذولما موجودة في مصادر إسائية نصرانية بشكل مفصل إذ ا 
الصادر العربية العاصرة لاتعطي كثيراً من اتفاصیل عن هذا الحادث 
الوم واتلعطب الملل . 

هذا بالنسبة لصادر تاریخ الأندلس والترب في تلك الفترة . آما 
الدراسات الحديئة التي قام بها مؤافون محدثون عن تلك الفترة. بالذات 
فكثيرة وغزيرة وبعضبا ید . وقد استند آغلب المؤلفين إلى المصادر التي 
ذكرناها آثقا . ونحب أن نذکر أن الأوربيين_سبقوة إلى دراسة التاريخ 
الاندلي دراسة علية » ولكن من وجبة نظرم . فقد درس الاسبانیون 
في الفرن الاضي التاريخ الاسلامي في الأندلس » واعتمدوا على مصادر 
لاتينية ومصادر غربية » ولکن أنت مشوهة ثتيجة لاتعصب القومي السيحي 


و۳ سه 


لذي صبغ تلك الدراسات وأعطى صورة شوهاء عن تلك الفترة من تار خا 
لحضاري . ولعل المؤرخ الهو لندي الشهير دوزي هو أول سمه 
أن بأتي بدراسة مفسلة واسمة للاسلام في الاندلس » متمدا على السادر 
لأولءة العربية واللاتينية والقشتالية » وذلك في کتابه السمي تاريخ مسامي 
سبانيا » وقد تقل الکتاب إلى عدد من النات الأورية وقل. قساً 
مته إلى العربية حسن حشي . وعلى الرغم من ادعاء المؤلف الحياد» إلا 


أنه 0 تمکن من أن تحلص من عواطفه الشخصية 3 ولازواسب دينه 
وعقايته الإستمرءة ء نس ذلك واضحاً في نیا ما كتب » وأصبح كتابه 
قدا الآن وظبرت دراسات أحدث . ولمل أحدث وأم من درس تاريخ 
الأندلس بتفصيل واف شاف » وشيء من الوضوعية هو الباحث الفرني 
البودي التحصص ارد بخ الا يني الأندلس وثعالي [فر بقية » فقد حقق 
واف عدداً من الترات الاندلیی وألف عدداً من الكتب عن الأندلس 
تقل أحمبها إلى اللغة العربية السید عبد المزز سالم . وعلى الرغم من اعتبار 
الاحثين أحاث بروقنسال جيدة عيقة رضية » وعلى الرغم من ادعاشه 
المياد العمی وعاولته الادة أن يكون كذلك » إلا أنه الم ینسح في 
ذلك إلا عقدار ضئيل 5 

ولقد ألفت اک كثيرة عن تار يتخ الأندلس والغرب ألفبا عدد من . 
اأؤرخين العرب العاصرن © ققد اهم المغاربة في الاونة الأخيرة بتار يخ 
لدم ابان تلك الحقبة وأصدروا عدداً من الكتب عا . كا وأن عدجا 
من الؤرخين تخصصوا في دراسة التاريخ الأندلي » ولأتي على رأس 
هؤلاء الأستاذ عمد عد اله عنان الذي ألف أفضل ماکتب في العربية 
تاریخ الأندلس من ' تاريخ افتتاحرا حی سقوطها 4 بل و لعف 


سقوطبا . وقد اطلع الأستاذ عنان على أغلب كتب التراث مطوعة 
وخطوطة » واطلع على ما ألف في الانکليزة وغيزها من الغات في هذا 
الوضوع + وارتحل في بلاد الثرب وإسانيا وإيطاليا في سبيل جم الادة» 
فأنت كته فُرة جيدة جداً ليود فالقة بذلت فى سبیل جلاء هذه المقبة 
من تار خنا الاسلامي . وقد زود کته بمدد تخا الالنة 
الأهمية » وذكر » في أغلب الأحيان » السادر التي هده 
الوثائق » ولذلك آنت كه تحفاً فنية تاريخية وثقية وسدت فراغاً في حقل 
الدراسات الاسلامية الأندلسية . ولقد بدأ الاستاذ حسين مؤنس بداية 
جيدة في حقل الدراسات الأندلسية وذلك في كتابه فجر الأندلس » 
ولکن هذا الكتاب خلا أو كاد من الوثائق »ول يتبعه بغیره لتتمكن من 
الحم له أو عليه وتقويه تقوعاً موضوعياً . 

هذا وأن الباحث السوري الكبير الاسلامي الرحوم الأمير شکیب 
آرسلان اهتم بالأندلس إهتاماً انا وارتحل الما وألف عنها كتابا لابای 
به اعتمد في تأليفه على مصادر أصلية وعلى مؤلفات فرلسية » ولکنه اهنم 
بلاثار الاقية ووصفبا أكثر من اهتامه بلتاریخ وتقصيه ؛ وله فضل نشر 
وثائق النة الأحمية أرسلها له أحد أصدقائه من الفرب » وهي رسائل 
أرسلبا ماوك غرتاطة الى ملوك أراغون » وهي تکشف عن مدى وطيعة 
الملاقات السياسية التي سادت بين الطرفين بان تلك الفترة . 

ولابد لنا في الأخير » من أن نذکر ما شقن ذکرناه في کشنا 
السابقة » من آننا نعرض الوائق هنا على ر أصحابها » وأثنا نقدم 
نصوصبا وأماكن وجودها اباحثین » آملين أن یتکرموا بدراستها ونقدها 
وقحیصبا وبيان صدقها من زینبا . ذلك أن مبمتنا هنا أن نقدم مادة 
التاريخ الي هي الوثائق مصنفة مرتبة ليصار إلى دراستها من قبل الدارسين 

¥ 


ولقد امنا في عرض الوثائق الطريقة التي انبعناها سابقاً في عرض 


الوثائق في کتینا السابقة » فتأني پذکر الوثيقة تحت انم الملك أو الأمير 
الما أو الخليفة الذي صدرت هذه الوثيقة في عبده » ونصدرها بتبذة توضح 
مضمونها ووعپا » ما إذا كانت رسالة آم عدا أم خطبة ... ونذكر 
الأطراف المينة بها » والمناسة ونوعبا وتارتخبا إن آمکن ذلك . ثم بعد 
ذلك نذكر الصدر الذي أخذة منه نص الوثيقة واسم الؤلف والحزء 
والمفحات » وذلك بعد أن نکون أوردنا نص الوثيقة » وفی حال ورود 
نفس الوثيقة في أكثر من مصدر + فإننا جبدنا لاقياس النص الذي 
نتقد أنه أكل وأوضح من غيره » وأشرا في أسفل الصفحة إلى أماكن 
وحود التصوص المثابية لنصنا الذکور أعلاء مع ذكر أماء المصادر وأسماء 
مؤلفها وأماكن وحودها ٠‏ كذلك حاولا وضیح مساني بعض الكلمات 
أو الأسماء أو التواريخ التي ترد في الوثئق » ا حارلا تصحيح بمض 
الوقائع والتوازييخ والأساء . واتبعنا في تأليفنا التقسم الألوف العروف 
لأدوار التاريع الأتدلي الذي ذکرناه سابقاً » وأعطينا لكل حاک اسعه 
وله واريخ توليه وتاريخ تركه الک بلمجري واليلادي » ومد 
للوثائق فصل ميدي هو مدخل وتعريف ها » وهو هذا الفصل الذي 
TES‏ 

بعد أن اننا ما ذكرناه سابقاً لابد من إبداء مض اللاحظات عن 
ختلف عصور الأندلس كا تتراءى لنا من خلال الوثائق المائدة لكل 
عصر من عصور اريخ الأندلس. 


أن العصر الأول : زمن بني أمية الذي يني ممته ۱۳۸ ۷۹/۵ م 
من اللاحظ أن فتم الساین لثمالي إفريقية بكامله استغرق وقتا 
¥ 


طویلاً ؛ إذ بدأ منذ عبد الخليفة الراشدي عبان رضي الله عنه » واتهی زمن 
عبد الاك بن مروان» في أواخره » على حين أن فتح الأندلس لم يستغرق 
إلا وقتأ قميراً كل القصر بالوازنة مع الزمن الذي احتاجه تحرير شإلي 
إفريقية هذا » وقد بدأ عمرو بن العاص رحمه الله يفكر في تحرير شإلي 
إفريقية بعد تحريره مصر ؛ولکن عمر بن الطاب رضي الله عنه لم يسح 
4 بسذاك » فلا أتى عغان سمح جتابعة الشروع وحرر ااسامون مایسمی 
اا ايوم وونس التي کانت تسمى إفريقية » وفي زمن معاوية ره الله کن 
عقبة بن نافع من احتلال شرلي إفريقية بكامله حتى وردت خيوله الأطلسي 
وأسس مدينة القيروان » ولكن الفتح لم يستقر » وحدثت ثورات كثيرة 
واستشید عقبة رحمه الل » واضطر الساون لاخلاء القسم الأكير ما حرروه 
سابقاً من المنعاقة . وصرف الأموبون ادتّامهم عن النطقة بسبب الاضطرابات 
التي حدثت عقب وفاة يزيد بن 'معاوة وما رافقبا من صراع على الخلافة ۾ 
فه) استقرت الأوضاع وصفا الو لعبد الملك قرر إعادة تلك المنطقة من 
جارد لحظيرة الاسلام 3 ولذلك عيد لأخيه وواله على مصر عند العزيزر 
أن عم بالوضوع » فعين قائدا مامأ لاحیشس المحارب ف المنطقة هو موسی ن 
نصير» وأثيت عبد المزز أنه مصيب في هذا الإختيار » وأثبت موسي أنه 
كفا من تسند إليه قيادة اليوش » وتكن موسی » بعد حبود قاسية وحروب 
مضنية أن يعيد امنطقة دار إسلام وأن يثبت بها دعم العروبة والاسلام 
تبيتاً نان إن شاء اله ٠‏ 

ول يكتف موسي با آنجز ولغا قرر اجتیار الضیق الفاصل بين ور 
وإفريقية والعروف بم جيل طارق ؛ واحتلال المنطقة المروفه الان باسم 
اسبانيا والبرتنال والي عرفا السابون سم الانداس ؛ وذلك لدواعي 
كثيرة » ولمل أوها رغية موسی رحمه الله في شر الاسلام وإيصال تعالیمه 


سا عات 


الظيمة إلى نفوس بشر لم يسمعوا به من قبل وإنقاذ أنفسم وآرواحم 
وتحريرم ني الدنيا والآخرة . كذلك اتبع موسى المدأً المسكري القائل ان 
أحسن وسيلة لادفاع هي المجوم ؛ والرب الوقائية . 

ذلك أن حابة شالي إفريقية حمابة جيدة يقتضي احتلال شبه جزيرة 
یربا لأن الثقة الضيقة من الجر الفاصلة بين المتطقتين لاتشکل حاجز؟ 
طبيعياً لامکن اجتيازه ‏ جفاهم وإمكانات تلك الأيام في النقل البحري 
تخاصة ‏ هذا إلى جاب اغراض أخرى أقل أهمية بكثير ما سيق ذكره . 

لقد كانت عملية احتلال الأندلس عملية. سبلة أو هة عسكرية کا يقال» 
وذلاك سبب كفاءة القواد وحذرم » وشجاعة السإمين الحاربين وتشیم 
الثل العليا الاسلامية » وبسب ضعف الحم الاسباني آنذاك وتلل الجتمع 
الاسباني وتنککه » ولذلك ۸ تمض فترة طويلة حتى تمكن السلون من 
ضم أغلب شبه الحزيرة الاييرية إلى حكنهم وأن مجملوها دار إسلام ؛ وبدأت 
عملية استيطان إسلامية واسمة » وبمد فترة. بدأ التفاعل اضاري وانتقال 
الحضارة الاسلامية إلى أوربا بشكل نشط کل النشاط . 

هذا ويتألف سكان الفرب العربي. بكامله » من البربرء الذين يتشابهون 
في كثير من عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم مع المرب » بقدر ما ختلفون عم . 
وبعد انضام النطقة إلى دنيا الاسلام بدأ سيل القبائل العريية في التدفق 
إل المنطقة وبدأت عملية الاستيطان , لقد قلوم البرير » أول الأمر» هذه 
ا ميجرة المرية وثروا پزعامة ا كاهنة وقاوموا الاسلام بشدة حتى جماوا 
السلین ينسحون من قم كبير من المنطقة , ولكن بعد فترة » عاد المسلهون 
إلى التطقة .وبدأوا پتفاعلون مع البربر الذين اعتنقوا الاسلام وأصبحوا من 
أكبر رعاته والمدافمين عله » وشكلوا نسة كييرة من اليش الاسلامي الذي 


س خآ لم 


حرر الأندلس » حتى أن معاون القائد العام كان بربرياً » وأعني بذلك طارق 
ان زياد, 

ولا فتحت الأندلس اثتقل لها العرب والبرر واستقروا فيا حنبا إلى 
حتب »ولکن ‏ لسوء الط » لم يشكل الطرفان حة واحدة مياسکت فقد 
اقم سکان إسبانيا الاسلامية إلى اقسام اربسة : العرب » البربر » السکان 
الأصلین الذن اهتدوا الاسلام المستمرين » وم النصارى الاسبان الذن 
ظلوا على دينهم وعاشوا تحت ظل الحم الاسلامي . وکان الفروض أن 
يشكل الأقسام اثلائة الأول جهة متاسكة متحدة » بموجب تمالم الدن 
الاسلامي المظم وحسب مسلحتيم الذائية » ولكن ذلك لم حدث ؛ واختلف 
القوم أشد اختلاف وتاربوا وأدى ذلك إلى قزق الأندلس» وکان ذلك 
من أ كبر آساب ضف الأنداس وستوطبا فا بمد. م وآن المرب أنفسهم 
لم يكونوا جهة واحدة » فقد لوا معيم إلى شيه الزرة خلافاتهم وانقساماتهم 
وعصبياهم بين قيس ويمن وشال وجنوب .5 وأن البرير آنفسیم لم يكونوا 
جية متراصة » وبدأت عملية التقسم والصراع: تعمل عملبا في الجتمع الأندلي 
منذ أواخر المصر الأموي » وظلت مستمرة حتى آواخر أيام بقاء المسلين 
في شبه الزرة . 

ولقد ظبر في تلك النطقة المشطربة عدد من الشخصيات المظيمة التي 
تمكنت أن تسيطر على الوضع وأن تخمد جذوات الفتنة والاضطراب» دون 
أن تتمکن من استثصال عواملها » من أمثال : عبد الرحمن الداخل » وعبد 
الرحمن الناصر » والمنصور بن أبي عامر » ويوسف إن تاشفين » وعبد المؤمن 
الوحدي ؛ والتصور الموحدي وغيرم » ولكن قوى الانقسام والشبزق كانت 
أقوى من الشخصيات » أضف إلى ذلك أن بقايا الاسبان » وضوا لمم هدا 

عب ۳ بت 


محددا اتا وهو استرجاع بلادم من المسامين وبدأت عماية الاسترجاع هذه 
منذ 'زمن مبكر » ووضعت آوربا كلها قلبا المادي والشري والسكرتي 
والاقتصادي إلى جانب الاسبان » وشن القوم حرباً صليبية حقيقية ضد 
الاسلام والسلمین في الأندلس كدين وكدولة وتيع وافراد » میم استئصال 
ان الاسلامي والسلمین استئمالاً تامأ » وقد. بدأ ذلك من قبل عبد 
شارلان واستمر حتي بعد (خراج السلمین من الأندلس » على سين لم 
يقدم الشرق الاسلامي إلى الأندلس مساعدة تذكر » واضطلع الأندلسيون » 
يساعدم سكان الترب الأوسط والأقصى عبمة مقاومة المجمة الأوربية 
الشرسة المستمرة على بلادم . ولا م يكن هناك تكافؤ بين قوى الطرفين » 
لذلك وصل الصراع إلى نبايته الحتومة » واضطر خر ملوك بي نصر أو 
عبد الله الصغير إلي تسلم مفاتیح الجراء إلى فرناندو وایزایبلا والنذوح إلى 
الفرب : 

وإن الدراسة لشخصية موسى بن نصير تسدل على أنه شيخص كفء 
متواضع حذر فيه كل الصفات الضرورة اقائد الناجح » فهو يعتير نفسه 
كأحد أفراد جيشه » وهو يخطىء ویصیب » وهو مستعد لتقبل النقد » وهو 
مستعد لتلبية وقضاء حاجات من هم حاجات من‌آفراد جيشه : وإغا أنارجل 
كأحدع فمن رأى مني حسنة فلیجمد الله ولیعش على مثلبا » ومن رأى مي 
سيئة فينكرها فاني أخطىء كا تخطئون » وأصيب کا تصیبون ۰۰ . ومن كان 
له حاجة فليرفعها إلينا » وله علينا قضاؤها على ماعز وهان مع المواساة 


إن شاء 901 , 


(۱) ابن قتیبة » عبد الل بن مسل - الإمامة والسيامة ‏ تحقیق محمد مود الرافمي . 
القاهرة ؛ مطبعة النيل PNA‏ ولك عه جو + 
¥ 


كذلك تدل خطته الثانية التي خاطب ا حيشه نا استم قيادته » وهو 
اليش الذي ازم أمام النكاهنة وقرکز في اقريقية على نظارة عسكرية ثاقبة 
وحزم وعزم شديدن , فقد. كان الوضع صمبأ في إفريقية بسب قرب. السدو » 
فنا استم موسى القيادة وأدرك الوضع الصعب ونظر إلى حباك إفريقية 
وماحولما جع جنده وشرح لمم خطته » وآخبرم أنه سيسعى أول ما يسعي 
لاحتلال هذه الخبال وشماياء لأن المدو يأني منهاء ثم تطرق إلى شر 
السفات الواجب .توافرها في رجل الحرب واي اعتزم اتباعبا : ويس أخو 
ارب الا من اكتحل السپر » وأحسن النظر » وخاض الغير ) وت به 
هته وا برض باون من الثم اینجو ویس :دون أن بكم أو يكلم » 
ویلم اللفس عذرها فى غير خرق رده ولا عنف يقاسيه » متوكلاً في 
حزمه حازماً في عزمه شم یگ ف عله ) مستشيراً هل الرأي في احکام 
رآیه » متحنکاً شحاربه » اس بلتحاین إقحاماً ولا بالبخاذل إححاماً » وان 
ظر زده الطفر إلا جرا » وان يكن أظبر حلادة عيذ 1 راجيا من الله 
حسن العاقة ... وید : فان کل من کان قبن كان يعمد إلى العدو 
الأقصى ويرك منه الادنی » فینتهز منه الفرصة ویسدل مته على العور: » 
ویکون عونأ عليه عند النكية » وام الله لاأريم هذه البقاع والحبال الممتنمة 
حتى بطم الله أرفما ويذل أمنما ويفتيحا على المسلين بعضبا أو جیپ 
أو متم اله لى وهو خير الا كين 9 : 

ولقد تكن موسى بإخلاصه وشحاعته وذكاله وقيادته الحكيمة الذرة 
أن عقن ما أمله فيه عك العزر ù‏ عرواك نا عيته وال على شالي إفريفية 

(1) تقس المصدر ٩٩4/۲‏ س ۱ 

(۲) نخس الصدر , 


چ مت 


تکامار » فأعاد المنطقة إلى. ديا الاسلام 0 وقضی على النان ووردت خيوله 
الحيط الأطلسي من جدید وأرسل يسر عبد المزيز ما فتح اله على يديه الذي 
سر بذلك كل السرور وأرسل عبر الطليفة ا فتح ال على يدي موسى 
فا کان من الخليفة إلا أن أعلن شکره وسرره » وتسرا عن امتنانه من 
موسى رد عليه مباغ مائة ألف درم كان قد. أغرمه إاها سابقاً : ات 
أمير المؤمنين قد أمى لك عائة ألف الني أغرمبا اك فخذهامن قلبك 
من الأخاس ١‏ . 

صنا مالي إفريقية بكامله لحك السامین » فبدأ موسى بن نمير يتطلع 
إل فتح الأندلس "١‏ . وکان الوليد بن عبد اللك قد أعبع خليفة فى 
دمشق مكان والده عبد الك و فأرسل موسیی بستشیره الاس وجوت 
عليه المملية » وأن البحر الفاصل بين الأندلس والثرب الأقصى فا هو 
خلییج بين ماوراءه » ولكن الوليد أصر على ضرورة الحذر ٠‏ وأنه لابد 
من اختبار هذا الخليج باليرايا قبل اقتحامه ۱۳ . 

ولقد ثم الام کا رسم الوليد وخطط لاعدلية بعد درسها واختبار 
اللاد الزمع فتحبا » واتفق المساون مغ عناصر إسبانية وأدركوا ضعف 
الجا وتفسخ الجتمع الإسباني » ولذلك أقدموا » وكانت التتيحة فتحاً 
لست کالفتوح 3 ولكنه الحصر ۱4 ٢ک‏ ورد ف رسالة موسى بن تصير 


)1 ۳ الصدر ؟/ ٠٠۹‏ . 

(؟) الأند لس كامة أطلقها اهمون على ما احتلوه من شيه لجزيرة یبریا ‏ ودي تشوبه 
وتعریب لكلمة مهي وهي اسم شب من القوط احتل الادلر في القر ن السادس 
اأيلادي رانتقل إلى مالي إفريقية دأعطى المنطقة اضد ‏ 

(9) اأقري ء أحمد ين عمد التدساني - نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . 
تحفیی عمد حي الدين ید اليد القاهر و ؛ دار الکتای الدربي rrvjs A4‏ 95 

(6) بن قتيبة اأص ر الذکرر اتف ۳/۲ 


بت 
ج 3ے ی 
کی بخ ازو یری 
إلى الوليد بن عبد اللك مشراً بالنتح الیل . 
ولقد استدعى الوليد موسی بن. نصير إل دمشق حتى راه ویکاشه 
مع أبطاله على ماحقق من انتصار وأجز من تح تفتح آواب الماء له 
فلبى الطاب بمد أن ترك ابنه عد العزز والاً على الأندلس مكانه » وأغذ 
السير إلى دمشق » وني تلك الأثناء مرض الخليفة » فأرسل أخوه وولي 
عبده سلمان يطلب من موبی أن يبطىء في سيره لعل الليفة موت ومحل 
سلمان مله في اللافة فنسب فطل هله افتوح إلى سلان < ولك 
موسي ۸ يلب طلب سلبان » وأسرع خطاه حتى وافى الوليد وهو حي » 
فكان ذلك ما زاد في غضب سلبان غليه . 
ولقد عامل سلیان بن عبد اللك- لا أصیح خليفة -. قواد أخيه 
العظام » موسی بن اتصير + وقتيية إن مسل الاهي » وحمد ن القلم 
لقن » معاملة سيثة » وعزا بسض المؤرخين ذلك إلى كوم رفموا اسم 
آخیه عالياً وحققوا كثيرا من الانمازات التي كان بتمنى لو تحقفت في عبده 
هو . ولكن هذا اتملیل اقص ميتور » ولعل السب القيتي في حقده 
على هؤلاء القواد یمود بالدرحة الأولى لموافقتهم أخاء الود على تأخير سلبان 
عن ولام المد ونصب ان الوليد ولا سید مکانه وهو مشروع ثم 
به الوليد » ولكن القدر عاحله قبل إتامه ووافقه عليه قواده 6 وم 
يكن بإكانهم إلا فمل ذلك . ك وأن سياسة سلبان القبلية عامل آخر 
من عوامل حقده على هؤلاء القواد » فقد كان تلع سلا مم آل 
الملب » وم من الأزد ‏ أي اليدن ‏ على حين أن أغلب هؤلاء القواد 
کار | من قيس © ولذلك فعل هم مافمل . ولقد صب حقده وغضيه عل 
موسی بن نصير و برع له شیخوخته ولا بلاءه وخدمته للاسلام و الأمویین ودر 
على اينه عبد اامزيز مر أمرة ردت میانه ونقل رأسه إلى دمشق حبن آراء 
لأبيه الثیخ الذي لد كل التحلد ودافم عن ابنه أعظم دفاع ... فوالله 
سل ۷۰اس 


ماکان بالحياة شحيساً ولامن اموت هائاً » ولييز على عبد املك » وعبد 
ارز » والولید أن یصرعوه هذا الصرح » ویفعلوا به ما أراك تفمل '. 
وأخيراً توسط بعض الوسطاء بين اثلليفة وین موسى وعقد بين الارفين 
عقد راض يدفع موسى عوحبه اخليفة مبلفاً ضيخماً من الال لقاء الكف 
عنه وعن آولاده ۲۱ . وعل الرغم من أن كثي رمن الشكوك والتساؤلات 
أثيرت حول هذا المقد وحول مصير موسی وآولاده » إلا آن الرأي 
ممع على أن سليان أساء كل الإساءة إلي موسی وآولاده ‏ وأنه عاملپسم 
ها لاستحقونه لقاء خدماهم للإسلام ولابيت الاموي » مها نکن 

و لقد أستمر كيار الفتح بعد ذهاب موسی وعودته إل دمشق » وقاد 
ابنه عبد المزیز هذه الفتوح وضم خلكة أريولة في شمالي إسبانيا إلى 
ديار الاسلام وضرب على صاحها تدمير الزة وعقد معه. عقدا هذا 
الشأرى ^ . 

ولقد تابع عده من ولاة الأندلس النزو في بلاد الفرنجة [ فرنسا 
الحالية | » ومن شرم عبد الرحن الغافق الذي عیته عبيدة بن عسسد 
ارحمن القيسي والي شالي إفريقية وال على الأندلس » فنزا فرنسا وغنم 
مناتم كثيرة جداً » ومن جلها رجل من ذهب مفضضة بلدر والياقوت 
فکسر‌ها ووزعبا بين اخاربین » فساء ذلك عيدة كل السوء وأرسل 
هدد عبد الرحمن وتوعده لأنه لم یسلیا له خالسة من دون آفر أد 

(۱) نفس ااصدر . ۳/۲ اوه 

(۲) نفس الصدر . سم 

(۲) الضي » أحمد بن يحبى -بفية امس في تاريخ رحال الائداس . دار الكتاب 
لیر ۱۹٩۷ ٠‏ م ٠‏ ص ۲:۷ 


اليش فاجابه عبد الرحمن بلپحة الؤمن الوائق من ربه : إن السوات 
والأرض لو كانتا رقا لحمل الرجن للتقین منها رحا , 

ولقد ذر قرن العصبية بين العرب في الأندلس من عبد هشام بن عبد 
اللك »© وانقم القوم إلى قس وین 3 وكانت تعاود الطرفین ذكريات 
مرج راعط والثارات والدماء ولاحقاد » حتى أن هذا الوضع الضارب 
الذي كان سائدا في الأندلس كان أحد الموامل التي ساعدت عبد الرحمن 
الداخل في تأسس ala‏ هناك . 

فقد اعتقل عيدة بن عند الرحمن والي هشا م الحديد على مالي إنرقية 
عمال شر بن صفوان الوالي 2 المزول » 1 الأول قيسي والثاني 
ني » ومن جلة السقلین أبو المطار الكلي » فتحيل في إرسال رسالة 
إل هشام بن عبد اللك تخبره ما حدث » وهي رسالة شعرية تم الأمويين 
م مدا سلطوا القيسيين على اليمنيين الذن نصروم في مع رک مرج راهط 
الشبيرة » ولمم نسوا ذلك وأن الأنام بان کک » وعندند سيدفع 
الأمووك 2 ن أخذم جاب القرسیون ضد اليمئين ۳۳ . 

ولذلك اشتمل الصراع في شعالي إفريقية 0 بين قيس وین » 
وکان البرير مستاعن من الأمويين وسياستم القاضية #فضيل العرب على 
غرم » وم من أواخر الأمويين السياسة وضفوا عن قيادة دفة 
السفينة » فنشب في الأندلس صراع رهيب مرير بين العرب والور » 
وبين العرب أنفسمم بين فيس وعن » وفي هذه القاروف الحاكة السواد 
سقطت الدولة الأموية وحلت لبا الدولة المباسية . 


(؟) تفس اأصدر. ۹۹٣٠ء‏ 
(۳) درزي » يارد - تاريخ مسامي إسبانيا : (طزء الأول (طروب الأهلية ٠‏ تعريب 


موسن حيشي . ال وام AAS‏ ۱۳۷ 


س 


ب . شود أمراء بني أمية في الأنداس 4۲۲-۸ ۱۰۳۱-۷۵۵۸ م 

. عبد الرحمن الداخل ۱۷۲-۱۳۸ ھ۹٥۷ ۷۸۸م‎ ١ 
تمكن أبو مسل المراساني » بدعایته الذكية وتنظيمه الدقيق وذكائه‎ 
واستفلاله نواحي الضف في الدولة الأموة » أن ينبي 2 الأمويين وأن‎ 
بحل حلم الباسیین . وقد افتتع الخليفة الباسي السفاح اللافة العياسية‎ 
سنة 2۱۳۲ وافتتح معه عهدا من آظ عبود التاريخ قتلاً وحقداً وانتقاماً‎ 
وإراقة للدماه » ققد قتل الباسیون الأمويين آینا قفوم ونشوا قور‎ 
خلفائهم » وم ینج" من هذا المصير إلا قير عمر بن عبد العزيز رمه‎ 
الله » وتتبع الباسیون الأمويين محقدم واتقامهم ول يفوا بهد ول‎ 
وفروا شيخاً ولاطفلاً » وكانت هذه الوحثية في الاتقام داففاً قوياً لمدد‎ 
من الأشداء لبرب إلى أقصى الأرض » وكان من هرب من هذه الجزرة‎ 
عبد الرجمن حفيد هشام بن عبد اللك الذي مكن بشیحاعته وصيره‎ 
وذكائه وشخمیته الفذة من المرب من بلاد الشام إلى المرب الاقصی‎ 
وهناك استغل اطروف الواتية التي كانت سائدة آنذاك » وتألف الیمنیین‎ 
وشم إلى جانه وحارب معهم ومع من انضم إليه من أنصار الأمويين‎ 
والبریر آخواله حا الأندلس بوسف الفپري وهزمه وفکن من تأسیس‎ 
» ملك استمرت في اوجود فرابة ثلاثة قرون . ولقد حاول عبد الرحمن‎ 
الذي لقب بلداخل فا بعد » لأنه آول من دخل الأندلس من الأموين‎ 
سيدا وحاكأ ؛ أن يتصالع مع بوسف الفپري » قبل أن تدأ المرب‎ 
ينها » وقد جنح الفبري إلى الصلح معه وإلى ثبي عبد ان وإحياء‎ 
ملك بي أمية في الأنداس » ولكن الصميل الا الفعلي للأنداس خاف‎ 
من مثل هذا التحالف » وخاف من طموح عبد الرجمنن وحبروته ؛‎ 
۳ م الوثائق‎ 


فتك بوعده لاه في نصرته وقال لارسولين اللذين أرسلها عبد الرمن 
پستنجزانه وعده إاه بالنصرة : تأملت الامي فوجدته صمب الرام » فبارك 
اله لکا فى رأیک وقوكم فان أحب غير السلطان فله عندي أن واسيه 
پوسف ويزوجه وشحوه » انطلقا راشدين ٩‏ , 

ولقد حاول وسف الفبري ثي عبد الرحمن عن عزمه فم یفلح + 
واصطدم الطرفان في مع رك المصارة الماسمة سنة مم١‏ ه » وهنا نجد عبد 
الرحمن الداغل قائداً فذاً وبعلاً شجاعاً عرف كيف بقود رجاله في هذه 
الب رک الماسعة » فخاطهم بقوله : هذا يوم هو أس ماینی عليه » ما ذل 
الدعى وإما عز المع » فاصبروا ساعة فيا لانشتهون تربحوا بها بقية أعمارم 
ف تشتهون ) 

وقد صبر عبد الرحمن وأاعه هذه الساعة فرعوا حم الأندلس » 
واثتصر عد الرحمن وأعاد تأسيس ملك أسلافه هناك . 

وقد تكشف عبد الرحمن عن حالم قوى كل القوة يفيم أصول اک 
وبعد للحادثات مايلائها » ویتوقع التوقمات . فقد منع أصحابه من الاخان 
في أنصار الفبري بعد انتصاره علهم : لاتستأصاوا شأفة أعداء رجون 
صداقیم 4 واستبقوم لاشد عداوة مهم ۳ 

وقد أثيت عد الرحمن الداخل أنه صنو للتصور العباسي ولشارئان 
الزن حاولا مقارعته ولكنها لم نالا منه . 


(۱) ابن عذاري الراكشي . البيان الغرب في أخبار الانسدلس رالغرب . تحقيق 
ج, ش, کولون و أ. ليفي بررفئسال . بيروت ٠‏ دار الثقافة ؟/) 4 , 

(۲) الشعراوي » أحمد ابراه . الأمريرن أمراء الانداس الأول . القاهرة ٠‏ دار 
النبضة العربية ۱ ص ۷۵ . 

() الفري الصدر المذكور آنا . 


ست اسم 


والناسبة فان الأندلس لم تخضع قط للدولة العباسية. إذ انقصلت عنبأ 
متذ قيامبا » وحاول التصور جاهدا استرجاعبا والقضاء على المي الأموي 
یا ولکنه عجز » وهو الذي لقب عبد الرحن الداخل بصقر قريش . 
وكان عبد الرحمن ذا ثقة بنفسه واعتداد وشعور كير بتفوقه وقيمة ومو 
وعظمة ما أنجزه. من إعادة ملك بي أمية في الا ندلس » ویدو هذا 
الاعتداد في رسالة جوابية رد بها على شخص قرشي وفد علية وكتب 
إليه يستعظم حقه عليه في النسب ويستقل حظه منه للع » فوقع 
له على ظبر كتابه عدداً من أبيات الشعر أكثر ماتكورن دلالة على 
ما ذگرناه . 


شتان من قام ذا امتعاض منتضي الشفرتين نصسلاً 


فحاب قفرا وشق حرا 
فشاد عدا وز ملک 
فجاء هذا طريد جوع 


مسامیتا تة ول 
ومنبراً للخظاب فصلا 
تحت أقأوا > أن هل هلا 


شر نبد سیف آباد قتلاً 


آم يكن حسق ذا عى ذا عم من منعم ومول ۱۱۱ 

ولقد حارب عد الرحمن الأعداء السات ف امال وعزمم حدق 
اضطروا إل عقد صلح ممه مدته مس سنين لقاء حزية ثقيلة من الذهب 
والفضة واطیل والسلاح والدروع , 


(1) ابن الأبار » أ عبد الل مد بنغبد اش القضاعي » کتاب اطلة الميراء.ه تحقيق 
حسی مؤنس . القافرة » الشركة العربية للطباعة رالنثر ۰ ٠۹۹۳‏ م , هس 

(؟) عنان » محمد عيد الل » درلة الاسلام في الاندلس » طبعة وابعة منقحة مزيدة 
القاهرة » مكتبة الخانحي » ١۹14‏ م . جوء ۱9-۱ 


سيا ۳ نت 


کا .كان أدياً ذواقة » وتدل توقيعاته وأشعاره والأقو ل النسوبة إليه 
على أدب رفيع ونفس. طموحة حساسة واعتداد بالنفس . وقد توق عبد 
الرحمن سنة ۸۱۷۲ بعد أن ترك دولة قوبة مرهوبة الحانب في الخارج » 
موطدة الک في الداخل » وورث أبتاءه حکها من بمده . 

وایس لدینا سوی وثيقة واحدة من عبد اپنه حشام .الذي حم بين 
ستتي ۱۷٣‏ ۸۰٧ھ‏ هي وصيته لابنه الحم الربضي التي أوصاه بها قبيل 
وفاته . وتدل هذه الوصية على نفس طية مؤمنة نزاعة لاسلم واللير» عة 
لاشعب . فقد أوصاه بتقوى الل تعالى وأن يذكر دايا أن الملك له یسطیه 
من يشاء ويتزعه عمن يشاء » لذلك يقضي واحب الشكر لله النظر لعباده 
بالرحمة والمدل وعدم التسيز بين الناس حسب غنام أو فقرم » ويطلب 
إليه أن يعاقب الم » ولوكان وزیر] أو حاكا ءا يطلب إليه أن براقب 
جيشه » ویشط حنده » وآن لیم حماة الدولة لاغریها ۷ . 


- الک الريفي ۲۰۹-۱۸۰ ۷۹/۵ - ۸۲۲ م 

الک الريفي شخصية متناقضة فيه قوة جده عبد الرحمن وحزمه 
وجبروته » وفيه رقة أبيه هشام وثيء من خصاله » وقد امتاز عبده 
ثورة شعبية رهيبة قم ما الفقباء والعامة ضده شيخصيا » وکان می‌کزها 
ريض قرطبة ( أي ضاحيتها ) . وكانت حركة رهيبة عارمة كادت تودي 
للم وحكه » ولكته عامجا بكل هدوء أعصاب وبکل برود » ولكن 
بشدة دوها شدة أي شخص آخر . وتمكن من القضاء على الحركة » 
واضطر زعماؤها إلى إلى ارج ؛ کین في من من أتباعيم » من الأندلى و رکیوا 
البحر التوسط متا عن ملحأ بقيادة أي حفص أحد زعمائهم » فاستقروا 


)001( الشعراوي » المصدر الذ کور آذفاً fofe‏ ال 0 
بن ا سے 


في الاسكندرية » ولكن عبد اله بن طاهن أخر جم منها فذهبوا إلى 
کیت (آفریسی ) ومحري الوا روا اوه سب 
قرابة قررن ونصفف حت استرجعها اليزنطيون منم ٠‏ وقد وزع الأمير 
الحم » الذي استمد لقه اربفتي من هذه ل الرهية » منشوراً على 
الولاة يقص عام ظروف الثورة وما حدث وکین فعا . وهو يقليل 
من شأن المشتركين بن فيا كل التقليل » فهو بصفبم بأنهم فسقة أهل قرطة 
وسفلتهم وأذنتهم 77 ... کا ويذكر أنهم اروا بقصد خلمه عن غير 
مكروه سيرة ولاقيح آٌّ ولانكر e‏ سرت مب ثم يذكر 
أنه لما ظفر بهم قتلبم قتلاً ذريمأ » ولكنه أمسك عن نهب الأموال 
وسي الذرة والعيال وعن قتل من لاذب له من أهل البراءة والاعتزال <( , 

كذلك حدئت عاولة في سرقسطة قام بها جاعة من البرير بقصد. 
الاستقلال بذلك الثغر وطرد والي 0 منه » ولكن الوالي عساعدة 
عدد من زعماء العرب واليربر » تمكن من القضاء على هذه المرج 
واعتقال زعيمها وإبقاء اقفر في طاعة الحم . وقد دارت عدد من الراسلات 
بين الک وبين الفرقاء المعنيين جول هذه الحادثة بظبر فا الحم سروره 
وامتنانه بهذه النتبحة 140 , 

ولا اقتربت وفاة الحم آوصی اينه عبد الرحمن وصية جيدة هي 
دستور لاحم ؛ وهي أن يكون حكه خليطاً بين الشدة والرأفة » وین 


)٩(‏ عنان » الصدر المذكور آشاً ‏ سای ٣4١‏ وی 
(۲) تفس الصدر . 
9) نفس الضدر , 
(6) الخشي » أبو عبد الله مد بن حارث . قضاة قرطبة , القاهرة ۰ آلدار المصرية 
التالیف والترجة ؛ جیهم ص ٤۴‏ دمع 
س ۱۷۸ سس 


الزم واللين » وأن يعرف أن وكيف بضع هذا ومتی وكيف يضع 
ذا . ویدو أنه كان ما اپنه عبد الرحمن » فانه بعدما أوصاه 
وذكر له أنه وطد له الأمور قال له : فقد هان علي الموت إذ خلفني مثلاك ۱ 

۳ س عبد الرحمن الأوسط ۹ ۲۳۸۲ ۸۲۲/۵ - ۸۵۷ ۵ ۰ 

نصل الآن إلي عصر الزهو الأول في عد الک الأموى للآنداس » 
ذلك أن عبد الرحمن .الثاني أو الأوسط ا يلقب کان حاکاً صالاً واستفاد 
من توطيد الملکة الذي حققه آوه له فى مر ذلك استقراراً في الداخل 
ودفاعاً عن الحدود » وقد حدثت في عبده حادثتان مهمتات في تأزيخ 
الأندلس + ذلك أن النورماندیین الذن يعرفوت أيضاً باسم الفایکینم 
منز هاجوا شواطىء الأندلس ستف وقتلوا وسلبوا وفملوا الأفاعيل 
قتصدى هم عبد الرهن وتمكن من ردم عن سواحل الأندلس » وبي 
لذلك الأساطيل . وهؤلاء النورمنديون م الذين يسميم المؤرخون السامون 
« الارذمانیون » . 

كا وأن السمعة الطيبة التي تم مها عبد الرحمن وحکه وقوة الدولة 
في عبده جملت امبراطور بيزنطة ميوفلس الذي عاصر الأمون والممتصم 
في اشرق محاول كسب وده » فأرسل له الوفود والرسائل وقد جع بين 
الطرفين المداء للساسیین وعلى الرغم من أن عبد الرحمن لم يكن في وضع يمكنه 
من مس عدة الامبراطور اليزنطي ضد خصومه العباسيين » إلا أنه حاول هذه 
الحاولة لاعتقاده نها إن ۸ تتحح فليس فها خسارة . 

وعلى الرغم من آننا لامتلك إلا رسالة عبد الرحمن الوايية لیثوفلس 
إلا أنها وحدها تكن لنعرف مضمون رسالة الامبراطور له ؛ فقد للخس 
عبد اارهن رسالة ثيوفاس 4 ورد على کل بد من بودها ما 
يناسب القام . 


(۱) الشعراري . الصدر الذكور آنقاً » ۲۱۷ ۲۹۸ . 
PA —‏ 


فقد ذكر الامبراطور رغبته الأكيدة في إقامة علاقات ود وصداقة ينه 
وبين عبد الرحمن » وان ذلك امتداداً للصداقة الي كانت موجودة بين 
آسلاف الطرفين إبان الدولة الأموية . ثم يطلب من عبد الرحن أن پرسل 
اليه رسلا من عنده توکید] لمذه الودة . 

ثم ینتقل حا ك بيزنطة ليطرق موضوعاً عاطفياً حساساً لدى الأمويين 
هو ذكر حدم مروان وقرابتهم منه » وأسف الامبراطور لا حل به 
وبأهل يته » وبنفس الوقت یمن على أبي جعفر المتصور لأنه كاف 
امحرك والسبب الرئيي لا حل بالأمويين » ويسميه عبد الرحمن بالم الفاجر 
وين رید ا ا 

بعد ذلك يتطرق الامبراطور إلى ذكر الأمون والمعتصم وسوء سكي 
لرعيتها وانحرافها وشدة وطأتها » وهنا يسمي عبد الرحمن الأمون والمتهم 
انم آمي) احتقاراً لما فسمى الأمون ابن مراجل لأن أمه جارية اسما 
مراجل + والعتصم باسم ابن ماردة 02 لا أمه جارية اسعها ماردة . ثم نتم 
الرسالة الامبراطورية بذكر أمر أبي حفص أمير الأندلسيين الذين غادروا 
الأندلس عقب وقعة الربض ولوئم إلى الاسكندرية » ثم ركيم إإها 
ومباجتهم كربت اليزنطية واحتلالهم إأها »> وكيف أن الامبراطور عجز 
عنم ويطلب من عبد الرحمن التدخل ينه وبينهم عله يستعيدكريت منم . 

وبعد أن نحص عبد الرحمن رسالة الامبراطور هذا الشکل رد" على 
كل بند من بنودها . 


(۱) طرخان ۰ ابراهم علي . السامون فيأوريا في للمصور الوسطی . القاهرة»موسة 
مجل العرپ » 19555 مص ۲۷۱۸-۲۷۵ 
(۴) نفس الصدر . 
۹ س 


وقد ذكر أنه برغب في مودته کا برغب الامبراطور في مودته » وأنه 
بسك بذلك إحياء لذكر مودة كانت بين الأسلاف. 

كذلك يشكره لأسفه وأله لا حل بذرة مروان من قتل وشرید» 
واتباك لحارم » وينحي اللائمة على أبي جیفر عل جرأته على الله وسوء 
سبرته وظامه وبطشه . 

وعند الحديث عن الأمون والعتصم مخصه] | أيضاً ] بلمناته وقنیاته بقرب زواله 
ملك . أما أمر أي حفص فخارج عن اختصاصه لأنه طرد من الأندلس 
وانفم إليه السفلة والأوشاب » وقد .اضطروا إلى الدخول تحت طاعة ان 
ماردة لقرهم من بلده + ولم نکن نحسبك تمحز عنم ولاتصب عبن 
كايتهم » ولاتتوقف عن إخراجم عما تطرقوه من بإرك 250 . 

ثم بعده أنه إذا رد الله سبحانه وتعالى سلطان الأمويين في الشرق 
إليه فإنه سينظر بسلف في مطالب ثیوفلس عا فيه صلاح الطرفين 

زأخراً ره أنه أدخل رسولة عليه وقربه وحياه وسمع منه» وأن 
حوابه هذا قد أرسل مع رسولين من ر 

- تقد بن عبد الرحمن ۲۷۳-۲۲۸ ۸۵۸/۸ - ۸۸1م ۰ 

ثارت الفتنة في الأندلى بعد وقاة عبد ارهن الأوسط » وعحز 
الأمراء الذن هوا بعده عن السيطرة على الوضع الأمني في الللاد » وانتزی 
وان انق كر »وا ند لور سلطة إلا هل قرط --2 نفسها 
وضواحها » ولمل أخطر هذه الثورات وآشدها ثورة ابن حفصون التي 
اشتعلت زمناً طويلاً وهددت لأندلس تهديدا حقيقاً . 

(۱) تقس ااصدر . 


(۲) نفس ااصدر ٠‏ 
مه 5 5 


هذا وان السبب ني ذلك يكن ولا في ضيف الحم » ذلك أرك 
الولاة بعد عبد الرحمن كانوا ضمفاء ولذلك استغل الثوار الفرصة وحاولوا 
ققیق راضم : 

كذلك هناك انقسام أهل الأندلس » إلى عرب وري ومولدين ومستعربين 
وتضارب مصالمم » وهناك أيضاً انقسام العرب إلى قيس وین والعصبية 
بين الطرفین » وهناك الانتهازیون الذين بریدون تحقيق مارم نحت شعارات 
يراقة لاتخدم إلا مصالمم . وهناك الأعداء انلارجیون الذین بدأوا تع ركبم 
الواسع ضد الأندلس وبدأوا ينذون الثورات وال ركات الإنفصالية والتزعات 
الإقليمية فبا . ش 

فقد بلغ شعف الامراء الحكام آن أصبح الثوار بهددونم بإحراق 
الدث واضرامپا بالنار إن حاولوا التعرض لحم كا فمل عبد الرحمن الميليقي 
لما ثار واعتصم حصن منت شافر وأرسل إلى الأمير عمد دده بإضرام 
بطليوس بالتار ات وجه حلة ضده . ولقد بلغ من ضعت الحم 
الركزي أن أحد الثوار في الال تمکن من هزية جيش أرسله ' الأمير 
عمد ربه بقيادة وزره هام بن عبد العزيز وأسر الوزير تسه 0" . وناهيك 
بهذا اشي» دليلاً على ضعف الحم والطام . 

ولقد استغل بعض الئان أمثال ان حفصون سوء إدارة بعض الحكام 
وحاول استغلال العصبية » فأذاع ني الناس بياناً ذكر الناس فيه بالظام السابقة 
وأنه يريد |نصافیم : طال ماعنف علیک السلطان وانتزع آموالک و 


(۱) ابن القوطية , اريخ افتتاح الاندلس . عریط + ۷ آ۸ا مص ۸ء١۹٠٠‏ 
(؟) ابن حيان . المقتبن من أنباء أهل الاندلس , تحقيق مود علي مكي . بيدوت 
دار الکتاب العری ۰ ۱۹۷۳ س ۳۲-۳۸٩‏ 


اه ات 


فوق طاقتک وأذلتک ارت وا استیمدتک و إا أريد أن آقوم بثأر وأخر ج 
من عبودیتگ ۷ . 

وقد ظلت الأندلس تخبط في دياجير هذه الفن سحتي أنقذها ان تمال 
حك عبد الرحمن الناصر . 

۵ - عبد الرحمن الناصر ۳۰۰ - ۰ AM - ٩۱۲/۵‏ م ۰ 

نسل الآن إلى عصر ازهو في تاريخ الأندلس » ذلك أن حك 
عبد الرحمن الناصر قد أزال قسماً كيرا من التنافضات في ال#تمسع 
الأندلبى وفجر الطاقات اللاقة إدى هذا الشعب . وهو مثل حى على قدرة 
بعض بي الشر عل القيادة الللاقة والمطاء وبناء الحضارات . فقداتمكن 
هذا البقري آن يميد توحيد الاٌندلس تحت قيادته » وأن يقضي على الثوار 
جيعاً وأن يميد توطيد هية الحم وأن. يشعر الواطن الثقة بنفسه وقيادته 
ولا شکن أن حقق الأمن والاستقرار ».وها نممتان من أجل النسم 2 
اطمأن الناس إليه ول مستقليم وتم التفاعل بين الا واشکوم » فأدى 
الامر إلى تلك الساهمة الحضارية التي سامت بها الأندلس في الحضارة 
الاسلامية تحت كه » وح خلفائه من بمده . 

كذلك حارب عبد الرحمن الناصر الإسبان في الثمال وکسرم ورد 
كيدم وتمكن من فرض هيبته عليهم حتی أن ملوك الاسبان التنافسين 
بدأوا يفدون إلى بلاطه ويلاط ابنه من بعده » يلتشون المورن ند 
بعصم بمضاً ۰ 

ولقد حارب الناصر الادارسة في المغرب الأقمى » الذين تالذوا مع 


الفاطميين ضده » وكانت له اليد العليا علبهم . 


(۱) أبن عذاري» المصدر الذکور آنا ١١‏ 
0 


وي حقل الدبلوماسية » فقد وصلت الللافة الأندلسية في عپسده 
إلى فروة رفيعة عالية جملت كثيراً من الدول تخطب ودها ‏ وعلى رأسها 
الامپراطورية البيزنطية والامبراطورية الرومانية الجرمانيسة القدسة زمن 
أوتو الكير . 

كذلك اهتم الناصر بلاداب. والماوم » واتشرت في عپده الدارس 
والجامعات وجذبت لپا العلماء والطلاب من جيع الأصقاع » حتى من 
أوربا نفسها » وبلغ من سمعة الناصر ود صيته أن بدأ أدباء الشارقة 
يفدون عليه کا فمل أبو علي القالي الأديب واللنوي البندادي الذي وفد 
على الليفة واخخص اانه الم ولي المبد . 

واهتم التاصر بالعمران فشيد المحصون والادث ووسع جامع قرطبة وجمر 
مدينة الزهراء التي يقرن اما باسمه » وتدل أوصافها وبقاياها المادة على 
أنها بناء ضخم رشيق جيل ذو نسم هنسي راثم وجال آخاذ وحدائق 
غناء ء وكل ذلك دليل حي على غنى الدولة وخضارتها وتقدسبا 
الفتي والادي . 

وا اسم الناصر دولة متيدمة کل معاني الكلمة » داخلياً وخارحاً 
وسل أبنه من بعده دولة مزدهرة كل الازدهار + قوة » داخلياً وخارحباً 
ها الأعداء ويخطب ودها الأسدقاء » ونافست في عبده قرطبة بقداد 
والقسطنطينية » بل وتا . 

ويظبر أن دلائل النجابة کات لاتحة على عبد الرحمن من صنره 4 
وهذا ما حمل جده یمینه ويا لعبده على الرغم من وجود أعمام له أكير 
منه في العمر » كا وأن الاسرة الأموية » وعلى رأسها أعمامه انقادت له 
سبولة وبايمته طواعية وتعاونت ممه ثعاوناً صادقاً ٠‏ وقد تجلى ذلك في 


الكلمة التي وجا للناصر » بمد أن بويع بالإمرة ؛ عمه أحمد بن عبد 
لله الذي خاطه باسم الأسرة الأموية الا : وال لقد اختارك الل على ع 
الخاس متا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علینا . فاسأل الله 
إيزاع الشكر » وتام النعمة والهام الج 3١‏ , 

ولقد كان الناصر عند حسن الظن به وكان کل ثقة تأمة بربه و بنفسه 
وبشعبه فق الستحیل . وقد بدا مور الأكثر أممية وهي مسألة 
الثوار . وقد تمكن جزیج من القوة والدهاء وحسن السياسة الرائمة أن 
پستفزل أكثرم من حصونهم وأن يشحن هذه العاقل برجاله » وأن يستقدم 
الثوار إلى مأمنه حيث آمنیم ووفی هم با وعدهم .به » کا فعل لا استأمن 
حفص بن عمر بن حفصون واستم منه حصن پشتر > فقد أمر دم 
الحصن » وأحضر إليه حفصاً هذا ووفي له با وعده به » بل وأنم 
عليه وسكن تقاره وأصدر بیان إلى جيع الولاة خبرهم ما تم ويطلب 
إليم إذاعة ذلك في الناس ۳ , 

ولقد كان لمذه السياسة الحكيمة ها » إذ أقبل الثوار يستأمنون 
إل الأمير القوي الذي بني با يعد » والذي لایطلب الاستئان إلا وهو 
قادر على المرب » فاحق بقية الثوار شيم إن حفسون » أمثال مد بن 
هائم في سرقسطة وغيره من الثاؤين . 

ولا تمكن الناصر من توطيد الأمن في بإره سمت به مته إلى المزيد 
فتطلع إلى آمر لم يفعله أسلافه من قبل وهو التلقب بلقب أمير المؤمنين . 

م تخضع الأندلس قط العباسيين » ولكن لم يشأ أمراؤها الأول أن 

(1) عنان ء الصدر المذكرر آنها » ۽ ب٠‏ 


(؟) تقس الصدر ۳۸۷ ٣۸۸‏ . 
~~ 


یتلقوا بلقب أمير المنن لقوة 9 العباسية آنذاك ورغبتهم في عدم 
الاصطدام معپا » وکان أمراء بي أمية يلقبون أبناء الللاثف والأمراء 
فام أتى عبد الرحمن وشکن أن سيد رو ة هیا » ولاحظ ضعف الللافة 
الباسية وهزال الخلفاء الساسیین » 6 ولاحظ كيف اتضذ الللناء 
الفاطیون لقب خليفة » وقد اعتزم أن يدخل في صراع معبم من أجل 
الثرب الأقصى » لذلك فقد قرر أن يتخذ لقب خليفة وأمير اللمؤمنين 
أواخر سنة چاه لأن ذلك أكثر حلاً اببية له » وینص المرسوم 
الذي آصدره يذلك صراحة على أن اناد هذا اللقب واجب عليه » وأن 
ترك هذا الواحب هو ترك لحق أضاعه »> ورك لاسم ات أسقطه 0 . 
كذلك ينص ذلك الرسوم على أن : كل مدعو هذا الام [ أي أمسير 
الؤمئين ] غيرنا منشحل له ودخيل عليه ومشم ها لاستحقة 9 , 00 

وقد أثبتت الأيام والأحداث أن قلائل من اطلفاء هم الذن استحقوا 
هذا اللقب مثل الحدارة التي استحقا الناصر لدين اله , 

ویدل انلطاب الذي وجه الناصر إلى قواده وأنصاره وولاته شرح 
الظروف الي أدت إلى هزيته في غروة المندق سنة ۳۲۷ ه على نفسية 
صافية خالية من العقد والزيف الذي محیل الهزائم إنتصارات وهية » نقد " 
قص الادثة كا وقمت » ون يكن قد حاول تخفيف آثارها حتى لاتحدث 
ردة فعل سيئة لدى الناس . فبو يقص رحلته إلي بلاد الاسبان وحريه 
إاهم وكيف هزمیم بعد خرب شديدة . وهنا تقص الرسالة بشكل مفصل 
وأسارب أدبي بليغ سير المعركة وهجوم الفرسان واستبسال المسلدين في 


(۱) این عذاري . الصدر الذ کور آنا ۲ ۰.۱۹۹ 


(۲) نفس الصدر . 


- اس 


حرم هذ الانيات » ويد أسماء من صرع من زاء الاسبان ومشاهيرهم 
وقوادهم » مد ذلك يقص كيف سار في بلادم بدك الجصون» ويتتسف 
الزروع ؛ ويقتل الفرسان » ثم يقص كيف أن جيشه في منصرفه إلى 
بلاده نصب ل الأعداء کیناً قرب خندق عميق وكيف أصيب عدد من 
أفراد الیش » ولکن اله سم النالية ورجم الیش سالا إل مأمنه (). 

ولقد امتازت علاقة التاصر وزرائه وولاته بالود انفالس » وكنوا 
يعرقون رغباته فيتسابقون لتلبيتها » م فعل الوزر ابن شبيد عندما آهدی 
إلى الناصر هدیته الشپورة » فقد آهداه عدداً عظیماً من الحجارة وانشب 
ومواد البناء لله برام اليفة بلناه 99 . 

واعتباره أميراً للاؤمنين فقد رأى أن من واجه أن يحمي عقائد 
الناس من الانحرافات الضالة والأفكار التحرفة » فأصدر يا اما شاملا 
ضد تمالم ان سبره التي اشرت في الأندلس بد أن زار مؤمبسها 
الشرق وتتامذ على يد فثات مميئة ذات اتجاهات الفة » ففند تعاليمه 
وحذر من اتاعها وأنذر وأوعد 9 . 

وكا سيق وقلا آنفا » ارتفمت سمة الأندلس وسمة خليفتها المظم ارتفاعاً 
عظيما حمل الدول الا حنبیةتخطب‌وده وکان‌فیمن خطب ودهامبراطورا القسطنطينية 
قسطنطين ورومانوس الإذان أرسلا الؤقود لحضرته ومعپا الهدا!ا» وكارن 
بعض هذه الحدايا كتا طبية وكتباً في التاريخ الروماني . ولقد حدئت 
حادثة طريفة أثناء استقال الناصر لوفد الروم » ذلك أنه أراد آن يكون 


(۲) عنان . الصدر الذکور فا ٠‏ ۷۲۱۷۲۱۱ 
(؟) القري . الصدر الذکور آثفاً ۳۳۷۲۳۹۱ 
(۳) عذان . المصدر الذکور نفا ۷٠۸‏ س ١١ب‏ . 


عى يي ري 
دنس دخ ارو ےی 

الاحتفال معا ومناساً لمظمة الدولة واتليفة » وقد تقرر أن يلقي خطة 
الافتتاح أبو علي القالي الوافد من بنداد » ولقد ساء ذلك الأندلسين 
وع رأسهم القاضي منذر بن سعيد الباوطي . فاها انعقد الجلس وقام 
القالي ليتكلم أصابه الهر وأرتج عليه فلم ينبس پنت. شفة بعد حمد الله 
والصلاة على نيه » فأخذ مكانه حال القاضي البلوطي وأكل المطبة 
كأحسن مايكون » وهي خطة بليفة تشید مناقب الناصر العظيمة وكيف 
أن الل تمالل جع به الأندلس » وأخمد الفتنة وأحل القوة عل الضف 
وحمل الناس رفاون في حلل السمادة . كل ذلك بفضل الناصر وهته (۱). 

وقد خن القاضي خطبته الرائعة هذه التي سرت اللليفة وخلسته من مأزق 
حرج بأبيات من الشعر فيا تعريض أنه مبخوس المق في بلده وان الثرباء 
م أصحاب الظوة » وهذا تعريض ضرییح بالناصر واعهاده على أبي علي 
القالي واطراحه آهل الا ندلس وم اچ من الاخرن : 

هذا القال الذي ماعابه فند لعن صاحه آزری به البلد 

لو كنت فهم غریاً ماکنت مطرحا ٠‏ لكتي منم فاغتالي انکد 

ولا الخلافة أبقى الله مجتبا ‏ . ماکنت. أبقى بأرض ماما أحد" 

ولا مات الناصر سل ابنه وولي “عبده الك الثاني المستنصر لله دولة 
آمنة قوبة مزدهرة مبابة الحانب عالية .البنيان ونام قري المین. أنه أدى 
واجه نحو ربه ودینه ووطنه فاستحق أن پسجل اسمه مع أعظم عظء 
الاسلام ومن مؤسي الضارة الاسلامية المظيمة . 


وعند تقريرنا لشيخصية الناصر ولإازاته نقول إن شخصيئه هن سمج 


(۱) القري . المصدر الذکور آنقاً 0/۱ ۳۸-۳ . 
(۲) الضي . الصدر الذ کور 5 نف ٩۵‏ . 


س 4¥ سم 


من شخصية جده الأعلى عبد اللك بن مروان وجده الأدنى عبد الرحمن 
الداخل » يضاف إلى ذلك استشراف داخلي » وأصالة ذاتية ؛ تمكنت 
من قيادته أفضل قبادة عبر حياته الطويلة وكفاحه الشاق الطويلء 

5 الحم الثاني المستتصر ٣٥۰‏ ووس ھا س ۷ا م۰ 

الحم شخصية مسة إلى النفس » فهو شخص رضي الطباع ليس 
عنده تلك الشدة والصرامة الاتان توفرتا عند والده » كا وأنه فقه في 
به العم والأدب والكتب » إلى جانب حزم وعزم مکنانه من أن بقف بوجه 
الأعداء امار جین بشكل جيد مولقد زرع عبد الرحمنالناصر أفضل زرع فحمد 
المحم أجود حصاد » وكانت حصيلة ذلك الحصاد حضارة سامية باسقة » وعلوماً 
سامية » وآداباً رفبعة » ومؤلفات قيمة في شتی میادن الم » إلى جانب 
مدارس كثيرة » وجامعات راقية » ومکتبة تعتبر من أعظم مکتبات اما 
على مر العصور . فقد كان الحم » قبل کل شيء وفوف كل ثيء » 
مغرماً بالكتب جع في قصره مكتبة حافلة نافت على الأربع مثة ألف ملد 
وأحسن الاستفادة منها » وكان له وكلاء مبوبون أرجاء العام الاسلامي » 
صتاً عن الخطوطات وشرائها وإرساها إلى الأندلس . ورا كان المج 
أ حالم في دينا الإسلام » ويوصف بالفضل وسمة السدر وال محم والمل 
والذكاء الحاد وبكل الصفات التي ينصف با أحد بناة الحضارة . 

و وال فت الحم عبد رطاء وهدوء » لم تتخلله ثورات غتيفة 
ولا اشطرابات خطسيرة » ولفا وجه برب التي كان آنوه بدأها 
شد بقایا الأدارسة في الثرب الأقصى > وم الحسينيوث الذين تحالفوا مع 
الفاطمییین ضد الأمويين في الأندلس » فارسل الناصر اثلاث خدم إلى 

ص ۸ سه 


وکان على الک أن يسير بالمرب ضدم إلى نهايتها الحتومة » وهي الظفر 
.وقد فعل . 

وقد آثبت القائد غاب مولى الحم أنه قائد جيد وأنه أهل للمبمة 
اي ندبه لما مولاه للقضاء على > الأدارسة في الفرب » قأرسله الک 
إلى هناك للقضاء على زعم الأدارسة التحالف مع العزيز الفاطمي اللسن 
ان قنون » وخوله صلاحيات كبرى وأطلق يده في العمل » ولم مهل 
بدأ فوق يده إلا يد الطليفة ننسه . وتدل رسائل الک إلى قواده » 
ان اشتداد الممارك بيهم وبين الحسن بن قنون على فم تام الموقف 
وضرورة الحذر واليقظة » کا آمرم باستعال الم والااة » والعفو عن 
من يظفر هم من المساة . كل فاك كدايل على شكر الل تصالى على 
ما أنعم من ظفر ۳" . كذلك يطلب من قواده إشاعة ذلك بين جيع أفراد 
القبائل الخاضمة لابن قنون حتي یکونوا : على عل برأي أمير المؤممنين 
في استصلاح أحوالهم وبتقبل ‏ إنابة. منيهم » وإجارتهم من .الظالم الستجل 
لحارمهم » المستبلك لنعميم » النتهك طرمیم » وإن أمير المؤمنين غير مقلع 
عنه ولاصارف بأس عزمه دونه » واستعانته على ذلك كله لله تعالى 
حتى يأخذ له بناصيته » فبو من ورائه محيط » تعال حده © , 

كذلك في رسالة تالية منه إلى مولاء غالب الذي ارسل له بدکو 
فلا الأسار عنده ار الیش وب 4 نویه الأدارسة اله اناد 
غفيرة » نحد الحم يتبع نفس الط من الل الشوب بالمذر » فرو يخبر 
0 ابن حيان ااقتبس في آخبار بل الاندلی . حقيق عبد الرحمن علي الحسي » 
بيدرث ؛ دار الثقافة ؛ ٠۹۹٠‏ م ص جومم . 


(؟) نس السدر ص ٩۷‏ , 
سيوع الوثائق و 


قائده ألا بهم بالأطممة والأرزاق » فسيلها اليه متصل » وموادها موسولة 
بك » متلاحقة لديك ٩‏ . وأن عليه أن عمل همه الأول المرب حتى 
يظفر بلارف ان فنون . 
وقد آتجت هذه السياسة ثازها » فقد عرض عبد الکرم بن یی 
الإدرسي صاحب عدوة فاس على الحم خضوعه واستسلامه يبد أن 
هزم » فقبل الک ذلك منه وبایم الحم بالخلافة هو وأهله وآباعه وأصدر 
وثيقة بذلك » يملن استسلامه وبيمته وتبرآه من الحسن بن قنون 0 . 
: ثم توج ذلك بظفره بحسن بن قنون نفسه وأضدر بذلك كتابا إلى 
الآفاق . بيش بذلك واتهاء الحرب في الفرب الأقصى بزوال هذا انعر 
عن الأندلس + وأصحت تلك البقعة مكاناً. مخضع > الحم بعد أن كان 
مصدر خطر عليه وعلی سلطته 5 
هذا ون الفضل في هذه الهبة الوفقة یمود إلى مقدرة غالب المسكرية 
وال سياسة الحم الحكيمة. القائقة على التسامح والمفو وأخذ الأمور بالمروف 
واصطناع المدو أ کنر من تسيره . 
وما يدل على روح الحم العالية وأخلاقه الرفيعة هو جوابه لوزره 
جفر بن عان الذي مرض مرضاً شديداً أشفى مته على الوت. فآرسل 
إلى .الفليفة کتاباً يسأله أن خلنه د في أهله . ولقد كان جواب اللليفسة- 
قطعة: رائمة من الننل والكرم وان ا أله لا حل به من 
۳9 رجاء »ثم يذكر له أن کل ماسأله ورغب فيه ا 
(۱) نةس الصدر.ی ۱۳۰ 
(؟) ثقس الصدر . من او بو 
(۴) نفس المصدر , ص ۱۷۸ ۱۸۲١ء‏ 


س وج لم 


ومن شحاف 3 فمل أفضل الذي رغته وأردته وأملته ورحوله ها 
أعلى رزية أعظم من رزيتك آدينا لا بوناه من شكرك وود حرمتك 
و نود صجتاك ۱) eo“‏ 

كذاك أصدر الحم آوامره إلى قضاته » أن ينادوا في الناس بشرورة 
إخراج الزكوات وبعطائها لافقراء والمساكين ( . ولا ارتاح من المرب 
في الغرب الأقصى أسقط عن الناس سدس مثرم اشد سنة ۳۵۳۰۵ وکل 
ذلك يؤكد الصورة الكرعة السحة التى رسیاها له. ۱ 

ولقد وسلت خلافة الأندلس في عبد هذا اللليفة إلى درجة م تنب 
من قبل ول تلغها من بعد» وقد تقاطرت اليه وفود الاسان تلتمس عفوه 
وصفحهوتحالفه ؛ مع هذا الفريق دون الفريق الآخر » ققد بلغ ملك الخلالقة 
آردون عزم الک على خرو بلاده فحضر پنفسه إلى بلاط الحم مع عشربن 
شخصاً من أكار دولته ليتي الحم عن عزمه ولیمقد ممه صلحا . وقد 
استقبله الحم أفضل استقبال وأعطاه ما سأك . وان الرء ليسجب ارفة 
الحم عندما نرى ملك الملالقة بقل بساطه ويول : أنا عبد أمير المؤمنين 
التورك على فضله » القاصد إلى ده > الحم في فسه ورجله 48 .. 

ثم يذكر اللك الحم أن الخليفة الناصر كان أحسن استقبال ابن عمه 
شائجة لا أتى لاحتاً اليه من آردون الذي اختارته الرعية على ابن عه 
لظامه » وولته ملكا عليه » ولكن الناصر أكرم وفادة شانحة وأعاده 
إلى العرش وخلع أردون © و لكن شانجة کفر النممة . أما أردون 


(۱) نفس الصدر اس ۱۵ 

(۲) نفس الصدر , 

(9) نفس المصدر , ص ۲۰۷ م۲ 

(؟) القري . المصدر المذكور آنا . ٠۷/١‏ ٣سره؟‏ , 


ست | ھ 32 


فيو خانم للح عي له في ننسه وولده وماله وأهله . وقد هدأ الحم 
روعه ووعده النصرة وأنه سسده إلى ملكه : وسنصرفك متيوطاً إلى 
برد » ونشد أواخي ملكك وغلکك جيم من أضاس اليك من آمت 
ونعقد .لك بذلك کتاباً یکون بدك » نقرر به حد ما ببنك. وبين 
ان عمك ٩‏ . 

وهكذا نید الحم يقف على فة الحد في التاریخ الاندلي كله » 
داخلياً وخرحباً » ولكن الفضل في ذلك بالذرجة الأول > والده 
العظم وجبوده الباركة » ومن ثم لشخصية الحم وسیاسته الراشدة 
المكيية > ولانتقد أن هناك عر آعز أو حداً أمد من أن بصسح 
الخليفة الأموي في قرطة ملحأ لوك الاسبان » وموثلاً وحكا هک بين 
الاخوة وأبتاء العم المتنازعين » ویصدر الراسم الناظمة لملاقاتهم بعضیم 
يعض » ورسم الحدود بين التنازعین » وكفى بذلك مدا وعزاً . 

هام الؤيد بن المج الستنصر بن عبد الرحمن الثاصر ۳٣۹‏ - 
A‏ - 1۹ م :° 

ونی الحم وخلف طفلاً صثيراً قاصراً هو هشام الؤيد» وقد خضع 
الحم لمواطفه الشخصية فحمل ابنه القاصر ولياً لمبده » فأدى الا 
إلى تدهور الوضمين الداخلي والمارحي » وإلى صراع .حاد حول الوصاءة 
على انللينة الصثير » ولو أنه لم مخضم لمواطفه الشخصية » وعسين ولا 
لمبده أحد إخوته الراشدين لتنير الوضع » ولكن هذا ماحدث . ولامکن 
الحم على شخصية هشام التة لأنه تولى المج منیا ثم سقط تست 


. . تفس ااصدر‎  )۱( 


س لهاسم 


وصابة المنمور بن أبي عاس الفاسية التي سحقته وم تسمح له أن يتحرك 
إلا ضمن حدود مرسومة مدى حکه وحم ابه من بده ع فسا زال 
كبوس العامريين عنه لم يكن بحالة عقلية أو نفسية. تمكنه من حسن 
التصرف إزمام نفسه » بله زمام الأمور في بلدء » فأدى الأمر إلى أوخم 
العواقب له .وللأسرة الأموية وللأنداس 
كان هناك فريقان بتنازعان السنطرة على اللليقة الصغير : اللمساحب 
لفتحن بساعده ابن أي عامر والقائد غالب . ولقسد دار صراع بين 
الطرفین: خسر فيه غالب المعركة » وصفا الحو المصحني ولكن إلى فترة» 
. إذ نازعه السلطة النصور بن .أي عامر وتمكن من التخلب عليه واعتقاله 
یناوت 
والنصور بن أبي عامر شخصية فذة » وهو ميج من طموح لایمرف. 
حدوداً وشحاعة لانهاب وقسوة لاترحم » وسياسة تابتة : نه يعرف مابريد 
ویمرف الطريق إلى تحقيقه » ويعرف مالابرید ویمرف الطريق إلى منعه » 
وقد ع من أصل وضيع © وتمكن » وسائله العيدة عن الأخلاق » أن 
يصل إلى مايصيو اليه » وأصبح حا الأندلس الاوحد ‏ » وتتلب على 
الخصوم الداخليين 57 > وأن سياسته الداخلية تثير الاعحاب » ج 
وأن حروبه وانتصاراته » ولاسما ضد الإسبان » تبر أقصى عوامل الفخر 
والعزة في نفوسنا هذه الأيام . ولکن خطاً المنصور.الأكبر أني من 
إضمافه اللافة الأموية 6 القاعدة. الشرعية لكل حك في الأندلس » بشکل 
رهين ۽ دون أن محاول إحلال نفسه علبا » لعامه باستحالة ذلك . 
ولقد. سارت الأمؤر بشكل جيد طوال حياته. » لأن يده القوية كانت 
مسك بكل شيء » .وعينه اليقظة کانت تراقب کل تيء ولكن من يضمن 


موه 


استدرار الأمور بعد زوال اليد القوة ؛ ولذلك مالإن زال المنصور من 
الوجود. حتى ورثه ابنه. عبد اللك المظفر في الک وفي السيطرة على 
المليفة الستضف » وقد سارت الامور سيراً جيدا خلال حياته القصيرة 
لأن في عبد اللك لحات من شخصية أيه » ولكن ماإن حل في الک 
عبد الرحمن بن النصور الذي تلقب بلقب ناصر الدولة حتى بدأ الاضطراب 
الذي أودى به وبانلليفة وبالملافة وبلاًندلس . فقد حاول الحصول على ما 
يرو على التفكير فيه أيوه ولا أخوه » حاول الحصول على منصب الللافة 
a‏ وا چکن العام يي وی هل اي اي از اماد 
يمكنه من رفض أي طلب للشخص السیطر عليه » قأصدر مرسومه الشهیر 
جمل عبد الرحمن هذا ولا لمهده . 

وهذا يمني التقال الملافة إلى أي عامر . لقد صبر شعب قرطيسسة 
والأنداسيون والأمويون على احتكار آل عامر الحم » وصبروا على حجر 
الخكلينة والتحم في مسا الباد واللاد » ولكهم لم يكونوا مستعدین » 
حال من الأحوال » أن يصبروا على انتقال الللافة لثير آل أمية » فقند 
ارتبط مد الأندلى وجد قرطبة بهذه الأسرة المظيمة » ول ينس الشب 
آجاد عبد امن الناصر والح السشتصر » ولم تاس قرطبة أنها مدينة 
بعظمتها وقوتها وجاهبا شذن الخليفتين العظيمين » وحتی عندما کان التصور 
يضيف آمحاده إلى الأعاد السابقة » اعتبر الشعب ذلك امتدادا. سمل الناصر 
الحم وباي تم مانم من فتوح . اذلك ثار الشعب ثورة عارمة انمت 
بالقضاء على آل أبي عامر كلب وعلى الخليفة الماجز ولکن هذا الشعب 
الما عجز عن ماد الديل اعامريين » ذلك أت المتصور اضف 
جيع الأطراف »> وكات هو وحنده كفسوء للقيام مهام الدولة 


س اوج س 


وتصريف الأمور » فما زالت اليد القوبة التي كانت ملجسة لكل 
الأطراف انفجرت الأحقاد وثارت الثعرات وحارب القوم بعضيم بسنا » 
وكان ذلك من أكبر الكوارث التي أصابت الساین في الأندلس » فسقطت 
الأسرة الأموة وائقسمت الأندلس إلى عدد كبير من الدويلات التي ميت 
دول الطوائف ‏ واستغل الاسبان هذه الفرصة فشنوا حرا لاهوادة بها 
على الأندلس وبدأوا عققون ما يصبون اليه من استرجام البسلاد 
وإذلال الماد ۰ 

ولس لدينا وثائق كثيرة عن عبد المنصور بن أبي عام » ولكن الرسائل 
الي دارت بینه وبين السحنی الذي كان آستاذه ثم صار أسيره تكشفب 
عسن بعض تواحي شخصرته © فقد آرسل السحني من سحنه رسالة 
استعطاف إلى المنصور لعله يرق لاله ويطلق سراحه » ولكن النتبيحة كانت 
عكسية إذا زاد سخطه عليه وأجابه بأشعار ما مایل : 

نفسيإذا سخطت ليست براضية ٠‏ ولو تشفع فيك المرب والسجم ٠١‏ 

كذلك كان المنصور قاسياً على نفسه وعلى من تخدمته أشد القسوة إذا 
احتاج الأمر إل ذلك » وهو الذي غرا الاسبان أكثر من جسین غروة 
م تنكس له في خلاها را قط وكان النصر حليفه في كل معا رکه 
ضد الإسباك » وكانت قسوته هذه » إلى جانب قيادته الرائمة » من آم 
مقومات شخصيته . ولقد برزت قسوته هذه كل الروز في رسالته التي 
وجها إلى قواد وأفراد حيشه سنة ۳۹۰ ھ عندما خاض آخر معارکه 
ضد الإسبان ورا أشرسها » وني تلك العركة ولي قم كبير من جنده 
الادار » ولكن النصور استل القيادة بنفسه وصبر بشخصه مبع حرسه 


(۱) تفس الصدر ۰۳۸۸/۱ 
۱ سب وق س 


الخاص وأثير غامانه وفريق من الحند فخول المزعة الماحقة إلى نصر 
مزر » ووجه بعد المعركة رسالة قاسية مرة إلى أفراد جيشه بقرعبم 
على تخاذهم وفرارم ویصفیم. باليعافير والرئال : ....فحين جاءک شائمة بالأمنية 
وفاتلم بالشريطة أنكرتم ماعرقم » ونافرتم ما ألم حتی فررتم فرار اليمافير 
من ماد الغيل وأجفلتم |جفال الرئال عن المقتنضين » ولولا رجال منک 
دخضوا عتم المار وحرروا رقاب من الذل لبرئت من جاعم وشعلت 
بالموحدة کافتک ا 

وتدل وصيته. الي أوصي بها ابنه عبد الاك » لا خلفه في منصبه » 
على فهم لأصول الک المستبد المشتنير الطلق. الذي آمن به التصور 
وطبقه » فهو وصیه بالحذر وعدم الاسراف في الانفاق » وأن لامج 
العامة لأنها تريد الأمن وخفض العيش وقد حقق التصور لما ذلك. 
كذيك يطلب اليه أن يتفرد بالتدبير دون صاحب القصر وألا پسسح له 
بالتدخل في شؤون الحم وأن پستمر في الحجر عليه » مع إعطائه 
مايكفيه من المال ومع الفاظ على الظاهی . کذلات أوصاه بلاحسات ال 
أقربائه وسلة رختهم وبر أخيه وغلمانه . وتم وصيته بتحذيره وتحذير 
غلمانه من التحالف مع بي أمية والركون ام محال من الأحوال : 
ولاك أن تشم يدك في يد مرواني ماطاوعتك بنانك » فاني آعرف 
ذني الم 20 . 

ولقد استمر عبد اللك بن المنصور الذي لقب بالظفبر في سياسة 


(1) " ابن الخطيب » لسأن الدين . تاريخ اسبانيا الاسلامية أو کناب عمال الأعلام في 
من بوسسع قبل الاحتلام من ماوك الاسلام ٠‏ تحقیق .١‏ ليفي نروفنسال . بيروت ؛ دار 
الکشوف ۰ +۱۹۰٩‏ . ص ۷۲ 

(؟) تفس الصدر ص ۱ ۸۲ 


والده على جيع الأصعدة داخلياً وخارجياً . كذلك استمر عل ححبه الخليقة 
مع التوسعة عليه » فقد دما عبد الملك. هشاماً المستضعف الى زهة في قصره 
وهناك خدمه حق المدمة » فس ذلك هشاماً ووجه لعبد اللك كتاباً 
يشكره على ذلك ويلقبه بالظفر 29 , 

ولكن الولد الثاني لامنصور واسمه عبد الرحمن طمح إلى أكثر من 
ذلك » طمع في الللافة » وكان ضمعيفاً عاجز الرأي أساء إلى اند ول 
أنصاره » ول اامامة » فطلب من هشام أن يجمله ولي عبده » فاستجاب 
له هشام وأضدر مرسوماً بذاك » هو من أشأم المراسم في تاريخ الأنداس 
كله ٤‏ يولي موجه عبده : الأمون الفیب » الناصح اليب » التازح عن 
كل عيب ©» 4 الدولة ‏ أبي الطرف عبد الرحمن بن النصوز أي عامر هد 
ابن أبي عابر '" 

ولكن شعب الأندلس عامة وشعب ‏ قزطية بخاصة كان له رأي آخر 
في الوضوع » و يصبر على نقل اللافة من البیت الأموي فار ثم 
وقتلوا الناصر العامري وائليفة الأموي » واتقم القوم إلى عرب ورير» 
وال يمن وعدنان » وال عامريين وسوام . ول يتمكن من حل محل 
هشام في منصب الللاقة أن يفعل شيئأ » وأزيلت رسوم العامريين في 
الأندلس وقتل آفرادم وطوردوا وهدمت الزاغرة رائة اللحسن » واستقل 
کل منتن في ناحية من نواحي الأنداسن ليدأ مایبرف بالتاريع الأندلي 
بعصر ماوكالطوائف » وهو عصر .من أحلك عصور التاریح الاسلامي صورة. 


(۱) نفس الصدر - ۸۸ء 
۰ (؟) تقس الصدر هه 


س لق س 


چ عصر ملوك الطوائف ۲۲: - ۸۷: ۵| ۱۰۹۵-۱۰۳۱ م۰ 

امتد هذا العصر أكثر من نصف قرن وقسمت فيه الأندلس إلى 
عدد كير من الدويلات المزيلة + وكانت كلبا تدفع الحزية إلى الطاغية 
ملك قثتالة كا يسميه المؤرخون السامون الماصرون » وقد سيطرت على 
المياة السياسية في الأندلس آنذاك ثلاث قوى : عربية » بربرية» عامرية 
فقد أوجد المرب عدداً من الدويلات كان أقواها دويلة آل عباد في 
إشبيلية »وم عرب من أصل قحطاني » ج أوجد البرر عدداً من الدويلات 
في عدد من مدن الأندلس کال زيري في غرناطة . وهناك العامريو نأو بالأجرى 
غامان العامريين وأتباعيم الذین تمركزوا في عدد آخر من الدوبلات كخيران 
العامري وکنیره الذين تمركزوا في جزيرتي ميورقة ومنورقة . 

وكا قلنا سابقاً : كانت هذه الدويلات تدفع الحزية لاو الاسباكف 
دفعاً شرم وحلباً لنفعهم »> وكانت قارب بعضها بمضاً وتستمين » 
في كثير من الأحيان » بجنود مرترقة من الاسبان تغلب على هذا الرئيس 
أو ذاك . كذلك ازدهرت الياة الأدية في هذه الدويلات ازدهاراً راثا 
وکان قم من حکامپا أدباء وشعراء آمثال التعم بن معادح والعتطد بن 
عباد وابنه التمد » وكان كل حكامبا يشجعون الأدباء والشعراء فقامت 
للأدب سوق راتجة كل الرواج ونشطت حركة التأليف بشكل رائع آخاذ . 

كذلك امتازت الیاة السياسية بين تلك الدوبلات بلا أخلاقياتها » إذ 
۸ يكن بتحرح آحدم عن عقد مودة وصداقة مع الآخر » وني نفس 
اوقت پتحالف مع خصمه أو أخصامه أو يفسد أتباعه عليه أو يدير ضده 
إنقلاباً أو ثير عداء الاسان عليه . 

وامتاز قم كبير من الکام بقسوتهم المفرطة على أعدائهم حتى تجاوزوا 


سب پچ س 


حد المقول الانساني . فقد ذكر كثير من المؤرخين أن آل عباد في 
إشبيلية كان لدم خزانة » أو حديقة چسب روابة أحد الؤرخين » نصت 
فها رژوس أعدائهم التي قطموها » وعلةوا في أذن. كل رأس رقمة كتب 
علها اسم صاحب الرأس والناسية الني أدث إلى قطمه » وکانت تسمی حديقة 
الرؤوس » ومجدوك متعة في ذلك ٠‏ 

ولقد. افتتح هذا المد القاضي ان عباد لما استيد ك إشيلية 

بمسرحية ظن آنها ثبت سلطانه وتسبغ الشرعية على حكنه » فأعلن « اكتشافه » 
الليفة النکود الائس حشام المؤيد » وأته أصبح في خدمة الخليفة 
الشرعي : فهذا مولا أمير المؤمنين قد صرفه الله e‏ وحمل الللافة 
یلاک اکانه فیک 

۰ ولقد فسدت الملاقات بين الحكام ول یمد أحد منم يثق بالآخر لأنه 
يهل أنه مخدعه وعالیء عليه واذا وحد فرمة خانه وغدر به > کا فمل 
العتمد بن عباد حالم إشبيلية بان ذي النون ما خدعه عن قرمونة ومناه 
بقرطبة فوثق به ابن ذي النون وسمه .قرمونة » فكانت النتيئحة أنه خسر 
قرمونة وقرطبة "2 حتى إنه ۸ يكن من الستغرب أن يندر الولد يأبيه 
أو يتآمر ضده » كم فمل إسماعيل بن المعتضد بن عباد لما تآمر ضد أيه 
وحاول قتله وانتزام اللك منه » ولكن الوالد نا من الوامرة وتال 
ابنه وأذاع بيان وجبه إلى ماوك الاندلس نذا عبرم ما حدث » ويشيه 
فمل اپنه به يفيل النتصر بأبيه المتوكل 4 ويفمل أحد ماوك الفرس بأببه 
ej‏ دمن الله . دول الطوائف مند قيامها حق اتح الر ابطي ٠‏ طبعة ثانية 
مزيدة منقحة » القادرة ؛ مكتبة اانجي » ١۹1٩‏ م ص و۳۸ 

(۲) ابن عذاري » المصدر المذكور آنا , ۰۲۸۳/۳ 


ايوق — 


دون ذكر الأسماء 00 , ثم يذكر أنه تقذ حم المدل في المتآمرين با 
یستحقونه ۷۲ . وأخيراً يطلب من الميع الاعتبار ما حدث وكيف أن 
یناه هذا ازمان عاقون لآإائهم 9) . 

ووسط هذا الملك من أنحطاط الياة السياسية والأخلاقية رى بعض 
اللمعات التي تشبه لمات البرق في ليلة حالكة السواد » فقد اغتصب وكلاء 
اليم بن صمادح حا الرية قطعة آرش لشيخ وضوها الحدائق التي 
أنشأها العتصم وسماها باسمه الممادحية . ولم يتسكن المسكين من عرض 
ظلامته على الاک » فاحتال بأن كتب رقعة.ووضعبا ضمن قصبة حوفاء 
وألقاها في الساقية التي قر أمام المعتصم قلا فأخذها فوجد فما الشکوی 
من اغتصاب أرضه : أت تلسار الله تعال عليك ومکن اك في 
الأرض » وحملك المرص على مايفنى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة 
قطعة أرض لأبتام حرمت بها لاما 9) ... ویسدو أنه كانت لازال 
في نفس المتصم هذا بقية من خير فبحث الأمر فوجده کا ذكر الشيخ 
قأمی بإعانها اليه . 

ولقد اغتنم الاسبان فرصة ضعف الأندذلس وقسیپا إلى عدد كبير 

من الدويلات قألوا علها بالحجوم » واسترجموا قسماً مبما من الأراضي 
الأندلسية وتوجوا عم هذا باحتلال طليطلة عاصمة القوط القدعة . وقد 
أدرك الاسبان سقوط أخلاق الأندلسيين وفسادم آنذاك © وأدركوا أ 
ذلك من آم أسباب ضعفهم وانتصار الاسبان علهم » نجد ذلك واضحاً في 


(۱) عنان , المصدر المذكور آنفاً .هساو 

(۳) نفس الصدر , 

(۴) فقس الصدر . 

0( القري المصدر الذ کور آثفاً , ۲۳۹۰۲۳۸/6 
ا 


رسالة فردلند ملك قشتالة إلى أهل طليعالة للا حاصرها أشد حصار ؛ وحاول 
الطليطليون دفعه دون جدوی عن مديتتهم ؛ وذارت بين الطرفين 3 
كثيرة » وأخيراً أخبرم أنه لن برحل عنم حی يم اله بيته ويم : 
وقبد نصرنا الآن علیک برداءتم . ٠٠‏ ولن زجع عن أو بح لل 
یتنا ویک "۷ 

ولقد سقطت طلبعالة بيد فردلند ووضمت بنود اة السکان السلین 
ولکن عقا » إذ لم يف الاسبان مها شيء و استباحوها وضلوا مها الأفاعيل 

وقذ وجه الفونسو السادس رسالة مكية ملؤها الصلف واوعند إلى 
الشد بن صاد » ولقب نفسه فا الأنيطور ذا اللتين . ول د حاول 
التد أن برد عليه » ولکن كيف يرد الضف العاجز الذي . يدفم 
الطزة على القوى ذي اليد العلیا ۳ ؟ كذلاث وجه الفونسو رسالة تهديدة 
تقريعية إلى المتوكل على الله جام بطليوس فكان الحواب جواب الماجز ا ليان . 

ولعل أروع تصوير ال ملوك الطوائف ۲نذال هو الرسالة الشفبية 
التي وحببا الفونسو إلى العتمد قبل معركة ازلاقة : كيف ار قوساً 
مخانين تسمى كل واحد منم باسم خلفائهم وماوكيم وأمرائهيم : المعتضد 
والتند والتمم والوکل والستمین والقتدر والأمين والأمون » وكل 
واحد منم لایسل في الذب عن نفسه سيفاً » ولایفع عن رعیته ضيماً 
ولاحیفاً » قد آظروا الفسوق والمصیان » واعتکفوا على المغاني والمیدان 
TT‏ أحداً » وان يدعبا بين 
أيدهم شدا © , 


(1) ابن عذاري , الصدر الذکور آنن) و" ۸/۲ 
(۴) .غنات , المصدر الذکور آنفاً وب وبا 
(۳) تقس الصدر - و 

مس ل سم 


قد لاتكون هذه الرسالة صحيحة » ولكنها تصور الوضع اند 
تصور . ولقد. ظلت الأندلس تتخط بين شتي الرحا : الفساد الداخلي 
والانقسام »> والعدو الحارجي الميدد بالابتلاع حتى أنقذها الله بألرا بطين . 

واارابطون جاعة من البربر سكان شمالي إفريقية اعتنقوا الاسلام » 
وم قوم على الفطرة » فتأثروا به كل التأثر وتفاعلت نفوسیم مغ مبادشه 
السامية 3 ورزقم ألله فائداً فذاً هو بوسف بن تاشفین فتسکنوا من. تأسس 
امبر اطورية ضعت الزارٌ واكش الاليتين » إلى جانب قم کر جداً. 
من الصحراء النوية » ورزت هذه الدولة كأقوى دولة في النطقة > 
وجنات شعارها الباد في سبيل الله . ولم يكن أمام الأنداسبين خيار : 
اما أن برعوا الخنازر في حبال قشتالة أو أن يعوا اخمال في صحاري 
إفزيقية وقد اختار القوم المصير الثاني » فأثنتوا أنهم » برغم کل ما أصابهم 
من احراف وتشوه وفساد» في ميم مسلمون » رون الا ومصيره 
وغنر هذا الوقف لحم كثيراً من سيئاتهم . 

وقد أجم القوم على توکیل ان عباد في استصراح ان تاشفين لنصرة 
الأندلس » وكانوا يعرفون تقصيرم وعجزم وانهم جنوا على أتفسيم 
وشعیم وبلادم ودينهم » وقد انمكس ذلك ني الرسالة التي وجها المتمذبن 
عباد بابعه وم ماود ال اي پوست بن تین تمرخه مج لین 
في الاندلس: أما بعدفإ نك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم وم 7 تنسب إلى عجز 
وان أحمنا داعيك نسبنا إل عقل ول تنسب إل وم » وقد اخترنا لأنفسنا 
أسمل نسيتينا فاخثر لنفسك أكرم سيك ۰۱۱ 

(۱) ابن خلكن : أب الساس شس الدین أحمد بن همه . وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمان , نحقيق مد يي الدين عبد اميد » القاهرة ء متكثية النيضة المصرية ۸۱۹۸۸ 
۰۹ ۱۱۳ ۰ 

مد ل عم 


ولقد أبى وسف بن تأشفين نداء الأندلس ونداء الأندلسيين واصطدم 
محجيوشه » تژازره جیوش أهل الأندلس > مجیوش الاسبان بقيادة الفونسو 
السادس + في معركة الزلاقة الشبيرة التي أدت إلى اثتصار السابين وهزعة 
الاسبان وتراجع الد الاسباني إلى جزر ولو إلى سین . 

ولقد دارت بين وسف بن تاشفين والفونسو السادس مراسلات كثيرة 
قيل المعركة » وحاول الفونسو خداع ابن تاشفين » ولكن ذلك كله لم 
مده تفع »> ونشبت المعركة بين الطرفين » والتي تعتبر من أروع معارك 
الاسلام وأحدها يوم اعة الشرن من رجب سنة 4۷4 ه » وهي ممركة 
اژلاقة . وقکن السامون بتآزرم وتعاونم وثباتهم وشجاعتهم » وقبل كل 
شيء بإعانهم العظم بدیهم ومبادئه » من تحطم الیش الاسباني تحطیساً 
بكاد يكون تما كاملا وأصيب قائده الفوسو راح وهرب مع قلة من 
آفراد جشه تحت جنح الظلام . وقد صور ذلك أجل تصوير المشمدفي 
رسالته لاپنه يصف العركة : كتابي هذا ... وقد أعز الله الان ونصر 
انسلمین ... وهزم الكفرة الش رک ن وأفاقهم المذاب ب الألم واتطب اي 
فاد لله على مابسره وسناه من هذه المسرة العظيعة والنعمة الحسيمة فى في 
تشتیت صل الأذفونش والاحتواء على جميع عساکره ... بد إتيان 
الپیب على علاته واستئصال القتل في جميع 200 السادون 
من هاماتهم صوامع يؤذنون علا ِ.. ۱ 

ولقد أبلى الشد نفسه في هذه المعركة أحسن البلاء وأعظمه » وذلك 
بشبادة يوسب ن تاشنین نفسه الذي أرسل رسالة شرح المعركة 
وظرونها إلى قم بن الممز بن باديس في المبدية بعد اتتائها :.... ولأ 


(۱) القري . المصدر الذکوو ها + ۱۰۲/٩‏ 


( أي الشد بعد أن هاجم جیش الفونسو جيشه وقلی عنه الميع ) في 
الأخية بعد أن عان الثية » وتخلسه الل بنيته تي المسلين وبلنه أمنيته » 
يعد آن وقف وقنة بطل مثله » لا أحد يرد عليه * ولافارس من فرسانه 
وعیده یج اليه » لاروعه أجد منم فيزم » ولا مام فسأم ٩"‏ .. 
ثم ایقص بوسف ماجرى بعد ذلك من وصول الصر پیج اليه وهحومه 
ميشه على الفونسو واشحام المرکة . وانظر إلى قوله لنفسه وأشاعه : 
هذا آخر بومنا من الدنیا فلتموتوا شپداء ۱٩‏ ... شت اله أقدامنا وقوي 
أفتدتنا واللائكة معنا + وال تمالى ولي النصر لنا » فولوا هاريين وفروا 
ذاهين 9) : وانظر إلى تواضمة واعتاده على الله تعالی ونسة الظفر الذي 
حازه السامون على الاسبان إلى الله تعالى لا إلى نفسه أو جيشه أو شجاغته 
مع أنهم بذلوا أقصى مايتوقع بذله من نسان في تلك المركة الضارة 
حتى تمكنوا من تحقيق النصر : ... وتساقط أكثرم بقدر اله تعلل دون 
دون طعنة تلحقه ولاضرنه تثخته 8) . 

لك ركه الزلاقة » والنضر الذي حازء الرابلون والأندلسيون م 
محل مشكلة الأندلس » ذلك أن معركة الزلاقة كانت معركة مبعة ولکنها م تكن 
ساسعة » فقد أسابت الاسبان مجروح عميقة ولكنها غير قائلة ما وإنالعلاقات ساءت 
بين الرابطین وبين ماوك الطوائف » وبين ماوك الطوائف بمطهم بنضأء وخشی 
يوسف على جيوشه » ان بقيت في الحزيرة اضرا » أن تصبح في جزيرة وسط 
ا ما , اضر للذكرر ]تا جوم 

(؟) نفس الصفر , ٠‏ 

(9) ناس الفردر ء 

(6) نفس الصدر , 

حا چ ت 


بحر من الأعداء ٠‏ وأثار بعض الئاس » ولاسها بض قواده » طمسه في 
احتلال الأندلس كلا وضعبا إلى سلطانه . . و حسن ملوك الطوالف من جبتیم 
التصرف فأدت نلك الظروف كلها إلى أن قرر بوسف نن تاشفين إحتلال الأأنداس 
كلها وضبا إلى ملكه » وأن يقوم هو وجيشه بمب الماد والدفاع عن الا ندلس. 
ولقد نفذ وسف فکرته هذه واحتلت حيوشه الأندلس بکاملا . ولقد 
اختلف مصير حكام الأندلس » فأغلبيتهم كان مصيرم القتل والأسر وال 
۹ حدث المعتمد بن عاد الذي احتل الرابطون ملكته ونفوه مع أسرئه 
في القيود إلى أن مات في آقصي النرب الاقصی حيث أمضى مانقی من 
حياته . أما الذين لم يقاوموا يوسف بن اشفين وسانوا له ممالكهم طواعية 
أمثال الأمير عبد اله بن زيري أمير غناطة » فقد كان .مصيره أفضل 
من مصير المتمد ن عباد » فقد خر ف الأزول ني أي مكان أراده باستتناء 
غرناطة ووسع عليه وعومل مماملة افشل ٩0‏ . أما الماك الوحيد الذي 
نما من هذا الصير ېو المستمين بالل بن هود ا سر قسطة »ذلك أنه 
سلك ساوکاً حستاً وأرسل إلى بوسف بن تاشفين يدي ولاءه وخضوعه 
واستعداده ليكون دا بين بوسف وبين الأعداء الاسبان وتمبد بتقدم المدايا 
والطرف: ونحن ینک وبينالعدو سد لايصل ليم منه ضرر ومناعين تطرف 
وقد قنمنا مسالتم فاقنموا منا بها إلى مالميتم به من نفيس الواهر ٠"‏ 
ويدو أن وسف بن تاشفين رأى أن من الأفضل له والأندلس ولاخطة 
الدفاعية عنبا أن يترك ابن هود في سرقسطة التي هي الثثر الأعلى دا 


(1) عبد الله . مذكرات الامير عيدالل آخر مارك بني‌ژيري في غراطة السماة يكتياب 
التبيان » ت#قيق ليفي بروفتسال » القاهرة ؛ دار المارف, ۱۹۰۰م س ویو 
(؟) ابن عذاري » المصدر الذکور آتفاً » 0/۶ ۰۱ 
شد وكيم الوثائی ه 


منیا ينه وبين الاسبان وأن يعمل على تقويته فني ذلك تقوة له والأندلس 
واجباز الافاعي بكامل » فذلاك خير من هما مباشرة إل ملكه والقيام 
جيوشه بهذه المهمة » ولذلك زاه يجيب ملتمس ابن هود آفضل إجابة 
وأکرمپا » ورسل له رسالة تفيض بأل المواطف : وأما الذي عندنا 
ففؤاد صريح وعقد بي ذات الله تعالى صحيح ۱۱ ... وأصنينا في تفصیل 
جله إلى تلخيصها [ رسولا ابن هود ] فألقينا الها مراجمة عن ذلك 
مالقناه » وسفرنا لما عن وجه مقصدنا فيه حتى يستبيناه » من جملة الوفاق 
وجماع الانتظام في سلك مايرضي الله تعالى والانساق ۳۱ ... وبالجة فقد 
اتهى عبد ملوك الطوائف في الأندلس إلى نهایته المنطقية إذ لم يڪن 
بإمكاث حالم قوي كيوسف أن يسمح مولاء الحكام بالانتزاء والتای 
والتقاتل والتخاصم » ما قد يؤدي إلى تهديد جيوشه وسلاسة الأندلس 
وسلامة القضية التي يدافم عا » ففمل مافعل وهو تحت تأثير المصلحة 
العامة أكثر ما هو نحت تأثير التوازع الشخصية . ولكنه يلام بعض 
اللوم لسوء معاملته لبعض ماوكبم كالعتمد بن عباد الذي أبلى أروع اللاء 
وأعظمه في معركة الزلاقة » وكان لوقفه المشهور في الدفاع عن الاستنجاد 
بالرابعلين آز كبير في زجیح كفة الطالين بهذه النجدة . وكنا نود لو أنه 
رعى له هذه المواقف السابقة فأحسن معاملته واحترم فيه شيخوخته وأديه 
وأرحيته وکرمه وجپاده وخلاسه . 


(۱) ابن الخطيب ؛ الصدر الذکور قا جور ابا 
(۴) نفس ااصدر , 
س پا سے 


عن لضي 2ی 
کے د رومن 


د المرابطون ٤٥۳‏ - اوه ه ۱۰۹۱ ۵٤۱ا‏ مء 

نبعت حركة الرابطين في المارب الأوسط » وجعلت شعارها شر 
الاسلام مت عنه عن طريق التبشير به بين الوثنيين »م جعلت شعارها 
الرابطة في الثنور للدفاع عن بلاد الاسلام » ومن هنا أتى إسم الرابطین 
ولقد كان لروادها الأوائل فضل كبير في شر الاسلام بين. القبائل 
الوثنية جنوبي الصحراء الحزائرية » کا كان لمم فضل الدفاع عن الاسلام 
وحماية السلین من الأعداء الداخلیین والخارحيين . وقد برز من زعمائها 
الاوائل بوسف بن تاشفين الذي شکن أن برآب السدع في الحركة الرابطية 
وأن يميد توحيد الرابطین تحت قيادته » وأن يسير في بناء الدولة المرابطية 
إلى الفا النشودة » وهي تأسيس دولة قوة ضعت القم الأ كبر من ثعالي 
إفريقية »مع التوسع نحو اجرب واو التي والحنوب ارف » وشر 
الاسلام والدفاع عنه . 

وان الدارس لشخصية وسف ن تاشفين ليعجب للبساطة التي تحلى 
بها هذا القائد . فقد كان بسیطاً في حياته الخاصة والعامة » سلم الطوية 
صافي السريرة » ظاهره كباطنه » وظل هكذا حتى أواخر أيام حياته » 
ل پفیره الغنى والحاه والنفوذ . كذلك عتاز بإعانه العميق عبادنه التي 
أعلما ونذر نفسه من أجل تحقیقبا » حتى ذاع صيته في جميع أقطار 
الاسلام » واشتیر بصلابته في يانه وإخلاسه ني تقواه . هذا ون هذه 
البساطة وهذا الاعان وهذا الاخلاص ص صفاث اللفس الؤمنة التى فطر 
ال الناى عليها » ولذلاك حبته هذه الصفاث من آنباعه البربر الذبن اعتقوا 
البادیء التي نادى بها وأطاعوه وساروا تحت لواثه . ذلك أن البربر 
اوا آنذاك قوماً أقرب إل الفطرة فاستجابوا لدعوة الغطرة يقسودم 


رجل فطرته سليمة وطويته صافية . وهذا بعلل إلى حد كبير » نجاح 
پو سق ف دعوته 5 

ولقد ظل يوسف بت على ماده حتى نا حياته وخلصاً لما ماعاش 
من عمر » على الرغم من الدنيا المريضة التي آنته والترف الذي أصاب 
حياة الرابطین بعد احتكا كيم بالأندلسيين وبعد أن أصبحت الاندلس قسماً 
من امبر اطور يمم . ولكن الوضع تغير بعد بوسف ول يكن ابنه وخليفته 
من بمده على مثل أيه » فاأخذ القوم بأسباب الترف وركنوا إلى الراحة 
والدعة » وتقاعسوا عن أداء الواجب الفروض عابم في الدفاع عن الأأندلس 
وآصیوا بعدد من ازام الروعة أمام الأعداء الاسبان » وتفشی بم 
الترف والفساد » ونعت ف عبد علي الرکة الموجدة التي قدر ها أن 
تدمى الرابطين وأن تحل ملم . ولقد كان علي أقرب إلى الخير والصلاح 
مته إلى الشر والفساد » ولكن الظلروف كانت أقوى منه » وحاول إيقاف 
الثيار فحز » واضطربت ادارته وأوضاعه داخلياً وخارحياً . وبعد وفاته 
واستلام ابنه تاشفين مكانه تسارعت عوامل ادم في البنيان المرابطي حق 
تمكن الوحدون من القضاء علييم واللول عم 4 

۱- وسف ين تأشفين ٥۳‏ - ۰۰۰ ۱۱۰۷۱۰۹/۸ 

لا شمر وسف بن تشفین بقوته وصلابة الأرض التي يقف علبا اتنذ 
لقا «بماً ذا منزی هو لقب أمير السلین ؛ وهو لم يتخذ لقب أمير 
المؤمنين » وكان بامکانه أن بفعل ذلك لأنه كان نذاك أقوى من الخليفة 
البايي أو انلليفة الفاطمي . ولكن اتخاذ هذا اللقب يني القطيعة مع 
النظامين الباسي والفاطمي . وكانت الدعوة امرابطية أقرب بكثير » ببادئها 
ومثلبا » إلى الدعوة الساسی وإلى السنة والخاعة من الدعوة الفاطمية 

اس ات 


وألركة الشيعية . ولم يكن في نية المرابطيين وزعيمهم بوسف أن يقطعوا 
لاقم الساسیین » على المکس کنوا يدون تعزیزها » وحاولوا الاعتراف 
بشرعية حركتهم وشرعية دولهم عن طريق الحصول على تقليد من اللاينة 
الياني الوجود آنذاك.. الاك أصدر وسف مرسوماً إلى جميع ولاته 
يطلب منم أن يلقبوه بلقب : أمير السلین وناصر الدن ٩۲‏ » وذلك : 
لنمتاز به على سار أمراء القائل 7© . وكان ذلك في منتصف حرم 
سنة 5ع د . 

كذلك لأ وسف » ید أن صلب عوده وشاع ذکره وعرف اه » 
الى المليفة السياسي القائم بأمى الل يطلب منه تقليداً تجمل ولایته شرعية على 
الناطق التي سيطر علا . وقد كان الأليفة عند حسن ظن بوسف به » 
وأرسل له تقليداً شرعباً يمدد فيه الوصایا وبوجبه الوحبة الشرعية في حم 
الاد :والرعلا . وهو بذكر أنه حين اتبى اليه | إلى أمير الؤمنين ] مادو 
عليه من ادراع جلابيب الرشاد في الأصدار والايراد » واتباع سأن من 
آبدی وأعاد »فا جنع خير العاجلة والعاد ... واتضح ماهو منشبث به 
من صحة الدن واليقين ... ف من ماطوى عليه ضاوعه » وأدام مجه 
به وولوعه » من موالاة لأمير المؤمنين يدن الله تعالى بها » ويرجو النجاة 
من کل موف باستحکام سعيا ... فولاه الصلاة بأعمال الفرب والمعاون » 
والأحداث وانراج والضیاع والاعشار والبيذة والصدقات والجوالي وسار 
وجوه المابات والعرض والعطاء والتفقة في الأولياء » والظال وأسواق 


)۱( سركات 0 ابراهم ۳ ا لغرب عبر التاريخ 4 الدار البيضاء 2 مطبعة دار السامي 0 
۰۶۵ ۰ ص ۲۰۸ 
(۲) نةس الصدر . 


مع 6 بت 


الرقيق » والعيار في الضرب والطرز والسبة ... سكونا إلى استقلاله 
بأعباء ما استکفاه لاه » واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل مایشر ذكره 
ويطيب رياه 30 ... 

بعد ذلك ينتقل الخليفة إل الوصایا المتنوعة المروفة » “فيوصيه أول 
ماپوصیه پتقوی الله تعالى ني الاعلان والاسرار ۱۳ ٠‏ ثم يوصيه بلائتام 
بكتاب اله تعالی والإستضاءة عصیاحه 0 . وأن عافط على الصلوات » 
وأن يسمي في أيام المع إلى المساجد المامعة » وأن يقم الدعوة على منابرها 
لأمير المؤمنين » ولولي عبده العدة للدين القاسم بن عبد الل بن تمد بن أمير المؤمنين 
أدام الله تعالى به الامتاع ... ثم لنفسه » جاریاً في ذلك على ما آلف من مثلی(٩)‏ 
ثم بوصیه باخراج الزكاة على الوجه الشرعي © بعد ذلاشيوصيه بحسن السيرة 
والبعد عن الرذيلة وفمل اتير » وأث مسن لانباعه وأنصاره وأن يعدل 
في الرمايا قله » وأن يأمر المروف ويي عن النكر » وآن حمی الطريق ؛ وأن 
يلقي القبض على باق المید وإعادتهم إلى أصحامم » وأن تار اشرطة 
رجالا أكفاء آقویاء » حتى يقتلعوا الشر من جذروه » وحتى بدعموا أحكام 
القضاة خير دعم وأقواه ؛ وأمره بتفقد السجون »وضبط النفقات » وقطع دابر 
الرشوة والسرقات » وأمره بالاستعداد الدائم والدائب الحرب والحباد وأمزه أن 
يختار عمال انراج والعشور والمدقات من الأتقياء البررة »> وكذاك ال مال 
ف أمر اسبة والطراز ودور الضرب والرقيق * . وبإجلة رم الخليفة 


(۱)- القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي ٠‏ صبح الأعشى في صناعةالإنشا ۰ الة هرة 
دار الکتب المصرية ۵ teafe PIVANA NANE‏ 
(؟) نفس الصدر . 
(۲) تفس الصدر . 
(6) نفس الصدر . 
(۵) نفس الصدر . 
ود ٩‏ مت 


ليوسف مهتمل كاملا ودستور] للسير بموجبه لوسار بموجبه أي حالم 
لندت بلاده حنة الله في أرضه. 

وم يكتف وسف جا حقق من شرعية »> وإما لأ آیضا إلى حجة 
الاسلام النزالي الذي كان معاصراً له فأرسل له أحد الفقباء في حضرته 
فقص على الامام النزالي سيرة بوسف في تقواه » ودیته » وجپاده » ورسم لهصورة 
مشرقة كل الاشراق » فأصدر الامام النزالي فتوی شرعية تثبيت شرعية 
ولاة يوسف وتجمل انلروج عليه خروجاً عن الدن ومروةاً من الاسلام 
والاعان . واللاحظ في هذه الفتوى أن النزائي حمل الاعتراف بالليفة 
اباي شرطاً أساسياً وركناً ریا من أركان شرعية الما الذي يمترف 
بالخليفة السامي : ... وإذا نادى اللك الشمول بشعار الخلافسة العباسية 
وحبت طاعته على كل الرءابا والرؤساء » وشالنته عالفة الامام » وکل من 
رد واستعصی فحكه حم الباغي » ومن حق الأمسير أن يرده السیف 
وأن يقاتل الفلة التمردة على طاعته * ... وأن يسثمر في قتالهم حبی 
یمودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة اللافة المباسية » ومتى 
تركوا الخالفة وجب الكف عنم ۱۱ ... 

ویدو أن بسا من مناولي بوسف احتحوا يعدم وصول تقليد من 
الخليفة العاسي + ورد الأزالي هذا القول عايلي : وكيم اة في 
اي على الأمير التمسك بطاعة الملافة الستولي على لاير والبلاد بقوة 
الشوكة , 2 الباغي على نايب الامام » فانه ون تأخر عنسه صرييح 
التقليد لاعتراض العوايق الائمة من وصول النشور بالتقليد » فهو نايب 

(۱) عنان » مد عبد الله , عصر المرابطين والموحدين في الاندلس ۰ القاهرة » طنة 
التأليف ۰ ۱۹۵4 ۳-۶۲۱ 


۳) تس الصدر . 
عد ۷ات 


ك قرينة الحال » إذ يجب على إمام الصر أن يأذن لكل مسل عادل 
استولى على قطر من آقطار الأرض » أن مخطب له وينادي بشعاره وحمل 
املق على المدل والنصفة . 

ولاينبغي أن يظن بلامام توقف في الرضا بذك والإذن فيه » وان 
توقف في کنبه النشور » فالكتب قد يموق عن إنشائها وإيصاها المماذير , 

كذلك وجه الامام الازالي خطاباً إلى وسف ن تاشفين يفيض مدحاً 
وشکراً على مافله ني نصرة السلبین في الأندلس » وقد افتتح امطاب 
بلقب من الستفرب كل الاستغراب أن يطلقه النزالي نفسه على بوسف 
وهو : أمير الؤمنين " . وهذا ولاشك خطاً من النساع » لأن النزالي 
نفسه يلقب وسف في نفس الرسالة بلقب ظبير أمير الژمنین " . وواضح 
كل الوضوح من الرسالة أن النزالي لايلقبه قطماً بأمير الؤمنين وإغا أمير 
الؤمنين اللليفة البابي ويوسف أحد ولاته . ويدو لا أن أصل 
اللقب هو أمير السلین » ولكن حصل خطأ أو الاس أدى إلى هذا . 
ویظرر أن سمعة يوسف وماقام به من أعمال في شمالي إفريقية والأندلى 
قد انتشرت فى أرجاء العام الاسلامي حتى وردت العراق وبنداه» فيذكر 
النزالي : ولقد استطارت في الآفاق مامد سيره ومحاسن أخلاقه على 
الاجمال 9) . بعد ذلك ورد إلى العراق رسول يوسف وهو الفقیه أو 
مد عبد الله بن حمر بن المربي فأحسن تشر مناقب يوسب ومنحزاته » 
وحدث القوم عن حپاده 4 تشر الاسلام ۳ شاي إفريقية 3 وعدله 52 

. نفس الصدر‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ۸ ory‏ 


(۲) نفس الصسدر , 
(؟) نفس الصدر ‏ 


س ل س 


الرعية وحالة الأندلس قبل معركة الزلاقة واستنجاد القوم بيوسف ونمدته 
ام وهزعة الاسبان » ثم ماحدث بعد ذلك من تخاذل القوم وكيف اضطر 
وسف إلى أن يعبر الأْندلس عدا » وأن ينبي جک ملوك الطوائف 
وأن يشم الأندلس إلى علکنه » وباشر الاد بنفسه وجيشه في الأتداس 
ید ذلك كله مسوطاً في رسالة التزالي ليوسف » مع إعحاب شديد به 
ورسوله الذكي الألمي » ودعاء للأمير أن بوفقه اله تعالى ويسدد خطامع 
وم رسالته بقوله : وسال ال أن خر ملك الأمير ويؤيده ت#ليداً 
لاينقطع أبد الدهر . ولعل القلوب اتنفر عن هذه الدعاء وتستتكر للك 
الساد اتید والبقاء » وليس كذلك » فان ملك الدنيا إذا تن العدل 
فو شبك الآخرة > فان السلطان العادل إذا انتقل من الأنيا انتقل من 
شرق إل سرر أعظم منه » ومن ملاث الى ماك أجل وأرفع مته ) .م 

" ولا توطد الاك ليوسف وشعر پقتراب أجله بایم ابنه عاياً بولاءة 
المد من بده وأصدر عدا وکتاب تولية بذاك سنة جوع ه وهو يعلن 
أنه » في اختبار ولاه لهذا المنصب من بعده » ۸ يأل جبدا ولا نصبحة 
لله ورسوله في هذا الاختيار واستنصح أولي الحل والمقد من قومه » فكلهم 
أشار عليه ولده علي أن يكون ولي عبده وأميراً لمسلین مب 


بن بعده اع 
لذاك ولاه ولالة عبده » وعد اليه أن بتي الله ما استطاع » ولايمدل 
عن سمت العدل وحك الكتاب والسنة ١‏ . ثم بوصیه بسد ذلك بحسن 
الدفاع عن الظأومين » وأن يداوم الاد وأن محسن الدفاع عن العياد 
والبلاد . ثم يذكر أنه دعا لبايعته من دنا وثأى من السلین فلبوا مسرعين 
(۱) نفس ااصدر . 
(؟) القلقشندي * الصدر الذکور آنفاً ١١١,٠٠١‏ ود 


۷۳ے 


وأنوا مبطعين وأعطوا صفقة أعانهم متبرعين متطوعين » وبایموه على السمع 
والطاعة والتزام سنن الجاعة © ... 

وید صدور هذا التقليد أصدر وسف کناب إل جیم ولاته بعلن 
تولیته لمپده من بعده لواده علي . 

ونسید في الکاب ماسق أن ذکره في اتقلید من ضرورة الولاة 
اليد وعدم ترك الأمر فوضی » وأن هذا الأمر مسؤولية على الاک 
وأن وسف استشار واستخار » ثم اختار ولده علا » وان علياً أهل 
للء هذا المنصب » وأن أمير ااسامين اسندتاه اليه مشترطأ عليه اشروط 
الجامعة بينها وبين المشروط ققبل ورضي " .. 

۲ علي بن وسف بن تلشفین ۵۳۷-6۰۰ هإلاء ۱۱٤۳ - 1١‏ مء 

واقد افتتح علي عبده بأن أرسل الى اللليفة الاي الستظبر بل 
بره باستلامه إمرة السامین ونجدد ولاءه له ويطلب تقلیداً » وكان الخليفة 
عند حسن الظن به فأرسل له تقليدا مختصراً جمل ولاينه شرعية ۲ . 

ولقد امتازعبد علي بعمليات عسكرية في الأندلس كان التوقيق حليفه في 
أول الأمر » ولكن قلب الحظ له والسلین ظبر الجن » وحدات بعبده 
كوارث حقيقية وسقطت بيد الاسبان معاقل رئيسية مثل سرقسطة وغيرها . 

فقد امتلاً المرابطون فخرا لما تمكنوا من احتلال قلمة شنترن في 
بلاد البرتغال » وهي من أمنع القلاع وأقواها » ونحد ذلك الفخر رز 
في رسالة قائد. جيض الرابطین سير بن أني بكر بن تاشفين إلى علي بن 


(۱) تفس الصدر. 
(۲) حرکات ؛ المصدر الذ كور كفا ve‏ . 
)ع نفس ااصدر ۲۱۰۳/۸ 5 

س ول س 


و ن تاشفين عن القلعة وكيفية احتلالما : ولا رأينا هذه القلمة 
الشريفة الناسب في القلاع النيفة الناصب على القاع » قد استشری داؤها 
وأعيا دواؤها » استخرة الله تمالى على صمدها » وضرعنا اليه في تسبیل 
قصدها ( ... فقصدنا اليما وهجمنا هجوم الردى علیبا » في وقت انسدت 
فيه أبواب السل » وأعيت أهلبا حول الله وجوه الميل © ... ولا 
ضهم لضيق ولاحه الصار » وغشيهم بتفريق أمواجه الوار » ... اختاروا 
الدنية على المنية ورضوا بالاستسلام المودة وإسلام الأهل والذرية ۳ . 
وهذه القلمة الي انيتا الى قرارها واستولينا على أقطارها أرحب الدن 
أمدأ العيون وأخصبا بدا على السنين ©) , 

ولكن هذا المد القصير من الانتصارات اتبى لبحل له عبد أسود 
من الانیزامات وتسلم الدن » وكان السبب الأكبر في ذلك سوء قيادة 
القوة الرابطية وتخاذل أقرادها أكثر مما هو قلة في عدد آفرادها 
أو سوء تجپیزها . فقد هاجم الفونسو الحارب مدينة سرقسطة » وحاول 
إنجادها أخو أمير السامین حا الاندلس وقائد جيشها الأمير أبو طاهر 
تم بن بوسف بن تاشفين » ولكنه لم يفعل شيا وهاب لقاء العدو ونکص 
عن حربه » وتخلى عن البلدة وترکیا لمصيرها الم . ولقد حاصر العدو 
سرقسطة » وأرسل أهلها وقاضيها وأعيانها رسالةتهز الوجدان وتذیب الصخر 
یعلنون ولاءم وطاعتهم ويطلبون حماتهم وانقاذم ولكن ذهبت تلك الرسالة 


صرخة في واد . 


)١(‏ اللمراكثي » عبد الواحد , المجب في تلخيص أخبار المغري , حقیق جمد 
سعيد العرياث » القاهرة » نة إحياه التراث الاسلامي » ۸۱۹۱۳ ۲۷۹ ۲۳۲ 

(؟) س الصدر . 

۳ تفس الصدر , 

(4) نفس الصدر . 


هل ات 


فقد خاطت الرسالة الأمير أجل مخاطية » واعترف القوم بطاعته 
واستنسدوه على أعداء الله . ثم يتتقل القاخي واماعة الى ذكر حالم : 
فحن في كرب عظم وجبد ألم » قد جل المز واللطب » وأهلنا 
ملاك والعطب » فياغوثه ثم بإغوتاه الى الله ٠‏ ... ويلله وباللاسلام » 
لقد. انتهك حماه وفضت عراه ... وياحسرنا على حفرة قد أشفت على شفي 
الحلاك » طال ماعمرت الاعان © وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن 
ترجم مراتع الصابان ومشاهد ذميمة لعيدة الاوثان 9) ... وياويلاه 
على مسجد جامعبا المكرم » وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن العظيم نله 
الكفرة الفساق بذمم أقدامها ... ثم باحسرتاه على نسوة مکنونات عذارى 
يعدن في أوثاق الأسارى ۳ ... فإلى الله بك الشتکا » ثم إلى رسوله 
الدطفی » ثم الى ولي عبد أمسير الساین الرتفی ۲٩‏ ... ثم يذكرون له 
خييتهم الكبرى لما قدم بعساكره التي ملأتهم فخاراً وأملاً » ثم انثنى 
دون حرب ولاماهرون : ... فا أوليتنا غناء بل زدتنا بلاء وعلى الداء 
داء بل أدواء © ... ثم يذكر له تائج نكوصه هذا : .,. بل أذلات 
الاسلام والمساين واجترأت فضيحة الدنيا والدن » فياه وياللاسلام لقد 
احتفم حرمه وحماه أشد الاهتضام اذ حصت أنصاره عن إعزازه أقسح 
إححام © ... ثم ينتقل القاخي الشخاع الى تمدير ألأرابطين بانه ان حم 
1( عنان ؛ الصدر امد كور انف ¢ ۰۱-۳۸۸۱ 
( 


نفس المصدر . 


نفس المصدر . 


) 

/ 

(۳) 

(؛) نفس الصدر ٠‏ 
(ه) تفس الصدر ٠‏ 
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تقس الصدر ٠‏ 


شاكلا 


القضاء على سرقسطة فإنهم سيجلون عن الأنداس كلها : ... سیون یامهر 
ارا بعاين ... ان سبق على سرقسطة القدر... آنک تیلمون يدها ريقاً 
وتجدون في سار بلاد الأندلس ‏ عصما الل مسلكاً من النحاة 
وطريقاً ؟ كلا وال اسوم الكفار عها جلاء وفراراً » وليخرجتم منها 
دار آ قداراً , , , ۱۷ ثم يتم كتابه هذا بتحميل الأمير تم السؤولية عند 
الله وعند السلین : ولن يسعك عند الله ولاعند مژمن عذر في التأخر 
والثرعوا » عن مناحز: الکنار والأعدا ۰ ۳ ویقول ل4: ومها تأخرتم 
عن نصرتنا فال ولي الثأر لا منکم ورب الانتقام » وقد بریتم پاسلامنا 
للأعباء من نصر الاسلام ... ١‏ . 

ولقد ركت سرقسطة لمصيرها الرهيب فاحتلبا الفونسو الحارب » ولقد 
كان لسقوطها رد فمل في محال آخر » ذلك أن خبر سرقسطة وكيفيية 
سقوطبا وصل الي علي بن تاشفين فتألم لذلك كل لام ووجه الى جيش 
بلنسية الذي نكل عن نجدة سرقسطة رسالة قاسية كل القسوة كلها تقريع 
وإهانة وتوبيخ على مافعاوء . ولكن هل ینید هذا ايء وحده دون 
عقوبة زاجرة قنع أمثال هذا العمل وتعاقب الناة والقصرن الذين تسیوا 
في حدوث ماحدث ؟ وهل اتخذت الترتييات اللازمة التي تمنع تکرار ماحدث ؛! 
فقد افتتح رسالته لهم بهذه الجلة الرهية : يافرقة خشت سرايرها وانتکنت 
مرايرها 0) ... فقد آن للنعم أن تفارقکم » وللاقدام أن تطأ مفارقكم 
حين رکشنوها جلواء عاربة *) ... أي في الاثيية وأعيار المزمة الى 


) كفس لصدر ۰ 

) نفس المصير ٠.‏ 

1 تفس الصدر ۰ 

) تفس ااصدر اه 4م سکف 
) تفس الصدر . 


نت لاله 


فا ريسم الناقد ودک الفارس الواحد ٩0‏ . ثم یتفل الى تبديدم بالقتل 
ان عادوا لفرار : وم الله نقم إنذاراً بكم وإعذاراً لكم : لنوردن 
الفار منكم الزحف ماعافه من موارد التلف » ولنتجاوزن السوط الى 
السیف ۱ ... 

ولکن ذلك ل مد ننم لأن عوامل الترف بدأت تعمل عملا في 
النفوس وأحب القوم الدنيا وفضاوهاعلى الاخری » لباك نری الرابعلین 
يصاون مرعة أخرى شنيعة ف معركة القلمة سنة سووه > وأدت هذه 
ال مزعة الى مرامنلات مريرة بين أمير المساين وقواد جيشه . وقد قرعبم 
مرة انية عل هله المزعة وو صغم بأنهم آشجم الناس أقفاء وظسسورا 
وأجنم وجوهاً وتحوراً 9) ... 

ولقد أحدثت هذه الهزاثم ذعرا عبتا لدى سكان الأندلس » ولاسم 
في الثنور » حتى أن سكان بلنسية خافوا أن يتخلى الرابطون عهم کا 
تخلوا عن أهل سرقسطة » فارساوا رسالة استنائة إلى سلطان المرابطين 
بناشدونه الله والاسلام ألا يتحلى علهم » ویصفون له ما أصابهم من ذعر 
وخوف لا رأوا جيوش الرابطين تولى الأدبار أمام الفونسو الحارب.. 
وحدم وأنه سیدافع عهم : وم ۋلەك فان لاندعک حول ألله لضياع » 
ولا وک إلا احثبالاً تذهب بمديئة اله ماالک من وقع وارتیاع ۰۵ ثم 

(۱) نفس ااصدر د 

(؟) شقن الفدر اوه وه 

(۳) تفس اأسدر ٠‏ 

(4) نس الصدر ۸۱۳/۱ : 

۷۸ 5 


خیرم أنه أصدر أوامره الى جميع ولاة الأندلس بضرورة إمداد بلنسية 
بالأقوات والأمداد وأنه لن ینسام ولايزالون من به © , 

ولاينى في هذه الرسالة أن ينحى باللاة على أفراد جيشه ويذكر 
أنه ذكرم ووعظرم فا ازدادوا الا جنا وم تنحم فيهم الموعظة ولانفعتم 
الذأكرى © . 

وم يتكشف بقية حكام الرابطین عن أي أصالة أو مقدرة سياسية 
أو عسكرية » وافا انصرفوا الى الترف » وشفاوا أنفسهم بتوافه كثيرة 
وانصرفوا عن العدوين الخارجي الاسبان ؛ والداخلي انوحدن الذبن تناوشوم 
في الداخل والخارج حى أتتهم الضربة المميته من الموحدين بزعامة عبد 
المؤمن الذي ورث زعامة الحركة الوحدة بعد وفة مؤسسها ادي بن 
تومرت ؛ وأصصبح قائد الوحدن ؛ وتمكن من القضاء على المرابطين 
والحلؤل محلم وتأسيس دولة جديدة في شعالي افريقية والأندلس عرفت 
بإسم الدولة الموحدية . 


ه- الموحدون ۱5۸-۵۱۵ ۱۱۲۱/۵ - ۱۲۹۹ م۰ 
والحركة الموحدية حركة نبعت في السوس الأقصي من الفرب الأقصى 
ادها شخص تسمى يلم المبدي وزعم لنفسه النسب القرثي » وأنهأ 
مدرسة وأناعاً . وأوجد لما جبازاً متقنا اب الدعوة وشرها» وشکن 
پذکانه وصرامته وشجاعته » واستفادته من كل الظروف التي أحاطت 
بارا بطين أن ثبت أقدام الدعوة الموحدة » وأن پترك تللینته من بعده 

٠ تفس للمصدر‎ )١( 

(۲) نفس المسدر ٠ء‏ 
م 4 س 


غبد المؤمن أن يصل بالحركة الى ایا الحتومة المروفة وهي القضاء على 
الرابطین والحاول ليم في شمالي افريقية والأندلس . 
ومبدأ الوحدین » کا هو ظاهی من ام » التوحيد الخالص لله 
تعالی » وذلك واضح كل الوضوح في صيفة التوحيد التي وضما المدي 
والتي كانت الدستور الذي سار عليه أوائل الوحدن وبنيت عليه الدعوة 
الموحدية : لا اله الا الذي دلت عليه الموجودات » وشبدت عليه الخاوقات 
بأنه جل وعلا وحب عليه الوحود على الاطلاق » من غير تقييد ولاتخصیص 
بزمام ولامكان » ولاحبة ولاحد » ولاحنس ولاصورة ولاشكل 29 ... ش 
ولقد وسم الموحدون الرابطين ودوم سم احسمين » لآن في رأمم 2 
وهو الرأي الاسلامي الصواب » أن الله تمالى موحود قبل الأمكنة 
والیات » شن جمله في جبة ومكان فقد جسمه » ومن جسمه فقد جمله 
مخلوقاً » ومن حمله ماوقا فبو كمابد وتن » فن مات على ذلك فهو اد 
في النار ۲۳ . وف رم وزعمهم أن المرابطين يعتقدون وجود مكان الله 
تمالى ولذلك دعوم بلمجسمين » ومن هنا نستطیع تفسير المداء المرير الذي 
كنوه لهم . وم بدأ هذا الحقد وهذا المداء حتى زال الرابطون . كذلك 
هذا يضر قسوة الوحدن على أعدائهم والفيم من المسابين » لأنهم اعتبروم 
وثنيين » وأهل الكتاب أولى بالرحمة والرأفة من الوثنیین والمجسمين . 
ولقد بذر ایور الآرلى الدي ثم تمه تلیذه وصفيه عبد الومن 
الذي قفی على المراباين ووطد دماثم الدولة الموحدية في المرب » ثم عبر 
(۱) نفس الضدرء ۵۰۱/۱ ٠‏ 


(۴) علام » عبد الله علي . الدعرة ااوحدية بالفرب . القاهرة » دار الممرفة » 
mp AE,‏ ۳ ۳۵۵ 


عبد ل 


الى الاندلس ورفع عل الحباد ضد الرابطین وضد الاسبان » وتمكن من 
احتلال قم كير من إسبانيا الاسلامية .«ثم عه النه لو يعقوب بوسف 
الاول الذي وطد الدولة الوحدة وقضى على عدد كير من الثورات 
الداخلية » وانتصر على الاسبان في عدد من العارك الحامة . ولقد بلغت 
دولة الموحدين فروتها زمن المنصور الوحدي العاصر لصلاح الدين الاو 
والذي انتصر التصاره العظم على الاسبان في معركة الارك وطار صبشه 
في كل أرجاء العام الاسلامي حتى أن صلاح الدن رجا نصره ضد الصاييين 
في بلاد الشام وارسل له رسالة مع مبعوث خاص یستنجده ویستمده العون 
ضد الصلیییین . 

ولکن هذا الیناء الشامخ مالیث أن انهار دفعة واحدة في عبد ابنه 
الناصر الذي أصيب مزعة ماحقة أمام الاسبان عمرکة العقاب التارخية 
الي كانت المفتاح الذي ضح أبواب إسبانيا الاسلامية أمام الاسبان » فم 
تلث حواضر الاندلس الكبرى كلنسية واشیلية وقرطة أن سقطت بيد 
الاسبان » وقامت ثورة عارمة فما تبقى من الاندلس ند الموحدن فأخرحوا 
مها وتشكلت ملك غرناطة الني لشت منارة لاحطارة الاسلامية في تلك 
القعة من الارض أكثر من قرنين من الزمان بعد سقوط الوحدن . کا 
وأن الموحدين ضمفوا كل الضعف في الثرب موطتهم الاصلي وقفي علييم 
وحل لیم بنو مرن . 

ولق قامت الحركة الموحدة أصلاً لحدفين رئيسيين ؛ القضاء على 
الفساد والانحراف الذي أصاب الركة المرابطية وتوحيد القائل كلها نحت 
هذا المدف الواضح الصريح » ورفع راءة الحباد خفاقة » لس طبللة 
ماليقى من بلاد السلین في الاندلس فحسب » بل لاسترجاع ما ضاع منهاء 
وعلى الرغم من النحاح المزني الذي حقفته الأركة أول أمرها في تحقين 

اور الوثائق > 


هذبن الهدفين » الا أنها لم تلبث أن سقطت في وهدة الفساد. الداخسي 
والترف والصراع القبلي : وسجل التاريخ أن القم الاکبر من اسبانيا 
الاسلامية سقط بيد الاسبان في عبد هذه الاسرة الماكة . 

۱- الٻدي ن تومرت a‏ ووم ۱۱۳۰۱۱۲۱۸ م 

اليدي شخصية فوة ذكية عرف كيف يستغل الامكانات المتوقرة لديه 
وعرف كيف يستغل الظروف امبطة به وأخطاء المرابطين حتى حقق 
نجاحه المنقطع النظير . وقد أحسن انتقاء تلاميذه ومريديه بشكل حيد 
وخاصة یله الأثير اديه وخليفته من بعده عبد المؤمن الذي ده 
بعنایته وأعده إعداداً حیدا استلام الحركة الموحدية من بعده . وهو الذي 
وضع للحركة الموحدية مبادتها العامة وعقائدها ونظما مما مكنا أن تقارع 
المرابطين وأن اتثغلب عام . وقد ادعي أنه البدي النتظر ‏ وأنه من 
سلالة ارسول عليه السلام واجه كاسمه ومکانه المذرب الاقصى وأنه بعث 
ليملا الارض عدلةً كا ملثت حور ؛ ٠‏ ولا توطدت دعوته ووثق من 
نفسه وقوته وأرسل رسالة الى سلطان الرابطین علي بن يوسف بن تأشفين 
ينذره اطرب وأن المرابطين كفار دماؤم وأموالهم خلال 7 ,, 

وقد خاض الپدي عدداً كبيراً من الممارك ضد الرابطین » انتصر فى 
أكثرها » ولكن أصابه انلذلان في بعضها » وئدل رسائله التي وجا الى 
أنباعه تحرضهم' على قتال الرابلین على ثقة بالنفس عظيمة » وعلى ايعان 
بیدا والمقيدة لايتزعزع » وثلى مقدرة عالية وكفاءة رفيعة في فن قيادة الرجال . 


۱۱ ابن القطان . جزء من كتاب نظي اجان لابن الفطان . تحقيق ود علي ملكي 
ارباط» كلية الاداب والعلوم الإنسائية. صه ۷ . 
(؟) علام , الصدر الذ کوو انها ۾ ص بای وعم . 


وعنده أن جميع مخاليفه كفار محسمون » وأن واجب ااوحدن دعوم 
الى التوبة والائابة » فان قاوا : فخلوا سيليم » وم اخواتم في دن 
الله وسنة رسوله » وان عاندو! الق وأصروا عل معونة أهل الباطل 
والفساد فاقتلوم حيث وجدقوم. .... وكل من قتل من الكفرة والجسمين 
فهو لد في نار جيم وبأس الماد . وكل. من قتل من المؤمنين فو 
من أهل الحنة > . 

ولا أحس بدنو أجله آوصی. آنباعه وصية شاملة » وین هم فضل 
الله علهم الذي قيضه هم فدام به الى التوحيد انلااس وأزال به الدع 
والمنكرات » وأن الله تعالى سيورث الموحدن أرض المرابعاين وساطائهم 
فليم أن مددوا لل شكراً » ثم يحذرم الفرقة والللاف ويطلب مم 
أن عرحوا الرأفة «الذلظلة والاين بالعنف ١‏ ثم حرم أنه استخلف عاسم 
امن بعده رحلا منهم هو عبد الژمن بعد أن بلا أحواله واختيره » 
فعليهم أن سمموا له ويطيعوه مادام سابفاً. مظيعاً اربه » فان بدل 
أو تكص على عقبيه أو ارتاب في أمره © نی الموحدين - أعزم الله _ 
بركة وخير كثير ۷۳ 5 ش 

س عند المؤمن بن علي ۵۵۵۸-۵۶ | ۱۱۳۰ - ۱۱۱ م۵ ۰ 

وضع الممدي آساس الدولة الوحدية » وأكل البناء عد الؤمن 
وأعلاه حى سفق أحلام البدي في القضاء على الرابطين ودولتم «ولکن 
ذلك تم بعد حروب كثيرة وممارك ضارية ودماء غزيرة أهرقت بغير ماسب 
وقد امتاز عبد الؤمن بقسوته الشديدة في معاملة أعدائه » وني صرامته 


. ووم‎ ۳4٩ ۰ نفس الصدر‎ )١( 
الراكشي . ااصدر الذکور آنفا . ص م5 - بو‎ )۲( 


س ۳ س 


وشدته في تطبيق مادىء الوحدن ٠م‏ وأنه عبر السر إلى الأندلس 
وبدا الباد ضد الإسبان » ولکن ۸ يصف له ۶ الأندلس . وقد 
اعتقد هو واعتقد خلفاؤه من بمده أن الهدي معصوم عن انلطا » وقد 
ورد ذلك في كثير من رسائلیم ؛ وهذا ولاشك انحراف خطير في عقيدتهم 
عن المقيدة الاسلامية اطقيقية . وظل «نذا الاعتقاد سائداً لدم حتی 
ألغاه أحد متأخري خلفائهم وهو الأمون الوحدي ( ٩۴۰-۹۲٦‏ ۵) .کا 
وأن عبد المؤمن اتخذ لقب أمير المؤمنين » وتبعه في ذلك بقية حكم 
الوحدن حتى زوال ملكي . ولقد كان امد المؤمن شواغل ثلاث : 
القضاء على المرابطين نهائياً » وقد تم له ذلك ؛ القضاء على الثوار في 
الأندلس وحرب الاسبان » وهذا م محقق فيه إلا نجاعاً جزلا » توطيد 
أركان الدعوة. الموحددة في أرجاء امبراطوريته الواسمة وحمل الكافة على 
السير بموجب ذلك . فأوجد نظام الطلبة والأشياخ الوحدن الذبن يساعدون 
الحكام في تطبيق أحكام القانون » ويقومون بعملية الآمى بالعروف والنبي 
عن النکی » وهي المملية التي یسمها الوحدون التمييز آي تبيز الموحد 
عسل وت 

وقد افتتتح عبد المؤمن ملكه بتوجيه |نذار نهائي إلى الرابطین بضرورة 
الاستسلام ماه باوعید والتهديد : اعضد الفحار وعاد الفساق الأشرار 
فقد کاتبنا ک بلبنان » وخاطبنا ع بايان ,۰۰ فا تصیوا ولا أطعتم ببسل 
تثاقتم عن الحق وعصیم ... وهذه خیل اله قد أظلكم وبلبا وطمی علیک 
سيلبا » فتأمبوا لموت ١‏ ... ولقد اعتصم بقايا المرابطين في السوس » 


۰ أبن القلاشي » أبو يعلي مزة فيل تاريخ دمشق . حقیق أمدوز بیروت‎ 1١ 
۲٩۲ مكنية الآباء اليسوعيين» ۰۸ ووم » أعادت مكتية انی پیفداد طبعه بالاوفست ص‎ 


w~‏ عم 


واصطر عبد المؤمن أن بوجه الحيوش إلهم أكثر من مرة حتى تكن 
من القضاء على ایام وبقايا لوارم في تلك امنطقة سنة ووم هء 

ولا استقر لمبد المؤمن الأ في الفرب الأقصى » بسد حروب 
هائلة ومعارك دموبة » بت يترقب ويتأهب اعبور من جدید إلى الأنداس 
لازو والحباد » وأرسل إلى ابنه وواليه على أشبلية رسالة یمف فيا 
خروبه في السوس ومالاقاه الموحدون من شده وقوة أعدائهم » وكيف 
تغلبوا عام »> ويفتخر ما زوا وما حققوا » وهو يعم مالنیه بالكثر : 
فأنا من ظر نفسه واعتزل الق وأهله » فسيذوق من السذاب الأدنى 
مرگ ثم 5 إلى ربه قيمذيه عذاباً نکر 10 ... 

ولقد انتعر ال واتسف في دولة الوحدن في الأندلس زمن عبد 
اومن » ووصل إلى مه مايفمله بمضیم من ظل الاس وعسفيم واستصفاء 
آموامم واستباحة حرمانهم بل ودمائهم ۽ وهم : ک) يبدو من رسالة عبد 
المؤمن إلى الوحدن في الأندلس » من الطبقة الحاكة من الموحدين . ولذلك. 
پتوجه لپا عبد الومن بلوعید والاعذار والانذار > وكيج وعظاً بشده 
وحذرهم عاقة الي والمدوان شد الآمنين » ویقسم أنه لوعل الفاعل 
سه من ألم عقابه مامعله عبرة للمتبرين . كذلك عذر من المكوس 
وأخذها وجایتها كل التحذي » ویر إلى الله عا يعملون ويستعيذ به من 
شر مایتصرفون . بعد ذلك يتوحه مخطابه إنى الوحدن » ويطلب للم 
ألا يكلوا تنفيذ الأحكام إلى أحد سواهم » فلا تكلوا النظر فيا إلى 
أحد سوا » ولاتبعدوا بنلظ الحجاب عن قصدم من ار ونواياكم » 

(۱) ابن صاحب الصلاة » عبد الملك. . تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين . تحقيق 


عبد افادي التازي بيررت » دار الاندلس ۰ ۰۶۱۵۵ ۱۳۵۰۱۳۱/۲ 


س چاه 


وباشروا الأحكام هناك مباشرة التمد الفقد ) وعلیک التواضع لأمر الله 
تعالى وزك الاسنعلاء النتقد » وتحفظوا في جانب المسفين من کل خفيف 
القال كثير الاضطراب في الباطن والانتقال © .. ثم يطلب إلى الحكام 
والموحدين أن يبوا عمن بشر مثل هذه الأمور محتاً دقيقاً » وأن 
يرفعوا أمرهم إلبه حتى ينام العقاب الرادع . كذلك يطلب إلهم ألا 
ينفذوا حکاً بالإعدام بأي فرد كان » دون الرجوع إلى انلليفة شخصياً 
في ذلك مها يكن ذڼه » حتى يدرس اللليفة قضیته ویصدر حکمه 
فا . ويطلب إلهم أيضاً البحت عن اور وإهراقها ومنع صنعپا ومعاققة 
ماقرا . ثم يطلب لیم التقيد التام الشامل الكامل الصارم عا. ورد في 
: تعاليمه في رسالته هذه الموجبة إللهم » وأ يطلموا الور علها وان 
يعمموها على جميع مراكز الادارة » وان يأخذوا أنفسهم والأخرن 
بها ؛ وتحذرم أنه مرصد لا يكون منهم » وأنه سیقابل بالواجب مايصدر 
عو ايع 9 

ولقد حاول عبد المؤمن جمل ولده ممداً ويا لمبده ووحه الرسائل 
لقبائل الموحدن وزعمائهم ني هذا الشأن » ولكن الأمر لم یم محمد وإغا 
نم لاخیه أي يعقوب بوسف الأول » وكان ذلك من حسن حظ الوحدن 

۳ - و يعقوب يوسف الأول بن عبد الؤمن ٠٥۸‏ ب ٠۸۰‏ د | 
۳ س ۱۱۸۵ م ۰ 


ولقد افتتح أو يعقوب ملکه رسالة وجها إلى آخیه أي سمید واله 


0 علام » عبد الله علي ٠‏ الدولة الموحدية بالغرب في عمد عك الزمن بن علي . 
القاهرة » دار العارف » ۱۹۷۱ ص ۳44 دا هو 
0) نفس الصدر . 
ها كت 


في قرطبة » تتضمن طائفة من النصائح والأمر «العروف والنبي عن النکر 
إذ يدو أن عبد الؤمن لم يتسكن من استتصال داب الفساد والرشوة 
الي تفشت بين حكام الوحدن في الأندلس » ولذلك اضطر الفليفة 
الحديد إلى إعادة تذكيرهم ا ذكرهم به أبوه عبد المؤمن من قبل بوجوب 
العدل وتحرى الصدق وتجنب الظر . وهو يدأ رسالته بارضا عن الامام 
امعصوم البدي الملوم ۲۳ » ثم يوالي الدعاء لأمير الومنین ‏ القاثم بأمره 
والداعي إلى سبيله 29 , بعد ذلك يذكرهم بأعمية التقوى في الاسلام وأن 
البناء الموحدي كله قاثم على التقوى » لذلك يطلب إلى انیم ألا كوا 
في الذماء من تلقائهم » وأنة لابد من رقم هذه القضايا إلى الخليفة ليفصل 
بها بنفسه » ثم يذكرهم بضرورة العدل والاستقصاء وانباع اشرع الشریف فا 
دون ذلك من الأحكام کالقطم والارش واللد وماشایهه » وملا رسالته 
وعضاً وتذكيراً 45 . 

ولقد ووحه أو يعقوب شتنتین کبرتبن إحداها ف الأندلس والثانية' 
في الثرب الأقسی وتمكن من التغلب عليها . 

فقبد ار أبن مرادنيش من بقاا المرابطين فى الماطقة الشرقية من 
الأندلس وتحالف مع الاسبان ضد الموحدين وجرت بين الطرفين معركة 
اللاب سنة ٠٠١‏ ه وانتصر فما الوحدون على ابن مردائيش وحلفانه 


الاسان » فوجه أخو الليفة في الأندلس رسالة تفيض سروراً وبشراً 
وانشراحاً . وقد ملثت بالبالنات التي لاداعى لما لأن التذلب » في معركة » 


على ثا » دون إنهاء ثورته أو قتله » لايستحق أن بوصف بأنه : 


(۱) ابن صاحب الصلاة , المصدر الذكور آنفاً . ۲۰۲/۲ شويع 
(۲) نفس الصدر . 
(۲) نفس المصدر , 


فتح الفتوح نمالى أن حيط به نظم من الشمر أو نتر من الاب ٠"‏ 

وأنه : كيوم ذي قار انتصف فيه الموحدون والعرب من المحم ۱۳ 
فإذا كان هذا شعور القوم لدى انتصارهم في معركة جانية » فكيف يكون 
شعورهم لو انتصروا في معركة حاسمة ؛ وهذا وحده كاف الدلالة على ضيف 
تفگیر ونفاهة مرسلي مثل هذه الرسائل . 

كذلك ار ار في أقمنى بلاد السوس أسمه سبع بن منخفاد » ویدو 
أن الثورة كانت تهديداً خطيراً لسلطان الموحدن حتى اضعر الللينة أن 
ركب بنفسه وحنده لإخادها » وتمكن بعد حرب ضروس من قتل زعيمبا 
ولخاد أوار الثورة » ژالقضاء على الفتنة , 

فقد وحبت الرسالة إلى طلبة الموحدن » وآشياخيم » وأعيانهم في 
قرطة تخبرهم بصنع الله العظم في القضاء على هذه الفتنة » وتصف 
المركة إلى ميدان العركة » والطريق إلا > وتصور العركة أنها معركة 
بين الشرك والتوحيد » والكفر والاعان » وأن الله تمالل نصر حزبه » 
وأعز جنده » ویظبر أنها كانت حركة خطيرة » حتى اهم بها اللليفة 
كل هذا الاهتام » وطلب إشاعة هذا ابر في كل مكان : ... وعرفنا كم 
بذلك مشروحاً لتحيدوا الله تمالي عليه » وتأخذوا ناک منه > وتععاوه 
حقه من الاشاعة » وتوفوه واجبه من الشر والاذاعة » فقد احسمت به 
آدواء کانت في حد الإعضال » وأخدت نيران من الفتن في اصطدام 
واشتعال » وستکون آینها منهة » وعبرها مذكرة » يصلح بها الفاسد 
ویستقم ا الاثل ۱۳ ... 


(۱) نفس اأصدر ۲۷۹/۲ - ۲۸۳۲ 
(۲) نفس الصدر . 
(۲) نقس ااصدر ۳۲۱۳۲۱۰/۷ 
اس را مت 


ویدو أن بية أهل الأندلس » أو على الأقل » بيعة أهل أثييلية 
الأي يعقوب بأمرة المؤمنين قد تأخرت بعض الوقت لسيب ماء فإنه تول 
الملافة سنة ۸ ه وم مايه أهل إشبيلية إلا سنة ده ده ولا ندري 
كيف نفسر ذلك . ولكن الوارد في نص اليعة هو تجدید البيعة: ... 
على تجديد البيعة البا رک لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين » خلر الله ملکیم وأعز 
نصرم ( ... فايمنا على السمع والطاعة بيعة إعان وأمانة » وعسدل 
وعبادة » والتزمناها في السر والسر والتشط والکره ‏ واعتقدناها عصمة 
ديننا وذخر ممادتا ۳ ... وقد فمل نفس الايء أهل غزناطة وأرساوا 
پم لأني قوب يعلنون أنها ببمة رضوانية وأنهم ایموه ببعة إعان وأمانة 
في البراء والضراء 9 . 

ولا تم لأبي يمقوب القضاء على فتنة غمارة » وتوطد مركزه في الثرب 
والأندلس قرر الالتفات لمپة الکبری وهي الحباد في الأندلس » ورد 
عادية الاسبان عنها . وقد أرسل بهذا الممنى رسالة إلى واليه على غراطة 
يخبره بعزمه على الحضور بنفسه إلى الحزيرة لاجباد ويخبره أنه أرسل آخاه 
حبش قوي كقدمة لتحقيق هذا الحدف : وان أمر تلک المزيرة ؛ مبدها 
الله » لن أكد ماتوجه إليه نظرنا » وتوكل به اعتناؤنا واشتذل به فكرنا 
اساقة الأعداء الرومیین » والجسمين للاد الموحدين بها » وإلهاحهم على 
جنانها 29 ... وقد اتفقنا في هذه الأيام على أن يتوجه لپا آخوا آو 
إسحاق . . في عسكر مارك ... ليكون بقرطبة ... ورجونا من 

(۱) نفس المصدر ۲:۰/۷- ١6م‏ 1 

(۴) تفس الصدر . 

(۲) نفس الصدر ۳۱۲۸۲۱۲ 

(4) نفس الصدر ۲اه و۳ 


A ~‏ سم 


۳ 


3 
ج ی 
(کی ا ازو نے 


تعاونه مع إشوائه “الذين باشبيلية ... أن تظبر علمم بركة سيدنا أمير 
المؤمنين وآارم © .. 
ولكن آحوال الثرب المشطربة. منمت الخليفة من الحواز الماشر إلى 
الأندلس » على الرغم من أنه فعل‌ذلك فا بعد » وقد انتصرت جیوشه 
في الأندلس في عدد من المازك ضد الاسیان » وانضم إلى صفوف الوحدین 
أحد بقايا زعماء الرابطین: إبراهم بن مشك » پناء على وعد بالمفو وعده 
إياه الخليفة . وإذا كان أو فون قد عجز عن تحقيق إنجاز ضخم ضد 
الاسبان في الأندلس فقد ترك هذه البمة لابنه وخلیفته المنصور 
4- أو وسف یمقوب التصور ۵۹۵-۵۸۰ ه۱۱۸4 - ۱۱۹۹ مء 
أو بوسف هو أول من تلقب من خلفاء الوحدن بلقب فاختار لقب 
المنصور ؛ 0 في عبده دولة الوحدن ذروما »> فقد تمكن من مقیق 
إناز ضحم في تاريخ الأندلس بانتصاره العظلم على الاسبان في ممركة 
الأرك اشر تز أن هذا النصر الذي حازه أصابه بالارور » وأعتقد 
أنه يستحق إمامة السامین في كل مكان وخلافتيم » ولذلك ۸ يتنازل بالرد 
على صلاح الدن الأبوبي رحمه الله عندما أرسل إليه رسالة مع رسول 
يطلب منه أن مد السلین في بلاد الشام و في صراعهم ضد الصلییین » 
واحتج بأن صلاح الدن لم مخاطه بلقب أمير المؤمنين . ولكنا نمتقد أن 
التصور م ۵ کر ن قادراً على أي عمل من شانه مساعدة مسامي الشام حبذ 
ا ولولقبه صلاح الددن باللليفة وأمير الؤمنين وغير ذلك من الألقاب 
الفارغة » وذلك بسبب عجزه عن الإمداد » ولكنه غطي عجزه وعزوره 
بهذا السبب الواهي » ناسياً أن صلاح الدبن بطل عظم من أبطال الاسلام 


)١(‏ فس اأضدر. 


و هریت 


وأن انجازاته أعظم بكثير: من إنجازات النصور » وأن صلاح الدن لاعکن 
أن ينسلح عن ولائه اخليفة الساسي من أجل الخلينة الوحدي. 

ومیا يكن من شيء » فان هذا لا یقدح في المتصور ومقدر تف المسسكرية 
والتنظيدية » وإنجازه الضخم في التغلب على عدو رهيب كلإسبان » ا 
وأن رغبته في المہاد كانت ملتهية » وكان مخلصاً ني نواياه » وكان شيخصاً 
مثقفاً آوی إليه ان الطفيل وان رشد . ول يطل عبده » وذلك لأن 
جسنه كان ضیفاً وتواترت عليه الملل حتى قضى أصه بعد فترة ولا لم 
تست أكثر من مس عشرة منة. 

ويدل نص البيعة التي ايع ما الناس المنصور على رغية في التشيه 
برسول الله » فقد ذكرت أنهم يبايمونه على مابایع به أصحاب رسول الله 
و على الع والطاعة في المنشط والکره واليسر والسر » والتصح له 
واولانه ولمامة مسين ... ولك عليه ألا جير f‏ »وألا يدر 
عتم شيا ما تسیک مصلحته ؛ وأن پمجل لک عطاءم » ولا متجب 
دونعكم ۱۲ . 

ولقد اقترن اسم التصور ممركة الأرك الشبيرة التي حطم بها قوی الأذفونش 
وأوقف المد الاسباني ولو إلى فترة . فقد استفل الأذفونش فرصة انشئال 
انطليفة مذاکل الغرب فأرسل له رسالة مليئة دید واتيم والتحدي : 
وأتم تزعمون أن الله تعالى فرض علیک قتال عشرة متا واحد منكم » 
فالآن خفف الله عنکم وعل أن فيكم ضا . وحن الآن نقاتل عشرة 
منکم واحد منا لاتستطيعون دفاعاً ولاقلكون امتناعاً ... وقد حي لي 
عنك أنك أخذت في الاحتفال » وأشرفت على روة القتال » وتماطل نفسك 


(۱) حرکات , المصدر الذکرر آنفاً ۲۷۰۱ 
ستاو 


عامأ بعد عام » تقدم رجلا وتؤخر أخرى . فلاأدري أكان الين قد.. 
أبطأ بك أم التكذيب ها وعد ربك 20 . ثم يقترح عليه > زيادة في 
اكم » أن پرسل إليه الرا کب لتنقله إلى الفرب ليحارب التصور هناك . 

فلا وصل هذا انلطاب إلى المنصور أجابه على ذلك بلآة الكريمة 
( ارجم للم فلتاتيهم ينود لاقل لمم بها ولنخرجتهم ما أذلة وم 
صاع ون ) ثم آضاف : الحواب ماری لاما تسمع ۳ . 

ولمل هذه الرسالة كانت حافزاً لامور الذي حشد قواه » واصعلدم 
8 قوی الأذفوش ١دهه‏ في معركة الأرك . وقبل المعركة مباشرة 
أرسل الليفة منادياً بنادي اند : إن أمير المؤمنين يطلب أن يغفروا 
له » فان هذا موضع غفران » وأن يتنافروا فا ينهم ۰ وأت يطيبوا 
فوم ون مخلصوا نيام له 9 . فكى الناس وصاحوا من جاسم 
تطلب الثران من انللیفة وأنهم بيمن يته » وصدق طويته برحون انلیر 
من الرحمن 0) . 

واقد كانت تتبحة هذه النفوس الطيية في تلك الساعة الجاسعة نصرا 
راما على الأعداء. 

و تطل حياة المنصور بعد هذا النصر العظم » إذ تعاورت عليه 
الملل والأمراض حتى أنهكته . ولا شمر بدنو أجله جع أشياخ الوحدن 
ورؤساء اللاد » ونعی هم نفسه » وهم من جتهم آعادوا توکید اليسة 
ولا المد لولده الأمير عبد الله . ثم أوصى التصور الحضور السادات» 

(۱) ابن لكان . ادر المذكرر آنها ۰/5 - ۷ 

(؟) نفس العدر ٠‏ 

لق ۳) عنان ٠‏ اأصدر المذكور آنفاً ۰ ۲۰۳/۲ 

(ع) تفس المصدر ٠‏ 

وا 


وبعض الأشياح . ثم قال الخليفة للهنصور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدع : 

أوصيكم بتقوى ال »وبلایتام » واليثية . 

فسأله الشيخ أو مد عبد اواحد. 

ياسيدنا با أمير الؤمنين » ومن الایتام واليتيمة ؟ 

فقال : اليتيمة جزيرة الأندلس والأيتام سكتها الساون . ولاک 
والثفلة فا يصلح ها من تشييد آسوارها وحابة ثنورها وتربية آجنادها 
وتوفير رعیپا » ولتعلوا أنه ليس في نفوستا أعظم من هنبا (۱)... 

رحم الله المنصور الموحدي » لكأنه استشف ححب النيب » وأدرك 
مايخييئه القدر لتلك القعة المنكودة من بلاد الاسلام والساسین » فأراد 
وصیته هذه أن ينبه النافلين ويشحذ الحمم الخطر الداهم ؛ولکن لا راد 
لما أراد الله . ولا لله وإنا إليه راجعون. 

ه ‏ الناصر الموحدي و عبد الله عمد موه - 1١‏ ۱۱۹۹/۶ ۸۱۲۱۳ 

5 يقرك أسم النصور الوحدي إإانتصاره المظيم في معركة الأرك » 
كذدك یقرف ام ابنه الناصى بنبزامه الفاجع البااع الأثر في معركة المقاب 
التارضية . ذلك أن إسيانيا النصرانية » ومن ورائبا البابوة وأور كلها » 
حشدت قراها من جديد لتحطم الاسلام في الأندلس » واصطدم الناصر 
میوش الاسبان في ممركة العقاب » ولم محسن الناصر القيادة » وأساء إلى 
شیوخ الوحدين وزعمائهم » فكانت النتيجة خسارة مروعة امرك فاصلة من 
معارك اتاریخ »> وخلفب الوحدون زهرة حيوشهم في ساحة. أأحركة > 
وفروا هارین إلى مأمنیم وبلادهم وترکوا الأندلس لصیرها . ومنذ تلك 
العركة بدأت حواضر الأندلس الکبری في السقوط يد الاسبان مشل 


۲۳۷ - ۴۴۹ | ۲ . نفس الصدر‎ )١( 


ل بوه ال 


بلنسية وقرطة وإشيلية » وماتبقى ‏ من الأندلس تمكن من طرد الموحدين ٠‏ 
وأعلن قيام ملك غرناطة التي ظلت فى الوحود حتى سنة ۸٩۷‏ ه عندما 
احتلبا الاسبان وأنهوا عدا تليداً دام قرابة مانية قرون. 


وم یتسیز من خلفاء الوحدن من هو جدير بلذکر » إذ أغليم 
نکرات وحکموا مدداً قصيرة وقضوا منظم وقتهم في غاد الثورات في 
پلادهم » ولکن عب أن نذكر اللليفة الأمون الوحدي الذي أصدر 
مرسوماً ألنى موجه عصمة الپدي » ذلك أن أمّة الوحدن وخلفاءهم 
كانوا یستقدون بمصمة مؤسس ح ركهم » وكنوا يفتتحون كتهيسسم بالدعاء 
. لدي المعصوم الامام العام > فأصدر مرسومه وبعث به إلى ايع وأخبرهم 
مايلي : ولتعدوا أنا نبذنا الناطل وأظبرنا ای وأن لاممدي إلا عيسى . 
فلت بدعة قد أزلناها ... وقد أسقطنا أسمه ولم شت. له عصمستة ۰۲ 
كذلك حب أن نذكر الإليفة الوحدي الرتضى الذي حكم بين ستي 
و ه لا لثيء إلا لكتابه الذي وجه إلى البابا أنوصان الرابع. 
وهذا » بحسب عفنا ومعرفتنا » ول خليفة مسل پرسل رسالة إلى رأس 
اللة السيحية في آوربا 6 والمهم في هذه الرسالة هو إصرار مرسلها على 
تذكير الابا بوحدائية الله تعالى وتنزهه عن أن يكون له ولد أو يدعى 
أنه وال : فاا محمد اله الذي لا 4 إلا هو > .حمد من عي أنه الرب 
الواحد الذى دلت غلى وحدائيته البراهين القاطمة والشواهصد ؛ وزهشه 
الشول الراجحة عن أن یکون له ولد أو يسدق آنه الوالد > شال 
اللك الرخن غا يقول الثلث والشبه والجاحد © , 


(۱) حرکات . الصدر الذگور اها , ۴۹۰/۱ = ۳۲۱ 
62 عنان ۰ الصدر آنفا. ۲ | ۷۲ ديو 


سد عه اد 


ومن رسالته هذه تعرف أنه كانت بينه وبين الابا مراسلات سابقةع 
وآن البابا آرسل أحد کار آساقفته إلى الوحدن وملكتيم في مبسة من 
الات » ونفوم من هذه الرسالة أن الموخدين کنوا يستخدمون عدداً من 
ااتصاری لدم كرترقة » وأن الليفة كان محاجة إلى من بوجسه ولاء 
هژلاء التصارى له ايخلصوا في خدمته » وهذا في رأينا » السبب الأهم 
في تراسله مع الاب » وني استقباله مبعوثه . وهو شبر الاب باستقباله مبعوثه 
پا کرام ویقول له : ومتى سنح لکم ... أن توجبوا ولاء النصارى المستتخدمين 
لاد الوحدن ... من ترونه برسم مايصلحهم في ديهم » ورم على معتاد 
قوائنهم » فیتخیروه من أهل الفضل الراجح » والسمت الحسن » ومن يستاذ 
في التزاهة على. واضح السئن 3 ... 


و - ملكة غرناملة وبتو حفص وبدو مرن وبنو هود 
AAV - ۵‏ ۱۲۳۲/۵ - ۱۵۹۲ م . 

تمكن بعض الزحماء كان هود وان الأحمر من إنقاذ قم ضئیل من 
الأرض الأندلسية من بائ الاسبان في غمرة الهزائم القاصمة الي مني بها 
الوحدون ضد الاسبان » وني غمرة الاضطراب والفوضی الزن مسلا 
الامبراطورية الموحدية من أقصاها إلى أدناها » وني غمار الثورة العارمة 
التي احتاحت الأندلس ضدهم 6 وتركزوا في بقسة ‏ صئيرة من الأرض 
جبلوا عاصمنها مدينة غرناطة التي قدر ها أن تقی صامدة في وجه 
غزوات الاسان لما أكثر من قرنين ونصف من الزمان » هذا ورن 
صود ملك ذرناطة هذه الفثرة الطويلة من الزمن في وحه قوى تفوقباه 


(۰) تفس الصدر . 
س و س 


وتلمرها یمود في رأينا إلى ساب ثلالة : أولما الدعم غير الحدود والطلق 
الذي قدمه لما بو مرن في الثرب الاقصی بشكل خاص » وكأن ذلك 
من أكير الأسباب التي مکنت غرناطة أن تقف على قدمیبا هذه الفسترة 
الطويلة . وثانها الشجاعة و اللذان امتاز مها عدد من ملوك غرناطة 
سواء على الصعيد اهي » أم الصميد السيابي » أم الصمید المسكري 
أمثال السلطان إعاعيل + والسلطان عمد الرابع ؛ والسلطان يوسف الأول 
والسلطان عمد الخامس الي باه » الذن تمكنوا بذكاتهم وشجاع هيم 
ودهاليم أن عدوا ملكتم الصفيرة بأسباب المياة فترة طويلة من الزمن . 
وثالثها انللاف الذي كان ناشئاً بين ملكتي الاسبان الرئستين قشتالة وأراغون 
ذلك الملاف الذي كان أحد الأسباب في إطالة عمر ملكة غرناطة . ولقد 
استشمر ملوك غرناطة هذا الللاف أفضل استهار » وأبدوا مقدرة سياسية 
رائمة حتى قکنوا من الفاظ على وطهم في وحه أقسى عدو وأشرسه 
عرفه المسامون في شبه المزرة الإيبرية . فلا اندمحت الملكتان الاسانيتان 
في هلک واحدة » وضعف بنو مرن وعجزوا عن إمداد علكة غرناطة 
بالقوى اللازمة » ولا استم العرش مأوك هزباون ضعینون فاسدون عاحزون 
تت الها الحتومة لملكة غرناطة التي سقطت بعد کفاح بطولي ملحسي 
أشبه بالأساطير » وم بسقط الفارس الشجاع الملل عن جواده بعد حرب 
ضروس ضد أعداء غير متكافئين » و بعد أن خن بالمراح القائلة » فر يستسي 
وم هن حتى سقط إلى الأرض متا وسيفه في يده . 
ولقد ثر ضد الوحدن في شرفي الأندلس ان هود » وأعلن خلاسه 
من سلطان الوحدن ؛ وتلقب يلك ااساين » وأرسل إلى اللليفة العباسي 
الستنصر الل سنة .مه ه خطاباً يعترف بتعيته له ويطلب تقليد) ششرعياً 


نه . وکان اللليفة الباسي عند حسن ألظن به وأرسل لابن هود تقليداً 
شزعياً مزهواً » ملأه بالثناء على عمه العياس .وعلی خلفاء بي المباس ون 
الني عليه السلام شر عمه المباس أن الللافة فيعقبه الى يوم القيامة © 
بعد ذلك ينتقل التقليد الى ذكر صفات ابن هود الخارقة > ویلقبه ماهد 
الدن . وأول هذه الصفات ولاؤه للخليفة السابي ‏ ولذلك قلره الخليفة 
8 بلاد الأندلس وماجري مجراها ومايفتتحه من مالك أهل الشرك 
والمناد تقليداً صحيحاً شرعياً 29 ثم ينتقل التقليد إلى الوصايا المروفة 
الألوفة في مثل هذه العبود : من تقوی الله عز وجل والتمسك بکتاب 
ان وستة رسوله والأمى المروف والي عن انكر ۳) .. 

وان الرء ليمجب من هؤلاء القوم كيف کنوا يتم و عثل هذه 
الأمور البسيطة التافهة » على الرغم من معرقتهم بتفاهتها . فان هود یسم 
أن تقليد الخليفة لايقدم ولايؤخر » وكذلك يمل شب الأندلس أنه لاعکن 
أن تأتيه مساعدة ما من اليفة » کا وأن اللليفة نفسه يعم أن تقليده 
عبارة عن کلات جوفاء » والكل بعلم ذلك » ولكن اع یصرون عل 
التمسك هذه المظاهر التي ليس لما في ميزان القوى وزن يمادل وزرتف 
جناح بعوضة . فبذا القاضي أو الطرف يرسل رسالة » هي عبارة عن 
قطمة أدبية رائة » إلى ان هود نئه بوصول هذا التقليد العظم وکغا 
وصلته قوة ضربة تستطيع تعديل ميزان القوى النهار لصالح المساين ضد 
الاسبان ۲٩‏ . ولكن الأمر الم يطل بن هود » إذ اقبي آمره وأمسبر 


(۱) اين الخطيب ء الضدر الذکور آنفاً ۰ ۲٢۰‏ د مه 
(؟) نفس المصدر , 

(۳) نفس السبر . 

(؟) القري . الضدر الذکور آنا هس ۳ 


س ۷ ات الوثالق ۷ 


أسرثه بعد قترة » وحل له آل صر ويسمون أيضاً آل الأحمر و 
حكم ماتقى من الأندلس . 

ولقد تلقب ملوك آل نصر بلقب أمير المسامين . وفد أدركو | الوضع 
الصعب الذي وحدت فيه ملكتم » واذلك كيفوا سياستهم الخارجية حسب 
الوضع الذي وجدوا فيه . فقد أقاموا غلاقات ود وصداقة مع ماوك المغرن 
الأقصى وخاصة بي مرن . كذلك .ولوا أن بوجدوا توازناً بملاقتمم 
الحارجية ين ملكي قشتالة وأراغون ونجحوا بي ذلك إلى حد مدهش . 
واقد ذكر الأستاذ الرحوم الأمير شکیب أرسلان في کتابه : الجاسال 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية أن الرحوم الحاج عيب العربي 
بنونة من تطوان أهداه عددا کییراً من الوثائق الأندلسية هي رسائل 
وحبها ماوك غرناطة إلى مارك أراغون .وقد شر الأمير شکب آرسلان عدداً 
مهما من هذه الرسائل في كتابه سالف الذكر وأثتناها نحن في کتابنبا 
هذا . ويذكر أن عدد الرسائل التي وصلته أكبر بكثير ما شر » إلا أن 
تقادم المد طمس خط أكثرها » وعبث الأرضة حمل قراها شتسه 
متعذرة » وبمد اليد الممني تكن السيد مد العربي من سخ هذا المدد 
القليل من الراسلات الكثيرة التي اتضح له خطه وتسنى له ضطه , 

وک قلنا سابقاً : أغلب هذه الوثائق رسائل وجبها ملوك غراطة إلى 
ملوك أراغون » وقليل منها بوحبه أحد وزراء سلاطين غرناطة إلى ملك 
أراغون أو أحد أبنائه » ا فمل رئیس جند غرناطة عنان بن اهریس 
زمن السلطان اسماعيل بن فرج عندما وجه رسالة الى ملك آراغون 
خايمي الثاني » وكا فعل رضوان وزير السلطان وسف الأول عنما 
و رسالة الى الفونسو ملك أراغون » هذا وتنطی هذه الرسائل التي 

E 


ينو عددها على السعة والشرن عبد أربعة من ملوك غرناطة م شد 
أقالك ( ۷۰۱ ۸۰۷) وإعاعيل الأول (۷۲۵-۷۱۳)؛ ومد الرايع 
(۷۲۵- ۷۲۳) ۰ ووسف الأول (۷۳۰- ۷۰۵) » يقابليم من ملوك 
آراغون امي الثاني والفونسو الرابع ودون بترة . والفریب في الامسر 
أن أسماء هؤلاء الوك ترد في هذه الرسائل بأشكال ممتلنة : مسل : 
ذون جقمي » دون جام » الفنش » المنشو » بطرة» بترة » وهکذا. 

هذا وإن أساوي هذه الرسائل واحد ودياحتا متائلة : تفتتح بالسدلة 
والصلاة على.رسول الله عليه السلام ثم تنتقل الى ذكر ساعلان أراغون 
وتحرصن على ذكر ألقابه وثيء من الدعاء له » ثم تنتقل الى ذکر اسم 
اللطان النرناطي » وأحياناً تذكر اسم اللران التابة له » بعد ذلسك 
تنتقل. الرسالة ای ذكر الثرض وافدف منیا : السلطان العظلم ء لك 
المرقع الأدنى الا کرم » البرور الشکور » الأخلص نون حاقي ملك 
آراغون وبلنسية وسردانية وقرسفة وقط برحلونة » وصل الله عزه پتقواه 
وأسعده بطاعة اله ورضاه » مکرم جانبه » وشاکر مقاسده في الوفاق 
ویذاهه » وحافظ عبده علا پواجبه الأمير عبد الله إسماعيل بن فرج ن 
صر , أما بعد : فإنا كتبناه الي ... من حراء غرناطة _ کلاها الل 
وليس بفضل الله سحانه الا اير الكل والسر الأثمل »> والجد لل 
کی رآ » وج مبرور وعبدك بالوفاء محفوظ ؛ وقصدك في الصحية 
مشکور : ومتصبکم في ماوك النصرانية معلوم مشرور ۲۲ ... 

بعد ذلك تنتقل الرسالة الى ذكر الترض منیا . واناعة أيضأ موحزة 

() أرسلان شكيب ء اطال الستدمية في الأخبار والآثر الأتدلية ٠‏ روت ٠‏ 


یکی دار اباة TAA |r‏ 


وهي عبارة عن دعاء لملکین ثم تاربخ الرسالة : والله يقضي ابر لنا ولکم 
وهو سحانه يصل اعزازک بتقواه وحملكم على ماحبه ويرضاه» ووالي 
لكم أسباب عنايته ويوضح لكم طريق هدايته » والسلام يراجم سلامتكم 
كثيراً أثيراً . وكتب في ہوم كذا من تاریخ كذا 20 . 

وبعض هذه الرسائل اقتراح بمقد مماهدة سداقة ومودة بين الطرفين 
وبعضبا شكايات من خرق بنود ونصوص اتفاقات سابقة » وطلب في إعادة 
الق إلى نصابه » فقد وجه السلطان |بماعيل إلى دون خامي ملك 
آراغون رسالة بره فا أن رسوله الذي أرسله برسالة منه یقترح عقد 
صلح ومودة بين الطرقين مدتها خس سنين قد وصل وأبلنه اقتراح الك 
وأن السلطان موافق على ذلك » وأن رسالته هذه الموقية بيده وبتوقيعه 
وشعاره السلطاني دليل على ذلك . وشروط الصلح ذكرها السلطان في 
رسااته وهي الأمان ناطرفين برا وبحرا » وحریة التجارة » والتبادل التجاريبين 
الطرفين » وتبادل الأسرى . وهناك شرط خاص بالأندلس ذكره املك تمد الثالث 
وكذلكذكره بقية ملوك غرناطة في معاهداتهم مع ماوك الإسبان ‏ وهو الإصرار 
على النماح لمدجنين المقيمين في أراضي اللاك الاسباني رة الإنتقال إلى بلاد 
الإسلام » مؤمنين على أرواحيم وأنفسيم وأعليم وأموامم : وما أن 
لاقتموا من آراد انفروج إلى أرض السلین المدجنين الساكتين بأرضم 
هلم وأولادم » وأن ياح لمم الوصول إلى أرضنا سالين » مرفوعاً عنهم 
الاعتراض من غير شيء يازمهم » إلا الفرم العتاد على ماجرت به العادة 
من غير زيادة على ذلك 159 , 

3 نفس الصدر , 


(۴) تفس الصدر ٤/۲‏ ۲۹ ۔ ۲۹٩‏ . 


بت 


وبعضها شكاية من ار أطلقت من طرف أحد المانبين على الآخر » 
أو طلب بإخلاء سبيل أفراد أسرم الفريق الآخر » قصدا أو دون 
قفد » أو تمویض عن خسارة مارد أو ماشابه ذلك . في إحدي هذه 
الرسائل يطلب السلطان ممد الرابع من الدون امي ملك أراغون نس 
پذل جبده لإطلاق سراح عدد من المسلين أسرم إسبائيون تابمون للك 
أراغون » وباعوهم في .ملکته : وقد وجبنا ایک صحبة رسولیک أربعة 
من التصاری من آرضک 6 فقصدا منک » أنها السلطان » أرى توجوا 
إلينا المسدين الذین أخذتهم fli‏ في سلوة ... ثم بيعوا عيورقة » وتعماوا 
في .ذلك مايقتضيه » وفاءك الصادق . ونحن قد أمرنا أن يبحث عا أخذ 
من ارت من التصارى في الصاح » ويعمل في ذلك ماهو الواجب , 
انرق به أنه في هذه الأشبر السالفة أخذ مر بعاره أغرد من سكان 
أرولة. شبطاً ‏ في المدور » وأخذ بطرف النيطة اثي عشر شخصاً من 
أهل الرية » فتريد مت » أا السلطان » أن يمز le‏ هذا الال » 
وتساوا. مايممله سلطا مثلک » وتوجبوا إلينا هؤلاء المساين » وتأمروا 
رج بکف الضرر عن أرضنا 11 المعلوم من وفالک وحنظکم المد 7 

هذا هو عتوی الفالية العظمى من هذه الرسائل ؛ وهي تلق ضوءاً 
اطعا على الملاقات الدبلوماسية بين ملوك آراغون وملوك غرناطة » ولانغرج 
بقية الرسائل عن هذا الحتوى . 

وهناك سلطان من سلاطين غراطة لايد من ذکره والتتویه هع 
وتخصیص حيز له » وللوائق الصادرة عنه . هذا السلطان هو تقد انحامس 

(۱) الشيطي هو رئيس العصابة أو الغازي عل رأس جموعة من الشحمان ٠‏ 


(9) نفس الصدر ۰۳۰۱/۲ ۳۰۸ . 
اس 


الني الل » الذي حكم بين ستتي ۷۷۰ و ۰۷۹۲ مع فترة انقطاع بين 
ستتي ۷۹۰ و ۷۹۳ ه حيث جرت ضده مؤامرة خلع على إثرها عن 
امرش » ثم عاد بمد ذلك » وظل في الحكم ختى وفاته . عتاز هذا 
السلطان بذكائه ونشاطه وشخسيته القوذ » ودهائه وعلاقاته السياسية 
مع ملوك الإسبان » وملوك بي مرين في الثرب الأقصى ومع عکام 
.مصر وملوكبا من الاليك » وقد منح ملكته فترة من الاستقرار 
النسي » ونب في كنفه الأديب والوزير المشبور لسان الان بن المطيب 
الذي كان عاماً من علام النثر العربي وذا مدرسة خاصة هي امتداد وتعطور 
لدرسة كبار الکتاب الذين نبنوا زمن الأبوبيين والاليك أمشال القاضي 
الفاضل » والماد الأصفباني وان عبد الظاهن وغيرهم . وعتاز آساوبه 
بالنفس ‏ الطویل والسجم المرصم » واستمال الحسنات البديمية » والفظية 
بكثرة هائلة ؛ ولکن » مع ذلك » یقی آسلوبه رشيقاً غير عل » وان 
تكن الأفكار تختنق تحت مثل هذا النطاء اللفظي المائل . وهو مولف 
غر » وترك عدداً كيرا من الكتب وعاش حياة حافلة ومضطربة ؛ وأخيراً 
فقد حظوة سلطانه > ونفى إلى الفرب الأقصى » وهناك قدل ودفن . 

هذا وان أغلب أو كل الوثائق الموجودة عندنا من زمن السلطان 
الي لله عي من إنشاء ابن الخطيب » وبعضا مراسم . والأندلسيون 
پسمون المرسوم ظبيراً » أصدرها السلطان لشؤون داخلية » مثل ذلك 
مرسومه الذي أصدره يمين موجه ابنه الأمير يوسف مشي 2 النزاة 
في الأندلين 60 8 

وتبرز في هذا الرسوم صفات ابن الخطيب » وئیزات أساوبه . 


(۱) المقري المصدر الذکور نفا . ۲/۲ 
س ا بت 


فالإطناب بالوصف والبالنة الغرطة والتشابيه » والاستمارات » والکناات » 
والترصيع » والسحم أشياء شائعة کل الشيوع . وإن السوضوم الرئسي 
نتفي كل الاختفاء تخت ظل هذه الأشياء . فو عنهما بصف الأمير 
وسف یصفه عايلي : فهو الفرع الذي جری فضله على أصله © وارشم 
تعنره في نصله » واشتمل حده على فضله » وشبدت ألسن خلاله برفعة 
جلاله » وظبرت دلائل سمادته » في بدء كل أمر ولعادته » لما صرف 
وجه إل رشيحه » لافتراع هضاب اليد اللعيد المدى وتوشيحه » بالصبر 
وال والأس والندى ١‏ ... 

ولاتخرج بقية مراسیمه عن هذا المضار . 

ولقد آرسل السلطان التي بل رسالتین : الأولى إلى ااسلطان الملوي 
املك المنصور مد بن عاجي الأول بن همد الناصر بن فلاوون » والثانية 
إلى أمير لوي هو الأمير بلنا الخامكي . وان الألقاب التي يطلقها ابن 
اللطيب على السلطان الماوي تلا صفحة كاملة » ولوصدق لقب واحد منبا 
لله أعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولکنا ألقاب. لاتسمن 
ولاتني من جوع . وقد أخطأ ابن اللطيب يلم السلطات تأساه پاسم 
أحمد » على أن الصواب ما أثتناه أعلى . والناة من الرسالة هي شرح 
أوضاع الأندلس » وكيف أنها تحارب حربا لاهوادة بها ضد عدو 
يفوقها أضمافاً كثيرة » وأن لاناصر لما إلا الله » ويتطرق ان انلطیب 
في رسالة سلطانه هذه إلى التاريخ الأندلبي من أولة حتى زمانه هو » 
ويذكر شيا من الحروب التي دارت بين سلطانه وبين الاسبان» وكيف 
أن ارب كانت سجالاً بين الطرفين ثم انتصر السامون . 


, نفس الصدر‎ )١( 
eW 


وتم رسالته هذهبأن هذه الرسالة هي تحدید لملاقات مودة كانت اه بين 
جد السلطان الفرناطي ووالد السلطان الماوي » ويأمل أن تتحسدد 
العلاقات وتتطور ١‏ , 

ولاخرج مضدون رسالته إلى يليغا الحامكي عن مضون الرسالة السابقة 

وقي إحدى رسائله » بر الغني باه أحد رؤساء تونس محاولة خلعه 
عن مرش » تلك الحاولة التي قام بها أخوه » وتمكن من خلسسه ۰ 
واسلاول محله فترة ثلاث سنوات ثم استماد النني عرشه مساعدة آل مرن 
وقضی على التآمرن » واه يقول : ورعا انصلت بكم المادلة التي 
أكفأها على دار ملکنا من لم يعرف غير نممتها غاذيا . . . متیمم حجرها 
الكافل ؛ ورضيع درها الحافل » الشقي انحاصر الحائن النادر » تمد بن إماعيل 
المستجير بنسبنا من لوم غدره ‏ الحفية عنا حيل مكره ول قدره ... © 
ثم يذكر له كيف فاجأه آخوه في الیل وكيف هرب إلى مراكش » ومن 
| هناك جع جوعه ء وعاد ظافراً إلى دار ملحكه وأن عودته كانت ردا 
وسلاماً على الأندلس » وإتقاذاً لما من المار : فلولا أن الله عز وجل 
تدارك جزيرة الأندلس برکابنا » وعاجل أوارها بانسكابنا لكانت القاضية ,., ۳ 

ولاتختلف رسائله إلى سلطان بي مرن عن تلك التي وجها إلى الآخرين » 
عل أن بي مرن هم مكانة خاصة لدى سلاطين غرناطة لإمدادم الدائم 
لم بالال والرجال والمتاد» 


ولقد وحدت علاقات ود وصداقه أيضاً بين بی مرن في مراكش » وبين 


(1) تفس الصدر ۳۰۰/۱ هر 
(۲) تفس الصدر ۳۰/۹ - ۱ . 
(۲) تفس الصدر . 

ا 


حكام مصر من الماليك » وقد سيق لسلعان الريني أبي المسن أن تبادد 
الرسائل مع ااسللان المماوكي الناصر مد بن قلاوون وقد استمرت هذه 
الملاقة زمن اينه السلطان إنماعيل » فقد أرسل السلطان المريني رسالة 
إلى السلطان البارکسي کال لنفسه ولنظيره الدلوکی الألقاب الفارغة 
و عن والده وعن الصداقة ا في كانت با 3 وكيف أنه أرسل وفداً 
مثربياً إلى إلى المج عن طريق ی الوفد مصیحفان خط بد السلطان 
الغري » وکیف أن السلطان الناصر أحسن استقبال الوفد » وسپل طريقه ؛ 
وحاطه پارعالة والاة » والاکرام » والانمام » وسح لعا الوفد شرا 
أوقاف فى المدينة النورة من أجل رعاية السحفین » وکیف أن ذلك وقع 
من السلطان المثربي أحسن موقع وأجله ؛ ثم ينتقل السلطان الماربي إلى 
تمزية السلطان اعاعیلن وفاة والده وعبنثته الاك الذي ورثه عن والده 2 
2 اي وأعذب الأمئيات. بمد ذلك يطلب إليه أن يسبل طريق 
ه إليه إل الدبار القدسة لاداء فريضة المج ولتفقد أحوال الأوقاف 

"۳ 9 شراؤها زمن ابه الناصر . 
هذاء وان من أشق الأمور على اللفس الانسانية » أن تتحدت بصراحة 
وصدق عن معركة خاضتها ضد خصم شرس وهزمت فيا . وهذا ما فعله 
هذا السلطان المظم الجاهد + إذ أنه اعترف خسارته الروعة أمام الاسبان 
۳ وعراً . ذلك أن ملك قشتالة جم قواته » وآمدته آوربا کلبا » وهاجم 
a‏ غرناطة » وکان رده قطع اتی اا مع الفرب » وقد 9 4 ذلك وهزم 
القوات الاسلامية في مع رك طريف هزعة منكرة » وخسر الأسطول الماربي 
سبعاً وستين قطعة غزوة أجرها عند الله بدخر ١‏ , كذلك أرسل جيشاً 


(۱) نفس المصدر ۱۲۹-۰۱۲۰۲ 


بت ۵ ۱ سه 


ضذما للأندلس »ولكن هذا اليش حوصر في الزبرة الحضراء بعد 
هزيمة الأسطول . غير أن السلطان الفريي تمكن من استعادة جبل 
طارق من القشتاليين » وبذلك أمن نقطة اتعال مع الأندلس » وقد: كتب 
إلينا سلطان الأندلس يغب في الاذن له في عقد السلح » ووقع الاتنات 
على أنه لاستیخلاس الساين من وجوه النجح ء فاذنا له فيه الاذن العام ... © 
هنااك دعى التصارى إلى الم فاستجایو! ... قم الصلح إل عشر سنين » 
وخرج من ما | اخزیرة الحضراء ] من الفرسان ورجال وأهل وبنين » وا 
يرزؤا مالا ولا عدة » ولالقوا في خروجیم. غير التذوح عن ول أرض مس 
الد تراہا شدة 5 , 

رحم الله السلطان آا الحسن الريي » فقد كان > إلى حانب حباده 
العظم » وتقواه ‏ وبلاثه في تسرد الأندلس ٤‏ عظيماً في تواضمه ¢ عالياً ف هزه 
صادقاً مع نفسه ومع من حوله فاستحق ثناءنا وثناء كل من يفتقدون هذه 
ااسنات لدى هؤلاء المكام في هذه لام . 

ولقد رد السلطان إسماعيل بن الناصر التحية بأحسن منها » وأجاب برسالة 
محكة مدحة رد فما على كل ماورد في رسالة السلطان المثربي » وتقبل عزاءه 
في والله وشكره لابه القلبية على تسنمه عرش المللكة » وأخره أرن 
الود الذي كان قاّاً بين السلطان المثربي ووالد السلطان إسماعيل سیستمر 
وسيزداد قوة في عبد ولده إسماعيل ؛ وأنه استقيل الوفد » وقد سيل مته 
وطریقه ‏ ثم آبدی أله لا حل بالسلطان من هرعة وما آصابه من خسار » 


وقی و آمکن النجدة لفعل تم يذكر له أن أجر ذلك مدخر له عند 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) تفس الضدر , 
س اه ات 


له مال 

نصل الآن إلى نهابة القصة » وهي نهابة محزنة مؤلة لقصة محيدة » تقص 
علينا كيف انتبی ذلك الجد المظم» وكيف هوى ذلك الصرح الباذخ من 
ضروح الاسلام الجيدة . فقد توحدت ملكتا أراغون وقشتالة تحت عرشي 
فرناند وإزايلا» وضعف ماوك بني مرن كل الضعف » وحل لهم آل 
وطاس » کا وأن قوی الأندلس استنزفت في هذا الصراع العلویل الدامي 
اہك غير المتكافىء : ومزقتها الفقن والحروب والدسائس والسراع على المرش 
فاضطر آخر ملوك غرناطة أو عبد الله الصفبر أن ۵ يطلب السل من المنتصرين 
الذن قطموا كل اتصال للأندلس من كل الحبات» وحاصروا غرناطة حسار 
لامكن فكه إلا إلا بالاستسلام .وقد ثم ذلك ووقمت وثيقة الاستسلام ني 
الحادي والشرن من محرم سنة ۸۹۷ھ الموافق ۱۵۹۱/۱۱/۲۵ م. 

وقد أخذ أهل غرناطة لأنفسهم من المواثيق والمپود أشدها وما اعتقدوا 
أنه میم وحمي أعر اضيم وأرواحم وأنفسم وأولادم وأموالهم وعقیدنم 
من الاضطراد : ولکن کل ذلك كان سدی ؛ إذ أن النتصرن نقضوا- عری 
هذا الاتفاق عروة عروة . ومتی كانت آوربازعی ذمة أو تحفظ عبداً بل 
المكس اما هو المصحيح » ولکن القلوب الماجز لاحیلة له سوی الرکون 
إلى مثل هذه الأمور» لأنه إن لم يفعل ذلك تطور الوضم إلى أسوا , 

فقد نصت مماهدة التسلم على أن تسل قلاع الجراء والمن وأبوان 
غرناطة والبيازين إلى اللکین الإسبانيين خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع 
الاتفاق » وأن بقدموا رهائن من علية أهل غرناطة ضا لسن تتفیذ هذا 
الاتفاق ٠‏ ویتعد الملبكات الإسبانيان ومن سيأني بمدها من الحكام الاب 


3 


وال الأبد أن يتركوا الشعب الأندلي مک ؟ وجب شریمته » اال فم 


(1) تس الصدر ۲۹اه 
ل الوأ م 


مساجدم د وأن ترك مذه الساحد آوقافپا ٠‏ وأن اللكين يسان ان 
بريد ایور ال الثرب أن يعبر بأمواله. وأهیی ونيم اللنبکان ان 
والرعاية حتى يصلوا إلى مأمنهم. ؛ وأن یسامل ایم على أساس أنهم وعابا 
خاضون للك إسبانيا » وأن لایازموا وضع. شارة تيزم عن غيرم » وألا 
حبروا على التنصر » وأن کم بيهم حکام وقضاة مسون عوجب الشریمة 
الإسلامية . هذه هي أم ينود الاتفاق ؛ وقد ذيل الاتفاق جمد خطي من. 
ملك وملكة إسبانيا ووقع عليه ولي المد والعظء ؛ يؤكد بموجبه الللكان 
ويضمنان بدينهها وشرفها الملكي القيام والوفاء بكل ماحويه هذا العبد من 
نصوصء ۵ الآن وإلى الأيد ”93 . 

كا وأن هذا العبد ذيل بذيل يضمن عوحه اللکان حقوق وامتيازات 
أبي عبد الله الصغير وحقوق نسوته وأولاده وأمه »> ويضمنان ماعلکونه 
الآن والى الأبد ؛ مع الاعفاء من الضرائب » ولهم حق بيعبا وهیتبا 
والتصرف بها وتوريثبا. لأعقامم من بسدم » وإذا أحب الملك أبو عبد الله 
ونسوته وأمه العبور الى مغرب فلبم ذلك » وهم الق في الاحتفاظ بأملاکیم 
أو بيبا ۰.٩‏ 

ولقد ظن أو عبد الله الصنیر أنه يستطيع البقاء في الأندلس بعد سقوطبا 
بيد الاسان وبعد أن أصبح تابمأ بعد أن كان متبوعاً ولكنه كان واهماً وبدأت 
السایقات » كذلك وأصیح وحوده مضدر ازعاج لفلكين الكاثوليكيين » 
وأخيراً تفاوض الطرفان وتقرر أن ینتازل أو عبد الله الستیر عن کل حقوقه 
وامتیازاته وأملاكه لللكين لقاء ملغ من الال دفع اليه ۱۳ »وانتقل الى 


(۱) عنأن ؛ مد عبد أ . اية الاندلس وتارخ المرب المتنصرين . الطبعة التالثة , 
القاهرة » للجنة التأليف والترحمة والنشر ۱۹۹۹۰ م . ص ۲4 ۲۰ 
(۲) تفس الصدر ص ١م‏ ووم . 
9) نفس ااصدر ص ۷۲۷۷ . 


۳۹ 


الثرب مع اسر ته ¢ مسحلا بذلك أنتباء عبد من اعد عبود الحضارة الاسلامية 
ومفتتحاً عبدا من أسوأ عبود التاريخ الاساني الاسود التعصب هو عبد 
أخطباد الموريسكيين الذن ظلوا في صراع مستمیت مع حکام اسبانيا ومع 
الكنسة الكاثوليكية المتعصبة في إسبانيا مدة تنوف على القرن حتى أخ رجهم 
الاسبان من الأندلس جلة واحدة في مفتتح القرن السابع عشر ٠‏ 

ز - الدجنون والموريسكيون 

اندحنون : لفظ أطلق على السلین الذن بقوا في بلاد الأندلس التي 
احتلها الاسبان وحافظوا على دينهم وعاداتهم فها ؛ وذلك في جميع الأمكنة 
الي احتلها الاسبان قبل سقوط غرناطة بيدم . أما الوریسکیون : فلفظ 
أطلق على السامین الذبن بقوا في مملكة غرناطة مخاصة وظلوا متمسکین 
بدينهم وعاداتهم على الرغم من الاضطباد الرهيب الذي تعرضوا له . 

ولقد اکتشف عدد كير من .الوثائق الدجنية الحفوظة بدار احفوظات 
التاريضية مدريد » وآغلیها عقود تمت بين الستعربین أو ينهم وبين الدجنین 
بأسلوب عريي لا بأس به » وكلبا تستهل بالسملة » مقرونة أحياناً عبارة 
د وبه تستغين » أو و المد له وحده » وعل كثير منها شبود مدجنون مسلون 
إلى جاب التصاری. 

ولقد برك الموريسكيون لمصيرم الفاجع » ول يستطيع أحد أن يقدم هم 
عوناً لقوة اسبانيا السيحية 7نذاك وضف الدوّل الاسلامية المجاورة شا . 
ولم يستطع اللئائيون ‏ القوة الاسلامية الوسيدة الوجودة ]نذاك في البحر 
انتوسط » باستثناء الماليك المنحدرن نحو التحلل والانهيار » أن تعمل شا 
لانقاذ هذا الشعب التعس أو تخفيف 1لامه . وقد تمكن أحد فقباء مراكش 
أن يسرب إلى الوریسکیین » ويسم الغرباء ؛ رسالة بين لحم الطرق الشرعية 

سب 4 هس 


لني كن أن يلحأوا لیا حت يتمكنوا من #ارسة شما الاسلام خفية ؛ 
فالصلاة ولو بالاعاء » والركاة ولو كأنها هدية لفقيرك . . . والفسل من النابة 
ولو عوماً في الحور ۰۲ . وإن أکرهوک على كلمة. الکفر فان آمکنک 
التورية والإلناز فافملوا » ولا فكونوا مطمثي. القاوب الاعان إن نطقتم بها 
ناكرن لذلك . . . © 

وهتاك قصيدة موريسكية قالما شاعر مسل اسمه جمد بن جمد يصف 
آلام شعبه التى تذيب الصخر ويمور الاضطباد الذي يصب علمم » أروع 
تصور وأبشعه : . . . ومن عبد الله بلنته قضي عليه بلهلاك » ومن ضط 
ألفي في السجن » وعذب ليل نهار حتى رضخ لباطليم ۳۱ . ثم عتم قصيدته 
ما يلي : ونحن إذ نيأس من عدل الانسان نستغيث بالني ممتمدين على 
ثواب الآخرة » وقد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم» وأن تقصد وجه الله 
فهو الذي يرحمنا في نهابة الأمر 20 , 

رحم الله هؤلاء الأبطال الحهولين الذن ضحوا بحياتهم وتحملوا أقسى 
ما يتحمله إنسان في سبيل عقيدته » وقد سجل هؤلاء الأبطال أنهم مشاعل 
تنير الطريق أمام الأجيال الصاعدة تعمبا كيف يكون الات على المقيدة 
ؤكيف تكون التضحية في سبيل المدأ. وفي نفس الوقت دمغ هذا العمل 
إسبانيا بالوحشية والفظاظة والعداء الجنس البشري الذي كلف كثيراً من 
البشر رواحم وكان نقمسة على اللابين من بي الانسان» وأثبت أنه كان 
أ كبر لقمة آصییت بها إسبانيا المسبحية التمصة لفسا 

سی ہے 


(۱) اس المسدر ص ۴٤۴‏ س ۳ . 
(؟) فقس الصدر . 
(5) نفس الصدر عن ۴۹۲ مس ۲۱۴ , 
() ناس اأهدر , 


س ۱۵ سم 
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الوراق 
أ زەن بي عن حتی سنة۵۱۳۸| ۷۵۰ م 


- خطبة زهر بن قيس في الداس 
ما تمكن البرير من النفوذ إلى مدينة القبروان-زمن مروان ن الحم 
وعزم الناس على الفرار > عظم البلاء عل ا مساين فقام زهير بن قاس 
خط فقال : 
يإمعشر المسامين : إن أصحابک قد دخلوا الحنة » وقد من“ الله غلم 
ای و سبيليم ؛ ویفتح الله لک دون ذلك , 
فقام إليه حن ش العتعاني فقال : 
لا وا ماتقبل قولك ولالك علینا ولاة ولاعمل أفضل من النحاة 
دة المصابة من السلمین إلى مشرقيم ثم قال . 
ياممشر المسلهين : من آراد منک القنول إلى مشرقه فلبتممي . 
اليان الفرب لابن عذاري ۱ | ۱۸ 
. خطبة موسی بن نصير في ذات اماجم من مدن شمالي إفريقية 
عزل عبد المزیز بن مروال- والي مصر من قبل أخيه عبد اللك ب 
حسان بن النماث عن إمرة إفريقية » وولي مکانه موسى بن نصير » فذهب 
س او 


إلى بلدة ذات الجاجم » حيث الجوم محتشدة والیوش ممتسمة وهناك خياب . 
في المد فقال : 

إن أمير المؤمنين رای رأبا في حسان بن العان فولاء ثفرک ووجبه 
أميراً علیک وآفا ارجل في الناس با أظبر » والرأي فا أقبل »وليس نیا 
أدب . فلا قدم حسان بن النمان على عبد المزيز ‏ أ كرمه الله كفر النممة » 
وضيع الشکر » ونازع الأمر أهله ء فثير الله ما به . وإفا الأمير ‏ أسلحه الله 
صنو أمير المنین » وشريكه من لا ينهم في عزمه ورأيه . وقد عزل حسان 
عن وولاني مکانه le‏ > وم يأل آن أحبد نفسه في الاختیار لک وا 
أنا رجل كأحدى » فن رأى مني حسنة فليحمد الله » وأيحض عل مثلها . 
ومن رأى مني سيئة فلينكرها فأني أخطىء 3 تنعلئون » وأصيب کا تصببون . 
وقد أمر الامیر - أكرمه اله لک بطایا ‏ وتضعيفها ثلاثاً فخذوها هنيئاً 
مريئاً » ومن كانت له حاحة قليرفمها إلينا وله علينا قضاؤها على ماعز وهان 
مع الواساة إن شاء الله . ولاحول ولاقوة إلا الله , 

الامامة والسياسة لان قتيبة ۲ |۹۸ ٩8‏ 


۳- خطبة موسی بن نصبر في الئاس بعد خطيته الأولى . 

کان الوضع صا في إفريقية يسبب قرب المدو من السلین » فلا قدم 
موسي إن نصير والیاً على |فريقية ونظر إلى جبانها وماحوضا » جع الناس 
ثم صد الثبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

ها الئاس : إغا كان قلي على إفريقيه , أحد رحلين . مسام بحب المافية 
ورضى بلاون من العطية ویکره أن یک » وبحب أن یس » أو رجل 
ضيف العقيدة » قلیل. المعرفة؛ رامن بوبنا » ولیس آخو ارب إلا من 
اكتتحل السبر »وحم النظر » وخاض الثمر » وسمت به مته »ول برض 


عه 


لو من انم » يتحو ويسل » دون أل يكلم أو يكلم » ويلغ التفس عذرهاء 
ف غير خرف بریده » ولاعتف يقاسيه » مت وکل في حزمه ؛ جازماً فى عزمه » 
مستزيدا في علمه ارا لأهل الرأي في إحكام أيه متحنکاً تحار به ليس 
السحان إقحاماً ولا بالتخاذل|ححاما» إنظفر لم يزده الظفر إلا حذراً » وان نكب 
أظبر جلادة وصيراً » راجيا من اله حسن العاقة » فذكر بها المؤمنين ورجام 
إباها لقوله الله تمال : ( إن الماقبه للمتقين (۱ ) أي حذرن » وید : فان کل 
من كان قل كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك منه الأدنى » فيز منه 
الفرصة » ويدل منه على العورة 4 ویکون عوناً عليه عند النكية 7 وأم 
الل : لا آرم هذه البقاع » والحال الممتنمة » حتى يطع الله أرفعها » ویذل 
آمنما » ويفتحها على السلمان بعضها » أو جميعها » أو مک لله لي وهو 
شير الاکن . 
الامامة السياسية لابن قنية ۲ ۱ 4 ۱۰۰ 


؛ - رسالة .عبد الملك بن مروان إلى حسان ين التعیان ها ولاه افريقية 

وى عبد املك بن مروان حسان إفريقيه وأطلق یده.في أموال مصر 
من أجل احتلال إفريقية كلها 

إني قد أطلقت بدك في أموال مصر » فأعط من معك ومن ورد عليك » 
وأعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه . 

البيان النرب لان عذاري ١‏ | ۲۲ 

ه + رسالة حسان .ين .التعبان إلى عبد الملك.بن مروان ا تراجع أمام 
المكاهية + 

ان أمم المثرب: لیس لطاغلة »ولا يقن أحد منیا على نهابق» كم بادت 


 )۱(‏ سررة هرد الآية دون 
س الوتائق ۸ 


أمة خلفتها أمم »وم من المفل والكثرة كسامة الثم . 
البيان المغرب لانن عذاري ۲١ | ١‏ 

5 -رسالة عبد الملك ن مروان إلى أخيه عبد العزيز واليه على 
مصر بوافقه على عزله حسان بن النعمان عن إفريقية وتولية موسى 
ان تصير مكانه 

أما بعد : فقد بلغ أمير الومنین ماکان من رأيك من عزل حسان وثوليتك 
موسى مکانه » وغل الأمر الذي عزلته » وقد كنت أتظر منك مثلبا في 
موسى وقد آمنی لك أمير المؤمنين من رأيك ما أمضيت وولايتك من 
وليت » فاصتوص عسان خبرا فإنه ميمون الطاثٌ » والسلام 59 , 

۷-رمالة جوابية من عبد العزيز بن مروان إلى أخيه عبد الماك 
عن نفس الموضوع 

أما. بعد فقد بلغي کتاب أمير المؤمنين في عزل حسان وتوليتي موسى 
ان نصير ؛ وقد كان أثلبا مني منتظراً .في موسى » ونعلمني أنه قد أمضى 
لي من رأبي ما أمضيت وولاتي من وليت : وقد علمت أن أمير المؤمنين 
يتفاءل حسان لإذي فتح اله على يديه , وم أعد ‏ مع نظري لامير الومنین - 
بان عزات حسان ووليت. موسی في ین طائره وحسن أثره . فأما قول أمير 
الؤمنين قد كنت أنتظرها منك في موسي , فلعمري لقد كنت لما فيه مرصداً » 
ولأميز الومنین أن یسق بها له منتظراً » حتى حضر أمر جبدت فيه 
نني لأمير المؤمنين » ولنفسي الرأي والنصيحة . والسلام . 


الامامة والسياسة لان قتبية ۲ / 0000 


(1) ورد نص هذه الرسالة بشكل أكثر يازا في الييان المغرب لابن عذاري ۰۴۳/۱ 
و۱۱ 


۸ - رسالة شبد المزيل بن مروان إلى هوسى بن نصهر ‏ يستوضحه 
حفيقة رقم السي الذي أخيرء به . 

فتح موسى بن نصير مدينة زعوان » وأرسل الى عبد العزيز بن مروان 
پشره بالنصر وأن حمس السي يلغ ثلاثين آلفاً » وكان ذلك خطأ من 
الکاتب » إذ إن حمس السي بلغ على القيقة ستين ألفاً لا ئلائین ألفاً » 
فلا وصل الطاب إلى عبد العزيز استكثر الرقم » وظن أن ذلك وم من 
الکانب فارسل إلى موسى يستوضحه حتيقة الرقم وبقول : 

إنه بلنني كتابك وتذكر فيه أنه قد بلغ. مس ما أفاه الل عليك ثلائین 
ألف رأس فاستكبرت ذلك وظننت أن ذلك وم من الکانب »فا کنب إلي 


بعد ذاك على حقيقة واحذر الوم . 


٩‏ - رسالة جوابية من موسى بن نصير إلى عبد العزیز بن مروان 
حول نفس ا م ضوع السابق . 

بلنني أن الأمير ‏ أبقاه الله - يذكر أنه استکتر ما نجاءه من المدة التي 
أفاء الله علي وأنه ظن أن ذلك وم من الكاتب » وقد كان ذلك وها على 
ما ظنه الأمير » واس - أا الأمير ‏ ستون لا حقاً ابتاً بلا وم ٠١‏ , 

الامامة. والسياسة لان ية ۲ | ۱۰۳ 

۰ - رسالة عبد العزیز بن «مروان إلى اخیه الخليفة عبد الاك 
بالفتح ومعها الرسالة التي أرسلها موسی بن نصير إلى عبد العس‌زیز 
يبشره بالنتح . : 

أما بعد : فإني كنت وأنت بأمير المؤمنين » في موسى وحسان » كامتراهنين ؛ 


'(1) وره نص هائين الرسالتين في البيان الفرب لابن عذاري ۰۳۳/۱ 


ب 118 - 


أرسلا فرسيها إلى غايشما فأتيا ممأ . وقد مدت الا حدها : ولك عنده 
مزيد إن شاء اله . وقد جاءني » باأمير المؤمنين » كتاب من موسى » وقد 
وجه إليك لتقرأه وتحمد الله عليه » والسلام . 

۱ - رسالة جوابية من الخليفة عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز . 

أما بمد : فقد بلغ أمير المؤمتين كتابك وفیم امثل الذي مثلته في 
حسان وموسئ » ويقول لك عند أحدها مزید » وکل قد عرف الله على يده 
را و نصا ؛ وقد أجريت وحدك » وكل محر بالقلاء مسرور » والسلام ء 

الإمام والسياسة لابن قتية ۲ | ۱۰۳ 

۴ د رسالة من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى موسى بن نصير 
إثر انتصارته هذه رد عليه مائة ألف درم كان قد صادره عليها » 
وذاك تعبير عن سروره وشكره له وامتنانه منه لافتتاحه شالي اف بقية 
كله حتى وردت خیوله افعیط الأطلسي . 

أن أمير المؤمنين قد أمر لك عثة ألف التي آغرما لاك » فخذها من 
قبلك من الأخحاس , 

الإمامة والسياسة ۲ | ٠١9‏ 

۳ - خطبة طارق بن زياد قبل معركة وادي بكة مباشرة في جيشه 
الذي حهده نحاربة الاسبان وملكهم لوذريق . 

أا الناس : أبن الفر ؟ الببحر من وراک والمدوآمانک ولیس لم وام 
إلا الصدق والصير واعلوا ك في هله الزرة أضيع من الأبتام في 
مأدبة الثام » وقد استقبلک عدوک محيشه في أسلجته » وأقواته موفورة . 
وأتم لاوزر ل إلا سیوئک ولا أقوات 3 إلا ما تستيخلصونه من آيدي 
عدوک . وان امتدت بم الأيام على افتقاري :وم تتجزوا لک ام رذحت 

1 


ريك » وتعوضت القلوب في رعبها منک الحراءة علي ء فادقموا عن آننسک 
خذلان هذه الماقة من أمركم » مناجزة هذا الطاغية . فقد ألقت به ایک 
مدینته الحصينة.» وان إتبان الفرصة فيه لمسكن » إن “محم لأنفسم يلوت ؛ 
وی لم أحذرك أمراً أا عنه بنحوة » ولا رم أرخص متاع 
فب النفوس » إلا وأنا ید" بنفسي . واعاموا Gî‏ إن صبرتم على الأشق قليلاً 
استمتسم بالأرفه الألذ طويلاً » فلاترغبوا بأنفسم عن نفسي فا حفلک فيه 
بأوفر من حظي . وقد بلي ما آنشأت هذه الحزيرة من اور الحسان ؛ من 
وتات اليونان » الرافلات في الدر والرجان » والخلل النسوجة بالعقیان ؛ 
القصورات في قصور اللوك » ذوي التيجان قد | خی الوليد بن عبد املك 
آمیر الژمنن من الأبطال عزباناً » واختارک او هذه الخزيرة أصباراً 
وأختاناً ثقة منه بارتیاحک لطمان » واستاحم عجالدة الأبطال والفرسان» 
ایکون حظک منه ثواب الله على إعلاء كلته» وإظبار دينه بهذه الزرة ؛ 
ولیکون نميمها خالصاً الک من دونه ومن دون المؤمئين سوا ک . والله تعالى 
ولي (نجادک على ما یکون لک ذكراً في الدارن . واءلموا أني أول بحيب 
إل ما دموتک إليه . واني عند ملتقی امین حامل بنفسي على طاغية القوم 
1 فقاتله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فاحملوا معي ؛ فان هلكت بمده فقد iS‏ 
أمره وم یموزک بطل عاقل تسندون آمورع إليه » وان ملكت دون وصولي 
إليه فاخلفوني في عزعتي هذه واحماوا E‏ الهم من فتح 


هذه المزيرة نقتله فام تمه مخنولون 100 , 


نفخ الطيب للمقري أ / ۲۲۹-۲۲۵ 


(۱) إن الاص 'لوارد في وفيات الأعيان لابن خلكان ؛ | ٤٠٥-٤١٤‏ كاد يكون 
مطابة) للنص أعلاه » علرحين أن 'لنص الواردفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۱۱۷,۲سه ده 
أكثر اشتلافا وأتمر . : 

= ۷س 


۶ خطبة موسى بن نصير في چنده أثداء حصاره حصا . من 
حصون سرقسطة 
استعصى أحد الحصون. الواقمة ثعالي سرقسطة على جند موسي » فجعلهم 
وخطهم فقال بعد أن د الله 
ہا الناس : إني متقدم أمام الصفوف فإذا رأيتموني قدا كبرت وخلت 
فكيروا واحملوا.. 
الامامة والسياسة لان قتية ؟ | ۱۳۰ 


8 - رسالة من الولید بن عبد اللك إلى موسی بن النصير لا طلب 
منه الإذن بغژو الأنداس 
خضها بالسرايا حتى ترى » وتختبر شأنها ولا تغرر بالسامین في بحر شديد 
الأهوال ۱۲ . 
نفح الطيب لامقري ۱ | ۲۷۷ 
١‏ - رسالة جوابية من موسی بن نصير إلى الولید بن عبد 
املك : 
انه ليس بحر متسع » وإغا هو خلیج يان ما وراءه . 
۱ الكامل في التاريع لان الاثير 4 | ۱۳۲ 
۷ - رسالة جوابية من الوليد بن عبد الملك إلى موسی بن نصير 
وإن کان » فلابد من إختبارم بالسرايا قبل اقتحامه . 
نفح الطيب لامقري ١‏ | ۲۳۷ 


. ۱۲۷/۰ ورد نص مشابه قي الكامل في التاريخ لابن الأثير‎  )۷( 
سم‎ ۱۱۸ — 


۸ -رسالة ه-وسى بن تصير إلى مولاه طارق بن زياد » الذي 
أصاب ده سفن يأمره بامامپا نیما وشحنما و التو جه إلى الأندلس + 

ما سعا ثم سر بها إلى شاطیء الیجر ؛ واستمد لشحنها » واطلب 
قبلك رجلا يعرف شور السريانيين » فإذا كان يوم أحد وعصرين من 
شبر آذار بالسرياني فاشحن على بركة الله ونصره في ذلك اليوم . فان ۸ 
يكن عندك من يعرف شور السريان فشهور المجم فإنها موافقة لشبور 
السريان ؛ وهو شير يقال لهبالأعجمية مارس فاذ! كان يوم أحد وعشرينمنه فاشحن 
على بركة الله کا أمرتك إن شاء الله . ذإذا أجريت فسر حتى يلقاك جل جر 
وتخرج منه عين شرقية إلى جانها صنم فيه تمثال ثور . فاكسر ذلك التمثال وانظر 
فيدن معك إلى رجل طويل أشقر بعينيه قبل ۲۲ » وبيده شمل فاعقد 
له غلى. مقدمتك ثم أقم على مكانك حتی أغشاك إن شاء الله , 

۹ - رمال جوابية من طارق بن زياد الى موسى بن فصي : 

إني متته إلى ما أمى الأمير ووصف » غير أني لم أجد صفة الرحل 
الذي أمرتي به إلا في نشي . 

الامامة ات لان قتية ۱۱۰-۱۱۰۲ 
۳۰ - رما طارق إلى موسی 1۹ اتصل بابل الذكور في رسالة 

موشی السابقة . 

إفي فعلت ما أمرتي به وسيل الله سبحانه وتعال الوصول . 

وفيات الأعيان لان خلكان {e fs‏ 
۳ 0 طارق بن زياد إلى ا بن نصير يطلب منه المدد 


(1) القبل : إقبال السواد في المین عل الأنف أر مایشبه الول . 
۱۱4ات 


بهد قدله ثریق وانتصاره في معركة وادي بكة . 

إن الم قد تداعت علینا من کل جانب فالنوث الغوث . 

الإمامة والسياسية لابن قتيبة ۱۸/۲ 

۲ رسالة موسی بن ذصير إلى اخايفة الوليد بن عبد الماك 
يبشره بفتح الأندلس ويقول + 

ها لست كالفتوح با أمير الؤمنين » ولكنه المشر . 

الامامة والسياسية لابن قتيبة ۱۳۳/۳ 

۳ - عيد عبد المزیژ بن موسی بن نصير إلى تدمير ماك أوربولة 
في شمالي الأندلس : ش 

بم الله الرحسن الرحم : كتاب عبد العزيز بن موسى بن نصیر 
اتدمير بن عيدوش أنه زل على الصلح » وأن له عبد الله وذمته وذمة 
ميه 3 ألا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولايؤخر ولا يلدع عل 
ملکه » وأنهم لايقتلون ولایسون ولایفرف بيهم وبين أولادم ولانسائهم 
ولايكرهون على ديهم ولاتحرق كنائسهم » ولاینزم عن ملكه ماتميد وخصح 
وأدى الذي اشترطنا عليه » وانه صالح على سبع مداق : أوريولة 
Baltna Alı «¢ “Oriluela‏ ¢ ولقنت Alicante‏ و موأة Mula‏ » وبلانة 
Viena‏ » ولورقة عم وله وللظ » وأنه لايؤوي لننا ابقأاء 
ولايؤوي لنا عدوا » ولاخیف لنا آمناً » ولایکم خبر عدو غمه وأن 
عليه وعلى أصحابه دینارا کل سنة وأربعة أمداد قح وأربمة أمسداد 
شعير » وأربعة آقساط طلاء » وأريمة ' أقسناط خل وقسطي عسل وقسطي 
زیت » وعل المد نسب ذلك . شبد على ذلك عبان بن أبي عبسدة 


لك عم نت 


القرثي » وحبيب بن أبي عبيدة بن ميسرة الفبري » وأو قاثم المذلي . وكتب 
في رجب سبه أربع وتسعين من الحجرةا" . 
بغية اللتمس للضي ص ۲۷4 
۵ - خطبة موسى بن نصير بين يدي سلوان بن عيد الملك لما 
أرأه رأس ابنه عبد العزيز : 
: حنق سلیان بن عبد اللك ع موسى بن نصير وابنه عبد المزيز 
الذي خلفه في 2 الأندلس » فدر للان آشخاصاً قتاوه وأحضروا رأسه 
إلى سلبان » فأرى سلیان الرأس إلى موسى وقال له : آتعرف رأس من هذا 
اراس ؛ فقام موسي خطيباً بين يدي سلمان فقال يعد حمد الله واثتاء عليه : 
هذا رأس عبد المزیز بين يديك يا أمير المؤمنين » فرحة ال تمالى 
عليه » فلعمر الله ماعلته نهاره إلا صواماً وليله إلا قواماً » شديد 
الحب لل ورسوله » بعيد ال في سبيله » حسن الطاعة لأمير المؤمنين » 
شديد. الرأفة يمن وليه من المسلين . فزن يك عبد الزن قضی به فنفر 
الله له ذنبه . فوا ماکان بالحياة شحيحاً ولا من الوت هائاً » وليين على 
عد الاك » وعبد المزيز » والولید » أن یصرعوه هذا الصرع ویفساوا 
به ما أراك تفمل » ولمم كانوا أعظم رغبة فيه » وأعل بنصيحة أبيه أن 


) ورد نص هذا العبد الشبير في عده من ااصادر والكتب الثانوية ١‏ ققد ذكره السك 
عبد العزيز سال في تاربخ السلمین وآارم في الاندلس ١١5.‏ وذكر أنه نقله عن الزوض 
المظار للحميري ‏ +< . كذلك ذكر ء مد عيب الله عنان في درلة الإسلام في الانداس 
القسم الأول الجزء الاول هه - ده وذكر أنه نقله عن معجم الغزبري ومعه ترجمة لاتینة 
کا دکزاه حسين مولس في فر الانداس ١١60-6‏ وعبد الرحمن ألجي في أندلسيات 
الجموعة الثانية ۲۰-۰ وإيراهي علي طرخان في المسامرت في أوربا في المصور الوسطى 
۳ سس ۱۳۳ 7 


مس ۱ ۱۲ اس 


يسمموا فيه کاذبات الأقاويل » ويفعاوا به هذه الأفاعيل . 

فرد عليه سلمان قال : 

بل ابنك الارق من الان » والشاق عسا المسلين » التابد لأمير 
المؤمئين » فبلاً ها الشيخ الرف . 

فقال موسی : 

واللّ ماي من خرف » ولا أنا عن الق بذي جنف » وان ترد 
محاورة الكلام » مواضع الام . وأنا آقول م قال اليد الصالح : 
( فصبر” جیل* » وال الستعان على ماتصفون ) ۳ . أفتأذن 58 وأسه با أمير 
ااؤمنين ؟ فأذن له سلمان : 

الامامة والسياسة لان قتيبة ۱۳/۲ ۶و۱ 

۶ - عهد سلمان بن عبد اللك بمقاضاة موسی بن تصير : 

غشب سلبان بن عبد اللك على فوسی بن نصیر » ونکنه وصادره ؛ 
وطاله بأموال كثيرة » حتى توسط بینها بمض الرؤساء » قم الاتفاق عل 
أن يفتدي موسی نفسه ببلغ أربعة آلاف ألف دينار ونيف » وف يلي 
نص هذا العبد . 

هذا ماقاضي عليه عبد الله سلمان بن عبد الملك أمير المؤماين موسى 
ان نصير : قاضاه على أربمة لاف ألف ديناروثلائين لف دينار و مسين ديناراً 
يؤدها إلى أمير المؤمنين . وقد قبض ما أمين الومنین مائة ألف وبقي على 
موسى سا ذلك » أجله أمير الؤمنين إلى سير رسول أمير المؤمنين إلى 
ان موسی الذي بلاندلس يكث شبراً بالأندلى + وليس ل أن كث 


(1) سورة وسف الا ٠١۸‏ . 


¬ ۱۳۲ سم 


وراء دلك بوماً واحدا حتی يقفل راحماً بالال » إلا ماکان من إفريقية 
ومادونها ٠‏ ولیس لومی أن بتکر بشي ما كان عليه من العمل متك 
استخلف الله آمیر الومنن من ذمة »أو فيء أو أمانة فهو لأمير المؤمنين 
أخذه ويقتضيه ولانحسيه موسى من غرامته . فان أدى موسى الذي مى 
أمير المؤمنين في كتابه هذا من الال إلى ماقد سی أمير المؤمنين من الأجل 
فقد برىء موسى وبنوه وأهله ومواليه » ولبست ۳ تبعة ولا طلبة في 
ا مال » ولاني.السمل ؛ يقرون حيث شاؤوا . وماکان قبض موسى أو بنوه 
من حمال موسى إلى قدوم رسول أمير المؤمنين إفريقية فهو من الذي على موسى 
من الال بحسب له من الذي عليه » ما لم يقيض قل وصول رسول أمير 
المنين فلس منه في شىء ؛ وقد خی أمير المؤمنين بين موسی وبين 
أهله وموالیه » لس له ظ أحد مم دكن أن مر ااژمنین لایدفع 
إليه طارقا مولاه ولا شيئاً من الذي قد آباه عليه أول یسوم . 
شېد وب ان آمبر الؤمنين » وداود ان أمير المؤمنين » ومر بن 
عبد المزير » وعبد العزيز بن الوليد » وسعيد بن خالد ؛ ويعيش بن 
منلامة » وخالد بن الريان » ومر بن عبد الله » وحيى بن سعيد ؛ وعيد 
لله ین سعيد » وكتبه جفر بن عيان في جادی سنة تسع وتسین". 


الإمامة والسياسة لابن قنيبة ۱۵۸-۱:/۲ 


(۱) أوود هذا الفص عبد الکرم التواني فيمأساة اهيار الوجود الدربي بالانداس ص۳٩‏ 
وذكر أنه أخذه عن كتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح الاندلس س ۱۷۵ . والقص الثيت 
أعلاه أرضح رأ كمل ويه أساء الشپود . 


على 


ع ® ری 
(سکم د ونی 


رسائل سليان بن عيد الملك إلى عدد من التاس "من أجل ابناء 
موسى بن نصير . 

قرر سلمان التتخلص من أولاد موسي بن نصير » إذ کات حدم 
وایاً على إفريقية والثرب وهو عبد الله » والآخر > وهو عبد العزيز 
كان وال على الأنداس » ولذلك لأ إلى الميلة بأن أرسل أشخاصاً من 
قله إلى .عبد المزيز بن.موسى في الأندلس حوزون ثقته » فإذا تم الأمر 
وثبوا به وقتلوه . ولذلك فاوض كلآ من حبيب بن عبيد » وابن وعلة التميمي » 
ومسعد بن عهاك بن مياسر » وعمرو بن زيال اليحصي » وعرو بن كتير » 
وجمرو بن شرحبيل » وكتب إلمم حرضهم على عبد المزين ويذكر لم أن 
من قتله حل عله والياً على الأندلس » وني نفس اوقت طلب من عبد 
اله بن موسى واليه على الغرب أن يرسل هولاء الأشخاس من قبله إلى 
أخيه عبد العزیز في الأندلس لساانسدنه في حفظ اللاد وجباد الأعداء . 

۲۰ - رسالة سليان بن عبد الملك إلى عبد الله بن موسى بن نصير 

إني نظرت فإذا عبد العزيز بإزاء عدو حتاج فيه إلى الفناء واللاه » 
فال أمير الؤمنين فأخبر أن معك رجلاً منم فلان وفلان ب عى بهم 
الأشخاص. الذكورن أعلاه ‏ فأشخصهم إلى عبد المزیز . 

۷ - رسالة سلوان. إلى عبد العزيز. بن موسى .بن نصير 

أما ببد : فان : أمير الژمنین عل ما أنت بسبيله من العدو وحاجتك إلى 
الرجال أهل التكاة والغناء فذكر له أن بإفريقية رجالا منهم فكتب أمير 
الؤمنين إلى .عبد الله بن موسى يأمره پاشخاسيم إليك فوم أطرافك 
وثمورك واجملبم أهل خاستك » 


و ست 


8 - رسالة سليان إلى كل فرد من آفراد الفريق الرسل إلى 
الانس‌دلس : 
نی قد بشت لک بكتاب إلى أهل الأندلى بالسمع والطاعة لک 
والعذر في قتله ». فإذا آولا ک آطرافه فافرآوا عدي على من لک من 
السإين ثم ارجموا إليه حتی تقتاوه . 
الإمامة والسياسة لان قتیبه ۲ ۱9۱-۰ 


۸ - خطبة يزيد بن أبي مسم ما أصييح والیا على إفريقية من قبل 
يزيد بن عبد الاك وقد عزم على أن يسم اسم حراسه على یدیم . 

لب وأیت أن أرسم اسم حرسي 5 يدهم 5 كا تصنع ملوك الروم 
بحرسها » فأرسم في بين الرجل اجه . وقي بساره حرسي ليمرفوا بسذلك 
إن سار الئاس » فإذا وقفوا على ۳۳۹ آسرع لا آمرت به , 

ولكن ذلك أساء لافراد الحرس وكارن أحد الأسباب ارئيسية في 
اأثورة عليه وقتله . 

ايان الفرت لان عذاري ۱ 3۹ 

۰ - رسالة أهل إفريقية إلى يزيد بن عبد الملك لا ثاروا بعامله 
بريد سن أبي مسام وفتلوه وولوا مكانه العامل السابق کم بن يزيد » 
وذلك لانه سار فيم سيزة قینحة . 

نا لم نخلع أيدينا من الطاعة » ولكن يزيد بن أبي مس سامنا ما لا برضي 
به الل والسلون فقتلناه وأعدنا عاملك .. 

. جراب يزيد بن عبد الملك لأهل افريقية‎ kr 

لب 1 أرض ما نع بزيد بن أبي مس ۲ . 

(۱) آوره الطبرئ في تاريخ الامم والملوك ۰( والجرشياري في کتاب الرزراء 
رالکتاب 1م نصن مطابقين . 

س ۱۲۵ س 


. وأقر محمد بن يزيد والاً عل إفريقية‎ ٠ 
Tet ۱ وفيات الأعيان لان خلکان و‎ 
وسالة من أبي الخطار الحسام بن ضبرار الكلبي إلى هشام بن‎ ++ 
عبد الملك لما أخذ عبيدة بن عد الرحمن والي افريقية والفرب الديد‎ 
» عمال پشر بن صدفوان الوالي القدم الممزول في القيروات ؛ ومن نيهم أو انلطار‎ 
فحجسهم وعذهم » وأغرمبم » وقد احتال في إرساها الى کانب هشام الأبرش‎ 
: الكلي الذي قرأها أمامه » وهي شمر » وهذا نضا‎ 
آفاتم بني مروان  قيساً دماءنا وني ال إن م تتصفوا ؛ حك عدل‎ ٠ 
كأتكمو م تنبدوا مرج راهطا ول لوا من كان ثم له الفضل‎ 
وقينا او حر الوغي بصدورنا 2 ولیست لک خيل تعد ولازحل‎ 
فلا رأيم واقد المرب قد خا وطاب لک منا الشارب والأكل‎ 
تنافلتمو عنا كأن لم يكن لا بلاء وأتم ما علتم لنا فمل‎ 
فلا تجزعوا إن عضت ارب مرة  وزلت عن الرقة بالقدم التمل‎ 
. ١ وقدرث‌حیل الوصل وانقطع التوى . ألا رما پلوی فيتقطم الیل‎ 
۱۳۷ | ۱ تاريخ مسي إسبانيا لدوزي‎ 
رسالة جوابية من عبد الرحن الفافقي إلى عبيدة بن عيد‎ -۳ 
عيدة بن ارجن القيسي والي شمالي إفريقية عند الرحمن النافقي‎ 5 
الانسداس » فنزا بلاد فة وغسم غنائم كثيرة جدآ ی ومن مشا‎ 


١١‏ ) ورفت هذه الرسالا في بغية الملتمس للضي س ۷۷۷ ۰ وكذلك وردت في 
الحة السيراء لابن الأبار ٠ 14/٠١‏ وفي البيان المغرب لابن عذارفي ٠ ١/١‏ . وبين نضوصها 
خلافات كثيرة » ولكن النص ااثبت أعلاه الا . 

س ۳ س 


رجل من ذهب مفضطة إالدر والياقوت فحكسرها ووزعبا بين الحار بان 
بعد إخراج اس .وبلغ ذلك عبيدة فنضب غطيا شديداً » وأرسل إلى 
عبد الرحمن توعده فاحابه عبد الرحمن بقوله : 
إن السموات والأرض لو كاتا رتقاً لحمل الرحمن للمتقين منها رحا . 
بغية اللتمس للضي ص ۳۹ 


ب عبد أمراء و خلفاء بتي أمية ۱۳۸ - ۵۱۲۲ ۱۰۳۱-۷۵۹ 


۵۱۸۸ VA ۱۷۲۰ ۱۳۸ عبد الو حن الداخل‎ ١ 

۶ رسالة الصميل إلى عبد الرحمن الداخل . 

لا عبر عبد الرحين الداخل إلى الأتدلس أرسل رسولين إلى اليل 
حا كم الأندلس الفعلي الى جانب يوسف الفپري يدعوه إلى نصرته » فوعده 
ذلك واتفق مع الأمويين القبيين في الأنداس على نصرته .ثم رجع عن 
رأيه وقوله ووعده وقال لارسولين + ۱ 

تأملت الأمر فوجدته صعب الرام. شارك الل لك في رآیکا ومولا کا» 
فان أحب غير السلطان فله عند يأن وواسیه وسف وزوجه وعبوه > 
إنطلقا راشدن . 

البياث الفرب لان عذاري ۲ | 44 

۰ رسالة زوجة بوسف اقهري له بره بنزول عبد الرهن 
الداخل ساحل الأندلس عند . النکب وتقدمه الى مسدينة طرش واس 
Torrox ail‏ 

کان وسف الفبري حا > الأنداس ابا عن قرطبة في شهلي اللاد 
في ممسكره » وال عبد الرحمن التکب وتقدم إلى طرش انضم إليه 

YY - 


بنو أمية واليمانية . ووصل ابر إلى زوجة بوسف الفپري فأرسلت له 
رسالة مختصرة على جناح السرعة تخبره بالأمر وتقول: 

ان معاوية قد دخل ‏ وزل طرش عند الفاسق عيد الله بن عان 
وأصفقت ممه بنو أمية . وان خليقتك على السيرة زحف له يمن خف 
من أهل الطاعة ليخرجه فيزم وضرب أتباعه . ول يقع قتل . فالرأي 
رأيك ۲ . 

تاريخ السلين في الأندلى سام ۱۸۵ 

٩‏ - فصول من رسالة يوسف الفهري إلى عبد الرحمن الداخل 
قبل الحرب بينهما یعرش عليه الرعاية ويجاول .خداعه . .. 

أما بعد » فقد أتهى إلينا زولك ساحل المتكب » وتأبش من تأبش 
إليك وزع نحوك من السراق وأهل الختر والندر ونقض الأعان المؤكدة 
التي کذوا اله فبا وكنيونا. وبه حل وعلا - نستمين علهم ) ولقد 
کانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عبش حتى تمصوا ذلك واستبدلوا بالأمن 
خوفاً وجنحوا إل النقض » والله من ورائهم محيط » فإك كنت بريد الال 
وسمة الحناب فأنا آول لك من لمأت إليه » إكنفك وأصل رحمك وأنزلك 
معي إن أردت وحیث رید ٠‏ ثم لك عبد الله وذمته في الآ آغدر لك » 
ولا أمكن منك ابن عمي صاحب إفريقية ولا غيره © 

في كلام كثير . 

البيان الثرب 4۵/۲ ا4 

3 0 ورد ا يشكل كبير لنصنا المثنث أعلاه في كل من : الامويون. أمراء 
الانداس الأول لاشمراري ء٠٠۷‏ وتاريخ‌مسامي إسيائيا لدوزي -۲۰۰ ولم يذكرا مصادرها. 


(۲) وره لس مطایق لللس اعلاه في کل من ۰ دولة الاسلام في الاندلس لمستان 
ا ایو ۳ واريخ الفين في الاند لس مام )۸ب وم وقد اد الوثتات 


نصيها عن ابن عذاري 


= ۱۲۸ سب 


٠‏ ۳۷ - خطبة عبد ال رحمن الداخل أمام جنده نوم معركة الصارة 
الي حدئت بينه وبين جمد وسف الفوري . 
هذا وم هو أمير؛ ماینی عليه : اما ذل الدهی وما عز الاهرء 
قاصيروا ساعة فيا لا تشتهون تربحوا مها بقية آمارک فا تشتهون . 
الأموون آمراء الأندلس الأول تألیف أحمد إراهم الشعراوي - ۷۵ 
۸ - خطبة عبد ال رحمن الداخل ف جيشه قبل المعركة الحاسمة 
مع جيش القهري أمام قرطبة . 
إنا لم ىء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما عاتم وعرض ما سم 
ورأبي ارا تع » فان كان عند صبر وجار وحب للمكافحة فأعدوني » 
وان يكن فيكم جنوح إلى الس فأعلموني . 
فاتفق القوم على القتال . 


فتال الأمير : 
قالوا : يوم امیس يوم عرفة. 
فقال : 


بر البحر اليوم . فالأضحى غدا اة » وهو يوم فأل طيب لمائلتي . 
فيه سيقت الللافة ها . والتزاحفان أموي وفهري » والجندان قيس وين » 
قد تقابل الاشکال , جدد . أرجو أنه أخو مرج راهط فأبشروا وجدوا . 

تاريخ مسلمي إشبائيا اذوزي - ۲۱۰ 

۹ س قول تيك الر من الداخل لأتصاره يكفهم عن الإثخان قي 
قدل أصحاب الفهري بعد انتصارم علهم بوم قرطبة ٠‏ 

لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم واستبقوم لأشد عداوة مم , 

نفح الطيب لاحقري 4 | 4١‏ 
۹ الوثائق ٩‏ 


1۰ رسال أرسلها عيك آلر حمن الداخل » بعد تغلبه على الفوري 
وتلة ەه بالامرة ¢ إلى سلهان بن قطان الأعرابي الذي ال راوغ ف 
اليعة لد الرحمن + فوقع له بايلي : 

أما بعد : فدعني من معاريض المعاذير والتسف عن جادة الطرین » 
لتمدن يدأ إلى الطاعة والاعتصام مل الماعة » أو لأزون بنانها عن 
وصف العصية تكالاً ما قدمت بداك وما الله بظلام اليد ۳ . 

نفح الطيب لفقري ۳۹/4 

1 - رسالة ارمسلا ای اباك ال رمن الداهل مولاه بدر بعد أن 
آطرحه وهحره وحفاه »> وذلك لا کثاره الدالة عليه : 

آما كان جزائي في قطم البحر وجوب القفر » وال(قدام على تشتیت 
نظام alê‏ ء واقامة آخری طبر أشحر 4 الذي أهاتي ۳ عيون أكفائي » 
وأئت ۳ آعداني » وأضف أمري وبي عند من اوذ يي » وبتر مطامع 
من کان يكرمني وصفدني ١‏ على الطمع والرجاء . وأظن أعداءنا بي 
الماس لو حصلت بأيدهيم مابلنوا بي أكثر من هنا . فا له ولا 
إليه راجوت . 

51 - جواب کول ار هن الداخل مولاه بدرأ على رسالته السابقة 
وقد احتدم غیظا : 

وقنت على رقمتك النثة عن جلك » وسوء خطايك » ودناءة أديك 
ولثم معتقدك . والمحب أنك متى أردت أن تبني للفسك عندنا متاتاً » 


۱ ذكر کل من ابن عذاري في السان الفرب ۸/۲ و والشعراري‌في. افو 
أمراء الاتدلس ه ۰۱۲ نصا قریبا كل القرب من نصنا أعلاه . 
(؟) حفد دم 


بت و ٩۳۷‏ تست 


اتيت ا دم كل متات مشید ما كن يه » ممأ قد أضجر الأسماع تکراره 
وقدحت في النفوس إعادته » مما استخرفا الله تعالى من أجل على أمرنا 
باستئصال مالك ٤‏ وزدنا ف هحر ك وإعادك 3 وهضنا جناح إذلالك » فلعل 
ذلك يقمع منك » ويردعك حتى بلغ منك مازيد إن شاء الله تال - 
فنحن آول بتأدييك من كل أحد إذ شرك مكتوب 5 مثألنا ¢ وخيرك 
معدود ف مناقہنا ۳ 
فج الطيب للقري Aer‏ 

۳ - رسالة أخرى من بدر إلى مولاه عبد الرحمن يشكو ويدل 
بعد أن صادر ماله وسلبه نممته وسلطانه » واطرحه وأقصاه. 

قد طال هحري ؛ وتضاعف هی ٤‏ وفكري ¢ وأشد ماعل كوني 
سلیبا من مالي » فسي أن تأمى لي باطلاق مالي » واتعد به في معزل 
لا أشتغل بسلطان » ولا أدخل في شيء من أموره ماعشت . 

4 - جواب عبد الرحمن الداخل إلى بدر عن رسالته السابقة : 

إن. لك من الذنوب الترادفة مالو ساب منبا روحك لكان "پیش 
ما استوجبته » ولاسبيل إلى رد مالك » فان تركك معزل فى بلبنية.الرفاهية 
وسعة ذات اليد » والتحلي من شئل السلطان » أشبه بالنسة منه بالقمة» 
فايأس من ذلك فإن اليأس مريح . 

نضح الطيب لفقري ؛[١٠؛‏ 

٥‏ - رسالة خر ی من بدر إلى مولاه عبد الرحن الداخل يتوسل 
یه وذلك عندما حضره عيد و یکن معه مأيئفق عل فسه وأحله 5 

۰ وقد أتى هذا المید الذي خالفت فيه أكثر من أساء إليك وسمي 


۱۳۱ 


في خراب دولتك » تمن عفوت عنه » فتبنك ( التعمة في ذراك واقتعد 
فروة المز . وأنا على ضد من هذا سليياً من اللعمة » مطرحاً حضيض 
اموان » أيأس ما يكون » وأقرع السن على ماكان , 

٦‏ - جراب الداخل إلى بدر وقد امتلا غيظا وغضبا منه 
فأ بنفيه إلى الثثر الأعلى وكتب عل رقته : 

لتم أنك م نزل عقتك حتى ثقات على المين طلمتك > ثم زدت إلى 
أن ثقل على السمع كلامك ؛ ثم زدت إلى أن ثقل على التفس جوارك » 
وقد أمرنا باقصائك إلى أقصى اللغر .. فال إلا ما آقصرت » ولایلغ بك 
زائد المقت إلى أن تضيق معي الدنیا . ورأيتك تشکو لفلان وتتأم من 
فلان » وماتقولوه عليك . ومالك عدو أكبر من لسانك فا طاح بك غيره 
فاقطعه قل أن يقطمك . 

تفح الطیب لمفري 4٠6‏ 


۷ - حوار عبد الرحمن الداخل مع جندي من جنود جيشه : 

ار ضد عبد الرحمن الداخل شخص اسمه المسين الأنصاري واعتعم 
بمرقسطة » فسار إليه عبد الرحمن وحاربه وانتصر عليه واحتل منسه 
سرقسطة » فما تم هذا أقبل جندي من جنود عبد الرحمن فبتأ الأمير بصوت 
عال وبلا مبالاة ءفقال له الداخل : 

وال لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علي فيه اللسسة من هو فوق 
فأوحب علي ذلك أن آم فيه على من دوني لأصليتك ماتمرضت له من 
سوء اشکال . من تكون حتی تقبل مبثاً رافعاً صوندك غير متلجلج 


مم 


(۱) اي تکن . 
(FY‏ 


ولامتبيب لكان الإمارة. ولاعارف يمتها ؟ حتى كأنك تخاطب أباك أو أحاك ؛ 
وان حبلك ليحملك على المود لحلا فلا قید مثل هذا الشافم في مثا 
من عقوبة . 
قال الحندي : 
ولمل فتوحات الأمير يقترن اتصالها باتصال جبلي وذنوبي » فتشنم لي 
أن عمل هذه الزلة » لا أعدمتيه الله ای . 
فسر الأمیر بذلك الحواب وقال : 
ليس هذا باعتذار جاهل . 
ثم قال + 
هونا على اسک إذا لم تجدوا من ينمتا علها . 
ورفع مرئبته . 
تفح الطیب لمقري ٩۱/4‏ 
۸ - رسالة من عبد الرهن الداخل إلى أحد عماله وقد قصر ني مله : 
آما بعد : فإن يكن التقصير لك مقدماً » تمد الا کتفاء أن یکون 
لك مؤخراً » وقد علت ها تقدمت » فاعتمد على أي أحیت 
البيان الثرب لابن عذاري 0۸/۲ 
٩‏ - رسالة جوابية » من عبد الرهن الداخل » في هيئة توقيع 


وصيغة شعرية » لشخص قرشي وفد عليه وکتب إليه » د يستعظم حقه 
غليه بارحم ويستقل حظه منه بإلطمع .. فوقع في ظبر جوابه . 


شتات من قام ذا امتعاض منتفی الشفرتسين نصلاً 
فجاب قفراً وشق حرا مسامياً لجة ولا 
فشاد مدا وزملکا ومتبراً للخطاب قصلاً 


۱۳۳ 


وجند الحند حين أودى ومصر الصرحين خی 
ثم دا أهلله جيماً حيث انتأوا » أن : هل أهلاً 


فجاء هذا طريد جوع شريد سيف أباد قتلاً 
فتال أمنا ونال شما وحاز مالا وضم شملا 


آم يك حق ذا على ذا أعظم من متمم ومولى 
كتاب الملة السيراء لان الأبار 9/وم 4٠‏ 
٠ه‏ کتاب أمان وصلح أصدره عبد الرهن الداخل لزاه 
نصارى قشتالة : 
سم اله الرحمن الرحم کتاب أمان الملك العظم عبد الرحمن » لايطارقة 
والرهبان والأعيان والتصاری والأندلسين أهل قشتالة ومن تمم من 
سار الإدان . كتاب آمان وسلام . وشبد على نفسه أن عبده لا ينسخ 
ما آقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشر: آلاف 1 
الفضة » وعشرة آلاف رأس من خيار 0 ؛ ومثلها من الغال ٤‏ 
ألف درع وألف بيضة ومثلبا من الرماح » في كل عام إلى مس سنين . 
كتب عدينة قرطة ثلاث صفر عام انين وأربعين ومائة "3 
دولة الاسلام 5 الأندلس أمنان = ۱ ¢ قرأ ۱۹۹ 
۱ - وصية عيد الرجمن الداخل لابنه عبد الله البانسي شتا 
حضرته الوفاة 


مرض الداخل مرض الوت » وکان ابناه هشام وسليان غائيين » فأوصتي 


(۰۱) تقل عنان النص اعلا من مقطوطة الإحاطة لابن الحخطيب في الاسکوریال ا 
وان الغزيري نقل هذا النص في فبرسه . ويك الاستاذ عنان على الأقل في صحة الارقام 
الواردة في هذا المد . 

3 


آبنه عبد الله عايلي : 
من سبق إليك من أخويك » فار إليه احاتم والأمى » فان سبق 
إليك هشام فله فضل دینه وعفافه واجتّاع الكلمة .عليه . وإن سبق إليك 
سلبان فله قفشل سنه وضدته وحب الناس له . 
تاربخ إسبانيا الإسلامية لابن اللطيب ‏ ۱۱ 


؟- هشام بن عبد ال ر<من الداخل ۷۸۸/۵۱۸۰-۱۷۲- ۷۹۱ 


۲ - وصية هشام لابنه وولي عېده المع قبول وفاته : 

بابي يجب أن لاتنى أن الملك لل يعطيه من بشاء ویأخدهن‌یشاء . وقد 
منحنا الله السلطة » ووضع في أيدينا صو لحان الملك برحمته الواسمة » فعلينا أن 
نقدم له اد والشكر على نعائه » وأن نتفذ إرادته بالماملة الطية لكل 
الاس » خاصة أولئك الذين يلحأون إلينا طالين حمابتنا . 

كن عادلاً سوياً مع الفقراء والأغنياء > ولانترك للظم سبيلاً إلى دولتك 
فالظلم طريق الضياع » وكن في ذات الوقت رحيماً عطوفاً على من يعتمد 
عليك فکلیم خلق اله . ۱ 

نع ۶ أقاليك ومدنك لأناس طيي الأخلاق ذوي تحربة . 

آزل العقاب بالوزراء والمكام عن ءارن مع اموی 3 ولا بمدلون 5 
شبك 3 وکن میم حازماً قویاً . 

كن رقيقاً حازماً مع قواتك وجيوشك حي تموزك الفرورة إل وضع 
السلاح في أيدهم » واجعلم حماة الدولة لاغرییبا » وادفع إلمم رواتیم 
واجعليم واثقين دام من وفائك بوعودك . لانتوان عن كسب إرادة شعيك 
5 تماطفهم یکمن أمان الدولة 3 وف خوفهم یکمن الحطر » وفي كرهم 
یکن الانهیار الحقق . 


س ۱۱۳۵ سم 


كن عطوفاً على الفلاجين الذن يعملون ليوفروا لنا القوت الضروري 
ولاتسمح بتخريب زروعبم . 

وخم هشام وصيته ونساحه لابنه. الحم بقولة : 

وعلى اة فاحك بطريقة تجمل أاسنة شمبك تلهج بشكرك وم يعيشون 
سمداء ني ظل حمايتك وعطفك » مجنون مباهج المياة ني ثقة وهدوء » 
فني كل هذا يكون امک الصالح » فإذا استطمت تحقيق ذلك كنت سعيداً 
وجیت الشره کالم اماي اما 

الأموون أمراء الأندلس الأول اشعراوي ۲۰4 ۲۰۵ 


۳ رمالة وجا إدريس الأول العلوي الذي أسس دولة الأدارسة 
في المغرب الأقصى إلى المصريين يدعوم لطاعته . 

پم الله الرحمن الرحم , أما بعد : فاد لله رب المالين لاشريك 
له المي القيوم + والسلام على جميع الرسلين » وعلى من اتبعيسم وآمن 
هم آجمین . 

أا الاس : إن اله بمت تيه محد َع بالنبوة » وخصه بارسالة 
وحباه الوحي » فصدع لامی الله » وائّت حجته ‏ وآظبر دعوته» وان 
الله جل ثناؤه ‏ خصنا ولایته » وحمل فينا ميراثه ووعده فينا وعدأ سيني له 
به » فقبضه إليه موداً لاحجة لأحد على الل ولاعلى رسوله ملع فاله المحة 
البالنة » فاو شاء طداک أحممين . 

فخلفه الله جل ثناؤه بأحسن اللافة » غذانا پنمته صناراً » وأكرمنا 


۱۱۵ پذکر الؤلف أنه نقله عن الإسبائية من كتاب كرئديه ص‎ )١( 
Conde, T.A. Historia de la dominacion de مع[‎ Arabes en Espana.. Parie, 
1840, 5-15 

a 


بطاعته كباراً » وجملنا الدعاة إلى المدل القاقين باافسط الجانين للطم » 
ول غل - إذ وقع الور طرقه عين من نصحنا أمتنا والدماء إلى سبيل 
ربنا » حل “ناوه . 
فكان مما خلفته أمته فينا أن سفكوا دماءنا » وانتهكوا حرمتنا » 
وأيتموا صغيرة » وقتلوا كبيرنا » واثكلوا نساءنا » وحملونا على المشب و 
وتبادوا رؤوسنا على الأطباق » فم نكل »ول نضعف » بل نری ذلك تحفة 
من ربنا - جل ثناؤه ‏ وكرامة أكرمنا بها » فضت بذلك الدهور 
واشتملت عليه الأمور » وربي منا عليه الصنير وهرم عليه الكبير »,۰ 
في كلام طويل . 
تاريخ الفرب العربي في العصر الوسيط لابن المطيب  ١8‏ حاشية 
4ه - مقتطفات من رسالة وجهها إدريس الأول إلى إبراهيم الأغلب 
ری دولة الأغالة یدعوه لطاعته . 
أرسل إليه رسالة یدعوه إلى طاعته أو الکف عن احیته ؛ ویذکره 
قرابته من رسول اله 2 » وني سفل کنابه هذان البیتان : 
اذکر راهم حق محمد وعترته » وال خير مقول 
وادعوه للأمر الذي فيهرشده ‏ وما هو ولا رأيه مول 
فان آثر الدنیا فإن أمامه زلازل بوم للمقاب طويل 
الحلة السيراء لان الأثر 0۵/۱ 


(۱) يذكر محققا الكتاب أن هذه الرسالة أخذت منطو طةعنوظةفي مکتبةالامبر وز باق 
پیلانو بإيطاليا تحت رقم ۱۱۵ ورقة ۲۷۵-۲۸۱ بمئوان ميرة الإمام المؤيد پاش عمد 
ابن القامم ( إمام البمن ) . 


وه رمالة خريش بن عبد ال رحمن الكندي إلى إبراهم بن الأغلب, 
كان خريش من أبناء المرب المقيمين ني نونس فخاع السودة» وأناه 
المرب والبدبر من كل ناحية » ما کار جه كتب إلى ابراهم بن 
الاغلب يقول : 
من خريش القائم بالمدل إلى ابراهم بن الأغلب . 
أما بعد : فإني أت عن الحروج قبل بومي هذا لأني كنت أننظر 
أن تفنیک المرب » فلعمري لقد آرانا الله فیک ماقوي به أمل دعوة 
الق علي . فا وليت أنت وعلمت أنهم مقسومون بين خوف منك ورجاء 
لك » عرفت قلة طممهم فيك . ولوکان أحد من ولي هذا اثفر عمسن 
لازى طاعته يستحق أن زضى ولايته لكنت أنت ذلك . وقد کان علي 
ابن أبي طالب . رحمة اله عليه © يقول : إذا وی عن عدوع من أهل 
اللة فلاتيعوم ؛ ولست أطلبك أن خرجت من الثفر » فلا ترد أن تصلى 
محر » وايكن رأيك طلب سامي 2 والسلام : 
وكتب في آخر كتابه : 
قل جبر: لأني إسحاق تنصحه ‏ هذا فراقک الثرب قد انا 
فلایمود الک منه لد شن یمود من الاحداث هونا 
فارجععن الثربآوالق‌السوادبه لاتخترمك الايا حين تلقانا 
وسوف تمل أن الوت يسمع لي إذاالتقت بنو احي الفحص‌خبلانا 
> - جواب إبراهم بن الأغلب إلى خریش . 
من إبراهم بن الأغلب إلى خريش رأس الضلال . 
سلام على من اتبع الحدى » أما بمد: 
فان مثلك مثل الموضة التي قالت لانخلة إذ سقعات علما : استسكي 
— ۱۳۸ 


فآني أريد الطيران » فقالت النخلة : ماشعرت بسقوطك فيكرمني طيرانك 
فأما انتظارك في الحرب فناء » فلو ل يق في الفرب من آهل الطاعة 
غيري » ماوصلت أنت ومن معك لاقم إليه » وارجوت أن أظفر بطاعتي 
ونصرة دولة أمير المؤمنين _ أطال الله يقاءه ‏ فکیف وعندي من شيعته 
وأبناء أنصاره من يعل الله أني أرجوه أن يتتقم منك على يدي ؟ وأما 
ماذكرت عن علي بن أي طالب رضوان الله عليه فذاك أمر غاب 
عنك » ون کان کا ذكرت فلست منهم » لأن أهل اللة خلافهم خلاف 
هدى في تقمة على جور » وخلافک خلاف فرقة دن وشق عصا 
السلين » ونقمتیم ماهو لله رضا » وستعل أنت وأصحابك إن لقيناك غدا 
1 ست » وإن صبرتم أنا سنفنیکم . وأما ذكرك الفحص فان تركتك 
حتي تصير إليه فأنا في مثل جلدك . 

وكتب إليه شم في آخر رسالته : 

بلغ خريشا بأني سوف آمبحه کاسا سيقرع مها سن حيرا 
تهدي الطمان له سر مثقفة20 تنری أستتها في ارب أعدانا 
من کل أزرق یفتال النفوس به ضحي به من دم ال جواف ملان 
وسوف تعل هل ألتي السواد إذا ‏ أرست اليك الناا حين تلقانا 
اني سأهدي إليك الوت في ععلب ‏ . فاشرب منيته من كف مرا 
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A‏ ای 
ھلم دخ رو ہے 


؟ ‏ الحكم الربضي بن‌هشام ۲۰۹/۱۸۰ ۵٣۷۹۔۸۲۲‏ م 


۷ - کتاب و جهه الم الأول الربضي إلى جميع عحماله في يع نواحي 
الأنداس وكورها يشرح فيه واقمة الربض وظروفبا . 

بم الله الرحمن الرحم . آنا بعد : فان اله ذو الفضل والمسن 
والطول والمدل » إذا أراد إقام أمر + وتهيمه ان جعله أهله وکفیه > 
سدده وأعزه » وأنفذ قضاءه بفلحه » ولم مجعل لأحد من خلقه قوة 
على عناده ودفاعه » حتى عفي فيه حکه له 3 وعليه کا شام وختم في 
أم الكتاب » لامبدل لكلاته عز وجل . وأنه لا كان يوم الأريساء 
ثلاث عشرة من رمضان » تداعى فسقة أهل قرطبة وسفلهم:» وأذنتمم 
من الشرطائيين » الدفئة » العلوجي شرآ ويطراً » عن غير مكروه سيرة 
ولا قيح أثر » ولانكر حادثة » كان منا فيهم » فأظهروا السلاح وتلينوا 
الکفاح » وهتفوا بالخحلمان » وتأنقوا 0 © ومدوا عتقاً إلى مالم 
له الله له أهلاً من التأمير على خلقه والتسور في حکه . فاسار 
ذلك من غدرم وعدوانهم » أمرت بشد جدار الدينة فشد بارجال والأسلحة 
ثم أنبضت الأحناد خيلا ورجلاً » إلى من تداعی من الفسقة في آرباضبا 
فأقحموا اليل في شوارعبم وأزقهم » وأخذوا بنوهانها علمم ٠‏ ثم صدقوم 
الجلات » وكوروم بالسدات التواليات + فا صبر السدان أرن كشفوا 
السوءات » ومنحوا أكتافهم المتواليات » وأمکن الله منم ذوي الصا 
المؤيدات » فأسامهم ا ریدم 3 وصدعم بنیهم » وأخذم بنکنهم فقتاوا 
تفتيلآ » وعموا 0 » وعروا تشو وقثلاً » جزاء عاحلاً على الذي 


تسكئره من با © ودفعوه من طاعئنا . ولسذاب الآخرة أخرى 
و آشد نکیل ۲ 


مس ۰س 


فلا قتلبم الله يجرمهم فيها » وأحسن المون علهم لا » أمسكت عن 
نهب الأموال وسي الذرية والعيال» وعن قتل من لاذنب له من أهل البراءة 
والاعتزال » إزدلاق إل رضى الله ناصري علييم في العزة والجلاك 2 
هنات صلحه وفلحه ؛ واستوزعت حمده ۳ . فاحمدوا الله ذا الآلاء 
والقمع » مشر الأولياء والرعية » الذي . أتلع لا ومع السامین في قتلیم 
وزذلاشم > وقعم وإهلاكبم » مما أغظم به علینا اانة » وخصنا فيه 
بالكفلة » وتم علينا وعليكم به النسمة » فقد كالوا أهل جرأة مقدم 
وذعرة ضلالة » واستشفاف بلأة » وظبير إلى الشرکین » وحطوط لیم 
وتحن لدولتهم . فلله الجد الكرور والاعتراف الذخور » على قطم دارم 
وحم شرم » أحبت إهلامك بالذي كان من صنع الله علبيم لولائك بنا 
ومكانك منا » لشاركتنا في نصرته » ومد الله ومن قلك من شيعتنا 
وممتقدي .طاعتنا على جميل صنعه فيه » وتشيعوا شکره عليه ان 
شاء ال ۲ . 

دولة الاسلام في الأندلس لمتان ۲۸۹-۲۸۵۱3۰۱۶ 

۸ - رسالة الحم الرابضي الجوابية | إلى الفرج ۷1 كفانة والبه على 

سرقسطة الذي أخيره أن ف a‏ مسسارة اسهال قوماً من البربر 
وهاحم س سرقسطة فلكوها » ثم تداعی المرب والبرير الي معونة فرج الوالي » 
فیزموا عمارة ومن معه وعادوا إلى طاعة الحم وأرسل فرج إلى إك الحم 
مخبره ممأ تم » فكتب إليه ‏ يقول : 

أما بعد : فقد بلننا كتابك تذكر الذي زاولت من صلاح ماقبلك وشغلك 
عن الکتاب إلينا بأمر عبارة » وماکان من أمره » وأمر من خرج ممه » 


(۱) ذكر الولف أنه ثقلى هذا النص عن خطوط ابن حيان اأقتبيس ص ۱۰۸-۱۰۳ 
~~ ات 


ونقص الذي الختلف عليك من أمر أهل المدينة » بدخول من داخلمم من 
البربر » وماكان من نفير من نفر إبيك من خيارم + ووجوهیم » وأهل الدعة 
والصلاح منم » نصرة لك ومعرفة بما فيه الطاعه من المافية والسمادة . 
ووثوب من وب عليك من شرارم ؛وأهل السفه ميم > وحسن مراجتتهم 
بعد الذي کان منهم » ومن تذعیم على ما فرط من فمليم وزل عن رأهم . 
وقد كان من استحاع كلة خيارم ووجوههم ؛ وصالیيم عل نصرتك» ومدافمة 
من وثب عليك من سوادم »ماعفا من ماركب من رتاعهم ومن شذ من 
سفائهم » ودعا ذلك إلى العفو عنهم » والصفح عن زللهم ؛ وإنا کاتبون إلى عامتهم 
مع رسلك إلينا ما سألته ومعجل ذلك إلهم ؛ أصبت رأيك فا جفت من 
كلمة الفريقين » و صلحت من أمرم . وقد عرفنا حسن رأيك وصواب سياستك 
فيا حملناك من أمانتهم وعصنا بك من ام » ووقع لك متا موقع المعرفة 


والسسلام. 
وه رمالة السك إلى الفرج بن کنانة عن نفس المداسبة في 
مدر جسدة ۰ 


قد کان من آمر جمارة وابنه واستحاع من قلك من المرب على دفمها 
إليك ماقد عرفت ثقة بك وبنصيحتك ومابلوا من طاعتك فاحتفظ بها في 
للك ونبارك واحذر الضيمة فما والنفله عنها إلى قدوم النیرة ذلك الثغر 
إن شاء الله . واعل أنك ضامن لما إن فانا من يديك » فانظر لنفسك 
الاحتفاظ بها أبلغ التحفظ إن كانت لك جما قبلنا حاجة . ولاتلومن إلا 
نفسك ]۷ ضیت + والسلام . 
فضاة قرطبة لاخثني 4۲ - ٩۳‏ 


- ۱۲ سم 


5 رسالة جوابية من الحم الربضي إلى الفرج دن كيانة في ار 
وجوه من العرب ساعدوه في القضاء على حركة عمارة وما كان منبا : 

أما بعد : فقد قرأت كتابك ما ذكرت من حال عامة من قبلك هن 
المرب في طاعتهم ومناصحتهم » وخاصة من قد ميت من أهل اللاء منهم . وقد 
وقع ذنك لمم موقع جزاء ومعرفة » وصزفنا إليك رسلك مجوابات کتبك 
وكتبهم » وأحزنام على وفادتهم بأوسع الحائة » والسلام . 

۱ - رسالة الحم الربضي إلى حبيش بن نوح ومن معه من وحوه 
العرب في سرقسطة أثر حركة عمارة . 

آما بعد : فقد بلنتا کناب تذكرون أن الذي كان من صنم الله لنا 
في ذلك الثغر عا قم فيه » وحاواتم من صلاح ما فسد منه وأخطرتم من 
ما وانفسک في نصرة عاملک وعزه » وجماهدة من تزع عنه ودفع أمره 
حتى أصلح ان الأمى وجع الكهة وقوم الطاعة» وكل الذي کتبتم تذکرونه 
وقنون به قد وقع منا بأفضل موقع في معرفته وحسن الزاء به » وججيل 
اللكافأة عليه . وقد ولينا المثيرة بن امک أمر ثفرک » وعبدنا إليه أن يعرف 
حق بلا » وحسن طاعتم » وغنائم » وأن یتسم لک فيا جملته له با 
أت آهل من طاعتم وصبرک ومناصحتكم »> وفضل ما قدمتم من ذلك, 
.. والله الستمال > والسلام ۰ 


قضاة قرطبة الخشي ب ۳و 


۲ - وصية امک الربضي لابنه عبد الرحن الأوسط قبيل وفاته » 

إفي وطدت لك الدنيا وذلات لك الأعداء وأقت أود انلافة وافتت 

عليك الخلاف والنازعة » فاحر على ما هحت لك من الطريقة . وأعم أن 

أول الأمور يك وأوحها عليك حفظ أهلك وعشيرتك ثم الذن يارهم من 
ةلت 


فوألبك وشيمنك » فم أنصارك وأهل دعوتك ومشاركوك في حاوك ومركء 
فيم أزل اتك وإيام واسي من نستك وعصابهم » واستشمر دون المتوثبين 
إلى هراتهم من عوام رعيتك ان لاز الون ناين على الاو أفمالهم » مستلقلین 
لأعبائهم » فاحسم عللم ببسط العدل لكافتهم » وإحسام أولي الفضل والسداد 
لاحکامم وعمالامم دون آن ترفم عهم ثقة البية . ون رأيت فیمن برضي 
من صنمائك رحلا 5 يض به سابقة ويشف مخصلة ‏ وتطمع نفسه وهته » 
فأعنه واختبره وقدمه واصطنعه ‏ ولابرينك خول أوله فان أول كل شرف 
خارحبته » ولانذعن عازاة المحسن بأحسانه » ومعاقة قبة السيء ء باساءته ؛ فال 
عند التزامك شذن ووضعها روغب فيك ورهب منك » وملاك أمرك كاه 
الال وحفظه » بأخذه من حله وسرقهعل حقه فإنه روح اللك الدبر انه » 
فلا تحمل بنك وينه أحداً في الأشراف على احتنائه وادخاره والتثقيف 
لانفاقه وان و ار وس إا بإحكامك في أحكامك فائق الله ما استطمت 
وال الل أكلك ‏ واه استحفظك . فقد هان على اأوت إذ خلفتي 
مالك () .. 
الأموبون أمراء الأندلس الأول للشعراوي ۲۹۷ - ۲٩۸‏ 

و _عيد الرحمن الاوسط ۸۱۳۸-۰۹ PROV AYY‏ 

مه خطاب عبد الرحمن الأوسط 0ا أصبيح حاكئأ بعد وفاة والده 
في آهل بیته وخاصيته ووزراله . 

اصح عبد الرحمن ن الحكم حاکا وأمير على الأندلس بعد وفاة والده , 
لا 0 الإمرة بعث في إخوله وأهله ووزرائه فایموه وبايعته العامة , 

)0 ذكر الشعراري في الامويون أمراء... انه نقله عن مخطر طة الاحاطة . ویذ کر 


فاس النص عنان في کتابه درلة الاسلام في الاندلس حا ٠ق‏ اد۸ 2 وذکر أنه 
تقل عن عطوطة ابن حيان القتیس . 


~E — 


ثم صلي على أبيه النم ‏ فلا قضی صلائه وواراء جلس بالأرض مطأطيا ... 
ثم افتتح القول: 

الجد له الذني حمل الوت حتماً من قضائه وعزماً من أمره » وأجرى 
الأمور على مشيئته » فاستأثر بللکوت والقاء » وأذل خلقه بالفناء» تارك 
اجه وتعالى جده » وصلى الله على مد يه ورسوله وسل تسليماً . وكان 
مصابنا بالامام 0 الله ما حلت به الصيبة وعظمت به الرزية فعند الله 
تسه وإياه نسأل إلا م الصير » وإليه زغب في کل الأجر والذخر » وعبد 
إلبنا فيكم يمسا فيه صلاح أحوالكم » ولسنا من مخالف عهده » بل لكم 
لديا الزید إن شاء الله ١‏ . 

اليان الفرب لازن عذاري ۲ | ٩۰‏ 

4 - رسالة جوابية من عبد الرحمن الأوسط إلى ولده النثر : 

أرسل النذر إلى والده الأمير عبد الرحمن يسألة الاذن فى اعتلاء 
الب في البلدة التي هو وال علا يوم الجمة تاه فأجابه والده عأ بلي : 

قالت المكاء : لو کان اكلام من فضة “لكان السمت من ذهب, 
وإني لاشفق عليك ما تخسنه » فكيف 5 توم عليك بعض التقصير فيه ؟! 

ا مقس لان حياك هلم ٩۰‏ 


۵ - رسالة جوابية منهالى أهل جزيرتي ميورقة ومدورقة ٠‏ 

أرسل الأمير عبد الرحمن جيشاً وأسطولاً قويين .سنة ۲۳۵ ه اربة 
أهل جز رقي ميورقة ومنورقة لشدة عشها وأذاها 2 فأنكى .الي ش بأهل 
آلزرن ٠‏ فأزسل إلبه أعلبا يذكرون ما نام من تکایة الساين فأجابهم 


(1) زره نص قزيب امن تصثا "اعسلاه في كتا تاريخ إسبانيا (لاسلامية لابن 
اططیب حم ۱ 


49 الوثائق ۱۰ 


بكتاب فيا يلي فصول منه : 
ہا بعد : فقد بلننا كتابكم تذكرون فيه أموم وإغارة السلمین الذن 
وجپنام إليكم غاد وإصابتهم ما أضان منکم من فراريكم وأموالکم» 
والبلغ الذي بلغوه من؟ e‏ به مره من اسلا » وسألم التدار ك 
لام ٠‏ وقبول الجزية منكم » وتجدید عبد على الملازمة والطاعة والنصيحة 
السلمین والكف عن E‏ مسا تحماونه عن آنفسکم » 
ورجونا فا عوقم به صلاحکم وتسكم عن العود إلى مثل الذي كنم عليه . 
وقد اعطینا ى عبد الله وذمته . 
الت الثرب لان عذاري ۲ | ۸٩‏ 
٩‏ - وسالة جوابية من الأمير عيد الرحمن الأوسط الى امیراطور 
بير نطة ليو فاس : 
بم اله الرحن ارحم . آما بمد : فقد بلغتي کتابت تذکر فيه الذي كان 
من مضي منک لأولينا في الودة الصادقة» وأنه قد دعاك ذلك إلى 
مكاتتا» وإرسال و ا رسولك إلينا لتحديد تلك الودة 
وترتيب تلك الصادقة » وتسأل أن ينعقد فا نا" وبينك من ذلك ما نك 
به ونتواصل له » ونعث رسلاً من عندا إليك لملموك الذي تمن عليه من 
اارغبة فيا حضضت عليه » ودعوت إليه » لنثنت بقدومیم عليك مودتنا» 
وتم به صداقتنا : ١‏ 
وفبمنا ماذكرته من" آمر الثليفة .مزواث. رضي الله عنه وصلى عليه » 
ومن وشائج قرا شنا منه واست لمأ استلب. .من سلطا هه واستبيح من 
مجسترمه- واستحل من دمه ۾ وما کان من الفاجر ۳ جعفر ۲ ی به 
(۱) بقصد بأني جعفر الخليقة العبابي أ! جعفر النصور الذي حك بين سنتي 
۹ سس ۱۵۸ ۸ . 
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أل » وجراءثه على الله واغتراره به » واتباكه الحارمه . وال قد أحصى 
عليه ذلك » فاسفه منه » فو لا محالة جازيه جز أء سعية . 
ثم الذي ذکرته من فمل اللبيثين : ان مراحل ۲۷ وان مارد" أشنه 

بعده > اه في غلتها » وإساءتها لسيرتها ورغبتها في رعيتها وشدة وطأتها 
س0 . واستیحلاطن دماءم وأموالهم » وماذكبرت من حضور وقت زوال 
دولهم وانقطاع مدة سلطاتهم » وتاذن الله برد و وساطات آثائنا » الذن 
أت عم الكتب ونطقت بهم الرسل » وأوجب 4 سم الإجماع وحازه إلهم 
البرهان . والذي عطاقت غل اروج للم وطلب ار مهم » ووعدنه 
من نصرتك لنا » ما ينصر الصديق. صديقه » ومن يعم هواه فيه ومودته له 
وما عطفت عليهمن أمر أبيحفص (۳) ومن ممه من جالية بلدنا وغلتهم على 
على ما غلبوا عليه من بلدكوخضوعبم لابن ماردة ودخوطم فيطاعته وما شألتمن 
أجل الانكار لذلكءوالنفة منه » وحکیت من أمراء إفريقية في زعم عن ابن 
ماردة وخلافهم عليه واستقا لمم لدولته . وکل ماحكيت من ذلك وقصصته 5 
كتابك فقد قرأناه وفيمناه . 

وأما مارغيت من مودتنا » وأحيبته من مصادقتنا وأردت تجديده وتوصيله 
والتمسك به وئوئیقه ما كان عليه أولوك لأوايناء فقد رغنا منك في مثل 
الذي ذكرته من حرصك غلى مواصلتنً وأن نتمسك من ذلك يما كان 
عليه سلفنا » وما لم يزل من كان قبلنا من الوك يتسكون به وتخاضون 
عليه وحفظه بعض لبعض وشدون أيدهم عليه . 

(۱) ابن مراجل هو الخليفة العباسي الانون وسي بذالك لأن مه جاوية ابا 
مراحل ۲۱۸۰۱۹۸ ده 

(۲) ابن غاردة هو اطليفة العيامي المعتصم وعمي بذاك لان أمه جارية اسما ماردة 
۸ ۲۹۰ ۸ , 

(۴) آو حص زعم آئدلسي طرده الحم الربفي من الأندلس بعد ثورةٌ الريض 
فخرج ما مع جماعة ؛ ونزل الاسكتدرية لظل فا حی طرذه منبأ عبد الل بن طاخي 
قائد الأمرن ؛ فباحم جزبرة کربت واحتلما واسثقر با مع جاعته . 

س ۱۷ سب 


وأما ماذكرت من أمر اللييث ان ماردة وحطضت عليه من الكروج 
إلى ماقلته وذكرته من تقارب إنقطاع دولته ودولة أهله وزوال سلطانهم » 
وما حطر من وقث رجوع دولتنا وأزف من حين ارتاع سلطانتا » 
فإننا رجو في ذلك عادة ألله عندنا » ونستنحر موعده لیا » وقتري حسن 
بلائه لدينا عا ج لنا في طاعة من قلنا » من آهل شامنا وأندلسنا 
وأحنادنا وكورنا واتغورنا » ومالم بزل نسح ورف أن التقمة زل مم » 
والدارة تحل علهم من آهل الثرب » بنا ول أيسدينا » فيقطع الله دارم 
ويستأصل شأفتهم إن شاء. الله تعالى . 

اما ماذكرت من آمی آي حفض الأنداسي ومن صار معه من أهل 
بإرنا » في خضوعرم لابن. ماردة » ودخوشم في طاعته » وما سأات من النظر 
في آمورم والانکار لفعلیم » فإنه لم يتزع اليه منم الا سفلهم وسوادم وفسقتم 
ولسوا في لا ولابرتبتنا فنفیر علهم وتكفيك مؤتهم » وإنا اضطروا إلى 
الدخول في طاعة ان ماردة منم من بلاده ؛ ودنو تاحيتهم من ناحيته » ول 
نكن نحسبك تمحز عنیم » ولا تنصب عن نكايتهم » ولاتتوقف عن إخراجهم 
عما تطرقوه من برك ؛ وإذ ترى مكانهم به من موضمك » وان الله حول 
وقوته » وفضله ومنته » رد إلينا سلطاننا بالشرق» وماکان تحت أيدي آنا 
مته نظرنا في ذلك ها فيه صلاح انا ولك واستقامة لطاعتنا وطاعتك » وعرقنا 
الذي يكون من معونتك على مادعوت إليه وحضضت عليه ما يعرفه الصديق 

لصديقه » وذو المودة لأهل مودته » ولم بطع لك عندنا مارعيته من حقنا 

وقت فيه من حفظنا . 

. وقد أدثلنا رسولك قرطوس علينا وکشفناه على الذي أوصيت به 
إليناء وعن کل ما حب لصديق أن یمرفه من حال صديقه » ووجبنا إليك 
بكتابنا هذا رسولين من صالحى من قلنا ء فاکتب الينا مفهعاً الذي أنت 
عليه من الأمر الذي كتبت به الينا » الذي بحب عليك من سار خيرك ومتعة 

يس 


عافتك » لننظن فا يتصرفان به من عتدك على حسب ما يأتينا به من عندك 
ان شاء اور ° ۲ 
المسلون في أوربا في العصور .الوسطی لعرخان ۲۷۷-۲۷۵ 


ه - حمد بن عبد الر حمن ۸۸۱-۸۵۷۵۲۷۲۳-۸ ۸ 1 


۷ - رسالة الثائر عبد الرحمن الجليقي للأمير مد بن عبسند 
الرحن الأوسط . ش 

استقر الثار عبد ال رحمن الحليق زمن الم همد في حصن امه منت 
شافر » وتحالف مع ثاثر آخر امه السربناق واتسع نفوذها کثبرا . وأخيراً ' 
حبر الأمير عمد حملة ضد الحليتي هذا بقيادة وزره هائم وابنه المي 
عبد الل . ولكن آخبار الخلة وضلت المليتي قبل وصوفا إليه فكتب إلى 
الأمبر متوغداً : ۱ ۱ 

بلنني أن هاشاً خرج إلى جبة الفرب » ولست آشك أنه قد 
في أخذ اثار مني كوني في حصن نغلق . وبال لن جاز لبلة إلي لاضرمن 
بطليوس بلنار ثم آعود إلي حالي الأول مىك . 

اريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ۱۰۹-۱۰۸ 

۸ - رهالة وزی الأمير عمد هاشم إن عبد العزيز إلى الوليد بن 
عبد الرهن لا سقط في الاسء ١‏ 

ثار مروان المليتي في مالي الأندلس شد الأمير .جمد فارسل له جيشاً 


(۱) يذكر الولف انه أخذ نص هذه الرسالة من كتاب ليفي بروفنسال : الاسلام في 
الغرب والانداس تعريب السيد جمد عبد العزيز مالم وزميله ص ولحل ۱۱۸ كذلك 
ورد نص ختصر کل الاختصار لهذه الرمالة في كتاب درلة الاملام في الاندلس لعنان حا 
۲۸۳-۱ ۰ ویذکر آنه اشذه عن خطرط این حيات القئيس . 

6 س 


بقيادة وزيزه هائم لخاربته » ولكن مروان تكن من هزعة هذا اليش 
عساعدة نصاری الإسبان وأسر هاشم نفسه . 

ما أسر هائم سنحت الفرصة لحساده من الوزراء والولاة عند الأمير 
للثيل منه والطین فيه » وم مخلص له ويدافع عنه سوی الوليد بن عدار من 
الذي دافم عنه لدی الأمير واعتنى بأسرته إإن أسره » وبلغ هائماً ذلك 
فر به وأرسل للولید من أسره الرسالة التالية . 

.ب. ۳ رها وآخار لپا . وقد تقدم نبي الله تعالى عنها وتحذيره مها 
فقال: ( ا أا الئاس إن وعد الله حق فلا تترتم الحياة الدنیا) ... © 
وقل تعالی : ( ما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الماء فاختلط به 
نبات الأرض فأمیح هشيماً تذروه الربلح) " . ما آنبى - أكرمك 
الله - إلا على مفارقتي تجاوب الأذان » وتبد لي من ذلك بصليل التواقبس 
والصلبان ». وأن 5 منيتي فأصير مرسوماً پلدة کفر » أخشي المیر 
مها إلى الشر » فياللهسا حسة » قنتت الكبد الحرى > وأحرقت 
جرتها الأحشا . ۱ 

وقد كفيتني - أبقاك اله - ماكنت آرغبه من الرغة إليك في النو 
على من تخلفتهم » والحفظ لن فارقتهم » والتسلية لمن فجمتهم » با قد 
أتيت من ذلك » وأربيث على النی منه . فاه ولي مازانك ومتحبل 
كافأتك » لاشريك له . 


)۱ الاسطر الاولى من الرسالة مقطوعة غير معر رفة » ولعلها ذم للدثيا کا يبدو من 
سياق الرسالة » او ملپا أسف أقامه في دار الکفر » كا يبدو من الرسالة فيا بعد . 

(؟) سورة فاطر الآية ه . 

(۳) سررة الكيف الایة وغ « 


س و س 


إن خضر خروج رسول إلى ماقیلنا فلاتخلني بفضلك من عظام النة علي 
بكتابك » والصلة لي بعد حالك » فإن لي من الشوق إليه » والتطلع له 
ضغيف » مابفؤادي من وعة الزن التي أملتي اليا » وحميت إلي الوفاة 
إن شاء الله تما . 

٩‏ - رسالة جوابية من وليد بن عبد الرحمن إلى الوزين الأسير 
هاشم بن عبد العزیز + 

أسأل اله راغباً إليك فك أشرك» وتسجيل تخليصك ؛ وتيسير اطلاقك. 

ورد كتابك باسيدي » فسكن من حرتي بك » وأطفاً. من ,غلتي 
فيك + وهدأ من عويني عليك ؛ فيالحفاه على فراق عزتك » وفقدان 
رؤيتك > الفا ما أن ینقطع لابنصرم » ولن صرت - خلصك الله من 
جک اله إلى مشيثته » ومن .نافذ قدره » إلى سابق عله » لما قصرت 
5 الحاماة عن سلطانك ودينك » والتعرض للشبادة يدك » فا أن تجد 
پلاحيك ولاك خللاً في عرضك وحزمك » ولا اضاعة في تدبيرك وضیعث, 

وال بعد كفيل من وراء استنقاذك محيط » وعلى فكاكك قدير » 
لاشريك له » وهو الصانع في الأمور » السپل لامسير » فلا تيأس ياسيدي 
من روح الله » إنه. لابيأس من روح الل إلا القوم الكافرون. 

 ...‏ وثق بل تعالی بالفرج الس‌اجل ۰ فكأني بك إن شاء ال 
عز وجل - عن قريب قد خلمت من أسرك. خلوص القمر من سراره ۰ 
فقرت عیوننا بالنظر اليك ؛ وأسونا الاسی بلانس بك إت شاء اله 
عر وجلل . 


)١(‏ يلي السطر الاخير من الصفحة الماضية قطوع آخر الصفحسة + والميارات فيا 
مطموسة لاتسمح بثبين قراءة مقبولة . والفراغ مقداره ثلاثة اسطر . 


س إو س 


وکل من تلفهم من الأهل والولد معافون في الأبدان دون القلوب 
وجداً. بك وحنيناً اليك .. وقد خلفك فيم من حوط اله تمالى ثم من 
حوظ سيدنا الأمير - أبقاه الله ورحم بره ولين كنفه وحض" تفقده 
ما ينبي لك أن تسقط مسه جثوم الثم عنك وازوم الأسف لك ات 
شاء الله . 

القتسس لان حيان ۲۹۲-۳۸۹ 

۷۰ - رسالة الولید بن عبد الرهن بن غام الأمير مد بن عيد 
الرهمن يطلب منه تقلیده منمباً عاليا . 

عظمت نممة الخليفة سيدي ‏ أيده الله عن الشکر » وخلت آبادیسه 
عن النشر » فتى رمت ذكر آدني شكره » ومد آیسر ما اشتمل علي 
من قضله » تكاءدني الشکر » وأعجزني المد . ولكي غير موتسل في 
ذلك عن الاستفراغ في القول » والاجتهاد في العمل. إذ لم أرها بدوران 
إلا على نة سلفت ؛ ویقتصران إلا عن زیادة انتظرت » ولا بين مخ 
وعلي معول . وال الناقل لعناده بطاعتهم له » وشکرم إاء » من دار 
الشقاء إلى دار السادة » ومن صب العاجل إلى راحة الآجل » والشلام . 

ا توقيع الأمير عمد للوليد على رسالته السابقة . 

إن ال شاكر تحب الشاكرين » ولايذيع أجر الحسنين » وقد ناديت 
فاعت » ولکل أجل کتاب والسلام . ۱ 

ثم استوزرة إلى آم 

القتبس لان حيان ‏ ۱۷۷ 

۲- توقيع الأمير حد بن عبد الرحمن لفتى من ناء موالیسه 

ارسل له عدة رسائل بليفة يعرض اله فما برع مکانته واستعله . 
بت | س 


ل يتقدم لك : عندنا خيرة نقدمك مها » غير مارأيتا من حسن مخاطيتك 
فا يرد علينا من کتيك » فان كنت كاتا فقد.احسنت » وان کنت 
اخترت بفضل هتك وجودة اختيارك من سن ذلك عنك فقد آبلفت في 
العناة » وفضلت في الحمة . وأنت بكلتا امالتین عندا متقدم.. وقد 
وجونا بنفاذك في تهذیب كتبك » تهذبيك لخدمتك. » فولينساك على الرجاء 
فيك ۰ فصدق الفلن بك » وحافظ على آدنی حظك تنل أقصاء » فقلسا 
أحسن أمرقٌ في بده أمره ۰ إلا حسنت عاقته » وحمدت مفته . 

أخبار :مموعة ۱60 ۱ 

۷۳ - رسالة القاشي جمد بن زياد إلى الأمير محمد بن عبد الرخمن 
يطلب منه إصلاح وتوسعة جامع قرطة . 

أولة.,, ٠١‏ أن يصره أحد على مثلبا . وقد كان الامام ‏ أصابحه الله 
قد بعث شتوة عام أول الحاجب والوزراء وأصحاب البنيان لیماینوا ماوهي 
فيه » وطفت معيم عل جميع ذلك مراراً . فرأيت حائطيه قد مالاا¿ 
وعفیت جواژه 0 فأمر الامام - وفقه الل أصحاب النیان أن صتالوا ' 
ذه ما يقويه وعسك تداعیه القتوة إلى أن يتمكن وقت العمل . فعماوا 
بذلك ؛ وعلوا أرجلاً رافدة لخائطيه » قناسكا بذلك . وحن نحذر أن 
يأي الشتاه العام عليه » ورركيه الأمطار يكثرتها وهو على حله هنن 
فيوشك أن يمر سقفه على سطحه فيندق لمد مبواها ؛ ونسأل الله العافية 
من ذلك ومن شنعة ذكره أنه إلى مایتضاعف فيه من النفقة . 

والامام ‏ أصلحه له - فقد جدد جامع أستجة وجامع شذونة » وعمثّر 


(1) بياض الاصل مقدارء ثلاثة آسطر . 
(؟) الجائز قطمة من الخشب حمل خشب البيت والمع جرا . 
س ۳ ۱ س 


بيوت: البادة بكل جبة » فكيف بهذا السجد. المظم اللي هو بيضة 
السلین في جيع ساطان الامام - آصلحه الله وماد مساجدم. وغيظ 
عدوم ؟ فرأي الإمام ‏ أعزه الله - في الأمر بإصلاجه ء وتجديد المزم في 
تلافیه موققاً إن شاء الل . ش 

وليل الأمير . وفقه الل - أن الذي قدره الله من تأخير بنيانه 
إلى أن أتى .ايه بدولته نممة منه تمالی بها عليه ؛ وهية عظيمة وها 
الله » وکزامة جسيمة بها حباه » ليثم پنیانه على يده » وحسن بذليك 
ذكره في الللوف بعد انللوف من طامريه » وييزل ثوابه عليه حلالاً 
يسطع نوره نقد جاء في الحديث أن الله غز وجهه يقول : ابن آم : 
لي حاجة . 

وقال معاذ بن جل صاحب رسول الله وق ... ٩‏ ورحمة الله 
تال ,غلم 

القتس لان حياك ۲۲۳- ۲۲۵ 

4 جواب الأمير عمد بن عبد الرحمن للقاضي مد بن زياد 
على رسالته السابقة : 

إننا لسنا نتفق نفقة أحب الينا ولا آثر عندا من الانفاق فيا ذكرت 
به وحضعت عليه » وحن آمرون بالنظر في بنیان السجد الجامع الکرم 
والاجتهاد في رم شعثه » والأخذ باد في ذلك . وتمجيله » مع الابلاغ في 
تقويته وتحصينه » وفوکل كفاتنا بعل والقيام عليه . وتأمرع ألا يرفموا 
أيدهم عنه » غبنا أو حضرنا » حتى يلغ قامه يحول الله وقوته . ونحن 
نحملك مع ذلك التنقد إذلك » والمعونة عليه » وإحسان التظر ني معانيه 


(۱) بياض بالاصل مقداره ثلاثة آسطر . 
۱۵ س 


اشر گنا في : عظم ثواب الله والعونة عليه . فانهض بذلك راشداً انب 
شاء الله تعال , 
القتس لابن حيان ‏ ۷۲۲۵ 

هب بیان آذاعه الثائر ابن حفصون في الناس 

ثار بن حفصون وقويت شوكته » فذهب لحصاره في مقله حيش 
يقوده الأمير منذر بن عقد » وبا کان حاصره حضره الوك قوي » 
ورجم الیش عن الحصار » فقويت يذلك شوكة ابن حفصون » ووجد من 
الناس إقبالاً و وکان مخاطب الناس بقوله : 

طال ماعتف عليكم السلطان » وانتزع أموالم, ۰ کے فوق 
طاقتکم ۰ وأذاتكم المرب واستعيدتكم » وإغا أريد أن أقوم تأر 5 
وأخرجكم من عبودیت؟ ۰ ۱ 

ايان الثرب لابن عذاري. <۲ ۱۱4 


- الامير عبد الله بن مد ۸۸۸/2۳۰۰۲۷۵ - ۶٩۱۲‏ 
۷۰ توقيع الأمير عبد الله لبعض ماليكه وقد اعتذر إليه مسن 
تقصير وقع مله . 
وإن مخايل الأمور لتدل على خلاف قولك » وتشىء عن باطل تتصلك » 
ولو بؤت بذنك واستغفرت لحرمك لكان أحجى لك » وأسدل لستر 
العفو عليك . 
با جواب الملوك : 
فا أنا بشر ومایقوم لي عذر . 
۷۸ - جواب الأمير عيد الله . 


س ووا 


مبلآ عليك ورويدا بك . تقدمت لك خدمة » وتأخرت لك وبة » 
وما لزنب محال بينها » وقد وسعك الغفران . 
تاریخ إسبانيا الاسلامية لابن انلطیب ۲٩‏ 
۷۵ ر من الم عبد بن عاي أحد عماله و قد تواترت 
إليه کتبه بلا فائدة 
أما بعد : فلو كان نظرك فيا خصصتاك به واهتبالك به غلل حسب 
مواترتك بالكتب » واشتغالك بذلك عن میم أمرك » لكنت من أحسن 
رجالنا غناء » ومهم نظراً » وأفضلمم حزما . فأقلل من الکتسب فا 
لاوحه له ولانقع فيه » واصرف هتك وفكرتك وعناتك إلى مایدو فيه 
اكتفاؤك » ويظبر فيه غناؤك » إن شاء الله. ۱ 
الان الغرت لان عذاري ۲ ۱۵ 
۳ الخليفة الاموي عيد الرحمن الناصر 
Fe‏ ووس ٩۱۲/۵‏ اكوم 
۰ - الخطاب الذي وجيه إلى عبد.الرحن الناصی عمه الامسيي 
امد بن عد الله . 
توني جد الناصر الأمير عبد الله » وأوصی بلامارة من بمده لفیده 
عند الرجن . وقد اجتحم اناس كليم لمايعة الأمير الحمديد » ومعم 
أسرة الأمير التوفى وإخوته وأبناؤه . وتكلم باعیم جیماً عم الشاصر 
عبد الرحمن 58 واسعه الأمير مد بن عك الله 555 فقال : 
وال لفد اختارك الل على عل لاتخاص متا والعام . ولقد كنت أ نتظر 
هذا من نعمة الله علينا . 
فاسأل الله إيزاع الشكر » وتام النسة » وإلهام 
دولة الاسلام في الاندلس لمتان - ۳۷۵ 
سب پا ةلم 


الخد 


ام خط شید ال رمن الناصي في أسفل كتاب الصاح بيه وناي 
حفص بن عمر بن حفصون .الثاثر الماني پامانه 8 
يال الذي لا إله إلا هو الطاب الفالب » وجیع أعان اليمة لازمي . 


من الود المشددة والأعان الؤكدة والوائين المالظة » ولانقشت شيعا 
نا جمه هذا الكتاب تدیه ولانقصان تيء منه » ولأرضيت ذلك في 
سر ولاحبر . وان کل مافيه من الشروط والمپود والواثيق لأزمث ؛ 
وال شبيد علينا . وخططنا هذه الأحرف يدنا » وأشبدنا الله عز وجل 
على أنفسنا » وکفانا بي شبيداً » ماوفی عمر بن حفصون با نص في هذا 
المد وصحح فيه » إن شاه اله » واه المستعان'” . 
دولة الاسلام في الأندلى لمتان- ۳۸۱ 
؟م ‏ کتاب أصدرء عبد الرهن الناصی إلى الأقالم عقب امتلامه 
حصن ببشتر » واستئان حفص بن عمر بن حفصود . 
... وعدا إلى الوزر أجد نن جمد حدير » التقدم إليسم مضور 
خروجبم » ومباشرة تروهم » وإكال الأمان لحم » وقبض الأيدي عنم » 
فض إلى ذلك » وقعد له » فلما صار مدينة طلجير » البتناة على مدينة 
پشتر » هبت بالطاغين عنها » فتساريوا خارجين » ومافتوا ذاهبين » وتفرقوا 
آيدي سا إلى حوانب شتى . فقد [سار] کل واحد إلى متزعه > وأم 
مکان طإعيته » ولق مدان الطاعة فساروا في غار الرعية . وقکث 
خلنیم عميدم حفص بن عمر طابر الفواد » خاقق القلب ۰ لم تطب نفسه 
عن المروج خواراً » ولاسكن منه الأمان نفاراً » خی كل يد أت 
تضط عايه » وکل شجرة أن تعلق به » قد خامره من الرعب ماكاد 


)٩( '‏ مأغوذ من خطوط ابن حيان القتبس 


مب ۵۷ ۱ س 


أن ري ی الطب . فطمان الوزبر امد بن مد حير من جزعسسه 
وسكن من حأشه » زوفاه من آمالنا المسوطة لين وثق به » واطمأن 
إلبه » فخرج آخر انلارجین » وق بالآمنين » فأصحت مدینته بقسة 
الضلالة » ومتير انللاف » وممدن النواة » با أحاط بها من آسوارها 
وأبنيتها وقصابها » وداخلبا من جناتها ومصائعها ؛ مغوبة من قطينها» خاوية 
ی عروشپا « كأن ۸ يفن بها ساکن » ولا استوطنا قافل . 

ثم يذكر أنه أمر بهدم پشتر وتخریپا وجملا قاعا صفضفاً , 

ثم یقول : ۱ 

ثم استقدمنا حفصاً اللائذ بالتوبة إل مانفطلنا عليه من التأمين والتمكين 
وعدا عليه من العقو والتطمين » وأخذنا فيه بالفضل المين » الذي حملنا 
الله أهله > وغلب على مذهينا إيثاره » وجمتا له من ذلك » ما اغتسط 
به » وسكن إليه » وقرر نفسه عليه . فاعلم ذلك » وقف عليه 
واستشعر. مد الل . ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسانين قبلك في 
جامع موضعك ليحمدوا الله عز وجه على عظم ما اصطنعه الم ووهيه 
هم » وليحدثوا من شكره تعالى على مادرا علوم » والتقرب بنوافل اد 
إليه » ما يستدام له رضاه عز وجه » ويستحلب به امريد من فضله .» 
إن شاء الله » وهو المستعان . وکتب يوم ایس من ذي الحجة سنة مس 
عشرة وثلث مثة . ۱ 

دولة الاسلام في الأتدلس لمنان ۳۸۸-۳۲۸۷ 

۳ - أمان أمسدره الناضر للثاثر محمد بن هشام الذي كان ثائن] 
بسرقسطة » ثم أمنه الناصى وأهلد لقاء شعلم سرقسطة للخليقة . 

... أن عنج الأمان ليد بن هاشم و|خوئه وجيع أهله وأصحاسه 


مداحةؤ د 


من مدینه سرقسطة » وحميع :من يتصل م من أهلبا » لادة التي برضاها 
الناصر + وأن علکه سرقسطة تليكاً يدخل فما من يشاء » وإلى العدد 
الذي رضاه من رخاله . ويكون أهل سرقسطة ومن یقیه عمد بن هاثم 
منهم من أهله وأتاعه آمنين بأمان الله » عفوظين بعد اله » مستمسكين 
چثل أمان عمد بن هائم » غير معتقبين ني أنفشيم . ومن أحب |خراجه 
معه من خواص أهله وولده إل مدينة تطيله أو غيرها من مدن اللفر 
وحصوله مسجلاً عل الوضع الذي بتخيره » ویقی سرقسطة من أحب 
مم » وکتلف علهم » وعلى الولي بمرقسطة بعده إحسان صحتهم » وعلية 
أن یاعد منزله جنهم » لايقربه ثيء من دور تمد بن هاشم ؛ أو ينزل 
القضر القدم بعد خزوج جمد بن هاشم عنه » مجمينع ماله فيه » وعلى أن 
پسحل ‏ الناصر. لدين ال > لأخيه حيى بن هائم على ماکان بيده من 
مدينة لاردة وأحوازها » فان انقضت الدة الي يضرا الناصر الحمد » 
توحه إلى الضرة وأقام بها ثلاثين بوماً أو نحوها » مظبراً .لصدق طاعته 
ماحياً لكل ما انتثر في أقطار الأرض من معصيته . وهو في توجبه اليه 
آمن في طریقه » ومدة مقامه > ومنصرفه » غير 'مقطوع » ولامعترض 
دون الانصراف » إذا انقضت الدة التي وضمت له . وله على السلطان إذا 
وفى با عقد عليه من الشخوص إل پاب سدته » أن يكتب. له عبداً على 
مديئة سرقسطة ویصرفه الپا عاملاً وقائداً » ویمزل عنها عامله وقايده » 
بعد أن يناله من کرامته » ویظبر عليه من آثار نممته و .مایمود ممه .إلى 
أحدن الأحوال التي كان علبا قبل هفوئه .. 

وقد اشترط عبد الأمان واشتمل أيضاً على مايلي : 

أن يقدم مد بن هاشم إلى الناصر رهائن من ولده. وإخوته وصحبه 
وکانبه » ون يكون ماعتهم لدى الناصن تحال حفظ وتكرمة وأمان في 

هون 


السير والقام » یدیلیم ستة أشبر » بأكفائهم ونظرائهم. من |خونهم خاسة 
إلى أن يظبر لأمير المؤمنين براءة عمد بن هاشم من ممالأة المشركين » 
وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين » وعل أن يقطع مد بن هائم من الش رکین 
في ظاهره وباطنه » من حد يلل برشاونة إلى شرطانية إلى بشلونة إلى إلبة 
والقلاع وإ جيليقية » ولایکاتېم ولایداخلیم ولا يصالحهم على طرف من 
أطراف الثثر إلا عن ادن أمير الؤمنين » وأن ورد جباة بلده لها » 
بعد أن يسقط عنه جباة عام » وألا يتقبل حراً ازعاً ولاعبدا آيقاً 
لأمير المؤمنين »> ولا لحد من رعبته » وأن وثق من ظفر به من هذه 
الطبقة ويصرفة الى مکانه » وألا يتمقب أحداً من سحل له عليه » أو 
پسجل بعد » من حاربه مع أمير المؤمنين وفارقه اليه أام الطاعة » وأن 
مجدد الليمة لمیر الؤمنين ويلتزم شروطپا * وأن ينزو مع أمير الؤمنين 
ويعادي من عاداه وتحارب من حاربه ويسالم من ساله من أهل اللول 
وغيدع.» ویقطع نصیه من كل من أخرج يده عن طاعته » وان کان 
ابنه أو آخاه » یلتم کل ما آلزمه أمير اللؤمنين من ظاحر القول وباطن 
الإرادة » لاینقض تناول الينة » ولاحرف عن التصحیح بالملة » ققد 
التذم. أمير :اللؤمنين في عقده مثل :ماسأله .مد في ذلك وأوجبه على نفسه 
مع دركه طذه المنن » ان صدق الطاعة » أن وایه مدینة سرقسطة » 
وماوقع في سجله معا ولاة مستمرة » ولایمز له طول آامه عبا » ثم 
لا يؤاخذه پذب ولایمدد عليه اقتراف خطأ ولامد » ولاتقبل فيه مقالة 
كاشح ولاطمن اند » ويصير ذلك له وصية فيمن بعده» يازمهم الوقوك 
عندها عل سبيل الللفاء في خالدات عبودم ان شاء الل .. ووقت الأعان 
. في هذا الأمان من الناصر ادن الله مستوفاة منلظة » آخذ على مد بن 
هاشم أشد مثا » فحلف .في مقطع. الق مسجد سرقسطة الجامع خسین 
ا 


میا مسوفة محضر قاضي الاعة بقرطبة والفقباه وأعلام الستكرء وال 
من أهل بيت عفد بن هائم » ووجوه أهل الثثر على التزام ماعقد على 
تسه منه > واعتداده إناه داته 3 


دولة الاسلام 5 الأندلى لمنان ۰ 4۱ س ۱۱ 


+ - المرسوم الذي آصدره عبد الرحمن الناصر في صورة خطاب 
موجه إلى جميع ولاة الأندلى يلقب نفسه بأمير المؤمنين ويطلب 
ألا يخاطب الا بذاك وذلك سنة ۲۱ ۵ 

سم ال الرحمن الرحم» ما بعد : فإنا أحق من استوفى حقه وأحدر 
من استكل حظه ولس من كرامة الله ما ألسه» لازي فضلنا الله به 
وآظبر أثرنا فیه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا (دراکه » وسيل 
بدولتنا مرامه . وللذي أشاد في الآفاق من. ذكرنا وعاو آمرنا » وأعلن من 
رحاء المالين بنا وأعاد من احرافهم الينا واستيشارم بدولتنا. واد لله 
ولي النعمة والانعام ا نسم به » وأهل الفضل عا تفضل علينا فيه » وقد رأينا 
أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمتين » وخروج الكتب عنا وورودها علینا 
بذلك »اذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتجل له ؛ ودخیل فيه » ومتسم با 
لا يستحةه » وعلمنا أن ال)دي على ترك الواجب لننا من ذلك حق .أضعناه 
واسم ثابت اسقطناه » فأمر انلطیب عوضعك أن يقول به » واجر مخاطياتك لنا 
عليه إن شاء الله . والله المستمان , 

وكتب يوم ایس ليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ام ه ۱۱ 
ايبات الغرب لابن عذاري ۴ | ۱۹۸ - ۱۹۵ 


)۱ وره نص هذا الر سوم الشبير في عدد من الصادر والکئب » فقد ذكره لسان 
الدين بن اطیب في تاريخ اسبائیا الإسلامية ب ۳۰ وذکره عنان في كتابه دولة الاسلامس 
وكات الوثثق ۱۱ 


٥‏ - كتاب وجبه الناصر الى عماله يطلب منهم القيام بصلاة 
الا سقاء : 
حدث قحط شديد في الأندلس سنة ۲۱۷ ه فأمى الناصر عاله أن يستسقوا 
بالناس حسب ما يلي : 

بسم اله الرحمن الرحم . أما بعد : فإن الله عز وجل إذا بسط رزقه » 
وأغدق نممته » وأجزل بركاته » أحب أن يشكر علها » وإذا زواها وقبضا 
أحب أن يسأنها » ويشرع اليه فبا . وهو الرزاق ذو القوة المتين » والتواب 
الرحم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعل ما تفعلون 
وهو الذي ينزل الغيث .من بعدما قنطوا وینشر رحته وهو الولي اليد 
فأوحت به اارغبة » عز وحبه فيه » وانحشوع لعزنه » والاستكانة له » والالخاح 
في السألة فا احتس به » والتوبة من الأعمال النكرة التي توجب سخطه 
منه ؛ وتبدل نقمته » وتستروحهرضاه تعالى جده . وقد أمرنا اتلطیب » فیا قبلنا 
بالإستسقاء في السجد المامع يوم الجمة , وتعة اثانية التي تليه » إن آبطأت 
السقیا والبروز يوم الأثنين بمدها اعة السلمين عندنا إلى مصلاتهم » أو 
بأتي الله قبل. ذلك بنيثه المنني عنه » ورحمته المنتظرة منه » المرجوة عنده . 
فر اللطيب بموضعك أن محتمل على مثل ذلك » ويأخذ به من قله من السامین 
وليحملهم بذلك الحمل » وشکن ضراعتهم إلى اله تعالى. ضراعة من قد 
اعترف پذنه » ورجا رحمة ربه . والله غفور رحم » وهو الستعان لاشريك 


في الاندلس مس 4۳۰ وذكره سيموث حايك في کنابه الناصر لدين الله -۷۳ ء وذکره 
مالم في كتابه تاريخ المسبهين في الاندلس - ۳۱٩‏ وذكر أنه نقله عن 
Una cronica Auonima de Abd al Rahmzn 111 al Nasir, ed, Rar, Lév!‏ 
Provencaly Emilo Garcia Gomery’ Madrid, 1950, 8. 79‏ 
ودناك نخلافات ثانوبة في نصوصها 
= ¥ - 


- 


رم 
عى نيج ی 
yT‏ کم دن کرو ےی 
دولة الإسلام في الأندلس لعنان ۳٣ء‏ ۶٣ء‏ 

م - كتاب وجبه الناصر إلى أنصاره وؤلاته يشرح ظروف 
غزوة الخندق سنة 2۳۲۷ اقي هزم فيها ٠‏ 

التقى الناصر » في شمالي الأندلس محيش من نصارى الثمال » وهناك 
هزم هزعة شديدة » فلا رجع إلى مقر ملکه أصدر هذا الكتاب شرح 
ماحدث . وهو من إنشاء عیسی بن فطيس الكاتب . 

... واستعزم اله أمير المؤمنين ليلته » واستخاره عن رحمته في 
البوض إلى مدينة شانت مانکش دار الکفر: وحم النصرانية » إلى أن 
استركن عدو ال وضاقت الیل علمم . ووثقوا حصانته » يعم أن کلمة 
اله هی إظبار دینه ونصر أوليائه واعزاز غلفائه في و الارض 
وا » ولوكره الف رکون . فضم صاحب القدمة عمال الور 
عند وقرساتهم وخیلم »> وا کتتف المع في محنتي السکر مع من والاخ 
وجرد الرجالة من الليول بأسلحتهم » وصمد لمع ااشرکین » فاستقبليم 
بنية صادقة ونفس صارة وجوع كثيفة وكتايب قلأ الفضاء » ومغالب 
تضيق عنها الشعاب » ويصير في سبل الأرض كال كام » تتألق علمسم 
سوابغ الاروع » فإذا تداعوا قلت : موج متراک » وإذا. وقفوا فكأما 
النقع علییم ليل مل » فاما قربت العساكر من محل اناز > ثوا فا 
ينهم » وثروا إلى خبولم وعلوا الشراقين » ینظرون إلى کتایب دن الل 
پقلوب فد خلا الذعر » وقضیم عن التقدم الوجل » وجماوا بيهم وبين 

)0 وذ کر الؤلف أنه أخذ هذا النص من خطوط ابن حيان المقتيس السفر اشخامس 


لوحة Ve‏ 
کا 


الساین وادي هزرقة ‏ ثقة وعورته وئلة خاوضه » فطل رعسم إلا 
مقدمة الیش وراءه قد سبل الله عليم جوازه » وتبعتیم الألقسال» 
وتحيز أمير امؤمنين كدة سامية بتطلع مها على عسكر المسامين » فأمر 
بالاشطراب فا ا ؛ وتقدمت الیول بين يديه . وقد تلاحقت 
جموع الكفرة » وقدموا صلانهم » ووثقوا بشيطانهم الذي .غرم . وکان 
السلون على نشطة إلى لقاهم » فل بنتظر أولهم إلى أن توافی آخرم 
ولافارسوم أن يقتعد براجلهم » وتخطوا الرماح إلى السيوف والطن إلى 
الضرب » وكروا في حومة الناا کر من محمي حليله » ويخشى بعد ساعة 
أن تسی فریته © فل بي السلمون حرباً مثلبا » ولاشبدوا يوم وغى 
أطول من بومپم ذاك . ونصر الله تفای هون علییم مام فيه » حتی فضوا 
جوع الشركين + وزلزلوا ردؤم التي كانت أكاليل الحبال وردم الشعاب» 
وضيم إلى مسكرم . وأثارت سنابك اليل من القتام ماغيب من كان 
القاب عمن يليه من ین الحرب'ويسارها . وكان مد بن هائم في وقدتہا 
حاثاً سعیره » قد طال ابه مدامبا » واستدارت حوله رحابها » فكبا به 
فرسه » وم يعم أحد عصرعه 4 فصار في آيدي اللتازير أسيرً » فاستشفوا 
به الحياة بعد ال ما » فحادلوا بنفوس قد عاودتها رمقبا > واتحاز 
ساون إلى معسكرم > قد قتاوا من أعلام أ اشركين وقوامسهم وأمل 
الأى من فرسان ارب » ومن سبر لوقع السیف » فكانت مصيتتهم يعن 
قتل منهم عظيمة ". فلا أصبح أمير المؤمنين لته » أمر حمل من عقر 
فرسه: وصلة من..أغنى ' في .حربه .6 وتعرض المشركون للحرب تعرض من 
قد تنل لمدو قد أصابهم © ونکایته قد فلقت قاوبهم ؟ فلا كان في اليوم 
اثالث من احتلاله » عبد أمير الؤمنين إلى صاحب السكر مصاحتیم 
بالحرب ء وقد تلاحقت مهم اندود من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع وأهل 
NNE‏ 


قشثيلية » إل مش کي قلیریث » وکل صنف من أصناف المحم ممم ٠»‏ 
وهتف على المسامين باحر وج نحت رايم » والتأهب للقاء عدوم » وأغذوا 
في موضهم » ول ساحب السکر © فرتب تمم » فکلف الردوء » 
وضم لپا الرجال » وألرم القاب پنفسه » وميز فيه خیل اليمنة والیسرة 
وقدم لیم القائلة ‏ وأقام بين يديه ملة اليل عدة . فإذا رأى في حبة من جبات 
ارب خلا سدگه واستدركه؛, أو فتقاً رتقه » حتى كانت أيدي المسليين 

فى الاقط عاليه » فتلظت اطرب واحتدمت » وكأن الا فا قصدت 
0 آعلام الکفرة وقوامسیم » فصرع قومس غرماج » وان آخي انفزر 
ان فرذلتد » وشيع النصرانية وحميدها ابن دخير » إلى العدد الحم من 
فرسانهم وأهل ااسبر منم » وانجات المرب عن هزتهم » وانکشاف 
أجل قد كنوا علوها وسدوا بالليل والرجال ماینما » وظنوا أن لاغالب 
لهم » فززلوا زازالاً شديداً » وانصرف السلمون بعد الظفر والسلامة في 
الثقاب » فباقوا بانم بل وأسحكن حال . فلا ظن أعداء اله أن قد 
ملوا حرمم » وتحددت هم م مدودم » رفعوا مسکرم > وقدموا صلباهم 
وخرجوا بفارسیم وراجلم » قألقوا إلى مايلي منم المسكر نراع يوم 
فیاذر السابون لیم تبادر الاسود الضارة » فنادروا موقفبتم » وجالدوا 
بسیوقیم » حق اش الوقف غن قتل عظم من عظثیم أعولوا علینه 
واستداروا حوالیه » واتصرفوا قد آذم الله ووهنم ؛ وهون علييم جعم 
ووفور مددم في خبط المعيشة وقلة التسظ :وفصاحة ارب وتمازستها » 
حتى کانهم أهل حصن حوصروا فيه » أو .فل جيش لا يستطيعون الرجوع 
اه . وأقام آمیر الؤمتين ومن معه من جیوشه وحثده وأهل النضار 
واطفایظ » وبلغ آمبر الژمنین آقصن أمله من إذلاك جميع الشركين 
والاحتلال بماحهسسم » وانخیاز طاغيتهم في أعلى شاهق » برجو النخاة 


مت ۱56 سب 


لتفسه > فا مر بالرحيل وقد ضاعف النظر » والمدو في ضيط ساقة حيشه 
نا توقع خروج الکفرة و في آره » وأصبح متقلات فا أقدم أعداء الله 
أن ينظروا من الیش إلا من بعد على رأس جيل . وض يطأ لادم 
0 متثاقل » حتى انصرف إلى نهر دويرة » واستقبل عمارته من حصن 

اش التي اتصلت بتكاة أهله » فلم يدع في خيليقية حصنا إلا هدمه 
۹ إلا انتسفه » ختى التبى إلى مدينة روضة » وهي خالية على 
عروشها » فأقام على هدما وهدم حصن دیاش مما ومین کانا آطول 
عل آعداء اله من عامين » اه ی 
وقطع من شجرم . وكان أمير الؤمنين غير التقدم على نهس دويرة إلى 
شنت أشتيين وغرماج لقص لديه وضیق العلف پافساده » فرفع 
إلبه من حضره من أهل مدينة الفرج وحصونها یشکون مایلتونه من 
مشركي وادي إبنيه وساقلبا » وترددوا عليه ضارعین إليها » أن عمل 
گر احرش المؤيد على حصونم وعمارتهم » وذكروا أن ذلك أنقع لهم 
ولأهل الثغور ممم من الإينال في بلد المشركين » وككاة من لا يتام 
بغارة » ولاینپش الم بقوة » فصرف اليوش عند ذلك إلى وادي ایینه » 
فلم يدع فيا حصنا إلا هدم » ولاقرة إلا هدمت » ولامماشاً إلا 
استقصی حميعه . فلا ا مق موضع قوم الیش بالتردد 
عليه » مس الادلاء بالکشف 0 أفضل المارق إلى حصن آتیفه » 
وأرفقبا :بالسلمين في منصرفم برازح ظبرم » واحوط عليم طریقیسم » 
وأجعوا على قصد .حصن قشترب » وأيأسوا من انظروج على غيره . فلا 
استقل أمير اللؤمنين لامه ‏ وقطم بعض لته » استقبل شعراء لايتخللبا 
التفرد يحمده » ولايتتخلص مها اف أو لم يك يكن أحد يعترضه, ۽ ثم أشرف 

اس 


على خنادق قفره » ومباو تتقاذفه » وأحراف منقطمة قد عرفبا 
ااشرکون وقدموا إلا » وألقوا إلى ساقة امیش فرسانهم ومتقدمي 
رجاهم جلة » أوأصيبت بحيث يتراءى امان لكانت سیب هزعتيم » 
ولكهم وثقوا بالوعد » وانتظروا تقدم الجاة وزادف الأثقال . فحامي 
أمير المؤمنين برجاله وخاسته عن السل‌ین ساعات من اهار » حتى تقدم ۱ 
أكثرم وجازت انلندق تتتالهم » إلا من ضفت دابته أو ضعفت ميشه 
عن استنفارها . فل رأوا الملل تصاعوا من قان البال » وانحطوا من 
أعالها انعطاط الأوعال » فأصايوا من الأمتعة والدواب الثقلة . مالو أصابوا 
مثله فى محال حرب. أو سبل من الأرض » لما أنكر مثله عند مقارعة 
ارجل » وتصرف الأحوال . وحامي صاحب السکر عن كل من أجاز 
تلندق وخاض من مطايقة. حتى أسبلوا » واحتم لأمير الؤمنين جيوشه 
وانتظمت جوعه وسل الله رجاله » ف يصب مهم أحد . وفي ذلك دليل 
اسامع عن الوقمة أنها لم تدر بفلبة ولاظفر الش کون فيا ظفروا به فما عن 


مساواة ولا کثرة . ولکن ضيق السالك » ووعر الطریق » وسوء فهم 
الدليل » خلى لما حلبه إلى آقدار اله تعالى التي لاتصرف + وعنه التي ۸ 
بزل عتحن بها أولياءه لیعظرم ويتلي عبيده ليرههم . وأمير المؤمنين شاکر 
لله .تال على عظم نعمه » وواقف على تصرف. محنته » مستسهل ما اختص 
به في حب طاعته » ضارع إلى الله في التقبل لقوله وفسله . وكتابه 
إليك » وهو قافل بالسلمين على أحسن أحوالهم » وأسبل طريقهيم » 
وأجعه لمايشهم » إن شاء الله . فامي بقراءة كتاب أمير المؤمنين على 
على الناس قلك » إثر صلاة الجعة لنشكروا الله عى ما آم بهامن نمس 
إمامبم وسلامة إخوامم٠»‏ والمتيع الذي مم ؛ فإنه يحب الشاكرين 
ويزيد الامدن . 


د ¥ 


واعبد بنسخه إلى عمال الكور حولك إن شاء ال تعالى . وال 
الستتان . وكنب بوم الإثنين: لان خاون من ذي القصدة سنة سبع 
وعشرين وثلاث .مابة . 
دولة الإسلام في الأندلس لمنان ۷۱۱- ۷۱۵ 


۰ ۸۷ - مقتطفات من رمالة الوزير ابن شهود التي وجبها إلى الناصر 
ا آهداه مدیته الفخمة المشهورة . 

أهدى الوزیر ان شبيد الخليفة الناصر هدية فخمة جدا ۸ بهد أحد 
لپا لأحد من الخلفاء » ووحه معا رسالة إلى الخليفة 4 فيا يلي 
مقتطفات مها + ٠ | ٠‏ 

... وكان قد أربى س أيده اله بابتياغهم من مال الأخماس » فاتبعتم 
من نعمته عندي » وصيرتم من بعثي ٠‏ ومع ذلك عشر قناطير سكر 
طبرزد لاسیحاق فيه . 

وفي آخر الكتاب : ٍ 

ولا علمت تطلع مولاي ‏ أيده الله نمالی - إلى قرة كذا . بالقينانية > 
المنقطمة لفرس شرفها » وترداده ‏ أيده الله تمالی- لذکرها »٠م‏ آهناً 
بعيش حتى أعملت الخيلة في ابتياعبا. بأحوازها » واكتتبت وكيله ابن بقية 
الوثيقة فيا باعه » وضبا إلى ضياعه ..وگذلك صنعت في قربة .شيرة من 
نظر جیان عندما اتصل بي من وصنه لما وتطلمه لپا » فازلت أتمدى 
لسرته بها ٠‏ حتى ابتعتما الآن. بأحوازها وجميع مناز ما وربوعبا » واحتاز 
ذلك كله الوكيل ان بقبة » وصار في يده له - أبقاه الله سبحانه ب 
وأرجو أنه سيرفع. قبا في هذه السنة آلاف آمداد من الأطسة ان 
شاء الله تعالى . 


A -‏ مت 


ولا علمت نقذ عزمه ‏ أبقاه الل “تفال في البنيان ‏ وكلفه به» 
وفكرت في عدد الأماكن الني تطلع نفسه الكرينة إلى تخلید آاره في 
بنائها ‏ مد الله في عمره » وأوفى بها على أقصى أمله -. علمت أن أسه 
وقوامه الصخر والاستكثار منه » فأثارت لي هتي ونصيحتي حكة حيلة 
آحکمپا سعدك وجدك اللذان يشان مالا يتوم عليه حلة أقم لك فيا 
عام واحد عدد ماکان يقوم على يدي عبدك ابن عاصم في عشرن عماً ‏ 
وينتبى تحصيل النفقة فيه إلى نحو الثانين ألفا آعجل شأنه في عام > سوى 
التوفير. العظم الذي يديه العيان قلا إن شاء الله تعالی . 

وكذلك ماثاب إلى" في أمر الحشب غذه المنية الكرمة » فإن ابن 
خليل عبدك اتید الدؤوب انتبى في تحصيل عدد ماتاج إليه إلى ثلثائة 
ألف عود ونيف على عشرن ألف جود » عل أنه لايدخل منه في السنة 
إلا نحو الألني عود » ففتح لي سعدك رای أقم له يتامه جیع هذا انطغب 
العام على كاله ورود الخليية لوقتها » وقيمته على الرخص ما بين الخسين 
ألفاً والستين ألا د 5 ش 


تفج الطيب لامقري < 1 ۳۳۷-۳۳۹ 


48 - رمالة ثانية من ابن شهيد إلى الناضر . 
آهدی لابن شبيد غلام ميل » وأدرك أن الناصر بريد ذلك الغلام 
لنقسه » فأهداه لاه وأرسل معه رقمة فا هذان اليتان: 


أمولاي هذا البدر سار ل وللآفق أول بالیدر من الأرض ش 


)۱ ارد الحايك في كتابه الخأصر لد الله ۰۹ ۱۹۰ نصامقاربا كل القرب 
للنْض اعلاه .. ۱ 
۱ات 


آرنیک بالنفس وهي نفيسة ‏ ولم ر قبلي من بمجته برضي 

فحسن ذلك عند التاصر . 

هخ - رنالة ثالثة من ابن شهيد إلى الداصر . 

ثم أت ان شبيد جارية جيك جدا تأهداها لناصر وأرسل مما 
هذين البيتين : 

آمولاي‌هذي‌الشمس والبدر أول ٠‏ تقدم كبا يلتتي القمران 

قراڻ لعمري بالسعادة قد أتى قدم منها في کور وحتاارن 

فا وان في الحسن الك . ومالك في ملك البرنة ثان 

تقح الطیب للمقري <۱ ۳۳۸ - ۳۳۵ 


٠‏ .٠ه‏ رمالة أرساما الأمير الج بن الناصر ويأمر أب الداضر 
إلى الفقيه المشاور أبي ابراهم . 

احتفل الناصر احتفالاً ميا لا أعذر أولاد ابنه أبي مروان عبيد 
اله » ودعا الثاس والملاه والعدول فحضروا جيعا إلا الفقيه ااشاور أو 
راهم من کبار الالكية وعلیه الدار » فساء غيابة التاصر 6 فطلب من 
اپنه الحم أن يكتب له مفنداً مقرعاً ‏ فکتب إليه الک ۰ 

سم الله الرحمن الرحم . حفظك الله وتولاك » وسددك ورغاك : لا 


امتحن أمير امین مولاي وسبدي ‏ أبقاه الم الأولياء الذن يستمد بهم 
وحدك متقدماً في الولاءة متأخر؟ عن الملة . على أنه قد أنذرك ‏ أبقاه 
الله - صوص المشاركة و ف فى السرور الذي كان عنده ء لا آعدمه الله توالي 
البو ثم أنذرت من قبل ابلاغاً في التكرمة . فكان منك على ذلك 
كله من التتخلف ماضاقت عليك فيه العذرة : واستبلغ أمير المؤمنين في 
إنكاره ومعاتتك عليه » فأعيت عليك عنك الحجة . فعرفي - أكرمك 


سس + ۱۷ سد 


اله ما العذر الذي آوحب توقفك عن إجابة دعوته و ومشاهدة السرور 
الذي سر به ورغب الشا رک فيه » لتعرفه- آیقاه الله بذلك ٠‏ فتسكن 
نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعال : 


۱- جواب الفقيه أبي إبراهم . 

سلام على الأمير سيدي ورحة الله . قرأت - أبقى الم سيدي ب 
هذا الكتاب وفبمته . وم يكن توقني لنفسي » إغا كان لأمير الؤمنين 
سيدنا ‏ أبقى الله سلطانه ‏ لملمي عذهبه » وسكوني إلى تقواه » وافتفاژه 
لأر سلفه الطيب » رضوان ال علهم : فإئهم يستبقوق من هذه الطقة 
بقية لاعتينونها عا يشيها » ولا ما بض منها ويطرق إلى تنقيصبا » ويستعدون 
با الديهم » ویتزینون بها عند رعلام ومن يفد عليم من قصادم . فلبذا 
تخلفت ولعلمي مذهبه توقنت إن شاء ايه تما . 
۱ تفع الطيب لفقري < ١‏ ۳۵۲-۳۵۲ 


۲ - رسالة جوابسة من الأمير الحم بن الناصر إلى أبن رماحس 
عق ابن رفاعة . 

وفد أبو علي القالي على الأندلس من العراق زمن الناصر » واختص 
ولي عېده الأمير الحم 5 وذات مرة تذا کر أو علي مع الأنداسيين بيت 
عبدة بن الطيب الذي هو : 

ممت فنا إل جرد مسومة أعرافين لأيدينا ادل 

لط القالي في لفظط أعرافون مرتين »2 وفي كل مرة بلفظا أعراقا 
فانصرف عن موکبه ابن عنان الذي هو ابن رفاعة وقال : ومع هذا 
بوفد على أمير الژمنین » ويتجدم الرحلة لتعظيمه » وهو لایقم وزرب 

VY ~ 


بست مسپور بان الئاس لالط الصبياك فيه ۰ والله لاتبيثه خطوة . فا 
انصرف کتب: أميره ابن رماحس إلى الحم 8 جری ‏ فأجابه ما یل :. 
اد لله الذي حمل في آدية من وادینا من مخطىء وافد أهل المراق 


إلينا » وان رفاعة أولى بارضا عنه من السخط » فدعه لشأنه » وإقدم 
بالردل غير منتقص من تکرمته 4 فسوف ماه الاختسار إن شاء الله 


تمالی أو مخطه . 
۱ فح الطيب < ع ب ۷۱ 


۳ - رمبالة جوابية من الخليفة الناصو إلى انقاند أحمدابن اسحق 

كان أحمد بن إسحق القرثي من أصل. آموي » وأصح من کسار 
القواد زمن عبد الرحمن الناصر » تم أرسله الناص الحصار سرقسطة . 
وكان امد هذا شديد الطموح حتی إنه كان يفكر في الثورة ضد 
الناصر نفسه » وتنصيب نفسه خليفة ثم أرسل لاخليفة من سرقسطة رسالة 
يطلب منه أن محمله ولا لمبده بدلا من الحم أو عبد الل أبني عبد 
امن الناصر ۰ فاغتاظ الناضر مته كل الفيظ » وارسل له 
الرسالة التالية : 

أما بعد : فانا كنا رى الاستحاد إليك استصلاحاً لك » فأبي الطبع 
الفريزيي إلا ما اتج منه فيك إلى أن استحوذ عليك , فالفقر بسلحك» 
والغنى يطفيك إذ ۸ تكن عرفته ولاتمودته . أو لبس كان أوك فارساً 
من فرسان ان حجاج آخسم حال عنده » وأنت يومئذ نخاس الخسير 
بإشيلية » فاقیلم إلبناء فاویناع ونصرنام وشرفناک ومولنا؛ واستوزرنا 
أك » وقلزناك أعنة الميل أجع » وفوضنا إليك أمر ثثرنا الأعلم » 
فتهاونت بالتنفيذ لنا وقلة البالاة بنا . ثم مع هذاءع الترشیح للخلافة 

د ۷۲ 


فأي حسب أو أي سب + وفیک قال القائل ؛ 
آنم خثار الشار وله نس خر و 
إن كتم من تريش . . تزوجوا من قریش 
أو کنم قبط مصر هذا التعسناطي لایش 
لست كانت أمك حمدونة الساحرة » وأوك الجذوم » وجدك بواب 
حوثرة. يفتل البال في أسطوانة ويخيط الخلفا على باب داره ؛ فلعنك الله 
و لعن من أنشبنا في الاستتخدام بك . فيا مأون وبا محذوم » وا E‏ 
اقل صاغرا . 
الناصر لسن الله احايك- وه 


- خطبة أحد بن مد الحمداني الألبيري بين 3 اللاي ة 
التاصر نا قدم عليه . 

لا قدم عليه قام بين يديه خطياً فقال + 

المد لله الحتجب بنور عظمته عن أبصار پریته » والدال حدوث خلقه 
على أوليته ؛ والنفرد با أتقن من عجائب دهره وسان صدیته » وآشبد 
أن لا له إل الله وحده لاشريك له » إقراراً بروبيته وخضوعاً لمزته 
وعظمته » وأشبد أن عمداً عبده الأمي ورسوله اللي » انتضه من 
أكرم الأرومات واسطفاه من أطيب البيوتات » نحتى قبضه الله إليه واختار 
له مالديه » وقد قبل سعيه وأدى آمانته » فصلى الله عایه وسل تسليماً . 

ثم ان الله مارك وتعالى لما التعثة من أكرم خلقه ؛ وكرمه برسالته 
وارك عليه e‏ تتزيلة » واختار له من آصحابه وأشياعه فن بعدم خلفاء 


, نذ کر ااولف المضدر الذي استقی مله هذا الاص‎ : (٩) 
۱۷۳ 


جمل منم أعة هدون بلق وبه بمدلون . 


فحعل الله الأمير ‏ آعزه له 


وارث ماخلفوه من معام » وني ما أسسوه من مشاهدم » حتى أمن 
السالك » وسكن الخائف رحمة من الله ألسه كرامتها » وطوقه محد 


فضيلتها . واه يوني ملكه من يشاء . 


فال أعطاك التي لافوقسبها 
عنك ويأبى الله إلا سوقها 


وال فو الفضل العظم . 
وقد أراد الملحدون عوقسا 
إليك حتي قلروك طوقبا 


ثم إني عبد الأمير ‏ أبقاء اله - النائىء في غذي نعمته » المبوك في 


ته ۵ قادت ي هد أخذت بعسمی طرق إل من الاعتراف بالمحز عن 
مبلغ كنه بلاغة التنطع عن أسلاف مده : 


وما عسى قائل يثني عليك ها 
فت السيرة إلا أن الستتنا 


أثناه في الوجي تقديس وتطبير 
مستنطقات ها تف الفا سير 


وقلت فيك ها الأمير مقالاً شرفته بفضلك » وأنهيته بڪرم 


مجدك » وهو : 
آنا ملكا رهي به قضب اطند 
ومن بأسه في مال الوت وارد 

| من ألبس الله الخلاقة نممة 
فاو نظمت مروان في سلك فخرها 
تجلى عن الدنيا فحلى ظلامبا 
إمام امد ىأضحت به العرب غضة 
كثاني لديه أن جات وشلق 
يؤكد ما بدلي به من مثانة 


فتي من رآه والرماح شواجسر 


إذا لمعت بين المغافر والزرد 
إذا آنفس الأبطال كفت عن الورد 
به فأتت النعمى فجلت عن الد 
لأصبح من مروان واسطة التقد 
کا الت الظما+ عن قسر السعد 
ملبسة نوراً كوشية السسپره 
ذمام هشامي الموی خالص الود 
لباس أيه عبدك الفارس النجتد 
وخيل إلى خیببل بأبطالهما تردي 


و 


رأى أسدا ورد" خب إلى الوغى وربكأربى على الأسد الورد 

فأنعم عليه فيء باخير متعم باظبار تشريني وعقد يد عندي 

ولا تشنت الأعداءأن حثت قاصداً إلى ملك الدنيا فأحرم في قصدي 

فعند الإمام المرتضى كل نمسة220 وشكري لا ولیه من نعمة عندي 

فلا زال ني الدنيا سمیدا مظفراً ٠‏ ووی»ني دار العلى جنة ابر (© 
الذيل والتكملة لان بشكوال < ١‏ ۳-۰۱ 

۵ - نص الكتاية ااو جودة على لوح حجري مثيت في أعلى اسانب 
الأمن من باب جامع قر طبة الرئيسي المسمى بإب النخيل » والذي حمل أمر 
عبد الرحمن الناصر بتوسيع جافع قرطبة وتجميله . 

سم الله الرحمن الرحم .. أمر عبد اله عبد الرحمن. أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله » أطال اله بقاءه » پنیان هذا الوجه ۰ وإحكام إتقانه 
تعظيماً لشعارٌ الله » وافظة على حرمة بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر 
فها اسمه » ولا دتاء على ذلك من تقبل عظم الأجر وجزيل الذخرء 
مع بقاء شرف الأثر وحسن الذكر . قم ذلك بسون الله في شير ذي 
الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على يد مولاه ووزره وصاحب 
مبانيه عبد الله بن بدر . عمل سعيد بن آوب . 

دولة الاسلام في الأندلس لمنان ٤ع‏ - +44 

' بیان أذاعه الخليفة عيد الرحمن الناصر جذر الناس من عقيدة‎ - 4٩ 
. ابن مسرة » واه وهاجمها » ويحذر من اعتناقها‎ 

نع ان مسرة .في الأندلس » وتفقه بها » وأبدى بعض الآراء 

)00 اورد لسان الدن بن الخطيب في الإحاطسة اهدب هه نصا قربا من 


التص اعسلاه . 
و مت 


امتحرفة في التأويل والقدر والوعيد وغيرها » قثار شده النقاء » فهرب 
إلى الشرق ء وهتاك تفقه وتمل على أيدي العتزلة وغيرم . شم رجع إلى 
الأندلسن > وشر تعالیمه فا » وأصبح له أتباع ومريدون . ثم توفي ابن 
مسرة مه ۳٣4‏ هء : 

ولکن تلامیذه استمروا في شر تعالیمه فها مدی عشرن عاماً » حتی 
ثار الفقباء والماماء ف التعالم » ورفعوها لاناصر » فأصدر التشور 
التالي. ضد ابن مسرة وتعاليمه .وهو من إنشاء «الوزیر الكاتب عبد الرحمن 
ان عبد الل الزجالي » وقد أنففه إلى الافاف : 

سم الله الرحمن الرخم . أما بعد : فان الله تعالی جده وعز ذكره 
جمل دن الاسلام أفضل الأديان » فأظيره وأعلاه » وم يقبل من عباده 
غيره » ولارضي منم سواه » فقال في عتم تنزيله : ( ومن متغ غير 
الاسلام ديناً فلن یقبل مته" ... ) الآنة (© ٠‏ وقضی في عتوم آمره 
ونفاذ حكمه أن تنسع به الدانات » ويختتم برسالته الرسالات » فعث 
عفدا خانم النبيين وأكرم الأكرمين وأعز الاين على رب المالین » بأن 
كتب الصلاة: والسلام عليه في عرشه قبل أن لقه » واصطناه لأمانشه 
قبل أن يكونه » وأرسله يأفضل. دن ساه حنيفاً إن شير أمة اختارها 
... کا قال عز من قائل ۰ إذ عرفنا فضل ماهدان إليه من الدن » وکرمنا 
به على سای الأمم : (کنتم خير أمة أخرجت. للناس:» تأمرون بالمروف 
ونون عن الشكر ... ) الآنة ۴ . فله حل حلاله وتقدست أسماؤه الشكر 
على خسایمن هذه الفضيلة » والجد بالنة الخليلة »> فقد استنقذ من الثواءة 


)١(‏ سررة آل مر ان الآبة هم 
5 سورة آل عمران الآية ۰ ۱۱ 
۷ ۷۷ , ی 


وهدي » فأحسن المداة وأبان الحجة » وكفانا بواضح الناهج مؤنة 
الفكرة » ونظم زمام الامة ؛ وحم وجوه السعادة الماحلة والنجاة الأجلة 
في تأليف الجاعة > واجتیا فیم رعلة الفرقة حيث يقول عز وجه » 
انيه ميلد ... به وبساده اشصص داه » ورأفة. بسطبا على خير .. 
وإعلاماً لهم بتواصل الدن من قله لأنيائه .مه وكراهته لاختلافهم بعد 
رسول اه يلقع ( ( شرع لکم من الدان ماوصی به نوحاً » والذي أوحينا 
إليك وماوصينا به إراحم وموسی وعیسی أن آقیموا الدتن ولا تتفرقسوا 
فيه ... ) © الآنة . فخوف وحذر » ونهی عن اكتراق الكلمةء ونه 
على اللمد » ونفي الله الخبيث عنها » وفسلیا على سار اللدان » واستقر 
فا ادن » کبیته بوم كله الله مباده . ولا استوسقت" الطاعة » 
وثعلت النسسة » وعم الأقطار » بمدل أمير المؤمنين » السكون والدعة 
طلبت فرقة لاتبتني خيراً » ولاتأتمر وشداً » من طفام السواد» ومن 
ضف آرایهم » ومن خشونة الأوغاد » كتا ۸ يعرفوها: » خلت فيا 
خاودم » وقصرت عا عقوم » وظنوا نم موا ماحلوا » وتفقبوا 
فا ۸ يكرا » واستول علهم انحذلان » وأحال علیم یله ورجسله 
الشيطان » فزينوا لمن م لهم 6 ولقوم آمنين لاع عندم ‏ فقاوا 
يخلق القرآن واستيأسوا وآیسرا من روح الله » ولایسأس من روم اله 
إلا القوم الكافرون ؛ وأكثروا الحدال في آنإت الله » وحرموا التأویل 
في حديث رسول الله ي » فبريت مهم الذمة بقوله تقدست أسماؤه : 
( و : تر إلى الذذن مادلون في آیات اله آنتی صر فون » الذن کذ نوا 
بالكتاب وعا آرسلنا به راسلنا فسوف يمهو إذ الأغلال” ف أعناقسي* 


(1) سورة الشورى الآية ۱۳ 
بت ۱۷۷ سم الواثق ۱۳۲ 


واأسلاسل سحبون في اليم ثم في الثار بسجرون)۱).غبدا أبلغ الوعيد» وأفظم 
النکال لمن جادل في الله بير عل ولاهدی ولا کتاب منير » ثني عطنه : 
(لیضل" عن سبيل الله 4" في الدنيا خزي؛ وأنذيقه وم القيامة عذاب" 
الحريق ...)6 ثم تجاوزوا في اليتان » وسدوا على أنفسهم ألوان النفرات 
فأكذيوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة » وثالوا 5 التتزيل وغامض منان 
لتأو يل بتقدر عقوم : ( فأما الذن في قلومهم' زیخ" فيتسبمون ماتشابه مند" 
ابتغاء الفتنة وابتنا تأويله ومابع وی إلا النه*؛ والراسخون في العم يقولون 
امتا به کل“ من عند رینا » ومایذکتر إلا آولو الاب ۷ . فصاروا 
بل الآثثر وسوء حمل الأخبار إلى القدح في الحديث » ورك مجح 
لسبيل » فأساؤوا الفهم عن العوام . وأقدموا عکروه القول في السلف 
لصالح » واستيدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها > 


وتأبعوا شهواهم فها وتتابعوا فیا بل ور طم ٤‏ ورأوا يحضم وحشة 
ا لازم الضلالة وداعية SAI‏ 2 والشدوذ عن مذهب |اماعة ۾ من 
غير نظر افد في دن ؛ ولا رسوخ في عل » حتی ترکوا رد ااسلام عى 
المسهين » وهي التحية الي نسخت عة الماهلين ۾ خلافاً على أدب الله 
تعالى وقوله جل جلاله : (وإذا *حيّيتم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو 
ردوها )0 وقاوا الاعتزال عن المامة وشذوا... وکشنوا بتكررم الذن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ۽ فلجوا في جبالهم » واهوا في غيم » 
وتكسوا على رؤوسبسم حقداً على الامة الحيفية » واعتقاداً لبنضتها , 


(1) . سورة غافر الآية ۲ب 
(5) مورة الج الآية ه 

(۲) مورة آل مر ان الآية ب 
(6) سورة النساء الآية دم 


سا ۱۷۸ 


واستحلالا مایا » وفرم إلى انتباك حرمبأ وسي ذرارما » قد بدث 
البنضاء من آفواهیم وماقخفی صدورم أكبر + لولا أن سیف أمير الومنین 
من ورائهم » ونظره حيط لا صار غيم فاشیاً » وجلرم شایعاً » 
واتصل بأمير المؤمنين من قدحبم في الديانة وخروجیم عن الحادة ماشنل 
نفسه وأقض" مشجمه » وأسبد ليله » أغلظ أمير اللؤمنين في الأخذ فوق 
أيدهم »> وأوعز إيماراً شديدا » وأنذر إنذاراً فظيماً ؛ وعبد عدا مؤكداً 
شافياً كافياً » نظر به أوحبه تبازك اسمه ۽ وقدم فيه بين يدي العمقاب 
النديد » وآم بقراءة كتابه هذا على النبر الأعظم بحضرته » ليفزع 
قلب الحاهل ؛ ويفت کید الستهتر الحاير » وينقض عزم العاند المماجل » 
ويضطر الفواة إلى الإثابة الصحيحة التي بتقبلبا اله منم » أو یکثف عن 
الأذهان سرايرم » فیکون علییم شهیدا ؛ ويأتييم عذاب غير مردود . 
ورأى أمير الؤمنين أن يشمل بنظره أقطار كوره ؛ ویرسله في ب‌دوه 
وحضره » وأن ينفذ عهوده إليك وإلى سار قواده وجميع عماله بها » 
بقرآ على منار المسلين » ولاعرم القاصي بأعم الداني من تطبير هذا 
الرجز وتمحيصه وكفابة المسلين شيته وفتنته . فر حل الدیار » ولاتمقب 
الآثثر » ولا استحق اللاء على قوم » ولا أهلك الله أمة من الأمم إلا 
جثل ما تكشف هذه الطنمة انلميئة من التبديل لاسنة والاعتداء في القرآن 
المظم » وأحاديث الرسول الأمين صلوات اله عليه وسلم . هذا عند 
وروده عليك في قبلك » ولشره في سماع رعيتك . وتتبع هذه الطايقة 
یع أعمالك » واشك فم عيونك » وطالب فم غورم جبدك . شن 
تحلى مم ها انتسب إاييم » وقامت عليه الینات بذاك عندك » فاكتب 
إل أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضیم > وأسماء الشبود علييم » اوتصوص 
شباداتهم » لنعبد باستجلامم إلى باب سدته » لینکلوا بحضرته » فيذهب 
- ۱۷۹ 


غيظ نفسه » ويشني حنين صدره . وإاك أن تهون من آهل الرية » 
وتتخطام إلى ذوي السلامه والأحوال الصالة » فان فرطت في أحند 
الأمرن أو كليها فقد رىء اله منك » وأحل دمك ومالك ؛ فاعاءه واعتد 
به إنشاء الله تمال , 
دولة الإسلام في الأندلس لعنان ۷۰۸ - ۷۱۰ 

۰- مقتطفات من رسالة اميراطور القسطنطينية قسطتطين إلىالخليفة 
عبد الرهن الناصر . 

مطلع الرسالة : 
من قسطنطين ورومانين المؤمنين بالسیح الملكين المظیمین ملكي الروم 

( في سطر ) 

م 

إلى عظم الاستحقاق والفخر اشریف » الشريف النسب عبد الرحمن 
اخلينة ال على المرب بالأتدلس ‏ أطال الل بقاءء . 

(في سطر آخر ) . 

من جلة ماكتبه إلبه . 

أن كتاب دیوسقریدوس لاقیتنی فائدته إلا برحل عسن المبارة باااسان 
اليوتاني ويعرف تلك الأدوبة » فان كان في بلدك من حسن ذلك فزت » 
أا اللك » بفائدة الكتاب . وأما كتاب هروشيوس فمندك في بإدك من 
اللانينين من يق رأون إلاسان اللاتيني ويستطع نقله منه إلى اللسان العربي 0©, 

التاصر لدی الله للحايك ‏ ۱۱۲ 


(۱) آمدی ملک الروم إلى الناصر ء فبا أهدياه » كتابين احسدها كتاب المشائش 
لديوسةريدس » والثالي کتاب هروشيوس في تاريخ الروم . لفة الاول يونانية رالثاني لانينية. 
- مات 


٩۸‏ - خطبة القاضي منذر بن سعيه البلوطي أمام الخليفة الناصر 
في حفل استقيال وفود الروم. ٠‏ 

وصلت وفود القسطتطينية إل عبد الرحمن التاصر فاحتفل بها أها 
احتفال » وندب للكلام في يوم الاجتاع آبا علي القالي ضيف الخليفة والقادم 
عليه من العراق . فلها تكامل المع قام القالي ليتكلم » فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم صلى على نبيه عمد ييل » ثم أضابه البر » فانقطع وعجر 
عن متابمة الكلام » فقام القاضي البلوطي دون أهية وتابع ما انقطع من 
كلام أبي علي القالي فقال : 

أما بعد حمد الله والثناء عليه والتعداد لالائه والشكر لنم‌شسه 4 
والصلاة والسلام على تمد صفیه وخاتم أنيائه » فان لكل حادثة مقاماً » 
ولكل مقام مقال ؛ ولس بعد الحق إلا الضلال > وإني قد قت فيمقام 
كرتم بين بدي ملك عظم » فاصوا اي" مشر الا بأسماعم » وأتقنوا 
غي بأد . إن من الق أن يقال لاحن صدقت ؛ وللبطل کذبت . 
وإن الملیل تما في سائه » وتقدس بسفاته وأسمائه » أمر كليمه موسى 
صلى اله على نينا وعليه وعلى جميع أنيائه » أن يذكر قومه بألام الله 
عز وجل عندم . وفيه وفي رسول الله 8# أسوة حسنة . وإني 
آذك رک بأيام الله عند » وتلافيه م خلافة أمير المؤمنين التي لت 
شیک ؛ واأمنث سربک » ورفت قونک » بعد أن کنتم قليلاً فكارم 
وستضفین فقوا » ومستذلين فنصركم . ولاه الله رعایتک ؛ وأسند 
إليه إمامتتم » أيام ضربت الفتنة سرادقبا على الآفاق » وأحاطت بك شمان 
الفاق » حتي صرثم في مثل حدقة العير » من ضيق الحال ونکد العيش 
والتشير » فاستدلم علافته من الشدة. بلرخاه » وانتقلتم يمن سياسته إلى 

۱ - 


هید كنف المافية بعد استيطان البلاء . أنشدم الله معاشر الملا » ألم 
تكن اللماء مسفوكة فحقنبا » والسبل غخوفة فأمبا » والأموال منتبية 
فأحرزها وحصنها ؛ ألم تكن اللاد خراباً فسرها » وضور المساسين 
مبتضمة فحاها ونصرها . فلذکروا لاء الل علي مخلافته » وتلافیسه 
جع کک بعد اقترافها. بإمامته » حتي آذهب ان عنم غیظک » وشفسی 
صدورک » وصرتم يدا على عدوم » بعد أن كان پاسک 2 ۾ فانشدک 
اله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بد انطلاقها من عتالما ؟ ألم بتلاف صلاح 
الأمور بنفسه بعد اضطراب آحواها » و يكل ذلك إلى القواد والأجناد 
حتى باشره بالقوة والمبجة والأولاد » واعتزل النسوان » وهجر الأوطان 
ورفض الدعة » وهي محبوبة » وترك الركون إلى الراحة » بطوة صحيحة 
وعزعة صربحة » وبصيرة نافذة ثاقة > وریح هابة عالسة » ونصرة من 
الله واقعة واجبة » وسلطان قاهى » وجد ظاهي» وسيف منصور تحت عدل 
مشهور ۰ متحملاً لنمب » مستقلاً لما ناله في جانب الله من التمب » 
حتی لانت الأحوال يعد شدتها » وانكرت شوكة الفتنة عند حدتها 
وم ببق ا تارب إلا جه » ولام لأهلبا قرن إلا جده » فأصبحمم 
بنعمة الله إخواناً » و" أمير المؤمنين لش على أعدائه أعواناً » حتى 
توارت لديم الفتوحات » وفتح الله علي مخلافته آواب انیرات والبركات 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلیک » وآمال الأقصين والأدنين 
مستخدمة له وإليم » يأتون من کل کل فج ین وبلا سحيق 
لأخذ حبل بينه بینک جلة وتفصيلاً » ليقفي اله أمراً كان مفمولاً » ولن 
خلت الله وعده » وطذا الام مابعده . وتلك أسباب ظاهرة بادية » تدل 
على آمور باطنة خافية » دلیلها قاثم » وجننها غير نالم : ( وعد ال" 
AY —-‏ — 


الذن آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض کا استخاف الذن 
من قبليم ) ۱ ... الآنة . ولیس في تصدیق ماوعد الله. ارتیاب » ولکل" 
نأ مستقر" » ولکل أجل کتاب . فاحدوا الله » أا الناس » على 
آلائه » واسآلوه الزید من نماله . فقد أضحتم مخلافة أمير المؤمنين » 
يده الله بالعصدة والسداد » وآشه خالص التوفیق إلى سبيل الرشاد » أحسن 
الناس حال » وأنعميع لاء وأعزم قراراً » وأمنمم دار » وأکتفم 
حماً وأجلم ا » لاماحون ولاتذادون . وأنم محمد الله على اعدا 
ظاهرون » فاستمینوا على صلاح آحوالک بالناصحة لإمامسم » وااتزام الطاعة 
تطلیفتک وان عم نیک و » فان من تزع يدا من الطاعة » وسمی في 
تفریق اماعة » ومرق من الدبن » فقد خر الدنیا والآخرة ذلك هو 
الشران" الیین" . وقد علتم أن في التعلق بمسمتبا » والشسك بمروتبا 
حفظ الاموال » وحقن اللماء وصلاح الخاصة والدهاء » وان بقوام الطاعة 
تقام الحدود 3 ولوفی المپود 1 وا وصلت الأرحام » ووضحت الأحكام 
وها سد" اله الملل وأمّن السبل » ووطأ الأكتاف » ورفع الاختلاف 
ومها طاب 8 القرار » واطمأت 8 الدار » فاعتصیوا ها أمک الله 
بالإعتصام به » فإله تارك وتعالى يقول : ( أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر متم ) © ... الآ . 

وقد عاسم ما أحاط بک في جزيكم هذه » من ضروب الشركين »- 
وصتوف اللحدن » الساعين في شق عصاك وتفربق ملأ » الآخذن 
في خاذلة دینک وهتك حریک » وتوهان دعوة 8 ؛ صلوات الله وسلامه 

(۱) سورة النور الاية هه 


(۲. سورة النساء الآية بوه 
— 0 


<: 


رش 
عضي فی 
مک دخ هروس 
عليه وعی جميع النببين والمرسلين . أقول قولي هذا وأختم بالجدلل رب 
العالين ‏ مستففی] الله الففور الرحم + فهو خير النافرن (© . 
نقح الطیب لأقري < ۱ ۳۸۵ سیم 
٩‏ - أبيات من الشور خم 5 القاني مدر بن سهيك البلوطي 
خطبته سالفة الذکر : 
هذا القال الذي ماعابه فد لکن صاحبه آزری به الاد 
لو كنت فهمغرياً ما كنت مطرحاً ٠‏ لكتني مهم فاغتالني التححد 
ولا الللافة أبقي الله پجها ماكنت آيقي بأرض مابها أحد“ 
بفية اللتمس للضي 458 


۸ - الم المستتصر باه بن الناصر لدين الله 
وس جنم هاكح PAY‏ 


أن مشكلة الآدارمة »> حلفاء الفاطميين ي مصر “في مغرب الأقصى . 


۰ توق قيع الحم بترفيع مولاء غالب و جعله قائدأ أعلى للچیش » 
وذلك بناء على طلبه هو » وقد وافق الحم على هذا الطلب + ووتع له 
إلوافقة على ظهر طلبه . والخطاب في التعلين موجه إلى الوزراء » والشمير 
ف عند بعو ۵ لبم ۰ 


(۱) ورد نص هذه الخطبة الشبسيرة » بشكل أو بآخر + في كل من معجم الأدياء 
لياقرت اموي جح ۰۱۹ ۱۷۱ هو هی ۲۳۰ رالتاصر لدن الل للسايك ۱۳و 
۶ رااسللون في آورا لطرغان ۲۹۰-۲۸۷ ۱ 

(؟) قكر القري نفسه في کتاپ نفح الطیب حوس ۳۰۰ نص هذه الأبيات الثلاثة 
بشكل فيه بعض الاختلاف عن النص أعلاء . 

44 سس 


هذا ماتضمنه غالب لنا بلسانه » وأبله عندنا وين آیدیناله سامت 
ثم خطه يدينه في كتابه هذا . وقد قلناه وأمطيناه ورضیناه وأحجزناه 
فليارم توقيعنا هذا ويستقر .لي البيت عند » إن شاء الله » ورأينا أن 
فوقع اسم القيادة المليا على غالب مولانا لننائه وجميل مقامه » فلا يخاطب 
من الآن إلا به تصريفاً له » إن شاء الله . واب الستمان. 

القتبس لابن حياك ‏ ۾“ 

١-رسالة‏ الحم إلى عبد الرحمن بن بوسف قائد ثفر أصيداد 
في المغرب . 

أب السن بن قنون [ ويسمى أيضأ کنون ] خطراً على الحم 
لاله حسني ویسل حليفاً لامر لدن اه الفاطمي في الثرب الأقسى » 
ومن بعده حليقاً لابنه العزیز اة » وقد حارب جيوش الخليفة الاميوي 
الحم » وانتصر في بعض الممارك » فاقاررح على عبد الرحمسن بن وسف 
قائد غر أصيلا من طرف الک الصلح وتادل الرهان ؛ فارسل عد 
ارجن إلى الحم باقتراح الما » فأجابه الح عايي : 

كيف يذهب الآن هذا الذهب وهو في طنيانه مستمر » وني دینه 
مستیصر . ولك في كل أيإمه محارب ؟ هذا هو الضلال » والحال عين 
الال » وسبب ابال » وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع التاس ديه 
غيره وغير من أصر إصراره وقادي اديه » إلى أن ك الله عليه 

دولة الإسلام في الأنداس لمنان جوع 

۲ - رمالة آخری من الحم إلى عبد ال رحمن بن بوسف قائد أصيله 
يوصيه استشعار الحزم والخلر . 

إن أفضل ما احتمل عليه وجمل به استشمار اشزم » وادراع 

— (Ae — 


التحفظ » واستتصاح الاتهام » وإذكاء العيون وبث المواسيس » والاستكثار 
مهم . ومن سملة الأخبار » حتى لاتخفى لسن _ آهانکه الل حر 
ولا تواری له مذهب . 


دولة الإسلام في الأنداس نان - ووع 


۳ - وصية الم للوزي مد بن قاسم بن طلس لأ ارسله إلى 
الغرب الأقصى نا تزايد خطر السن بن قنون السني هناك » فارسله 
یش ريه » وأوصاه عابي : 

فتقدم في وصیته : 

بتقوى الله ربه » وإيقاظ رأيه وعزمه » واستمال جېده وحده »في 
مناورة الفاسق حسن و|خاد ناره » وآمره أن متى أظبره الله تعالى على 
طائقة من أنصاره أو القترنين به أو غلب على أهل أرض من في طاعته» 
أن يأخذ العنو ويؤثر الصفح » ويقبل واضح المذر » وحسن النجاوز 
مدكراً حمد اله تعالى وشكره » موجاً طاعته » متحرياً بالدل و 


يا 


سيرته » متقدا إعمال حسن النية في حب السلامة » وإثار العافية »> 
وإصلاح البلاد » والاستصلاح لارعية » وليحفظ من خق الله تعالى فهسم 
ماضیموه » فا خير الولاة من يصلح منم ما آفسدت من أنفسها الرعية 
حفظ ما أضاعت من أمورها » وجع ما افترقت من شؤونها » وأمره أن 
يستعين ين دخل في طاعته » ووفى بيعته وعبده على من آدږ عنه 

فإن إقبال المدبر بعد إدباره » وطاعة المطيع بعد عصيانه فت” لي أعضاد 
أهل المعصية » وحجة على أهل الخالفة . وأغره باقامة كتاب اله وسنة 
تبيه عمد يقل في أرض يغاب علما مشيثة الله تعالی » ويظفر بأهليبا » 
وعحو منها آثار الشيعة الارقة » ويعلي سنة الأعة الراشدين » حتى ینام 


د ۱۸5 - 


من بركة ذلك وحلاوته وفضله ومنته مانال ابماعة من رعية أمير المؤمنين 
حول الله وقوته. ا 
۱ القتبس لان حیان ۸۰-۷۵ 

۶ - رمالة أرم.لها إلى الحم الستدصر بال قواده: ابن رماحس 
وعد » وقيصر » وعبد الرحمن بن بوسف بن أرمطيل يصفون عرضاً 
عرضه علهم ابن قنوك وجوابهم له: 

فقد ذكروا أن اللحد حسن دعام إلى الدنو منه لافتتاح القبول في 
إيقاع الل » والتنصل من الذنب » والإنابة إلى الطاعة بعد الاستيئاق 
بالتراهن على عادة أهل الشر مع المسلبين ۽ عند مثل هذه الشاهد 
المیحصة : آنا الف ٤‏ 3 ۳ من إيتائه هذه الخطة » وقنعه بها 
وأن تؤخذ عليه آنفاق کیاده التي مازال یفتجبا » ويعرفيم أنه افذ البصيرة 
متأ كد المزعة » ممرة المريرة في الادي على مجاهدة الملحد » ومجاهدة من 
كان ممه وعلى مذهبه » حتى یفتح الله عز وجل فيه وفيهم وهو خير 
الحاكين . وأما سا الناس من جیع القبائل النتشبين عنه » والواقین 
تحت رهته وسيف إخافته » ونکال ردقه » تآمنون بأمان اله التام » 
فلیکن مک إلى خاصتهم وتامتهم » دسیس إعلام » وتقدم تمریف باعتقاد 
هذا الذهب » ومايمة الرب تعالى عليه » وإشاعتة في جیع النا کنین من 
خيع القبلئل » الصاغین إلى اللحد والناشين في حبالیه » ایکووا على 
ع رأي أمير الومنین في استصلاح أحوالهم » وتقبل إنابة منیهم » و جاريم 
من الظام الستحل شحارمرم » الستبلك لتم المنتيك طرممم . وان أمير 


(۱) الضمير هنا یمود لابن رامس . 
(؟) الضمير هنا یمود للقراه الأخرين : 


۱۸۷ - 


أمير المؤمنين غير مقلع عنه » ولاصارف بأس عزمه دونه » واستمانه على 
ذلك كله باه تعالى » حتى يأخذ له بناصيته » فهو من ورائه حيط » 
تعالى حده 6 , 
القتیس لابن حیان - ٩۷‏ 
٠‏ - قصل من الکتاب الوارد ذکره مايقا . 
إن أفضل ما احتمل عليه » وعمل به » استشمار الحزم » وادراع 
التحفظ » واستتصاح الاتهام » وإذكاء العيون » وبث امحواسیس » 
والاستكثار منهم ومن حلة الأخبار » حتى لاخفى لسن - أهلكه الله 
حركة » ولایتواری له مذهب . 
القتیس لان حیان - ٩۷‏ 
٠٠6‏ -زمالة أخرى من الحم الستنصر إلى عبد ار هن بسن 
بوسف بن أرمطيل حول نفس الموضوع . 
أما بید : فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك تذکر فيه ما أناك به حمود بن عمد 
وحنون بن سروح » ويحيى السراقة » من آتباع اللحد - أهلكه الله _ 
عند خروحك للازمة الطلائع » على عادتك » من استتذانم لك ؛ في 
القرب منك » والمثافبة لك . وأنك أجتم الى ذلك وفهمت متم 
ما أبلنوك من رغيته في الإنابة » وقد ضرب الله تعالى بينه وپنها سور 
من الذلان » قطم به دونها في حيها وأوان. قبوطا » ليقضي ال أمر) 
كان مفعولاً . وكيف يذهب الآن هذا الذهب » وهو في طنيائه مستعر 


۱ ليس واشحا دابا من نص الكتاب ما إذا كان هذا الكتاب قد آرسله القواد 
المع أم أن الخليفة اک هو الذي أردله هم جوابا عل کتاب‌سابق » ران کان يبدر لیا من 
نص الكتاب أنه موجه من الخليفة إلى القواد , 


مت ۱/۸۸ 


وي دینه ستصر ۰ ولک فيكل آيامه مارب ؟ هذا دو الضلال» والحال 
عين الال » وسيب الال . وقد رأى أمير الؤمنين تأمين جميع الناس 
اديه غيره وغير من آصر اصراره وقادى تاديه إلى أن شک الل عليه 
ويفتح فيه » وهو خير الفاتحين لاشريك له . فلا يتعرض أحدك أقاولة 
أحد من ياي ممه . فانظروا في ارک » وجدوا في تثقيف ماله قدممم 
شرا يدل على إجاع تفوس »ولا لف بصارک » وتضافر fa‏ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر e‏ وال الستعان لارب سواه. 
القتس لابن حیان - ۹۸ 

٠‏ ۱۰۷-فصل من کتاب أرضله الخليفة الحم الستذصی بالله إلى أحد قو اده 
حول نفس الموضوع 

... ون الله تعالي حده أحل حسن إن فنون من العصية له والتعطیل لقوقه 
ومفارقة أولياء الطاعة محل من لا تسمع له كلمة » ولابوثق منه بإناية . وأمير 
امؤمنين في محاکمته مستنصر ‏ وني مجاهدته ومطالته حتى عکنه ال منه وله 
ويظفره وينصره عليه إن شاء ال . 

القتس لابن حيان - ٩۸‏ 

۸ - رسالة الى المستنصر بالل إلى قائد البحر عبد الرحن بن 
رماحس حول حمن بن قدون وذلك جواب رسالة أرساها له عبد ار حن 

وله ٠“‏ احتاج إلى إحداث تنصل متلق » قبح له أوابا » وسب فيه 
ابابا ونه لهمسلا» ولو كان ما عاملهبه أميرالمؤمنينحجوباً عن الموالاةوالشاركة 
والناصحة لاحتاج إلى کشفه ؛ ولكنه ظاهر مکشوف » وبين ممروف » فانه 
لا استنصره على بي عمه المشاقين له أمر عجاویته معرفاً لا هو عليه من حسن 


)۱ امير هنا عائد إلى حسن بن فون . 
۹ سب 


ارأي فيه » والإثيار له » والرغبةٌ في قوام آمره » وأنْ الذي رآه أن يدعو بي 
مه إلى الصلح الذي رضیه الله عز وجل وندب إليه » وأن يخاطهم » فان صاروا 
إلى ما دعام إليه » ولا حارم » قصار معه إلا علوم يحم الله عز وجل ٤‏ فانه 
يقول : ( وان طائفتان من الژمتین افتاوا فأصلحوا بيني فإك بنت إحداها على 
الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفي: إلى آمر الله ) ۲۷ فكان خوابه عن هذا 
الفصل الجامع لصلاح الدين والدنيا الذي يلزمه شكره » أن وضع يده في بنیان 
طنحة » وقد كان سلفه أقدر على ذلك » فأمسكوا عنه تبيداً للعواقب » واستدفاعاً 
لانوائب » واستدامة للصلاح . ثم أطلق لسانه جا لو سعمه من غيره لكان الحقيق 
پانکاره 4 لمحل الذي ۳ اله أمير المؤمنين به » ومحافظة على ماق 
إليه من فضله » وآسلفه من |کرامه » فقطع القربة » وصار إلى هذه 
الحال الوبقة . وصار بتو عمه إلى الانقیاد والتسلم والشحکم نا رآء » 
' والشكر على ماقضاه » وضادم هو فم إشتحاه + فأحفظ أمير الومنین ماکان 
منه » وتمادى هو في جاعته بلسانه ويده » فأقام انلطة لن آقامبا » 
جام بللکروه ومظاهر] بالقطيعة » وموقداً لجر المقوق » حتی آخرجه 
عن سجيته » وذهب به عن فطرته , 
والنار .قد تتلظی من اضر انس 

ثم عاد أمير الؤمنين إلى إيثار الفضل الأغلب عليه » وال الذي هو 

أملك له » فتأنى فيه ؛ وانتظر فیشته » فركب رأسه » واستهر في غيه. 
القتس لابن حبان - ٩٩‏ 
4 د فصل آخر من لفس الکتاب السایق , 
راما مادفا إأيه الآن من الإنابة والراجمة والتسکم في اللفس والولد 


(+).مورة الحجرات الآية ٩‏ 
ص ۷۱۹۵۹۰ ۹ 


والال واللد » فكلمة حستة لايدع أمير الژمنین قوفا إذا مدقها فمل 
وحققبا برهان » احلا على قول الني بار إذ أتي مكة فقال : « لاتدعوني 
قريش إلى خطة يسألوني فما صلة الرحم إلا أعطيتهم إاما » وأخذاً 
العفو الذي وصف الله يه نفسه » وأحه من أو ليائه . لکن ذلك لايكون 
إلا بفعلة معروفة مكشوفة » کا كان فمله ظاهراً بقتله الند عبرا > 
وقذفهم ني النار الحاممة » فان كان ممتقداً ماقاله » أو منطوياً على صحة » 
مؤثراً له » راغاً في استحزال حظله من حسن رأي أمير المؤمئين ورضاه 
وتوطن بلده ولده » وان مذهه قحیص مافرط ‏ وتكفير ماسیق » 
والاصحار عوالاته وانقياده » آخذ اليمة على آهل بلده » وخرج مطبرا 
لنفسه إلى باب سدته . فانه إذا نی ذلك خرج مما دخل فيه » وفاز 
پالقدح الملی » والئزلة الكبرى عنده » وصدر عنه لاسا ثوب كرامته 
وغذي نعمته التي قد عرفا ولسپا . 
امقس لابن حيان ب ۱۰۰ 

6 رمالة الحم المستنصر إلى صاحب البحر .عبد الرحمن بن 
رماحس والقواد الذين معه سعد وقیصر » وعيد الله بن مروان یعنفیم 
لتقصيرم في مسألة بنیان طنجة , 

:.. فاو أن مم في الاعتزام منزلة لاستبيان ذلك وم على حرکانبسم 
التوانية » ولكنهم أخذوا إلطوينا » وأخلدوا إلى الأرض كأنهم مفازة 
من إتكار أمير المؤمنين ونجوة تثييره » فان هذا الكتاب قد جمله إعذاراً 
لهم وإنذاراً » فن ظفر منهم وراءه ما محص سيئاتهم » ولا کان نظره 
من ورام . 

القتس لابن حيان ‏ ۱۰۵ 


۱ 


۱ - رسالة جوابية من الحم الستدصر إلى مولاه غالب » الذي 
آرسله إلى العدوة حاربة ابن قنون فذهب إليا » وحارب ابن قدون » 
وأرسل من هتاك رسالة إلى اللليفة » يذكر أن عددا من أتباع ابن قنون 
طلبوا الإستئان إليه » وأنه أجاهم إلى ذلك ؛ ويطلب مته أن رسل له 
عمد بن حسين التميمي العروف بالطيني الشاعر . 

... ون أمير الؤمنين عبد بتوجيه مد بن حسين الطبني إليك على 
مارغيت فيه » فقد وقع اختبارك مته على خيار وثقة في جیع أحواله » 
مع نفاذ ذريته وصدق ممارسته لما رمي إليه » واعترف مد بن علي 
رهه الله بذلك » وشكرنا له تصحيحه ومناصحته » وان يألوك عونا 
وربا » إن شاء الله . 

المقتبس لابن حیان ب ٠۰۹‏ 

۲ - رسالة جوابية من الحم الستدصر إلى القائد غالب ‏ الذي 
أرسل يذكر له خبر معركة دارت بینه وبين حسن بن قدون » وكيف 
أنه انتصن فيا عليه وألزمه اهرب . 

.مه حمد مقامه ويشكر فمله.) ويستثب صيره وجده » ویبرف أن 
أمير الؤمنين جاد في حرب الفاسق حسن ومحاكته إلى الل ما امتدت به 
حياة يحم اله ينها بمدله . وقد أمر بإخراج الأخوة التجیبین يؤسف 
وهائم وهذیل بي مد بن هائم » وأخوة الماصي إن حم بي مهم 4 
وحميد بن قباطن » وعدة من ثقات أصحابه ومثة غلام من الرماة اماليك 
وطائفة من فرسان الرياضة إليه . 

وان بي خزر اللاحقين یاب سدة أمير المؤمنين لاحقون به زر 
كتاب أمير الؤمنين » إذ رغبوا الکون ممه ؛ والتصرف بين يديه إلى أن 


۱۹۲ — 


باحق بنو عم » إذ صاروا اليوم في بادف فاس: على ماذکره رسول عبد 
الکرم صاحب عدوة الأندلسيين ما » وأمز عند احتلاطم بحفظم وتكرعهم 
وتلقييم أجسن التلقي » شرفیم وقدم طاعتیم وتأمیلم . 

القتس.لان حيان ‏ ۱۲۵ 

۳ رمالة الحم الستنصن باش إلى مولاء غالب ضحيسة 
الوزي یی بن هاشم التجيي عندما ارسله مددا إلى غالب في 
العدوة الراكشية . 

... ون العبد عند الوزبر القائد حيى بن محمد مقرر بالنوف إليك 

والدار نحوك » وأن يتصرف كيف رأيت تصريفه »فهو مدد لك ؛ وعون 
على عاوانك . فانظر في جیع مابين يديك » ومن حؤيه عسكرك » نظر 
“من أفرده أمير المؤمنين. ببعئه > وقلده مابين يديه , 

القتسس لان حياث ۱۳۰-۱۲۵ 

۶ - رمالة جوابية من الحم المستنصر إلى مولاء غالب » الذي 
ارسل له رسالة يشكو غلاء الأسمار اديه لكثرة أفراد امیش » ويذكر 
له لحوء عدد من بي إدريس السینبین إليه بأعداد غفيرة . 

... وقد كفاك الل الاشتنال بالتفكير في مال أو طنام » قوادها 
موصولة بك » ومتلاحقة لديك 6 حتى يفتح الله في الظالم القاطم بعدله » 
ولو أتى ذلك على ببوت الاموال الترعة » وأهراء الأندلس النتصة فلو 
م ببق نبا غير ما في الأهراء ائلاصة بقرطبة » لاحتمل إلينك جيع 

.مافیها : کا أنه وتقاصرت بدك » والتوی عزنك » واشکأت الأحوال 
بك د ولن یفعل الله ذلك م لاسنسپن أمير الژمنین التحرك إلى المزيرة » 
واتخاذها وطنا مستفرا" » ولأجاز لجاهدة الفاسق کل "حندي في دوانه 


سورت الوثائق ۱۳ 


مغ کل متصرف في علکته » خضباً ۵ب تعالى جده - وإتكارة لما رکه 
اللحد من اتاك محارمه » واستبلاك عه . فأقل على ماين بديك » إقال 
من لايناحي نفسه بانصراف » أو احراف » إلا بعد الظپور على. عدوك 
حول الل وقوته » أو اضعاراره إلى النوح » والرجوع عن غیه ؛ والإابة 
إل رشده » باللحاق باب سدة آمیر المؤمنين » فبذه آقل الأحوال الرتضی 
ا منه » أو افيه عن أرضه » وإخراجه عن جميع ذلك اليلد » بعون 
الله عليه وقوته . وإذا تصفحت مكانك من المودة ومحلك من النصحة؛ 
والخدمة » ومكانك من الخصوصية والنعمة » والنصاب الذي نصت فيه 
وال الذي أحللته ؛ والام الذي حملت عند عدو الإسلام » من فرق 
السرك في الحنكة والتجربة » ومقارعة الحروب » ومساحلة الخطوب » 
والوقوع تحت وقائمها الشخنة » والنازلة لاقرانها المتألبة » حتى طالت يدك 
على من طاولك وقرعت قناتك من قارعك » أبت لك هذه الأحوال التظاهرة 
والحقوق التوافرة عن الرضى بير مايرضاه أمير المؤمنين منك » أو الانقیاد 
الا يستفيد لك حسن رأيه » أو الانصراف إلا على مام نل متصرفاً 
عليه من الظبور والعلاء بفضل الله تمالى » المرجو لك © والوثوق به 
في كفايتك ويهايتك » فاستقبل نظرك استقبال من استشمر مذهب أمير 
المؤمنين » ووطن فيه على أن لا مرجع له عنهء إلا با جب » أو 
يموت فیمذر ۰ ش 
ا مقتبس لان حیان س ۱۳۰ 

6ه رمالة جوابية من الحم الستنصر إلى مولاه غالب + الذي 
أرسل له يخبرء في رمالة انتماره على حسن بن قنون في إحدى 
الممارك يم وهرب حسن واحتلال غالب حصن الكرم وشحنه بالرجال . 


سس 


:.. ولس فى عليك أن الشتاء بين يديك » والبجر دونك » ورمأ 
تعذر ركويه » فاجمل الطعام ذخيرتك » وحففله تجارتك » فالأموال حد 
اله موفورة » واحتالها في كل وقت مکن ‏ لمن مذهب أمير الژمتین 
إخراج خازن من قل بألف ألف دينار إلى سبتة يقرها هناك بالقرب 
منك » فیسپل كل وقت إنناذ الحاجة ما إليك» فاسكن إلى ذلك » واحتط 
5 الطمام جبدك » ووطن على. الصبر نفسك » ولاتنيا برجوع إلى بيتك 

ی بقعلم الله دار الفاسقين : ویفرق ملا اللحدن الضالين الذين صاروا 
حزبا اغوي ولا معه على ااسلمین . ولو آمکن وجوه أهل السکن أن 
بقیموا أزواجاً من القر بزدرعون با في الأرضين احوزة من الفاسقین 
حيث لایوصلون بذلك إلى أهل البلاد ضرراً » ولا يلحقونهم تضييقاً » لكان 
ذلك .من أفضل مايقع مرافقة. أمير المؤمنين. » إذ مذهبه تعمير اليلد » وتأمین 
أهله » وتمريفبم ألا إقلاع له عن عرصته حتى تكون كلة أهله واحدة » 
وأيدهم مترادفة » والدين قیماً » والسنة متبعة حول الله وقوته . 

كذيك فعن هذا الکتاب مارآ الخليفة من إقامة البرد قله » وأرت 
ينبني السکر لديه وعدينتي طنجة وأصيلا مها میاه الوزر القائد كافيا 
پارکش بالأخبار » لاتظام الناحية 

« فتمجن تاذ الدواب ما وتعید إلى انمارحین بالعسکر عنه بدفع 
أجر خدمته لكل شبر © وال المازن بإجراء العلوفة على اواب ۰ 
والنفقة على الفرائقين » وانلدمة إن شاء اللّ», 
القتس لان حياك ٠‏ 

۱۱۹ - ققرات من رسالة جوابية آرسلها الحم الستنصر باه إلى 
عبد الكريم بن يحيى صاحب عدوة فاس » جواب رسالة كان آرسلبا إلى 
الخليفة الحم يظبر فا طاعته وولاعه له 

سو ات 


... وقد قل أمير المؤمنين معاذيرك » وأصنى اليا » فإن برد الله 
عز وجل بك خيراً في عاجلتك وآجلتك شرح صدرك لطايهة أمير 
المؤمئين وموالاته » وبسرك لما بلسك رضاه ويقريك منه » فإنه جامع 
في ذلك أحوالةً تحمد مواردها » ومصادرها ؛ وإحياء ما آمانتد لام متا 
وتجديد ما أخلقه المتحرفون عنها 4 ورفع بأس الور الذي قد أظل أهله 
وغشییم وثعلهم. » وأطبق علييم » وأوقعبم تحت الذل والصفار » والتفربر 
بحرههم ونسیم » واستهلای! » وانتبا کہا من بين أيدهم ومن خلفیم » 
وأن تكون زكواتهم التي أوجبا اله علبیم مصروفة إلى الأصناف التي 
وضمها اله فيم » فان فقد صنف ما صرف إلى مصالحيم ع لایستکتر 
بشيء من ذلك. ني مال الفيء فان الله عر .وجل قد وسع فيه عليه » 
وبسط يده في وحؤهه » وسبله الني يذب الله بها عن بيضة السلین » 
وحمي حوزم » ویدراً عم عدوم » ولا من منائهم أيدهم » جى 
أخضع اه تبارك وتمالى بفضله لمم رقلهم » وأسكهم قواعدم » وكثر 
في عيوهم عددم + پروابط اليل التي ارتطها أمير الؤمنين في دروم 
وعلى .أيهم » وجيوشه الصروفة إلييم » إذ ليس اليوم في جيع الأندلس 
من مشارقبا إلى منارها باسط يدا » رافع رأساً إلا تحت الرغبة والرهبة 
من اله تعالى عليه وعلييم » ذله المد کثیراً » کا هو أهله ‏ إلى أن 
قام 'حسن إن قاسم الظام لنفسه » الحاطب على ظبره » فاتح باب الفتضة 
مخساره » الکاسر أقفلبا بإختياره » والستوقد. لنارها * لين أطنأها تعالى 
وآخدها » لثير ضرورة حافزة له من تلقاء أمير المؤمنين » ولاسکروه نله 
پل قابل. الحسنة بالسيثة .» وكافأ الصلة بالقطيعة . 

في كلام كثير انقطمت علیه الرسالة . 

المقتبس لان سيان ۱۲ ۱۲۷ 
- ۱۹۲- 


۷ - نص بيعة عبد الكريم بن حیی صاحب عدوة الأنداسيين 
للحم بعد أن هزم واستسام وأعان ولاءه وبايع الحم حسب مايلي 2 
وکان ذلك سنة ۳۰۳ ۵. ۱ ۱ ۱ 

بم الله لرهن الرحم . کتاب بيمة عبد الکرم بن میی » وجاعة 
لا ندلسیین بني مه » من أهل حاضرة فاس كتبوه وثيقة » وححة على 
آنفسیم » وآشهدوا الله وملائكته » وأنياءه » ورسله » وأولي الم من 
خلقه » ومن حضر من جماعة المسامين آم ایموا الله عز وجل ‏ والامام 
المدل الم المستنصر باه أمير الؤمنين » وآزموا أنفسهم طاعتسد » 
لیوالوا من والاه ؛ ويعادوا من عاداه » وينصروا من نصره » ولا يلبسوا 
ولایداسوا ولا يوالوا أحدا سواه » آزموا ذلك آنفسیم بلأعان الؤكدة 
اللازمة لهم » وني أعناقهم عبد الله المؤكد اللازم لحم » والثي إلى مكة 
وَغَلييم صدقة أموالمم لاساكين » وبانة الذي لا إل إلا هو الطالب النالب 
ابلك المدرك » الرحمن الرحم » مم لبرعاء من الشيعة وأهلبا » وأنف 
ارم ٠‏ ولا راسلوم سرا ولا إعلاناً , تقاریوا میم أو تباعدوا عم ٤‏ 
هب مست‌سکون بالطاعة الماصمة من الریغ » واتثلافة الكرمة » القائمة 

باق » التي وطه الله مبناها » وشرفبا وعظمبا » على من سواها ع 
وأشبدوا الله » وملائكته » ورسله » وأهل العم من خلقه » على ماآزموه 
أنفسهم من القيام. بالطاعة » والعمل بقروضا » ومسنوتها. » وآوجوا ذلك 
على أنفسهم کوجوب ملزمیم من فروض ديم ؛ إذ لا تم ام إا 
بالتصجییح لإماميم واتاع آمره واوقوف عند نيه » فمند أدائهم الطاعة 
م دنهم ».وديام ؛ وآخرتم » وأولام . ومن نکت فافا 

ينكث على نفسه » ومن أوفي عاماهد عليه الله فسيوتيه أجراً عظيما . وتارضه 
AY —‏ 


عقب رمضان سنة ثلاث وستين وثلامائة » وذلك بمحضر من علماء اباد 
وفقبائه وأحل الفضل منم الذين. ألزموا أنفسبم الطاعة » والتزموا الأمان 
امؤكدة » وذلك في صحة من عقولهم » وأبداتهم » وكفى بال شبيدا . 
۰ وحط في أسفله خمسة وثلاثون آساوم , 
المقتبس لابن حياث 174 ب ۱۷۰ 


۸ - عد الحم المستدصر بالله إلى أبي الميش بن أبوب زعم 
قومه من کتامة ۰ وم فرقة لجات إلى الحم » وترکت الفاطميين ؟ 
فد إليه الحم بالرئاسة على قومه الذن عاهدوه على طاعة الحم وعددم 
۰ فارس و ٩۵۰۰‏ راجل . والسجل من إنشاء الوزي الكاتب صاحب 
المواريث ‏ جمفر بن عمان سم الله الرحمن الرحم : كتاب من عبد الله 
الحم الستتصر إل أمير الؤمنين لأبي الميش بن أبوب » إنه ولاه النظر في 
قيلة أطأنة مراك من كتامة مورا له » ومظبراً لسن رأيه فيه » ولقته 
به فيا فوضه إليه » لازي أحبة من استصلاحه © واستصلاح أحواله 
وأحوالهم »> وصلة أسابهم » وقبيد أمورم ؛ وآمره بتقوی الله المظلم فان 
ألله مع الذن اتقوا والذن م محسئون » والتزام طاعته » وطاعة خليفته 
التي افترضها عليه » مستشمراً لما » خلصاً فا حافظاً علیها » معتقداً 
للقيام يوظائفها وشروطبا » والوقوف عند حدوده والاثهاء إن عبوده » 
والتصرف معبا كيف تصرفت به وواققت خوبه أو خلافه » عالأ ماله في 
في ذلك من خير العاجلة والآجلة » وأن يمطي صفقة أعانه بين يدي 
الوزر: القائد الأعلى » غالب مولى مير المؤمنين على الوفاء ها التزمه من 
الطاعة والنصيحة ء وأن بأخذ على ذلك أعاث وجوه القبائل الصروفة إلبه 
وعلى مسالة من ساله » وعاربة من حاربه »۽ دنوا منه أو بعدوا عنه . 

ها 


وأمره أن محتمل في أحكامه على كتاب الله الذي لابأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه » وسنة عمد يل الرسل بها > وأن يأخد أخذ نفسه 
يعانم والاهتداء بها » فنها مفتاح جنته » والنور الذي لا بضل من 
استضاء به » ولاستهم باب من أبواب الصواب عليه » وآن يقف عندما 
مره به من استصلاح أحوالهم + والعفاف عن أموالهم » واستمال المدل 
نیم والأخذ لمم » ومنهم وعلییم » واللسوة فيه بين شریفیم ومشروفم 
وقومم وضعيفهم » وقتح بابه » ورفع حجابه » ومباشرة آموره بنفسه » 
وحمليم على واضح الديانة » ومناهجها المستقيية » وماعقده منبا الکتاب 
والسنة » ومراعاة الصلاة لأوقتها وإقامتها على كلما بحدودها » والأذان 
لما على حسب ماکان في عبد رسول الله ا والراشدين من بعده وماعليه 
جاعة السلین فيه » والافطار عند رو الملال کا أمر به رسول الله 
يلع فانه قال : « صوموا ارؤبته وأفطروا لرژیته ؛ فان غم e‏ 
فأكلوا المدة ثلاثين بومأ» وأن يأخذ زكواتهم من الوب الرفوعسة 
عندم » واشرات الوجودة “بأرضهم » وصدقات مواشيهم على حدودها 
وشرائعبا » غير مقصر عنبا » ولامتجاوز لها » ولامبدل شيء منبا» 
وذاك من الذهب والفضة » ربع الشر إذا كان الال حاصلا بيد المي 
وغير خارج عنه في دن أو تجارة . وليس فا دون عشرن مثقالاً زكاة 
والزكاة كلبا في كل عام هرة » وزکاة الإبل في كل مس شاة » ولس 
فا دون هذا زکاه » إلى أن تبلغ إلى عضر ففيها شاتان » فإذا انتهت إل 
خس عشرة ففیپا ثلاث شیاه » وإذا اشهت إلى عشرن ففیبا أربع شیاه 
إلى آربع وشرن » فاذا بلغت خساً وعشرن » ففیپا بت خاض > فان 
لم توجد فان لون ذکر » إلى مس وئلائین » فإذا كانت ستاً وثلاشین 
ففيها ابنة لبون إلى جمس وأربعين » فاذا كانت ستا وأربمين » ففيهنا 
- وا 


حقة إلى ستين » فإذا كانت إحدى وستين ففيبا جذعه إلى مس وسبعين 
فإذا كانت ستاً ومسمين » ففيها ابنتا لبون إلى تسمين » فاذا كانت إحدى 
وتسمين ففيبا حقتال ۰ فإذا كانت متة وعمرين نما زاد فني كل أرمين » 
ابئة لبون » وني كل خسین حقة . وفي كل أربمين من القم شاة » ولیس 
فا دون هذا العدد صدقة إلى مائة وعشرين» فإذا زادت .... 0 , وإذا 
زادت على هذا المدد في كل مائة شاة . 

وإذا بلغت البقر ثلاثين » ففيبا تنيع ذكر » وليس فها دون هذا 
العدد زكاة » إلى أن تبلغ أربعين » فنیها مسنة » فإذا زادت على ذلك 
فني كل للائین تبیم » وفي كل آربمین مسنة » ولا مجمم بين مغرف » 
ولايفرق بين تمع خشية المذقة » وذلك أن يكوك للائة رجال مئة 
وعصرون شاة لكل واحد أربعون تلزمه عنبا شاة واجدة » وأن يكون 
لرجلين مانا شاه وشاة مجب عليم) فيا ثلائة شیاه » فإذا أظلهم الصدق 
فرقاها » فل يكن على کل واحد منیا إلا شاة . 

والأخوذ في السدقة اي والذع ولاتؤخذ الربى » وهي التي قد 
وضمت » ولا الأكولة » ولا فحل الثم '. وأن تؤخذ الزكاة من جیع 
الحنوب الدخرة » ولس فا دون خمسة أوسق زكاة » والوسق ستون 
صاعاً » والساع أربعة أمداد عد الني يله » فان زاد المدد على هذا 
كانت الزکاة فيه الشر إذا سقته السماء والعيون » وان كان بعلا أو سق 
بالتواضح ففيه نصف الشر » ولازكاة في تين ولاجوز ولا وز » ولاني 
الفواكه کلپا » رطبا ویابسپا » وتخرج زکاة التخيل والاغناب » وتخرج 


(1) بياض بالأصل » وقد زاد احقق في أسفل المفسة الزيادة التالية.: 
فشاتان إلى مت » فان زادت واحدة'عل الماثتين ففيها ثلاث شیاه إلى ثلامائة . 


= 


زكاة الزيتون من زیته إذا عصر.؛ ولازكاة على أهل الذمة : رجالهم 
وسامم » ولا في مي + من أموالهم 2 ولامواشيهم 3 إا عليهم أداء الحزية 
وان ضريوا من بلد إلى بلد فعلییم العشر بعد أن پیموا . وعلیه أن يمدل في 
قیض اازكاة » وتوزيعبا على الانية أصناف الذين مام الله » فان ۸ مد 
5 بلاده جيعهم عادت حصص الفقودن منبم إلى أولياء الق » الذن 
مجاهدون الكفار واللحدن »على مایراه قواد أمير الؤمنين المتصرقين ۱۲ 
بالفرب » وألا يستأثر منبا بغير الثمن الذي أوخه الله للعاملين علیبا» 
غير متزيد » ولامتجاوز له » ولایق في شيء » من البلد السروف إليه 
مرصداً بأخذ فيه من محتاز أو عابر سبيل شيا . ولايتعرض لمم في إتاوة 
ولاقالة » ولامترم من الثارم > ولارسم من رسوم اا كل » ولا لامة 
ولاکلفة یمود أثقلبا على أموالهم في بره وشره . 

وأمر أن يعرف لمؤلفة قلويهم وأهل الطاعة السابفين لم حقوفیم » ويقرب 
مناز م » وأن يقمع أهل العداء والظل وقاطع السبل حتى تأمن طرق المسامين 
بأرضه فلا تبتك حرمة » ولاتستهلك نعمة» ولا ببطل حل» ولا يعطل حد حتی 
تکون الامة سواء في عدل أمير المؤمنين وفضله » وبنال القم والظاعن ب رکه 
عبده » وأن يلتزم إنهاء الأخار على وجما » واستطلاع الرأي فيا أظله ما 
ما لم بقع في عبده هذا فبأقي ماأتاه منها على بيان وهداية إن شاء الله 
ویستشمر الحزم والعزم والمناصحة » والاحتهاد في حباد المارقين من سلطانه 
والناسقين عن طاعته . ن قرأ عبد أمير المؤمنين هذا من أهل قيلة 
أطانة » أو قرئء عليه فلیسمع لأني العيش. بن وب وليطع فانه حجة له 
ولشامعيه إذا عملوا ما فيه » وححة لله علمم إذا خالفوه » واب الستعاث 
لارب غيره . المقتيس لابن حيان ۱۱۵-۱۱۱ 


(۱) هكذا وردت في الأصل والصواب التصرفون . 
ام يت 


عى 9ے ری 
ھک دخ (جزومسسى 

۹ - الکتاب الذي وجهه الحك المستنصر بال الأموي إلى الآفاق 
وإلى جميع غماله وولاته وكتابه يبرم جمرب ه في المفرب الأقصى » 
وظفره على الحسين بن قنون واستنزاله اناه من حصوته 

بسم الله الرحمن الرحم . امد ل الحيط الذي لامحاط به » والظاهر الذي 
لايظبر عليه » الواحد. الذي لا يكار » والقادر الذي لا يقادر» مقدر 
الأقدار ‏ ومصرف الأعصار » ومكور اليل على النهار » التمالي عن العيان 
والممكن بكل مكان »> والموصوف با علمنا من صفاته » المعروف ما أرأنا 
من آانه الممين على طاعته بقدرته » الیسر لموجبات جنته ورحته» الذي 
انطلق كل شيء خلقه برحمته » وألزمه الدليل على الافتقار إليهء وأوقمم 
تحت مبانة الفناء » قبل خلقه هم » ولميجمل لأحد مهم أجل معروفاً ليسكن 
له »ولا أمداً مکشوفاً يطمئن إليه »بل أبقاه على شك من کرد لحظ 
أو ردة نفس . وأرسلهم بين أمد #دود وأجل محدود » حتى ‏ إذا جاء 
أجلبم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون - فتبارك اله أحسن الخالقين ‏ 
والجد لله الذي اصطفى من عباده صفوة» اختضهم بكرامته» وأعزم 
بفضيلة نبوته . وجعلهم وسائط بینه وبين عباده » قأيدم بالسلطان والبرهان 
وعضدم بلایات البيتات » والشواهد المجزات » وبشم مبشرين ومنذرن 
مرغين في ثوابه » محذرين من عقابه » بتلو بعضهم بعضاً من كل جيل وع 
كل زمان . ثم ختمیم بأ کر مم عنده مكنا » وأرفعيم لديه منزلة عمد لق 
أرسله إلي الناس كافة » بدن الإسلام الذي نسخ الأديان » ونيج به متاهج 
الامان : وأيده بالقرآن » والحجة. القاطمة والبرهان » فدعام. إليه ثبارك وتمالی 
ودهم عليه : وشرع نمم شرائع طاعته » وأوضح هم الأعمال الموجبة لنته 
وأفسح عن الملال والرام ءوالفروض والستون وأرام الصراط الستقم 
وهدام السیل الستبین » وأنام أن الاسلام دن أصفيائه » وملة آنبانسه 


e 


وأولیائه ؛ الذي. كرم الله دعوته » وأفلج حجته » وأعلى منزلته » وجمل كلءة 
حزبه. العليا » وكلهة الذن كفروا السفلى » وأظبر فطله لقوله تبارك وتعالى : 
(إنة ادن عد الله الاسلام ) ۱ وقوله : ( ومن يشغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل مته وهو في الآخرة من انلاسرن ) 29 . وقوله : ( إن .الله 
اصطفی لک لین فلا تموتن إلا وأتم مسدون ) 0 فجاهد مَل حق جاده 
من رغب عنه » أو أبى منه » أو" فارق جاداسه؛ أو أخرج رأسه من ربقته 
حت ان اله عز وجل فضله وكثر عدد أهله » ودخل الناس أفواجساً فيه 
وأزمت به الححة » وارتفعت عنه الشبهة » وقامت به العذرة » وعت نعمة أله 
على من اعتقده وأرشده » ووفقه وسددهء وجمل لهنوراً بين يديه » ومن 
خافة . ثم رفعه اله تبارك وتعالي إليه عرزا عليه ؛ مكرما عنده أثيراً 
عليه » وحمله الشبيد على جميع العالمين » وأفرده بالشفاعة بوم ابن » إكر اما له 
ومن آمن بدء ا وعلى جیم الرسلین وعلى آله الطییین » وسلام عليه 
وعم ف الماين . والخد لله الذي اصطفى من عترته ؛ وانتحب من دوحته 
خلائت في مته حملة لسنته » وحفظة على شریمته » رعأة تخلقه» قومة بمقوده 
وجملیم خلفاء على عباده » ذادة عن حزبه » علا بهم » وتكرعاً هم وتزكية 
لبصائوم » وتبا على فضل سرام » فقاموا حقه علهم » وم يرضوا من أحد 
پغیر مارضیه الل لحم » ولا انمضوا على داخلة آدخلبا مارق » ولا شية 
قام بها فاسن » ویتعاقون ذلك ینیم » ويورثه سالفهم خالفهم » حتی آورث 
الله تعالى مقاهم » وارت شرف سام 6 وحارٌ کرم أحساهم » والهتدي 
هدهم » وااتحمل على ستتهع » والسائر سيرتهم » والرافع لم مناقهم » أمير 

)01( سور آل ران الآية ۱٩‏ 

(؟) سورة آل عمرآن الآية هه 

(۲) سورة البقرة الاية ۱۳۲ 

سا 2 س 


المؤمنين نجميل نظره فا قلره الله من رعابة خلقه » فأعمل ذلك جيده وصبره 
وکده يححتى عاد الدين غضاً على حاله في عيدم » واجتمم الناس عل آوضحه 
منباجاً وأعدله طريقة » وأهداه سيلا وصاروا على الق أعسواناً »وف 
تعاطيه بينهم إخواناً » واطبأنت بهم قواعد الإعان » واعتدلت بعدله عام 
صروف الزمان , فالسلاح شامل ؛ وانلیر شائع » والسبل مبسوطة » ودروب 
السلين حصنة » وأظرافهم مثقفة » وعدو الاسلام مقموع » وأيدي المسلين 
علهم غالة »خضلا من الل ونممة » وال ذو الفضل العظم . ولا کف أميرالؤمنين 
غرب المتركين » ودفع بأسیم » وأوقممم تحت انشية والذلة»والخشوع له 
والاذعان إليه » صارت أوامره ونواهيه نافذة عندم » وماضية ادبم » عاد 
بشرف نفسه » وعلو مته » وتمكن رغبته » في رعایته السفين» حيث كوا 
وحمايتهم » وتحصين شرائعهم » وجباد التطاولین إلى تبدیلبا ». ونقض ما 
أحكه الکتاب والمبنة ما » من أرباب البدع » وغواة التشيع » وأمّة الإلحاد 
المارقين عن الدن » إخوان الشياطين » فكان أول جانب من نواحېم رد 
إلبه نظره » ووكل به هته » جانب الفرب لقربه منه » وانکشاف ما كان 
يركبه أهله. به من سومهم تبديل ديهم » والدخول ینم وین دهم 
واخراجیم عن سنة نيهم کا وما آمضاه الخلناء الراشدون رضي الل عنهم 
من أحكامهم عل سيل إجماع آسلافیم وما ينالوهم في التوقف عن ذلك من 
نهاك سر ماهم » واستجلال غار مهم » إذلم يسعه الإمساك عن لاقم » 
وانتشالهم. عن أيدي الردة الظلة لبم . وقد بسط الله يده ومكن له في 
أرضه » وآعز من سلطانه ؛ وكثر عدده » وقامت ححته عن وجه عليه ما تال 
من فضله وأحضره لاه من توفبقه وإرشاده » واستهلالك لكل جليلة في ابتناء 
مصلحةمنمصالح السلين ويكرمه بعاجاپا » ويدخر له خير آجلبا ؛ وشت قدمه 
والسعمي لاء ويؤتي أعوانه وأصحابه في كل ذلك عزماً نافذا» ورأياً فا 
e‏ 


ونية لا تدخلها ره ولا تمترما سآمةء فأيد الله ثعالى چنده ».ولمرء 
وأعلاه 4 وأظفره عن قد كان حاهره ععصية وأعلن خالفته وتجانف عن 
طاعته » وأخذ له بناصيته » وأوقعها تحت رغبته ورهيته » حتي استوثقت الطاغة 
في جيم بلاد الثرب ‏ وقامت الدعوة عنابر قواعده » وارتفعت انخطاء عليها 
ما جب من تعظم الله عز وجل وتحميده وقجيده» والثناء عل رسو ی » 
وأحلة ذلك بالدعاء لأمير المؤمتين وجاعة السلمین . 
ولا أن عاد الوزير القائد غالب مولى أمير المؤمنين إلى النصرة للزي 
كان بلمه من تحرك الفاسق ان الفاسق بلقين بن زيري إلى جانب اهرت 
واستقر بها عامل على التقدم إليه » حاول الم رك إلى الحانب الذي يليه كر عدو الله 
راحماً » وعادعل عقبه نا كسرأءقد ملأ قله ذعراً » وحوانحه فرقأ» عبد أمير المؤمنين 
الیه أن لايتقدم عن مكانه إشفاقاً من معرة اليوش على من يليه من أولياء الطاعة 
إلى جانب فاس وما بلهاء وأن يذهب بالكثير ‏ من معايشهم وأقواتهم » إذ 
كانت زروعوم غير مستحصدة ولا متمكنة » فأتاه وجوه من رجال فاس 
وذلك الفرب كله » ووجه إليه عبد الكريم بن حيى وتمدين حسن صاحبا 
عدوتي فاس رهائئهماء ووجه علي بن خلوف التيلي بابنه ورهائنه أيضاً 
وتوالى عنده وسل بني ألي العافية سائلين موالاتمم من عز سلطانه ؛ ورفع 
عنهم من بأس الفرقة الضالة المضلة التي كان أطبق عليهم وأحاط بهم 
مستظبرن بذلك على خالص ممتقدم وتمكن طاعتهم واتزامم إإها خلسین 
وإجابهم إياها مبطمين ؛ وإحراقهم منابر الضالين المسورة ما لايرضي الله تعالى 
جد ولا رسوله اي ؛ وامتثاليم مذهب الجاعة في صاواتهم وأذانهم 
وستهم وأحكامم » وضرمم السكك سمه وطل عياره » فتمت بذلك نعمة 
اله تعالى على أمير المؤمنين وعامم به » واستلت طاعته أضنائهم ؛ وألفت 
بين قلوهم ؛ وتضافرت على الخالفين یدیم » واسد لله رب المالن . 
٠‏ وأمير الومنی يأمرك أن تقرأ كتابه هذا على منار عملك » تسر المسلين 


سم @ + س 


عا تضمنة » وحمدوا الل عليه إن شاء الله » وهو المستعان» وكتب في صدر " 
ذي القعدة ۲ ثلاث وستين وثلامائة . 
القتس لان حيان ۱۷۸ - ۱۸۴ 
ب - شوون داخلية 

۰ - مرسوم أصدره عقبة بن الحجاج السلولي یجعل مبدي بن 
مسام قاضيأ في قرطبة 0© 

يسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعبد به عقبة بن الحجاج إلى مبدي 
ابن مسل حين ولاه القضاء » عبد إليه بتقوی الله ؛ وإيثار طاعته » واتباع 
مرضاته » في سراره وعلانيته » مراقاً له مستشمر] لحشية الله » ممتصماً له 
المثين » وعروته الوثقی» موفياً بمپده » متوكلاً عليه ».وائقاً به » متقياً منه : 
فان الله مع الذبن انقوا والذن م عحسنوث. 

أمره أن یتخذ كتاب الله وسنة نيه عمد اياي إماماً بهتدي بنورها 
وعلماً بعشو لها » وسراحاً يستضىء پا فان فا هدى من كل ضلالة 
وکشفاً لكل حبالة ؛ وتفصيلاً لكل مشكل ٤‏ وإيانة لكل شيية » ورهاناً 
ساطماً »ودليلاً شافياً » ومناراً عالياً » وشفاء لما في القلوب » وهدى ورحمة 

وأمره أن بعل أنه لم ختره لصالح العباد والبلاد وتولية القضاء الذي 
رفع اله تدرء » وأعى ذكره » وشرف أمره » إلا لفضل القضاء عند 
اله جل جلاله » لا فيه من حياة الدن » وافامة حدود الساین » وإحراء 


(۱) اليس واضما اربخ هذا المرسوم رلکن بهن أنه في عبد أحد خلينتن إما 
الناصر أو ابنه الم . 
س ۹ 


الدود على محار.ها على من وجت عليه » وإعطاء القوق من وجت له 
ولارجا عنده فا عضيه ویتفدم فيه و به من ثار حق الله عز وجل 
,وطلب الزلفى لدیه والقربی إليه + وآن محجاسب نفسه ۳ ومه 
وغده فا تقلد من الأمانة اثقیل ملا » الباهظ عبؤها » فانسه 
اسب وموعد . 
أمره أن يواسي بين اناصوم پنظره » واستفبامه » ولطفه » ولحظه 
واستاعه » وأن يفم من كل أحد ححته ومايدلي به » ويستأني بكل عي 
اللسان اقص اليان ۰ فان استقصاء الححة مايكون به لحن الله تصال 
عليه قاضياً » وللواجب فيه راغا » فقذ يكوث بض انلصوم ألحسن 
ححته » وأبلغ في منطقه » وأسرع في باوغ الطلب > وألطف حيلة في 
المذهب » وأذكي ذكاء » وأحضر جواباً من بعض » وان كان غير السواب 
مرماه وخلاف ال مناه » فان لم یتعاهد القاضي مثل هذا » وله من 
القربات إلى الله عز وجل بالتحفظ والتیقظ والاسترابة والاحتراس من أهل 
الب واللد والمناد والتلس بشبادات الزور وتيف القوق أهلك القوي 
الضعیف » واقتطع حقه » وغلب عليه . وني تقدم القاضي في النطر في. 
ذلك » والراعاة له » واحتساب لواب اله فية إثبات الق ... الباطل + 
إن الباطل كان زهوفاً ‏ ۱ 
3 وأمره أن يكون وزرائه وأهل مشورته والعينون له على أمر دنیاه 
وآخرته أهل الم والفقه والدن والأمانة من قبله » وأن یکانب من كان 
في مثل هذه الخال المرضية يمن في غير ناحيته » ويقابل آراء بعطيسم 
يعض » وید نفسه في إصابة الحق » فان الله جل ثناؤه يقول في 
کتابه الناطق على لسان نيه الصادق مد عليه السلام': وشاورم في 


1000-7 


الم فاذا عزمت فتوكل على اله 200 . وأن يكون حجابه وأعوانه من 
ستظير به على ما هو لسیله أهل الطبارة والعفاف.» والطلب لانفسم 
والعد عن الدنس > فان أفمالهم منسوبة إليه » ومتوطة لديه ء فاذا أصلح 
ذلك لم يلحقه عيب » وم يملق به ریب إن شاء اله : 

وأمره أن يديم الماوس والقعود لن استرعاه الل أمره »> وقلره شأنه 
وأسند الحم له وعليه » ويقل السامة منهم » والتبدم بهم » ويصرف 
الهم قله » وذهنه » وشغله » وفکره » وفيمه » ولسانه » عا وسمم 
به عدلاً » وإنصافاً » وإصلاحا » واستصلاحاً ‏ فان في ذلك قوة لتم ؛ 
وإحياء لتأميلهم » وتحقيقاً ميل ظنونهم » ولقة منم بورعه وزاهته وطیب 
طعمثه » فان فم الضعيف عن التودد » والزمن اثقیل . وعليه في كل 
وقت التعید ووهناً لاهل النلدد والفجور والتقحم في ملتبسات الأمور » 
وأن يكوت قموده هم وتصرفه في اانظر بينم بنشاط وقلة فتور ؛ لیکون 
ذلك آقری له وأنقن لما محكيه وییرسه من سياستهم وتدبيرم ان 
شاء أله . 

وأمره أن يسمع من الشبود شباداتهم على حقپا وصدقها » ويستقصيها 
حتى لابيقى شيء منبا » ومن الزکین تزكيتهم » ويكثر اللبحث والفحص 
عن أمورم أجمين » ويسأل علهم أهل الصلاح والدين والأمانة والثقة 
والدعة ممن يعرفهم » ویطن احوافم » ولايسجل بإمضاء حک حتی بستقه‌ي 
حجج الحصوم وبيناتهم ومزكيهم » ویضرب هم الآجال » ويوسع فيا 
علییم » حتی تتحلي له حفائق أمورم » وتتکشف له. أغطيتبا » فسإذا 
أثى علبها عدأ : واأیقها إيقاناً , لم يخر الحم بعد اتشامه وظبوره 
وشوئه عنده وعند .من يشاوره من فقهائه , 


(۱) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ 
عد اه سه 


اا 


وأبره أن يطالع بكتبه في الحوادث التي متاج فا إلى المؤامرات 
في أشكل عليه » واستغلق له » واحتاج إلية في التوازل: راهم بن 
حرب القاضی » ليرد عليه منه مایممل به وقثیله » ويقتصر عليه ويصير 
إليه » کون موارد أموره » ومصادرها » ومتداً فوابا التسدید » 
مقرونة خواقبا التایید » إن شاء ال . 

هذا عبدي إليك » وأمري زد »رسا ایکا نموم وتفویفی 
إليك مافوضت ؛ فان تعمل به مژ زا رضا الله وطاعته » قفا اة 5 
مودیاً حق الأمانة » يكن حجة بين يديك وظييراً لك » وإن لم تعمل 
به يكن ححة عليك . وإذن أسال الله أن يمينك ويقويك ورشدك 
ووفقك وسددك , اه خر موفق ون ونال الل على ممد. 

قضاة قرطة للخشي ۱۱-۵ 

۱۷۱ - رسالة جوابية من الحم المستنصر بال الخليفة الأموي إلى 
وزيره جعفر بن عغان الذي عرض مرضاً شد بسسداً آشفی مده على 
الموت » فأرسل إلى اللليفة کناب يسأله أن يخلفه في أهله . وقد أجابه 
الخلينة ما يلي » عاماً أن الوزير شفي من مرضه بعد فترة » وكان ذلك 
نة ۳۹۱ ده . 

قرف كتابك با ذکرت من اشتداد حالك » ووقع يأسك » وارتفاع رجائك 
فنظلم علینا ذلك » وکثر غمنا به وأشفقنا منه » ورجوا أن يأتي اله مر 
أؤنعقب بعافية . فإن کان ما لا بد من كونه قرياً أو بیدا أو تخطانا » فكل 
ماسألت ورضت في نفسك وأهلك ومن تتخلف فعلى أفضل الذي رغبته 
وأردته وأملته ورحوته » فا عم رزة .أعظم من رزيتك لديناء ولا باواه 
من شكرك ومجبود حرمتك وود صحتك ؛ وإنا لم يرد علينا من قبلك 
"واحيتك قط ما أغمنا ولا ما أنكرنا » ولا سوءتنا قط بتي اه ول 
س مت اوئثق ۱4 


فان تكن المصيبة فا لله وف للیه راون وان تكن المافية فالجد لل 
رب المالین على جدید أفضاله » وجیل بلائه ؛ وعلى کل أحواله . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

۳ س نداء | مر قاضي قرطبة زمن الخليفة الحم المستتصر باه 
ان ينادى به بعد صلاة أجمعة من عام +85 هم کٹ الناس على آداء 
زكوا توم وإخراجها للفقراء . 

آمر القاضي جمد بن إسحاق بن السلم أن ينادى بالناس عند أبواب 
المسجد الجامع في قرطية با يلي : 

ہا الناں - رک لله يقول لکم القاضي ‏ وفقة الله إنه ليس 

بنائب عنک مافه ضمفاؤ 5 ا الفاقة والجاحة , فيحصاوا زكاة 
آموالکی وكفارة ان ووسال أموائع ؛ وعجاوا مها على فقراسم وعاوييم 
ولا تناسوم ؛ ېم غد ۲ خصاؤ م عند الله ریک وهو شید fale‏ 9 
غيره . 
المقتبس لان حيان ‏ 144 

۳ - مرسوم آصدره الحم المستتصر بالله الأموي بإسقاط سدس 
مفرم الحشد سنة 54م , 

سم الله الرچمن ارحیم . ما مد : فان امو امین م بزل منذ اسطفاء 
الله تمالی نلاه » وارتضاه مل آمانته » وقلده أعباء بريتهوناظراً خیم السامین 
ماما عنهم » متا بأمورممتعاهداً لأحوالم ساعياً فيا برفه عنهم» وړغد عيشهم 
ويرضي طم ويضل حبل ججاعتهم ویسط العدل والأمن فهم “تهون عليه في ذلك 
رغائب الأموالونفيسات الذخاز و جلائل الأعلاق» فيايعودعليوم » وړ فع عنم ءورعام 
بعين عن مصالمهم غير ناق وحوائم على التصيحة لم منطوية » و نفس قد حشاها 

ا 


1 عام رأفة وملأها رحمة » لايشفله دأنهم عن فاصم » ولا حاض رم عن 
نادمهم » ولا يلبيه ما بسط له من ملکه وعز ساطانه وعلو آمره » وکین 
الله مارك وتمال ‏ له عن المنابة بم حق برفمه » وتوهین باطل یضه » ويم 
عدل يتفذه » وتخفيف مثرم رجو ثوابه » فكان أول مااستقيل به نعمة الله 
في استخلافه لام وإكرامه له بصرف أمر الأمة إليه » أن أسقط من 
الحبايات الستفرة على الرعية أعداداً عي ذوي الادراك عن حصرها ؛ وشع 
في المالین ذكرها » وأبقى الله عز وجل له فخرها وأجرهاء تا لم تكن 
الخلفاء ‏ رضي الله عنم - مع عظيم فطائلهم وجليل مارم لتسخو ولا 
تعیب نفسها عنه » فهانت عليه في التزلف إلى ربه » واحتقرها في استصلاح 
رعیته » ثم لم يكتف بذلك ولا أقنمه » حتى وضع عن الرعية بعد قليل مثله 
وشفعه بشیه ‏ بإذلاً له بنفس متسعة لفعل الخير » وباع رحيب ببسط الفضل 
أوهمة أكبر من الدنیا و يقارض ربه فيحسن مقارضته » ویتاحره فرح تجار نه 
فکها حدد الله تعالى له صنعاً زاد في ملكه تمكيناً » وعلى أعدائه ظبور؟ 
ازداد لله خشوعاً » وبنسته اعترافا» ولفضله عليه شكراً » وإلى من قلده 
أمره إحساناً . وأن أمير الؤمنين » لا تظاهرت لاء الله تعالى عليه » وحسن 
بلائه عنده » رأى أن مدد له الشكر » وعتري فيه المزيد بإسقاط سدس 
جميع معزم الحشود الواجب تقاضيها منم لسنة أربع وستين وثلاث مئة 
تخفيفاً » عن رعيته وإحساناً إلى أهل بملكته ؛ وعبد أن يكون هذا الاسم 
السقط مكشوفاً ليع الرعايا ليبعد عن احتيال الما ويسوغ الرعية النعمة 
به » ويستوي في معرفته العالم واماهل » واليقظ والذاهل . فإذا ورد عليك 
کتاب مير المؤمنين هذا فاحتفل في إنذار الناس بأقطار عملك » ولا يتخلفن 
موم إلامن عذر أحد عنك » وأمر بقراءنه علهم ار صلاة اطعة تيفيمه 
قاصهم ودائهم . ومد الله عز وجل على ماوهب هم من رأفة خليفتهم 
س 


وكريم تظر إمامهم لكافتهم » فیستدرون عونه بالشکر » و سئلپ‌ونه المون 
على القيام حقه » وأداء مفروض طاعته والنصيحة له » فإنه يستجيب للداعين 
وزید الشاكرن » ولا يضيع أجر الحسنين » إن شاء الل ؛ وهو المستعان. 
امقس لان حياك ۲۰۷ ۲۰۸ 
4 - رسالة ارسلها الخليفة الحم الستدصر باه الأموي إلى أصبغ 
أبن كمد بن فطوس وليه نصف كورة رية 
سم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فإغا تستدام النعمة بشكرها » 
وتعرف النصيحة باستم‌ها » وبالنصيحة تتفاوت منازل السید لدى ساداتها 
وقد رأى أمير المؤمنين فيك رأياً عظمت يه عليك النعمة » فاسع المحافطة 
علا عقدار عفلك وكفايتك » أو بحسب نقصك وتقصبرك » فاستمن لله 
وخذ بارفق في أمرك » وقلة الرعبة في شأنك » واحتنب التحامل على 
رعيتك ٠‏ فإنها من حني عناءة أمير المؤمنين يوضم لايترك معه البحث عن 
أحواها والكشف عن سيرتك فيا إن شاء الله . ورأى تقليدك شطر 
كورة رة » وهي من أم كور الأندلس عليه » بر ورا » وجاتها 
وضاعبا ۳ فانظر أي خادم تكون ¢ وشا كراً للنممة تظبسر 3 إن شاء 
الله تالى , 
المقتبس لابن حياث ۷۸-۷۷ 
* علاقات خار جية ‏ 
۰ 7 محاورة بين الحم الستدصر باش الأمبوي وبين ملك 
جيليقية أردون . 


بلغ أردون ملك الملالقة عزم الم على غزو بلاده » فحضر بنفسه 
¥ 


مع شرن شخصاً من أكار دولته » ليني الحم ۳ عزمه E‏ 
صلحاً . قما دخل عليه استقيله الحم أفضل استقبال . ثم دار بين الملكين 
حوار هو التالي : 

قال الحم لاردون : 

يسرك اقبااث » وينبطك تأميلك ‏ ظلدینا من حسن رآینا ورحب 
قولنا فوق ماطلبته . 

فقال آردون بمد أن قبل الساط : 

آنا عبد أمير الؤمنين مولاي » التورك ۱" على فضله : القاصد إلى 
ده الم في نفسه ورجاله » فحيث وضعي من فضله » وعوضني من 
خدمته » زحوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة خالصة . 

فتال الم : 

أنت عندنا محل من يستحق حسن رأينا » وسینلاك من تقدعنا لك 
وتفضيلنا إياك على أهل ملتك ماينبطك » وتتعرف يه فضل جنوحك إلينا 
واستظلالك بظل سلعاننا . 

فقال آردون : 

إن شائة إن عمي تقدم إلى الخليفة الافي مستجيراً به مني » فکان 
من إعزازه لاه مایکون من مثله من أعاظم اللوك وأكارم الخلفاء من قصيدم 
وأملمم . وکان قصده قصد متطر قد شنأته رعيته » وأنكرت سيرتهع 
واختارتي لکانه من غير سمي متي - عل الله ذلك ولا دعاء إليه » 
فخلءته وأخرحته عن ملکه مضطراً مططبداً » فتطول عليه رجه ال 
- بأن صرفه إلى ملكه » وقوى سلطانه » وأعز نصره . ومع ذلك ف 


(1) العتمد , 
ل ۱۳ ۳ مت 


يقم بفرض النسمة التي أسديت إليه » وقصر في أداء الفروض عليه » 
وحقه وحن مولاي أمير الؤمنين من بعده . وأنا قد قصدت بإب أمير 
المؤمتين لغير ضرورة من قرارة ساطاني وموضع أحكامي ۽ محكماً له في 
في ورجالي ومعاقي ومن تحويه من رعيتي » فشتان مابيننا بقوة الق 
ومطرح المية . 

فقال الحم : 

قد سنا قولك » وفيمنا مغزاك » وسوف يظبر من إقراضنا إياك على 
الخصوصية شأنه » ويترادف من إحساتنا إليك أضعاف ماکان من أبينا 
- رضي الله تعالى عنه ‏ إلى ندك » ون كان له فضل التقدم بانوح إليئا 
والقصد إلى سلطاننا. ¿ فلس ذلك ممايؤخرك عنه » ولاینقصك مما أثلناك 
وسنصرفك مشوطً إلى بلرك بذلك كتاباً يكون ببدك تقرر به حد مابينك 
وبين ان عمك ونقضه عن كل مابتصرفه من اللاد إلى يدك » وسيترادف 
عليك من أفضالتا فوق ما احتسته . 

نفس الطيب لفقري <۱ ] ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

- رسالة جوابية من الحم الستنصر با الأموي إلى العزيز 
پاله الفاطمي . 

كتب العزيز بل الليفة القاطمي إلى الك ااستنصی بل الأموي 
رسالة هجوه ويسبهاء فرد عليه الک برسالة کتب في أو ما قصيدة مالسا 
هذا البيت : 

ألسئا بي مروان كيف ليت با الخال أو دارت علينا الدوائر 

إلى أن قال: 

إذا ولد الولود مناتمالت ل الأرض واهتزت إليه المتابر 

عم اعد 


ثم قال : 
وبعد : ققد عرفا جو تنا 6 وأوعرفناك لمحوناك.» والسلام ) , 


النجوم الزاهرة لابن تفري بردي < 4 - ۱1۹ 


وهشام المؤيد بنالحكم المستنصر بالله‌ین کول الر هن الناصر 
لحم كوم ۱/۶ ۱۰۰-۹۷ م 


أ التصور بن ابي عامر 
۷ د رسالة أرسلبا المصحفي من سجنه إلى المدصور بن أي عأمر 
ستعطفه لعله يطلق سراحه : 
.هبني أسأت فان العفو والکرم 
باخير من مدت الأيدي إليه أما ‏ ترثي لشييخ رماه عندك القسم 
ال نیا لسخط فاصفح صفح مقتدر إن الاوك إذا ما استرحموا رحموا 
۸ -رسالة جوابية من المدصور إن أبي عامی إلى السحفي + - 


إذ قادني حول الافعان والندم 


رت الرسالة السابقة تأثيراً سيئأ لدى النصور وکان لما قتائج سابية 
إذ أنها زادت غه 6 وحعلته رحل بصمم على اعتقال المصحق مدى الیاة 
وأجابه بالأبيات التالية : 


ألا اجاهسلاً زلت بك القسدم تبني التکرم ما فاتك الکسرم 

(1) أرره القري في کتابه تفح الطيب ۵ وه نصا مطایقا انصنا أعلاه , بوأما 
ابن شلبكان فيذكر الرسالة وجدها ء ريفضل الأثمار » وذلك في كنابه وفيات الأعيان 
و سې 


س 6 ۲۱ س 


أغريت بي ملكا لولا فته ما جاز لي عنده نطق ولا كلسم 

فايأسمن لعي شإذقد صرت في طق إن اللوك إذا ما استنقوا نقموا 

نفسي إذا سخطت ليست براضية ولو تشفع فيك العرب والمجبه'"© 
نفج الطیب لمقري ١<‏ ۳۸۵ 


۰۹ - محاورة بين المصحفي وبين عدد من وزراء المنصور في 
بلس عاکته . 

أني بالصحنى ذات مرة لحاكته » وکان في مجلس الحاكة عدد من الوزراء 
من pia‏ مل بن حفص 31 جار ..وأحمد بن عباس » وان حپور ٠.‏ فا بلغ 
اجلس في آخره دون أن يسل على أحد أو يومى” إليه بين أو يد. فما 
أخذ علسه تسرع إليه الوزير مد بن حفص بن جابر » فمنفه واستجفاه 
وأنكر عليه ترك السلام وجفاه ؛ وجمفر معرض عنه » إلى أن كثر القول 
عنه » فقال الضحق للوزير جمد بن حفص : 

إهذا : چپلت البرة فاستجبلت معامپا » وکفرت التعم فقصدت بالأذى وم 
ترهب مقدمپا » ولو آتیت نکر لكان غيرك آدری» وقد وقعت في آم ما 
أظنك تخلص منه ؛ ولا بسمك السكوت عنه » ونسيت الأأيدي المميلة والبرات 
الیل 

هذا البت بمینه » وأي أياديك الثر التي مننت بها وعنیت أداء واحبها 
آید كذا أم ید کذا ؛ وعدد آشاء آنکرها مته یام إمارنه 5 


(۱) أورد القري نفسه في نقح الطيب < + ل ۱۳۷ نصا ختلف بعض الاختلاف 
هن النص أعلاء . وكذلك فمل ابن الأبار في ال السيداء ١‏ 558 بوم . أما 
ابن عطاري في البيان الغرب س ۲۸۹-۷ فيذكز فقط رسالة الصحفي للمنصور 
من السجن . 

“¬ 


۳ 


عر ايع هي 
۱ ھل د وی مس 
فقال جعفر الصحفي 


هذا ما لایمرف » وال الذي لابرد ولا بسرف » دفمي القطم عن مناك 
وتليني لك إلى مناك » 

فاص" محمد بن حفص على الحد . 

فقال حمفر المصحفي : 

آنشد الل من له عم با أذكره إلا اعترف به فلا يتكره » وا أحوج 
إل السكوت , ولا تححب دعوتي فيه عن اللکوت . 

فقال الوزير أحمد بن عاس : 

قد كان بمض ما ذکرته یالبا الحسن . وغير هذا أولى بك وأنت فا أنت 
فيه من نتك وطليك ٠‏ 

فقال المصحني : 

أحرجني الرجل فتکلمت » وأحوجي إلى ما به أعلمت 

فأقل الوزير ابن جور على محمد بن حفص فقال: 
أسأت, إلى الحاجب » وأوجت عليه غير الواحب ‏ أو ماعامت أن منکوب 
السلطان لا یس على أوليائه » لأنه إن فمل ألزمهم الرد بقوله تعالى : ( وإذا 
حییم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها " ) . فإن فملوا طاف بهم من 
[نکار السلطان ما خشی واف . لانه تأنيس لمن آوحش » وتأمين لمن آخاف 
وان تزکوا الرد أسخطوا الله . فسار الامساك أحسن » ومثل هذا لامخفی 
على أي الحسن . 

فاتكس ان حفص » وخجل مما أتي من النقص . 

نقح الطیب المقري < ۱ ۳۹۹-۳۹۸ 


(۱) سورة النساء الآية جم 
۲۱۷ بت 


۰ - رسالة وجپیا إلى هشام المؤيد المنصور بن أبي عامر لما 
عقد الصاح بينه وبين الموفق . والرسالة من إنشاء أبي المطرف دن 
المسهقنى: ` 

آطسال الله بقاء أمير المؤمنين ؛ مولاي وسيدي وسيد المالمين »وان 
الأَمّة الراشدن » عزیر] سلطانه ؛ منیا زمانه » سامية أعلامه » ماضية أحكامه 
ظاهراً على من اوہ »قاهرا لمن عاداه »ما تحب أيد الل أمير المؤمنين 
مولاي وسيدي على أحسن ما يكون عليه . 

العبد الخلص » والولی المتخصص » الذي حسن مضوره ؛ واستوی .سره 
وجهره ؛ ولاح استنصاره وحده » وتناهى سعيه وحهده 2 في مضار ا لحري 
إلى الطاعة » وبذل إذعانه وانقياده » واستبسد إمكانه وإحباده » فيا يفي بتسكين 
الامامة السة وانللافة المرضية »ويشد ماني الملكة المدقة لتاشير 
اليمن والصدقة ؛ والة سبحانه ولي المون والتأبيد » والمملي بالتوفين والتسديد 
لارب غيره . 

وبعد ‏ أبقى الله أمير المؤمنين ‏ فإن كتابي إليه سل معبراً عن النزغة 
الي كانت بيني وبين الوفق علوکه » وقدياً نزغ الشيطان بين المرء وصديقه 
والأخ وشقيقه » وضرب ساعياً بالتشتيت والتشغيب » والتتعيد والتقريب » بين 
الأب ا لاني الثفيق والان البر الرفيق » ثم يعود ذوو الصا والنهى 
وأو الأحلام والحجا » إلى ما هو للشحناء أذهب » وبالتحامل أولى وأوجب 
وكتابي هذا وقد نسخ الله بيننا آنة الافتراق » وبالاتصال والاتفاف » وحامة 
التبان واتلاف » وبدو الثالف والانضاف ؛ وعادت النفوس إلى صفاما » 

وانطوت على وفائها » وخبت ار الفتنة » وامتد رواق البدنة » وئتت الاساب 

الراسخة » والأواصر العاطفة بأزمة قلوبنا إلى معاهد الللة القدية » ومواطن 

المشرة الكرعة » والعروف من الامتزاج في كل الأحوال » والتشابك وجلاء 
س ۲۱۸ 


الشك باليقين » وقرت بلانتظام العيون . وصرنا في القيام بدعوة أمير الؤمنين 
ومولانا وسيدنا؛ رضيعي لبان وشريككي عنان؛ وأليفي تناصر ؛ وحليني 
تظافر 4 فنحن عن قوش واحدة في نصرتها زمي» ومن ورائها تلود 
جاهدين ومي . قد فتنا الیاد في السق إلى الطاعة وأحرزنا قصب السب 
في الظاهرة والشايمة »فا نفتأ نسعی في قبیدها ونذهب » ولانتفك نکدح 
ل ونتصب .وال الکفیل نادنا بمزته وقدرته وحوله وقوته » لا له 
إلا هو. 

وإن الذي عقده. الله تعال لنا ۾ وحسمه من دواعي القطيعة عننا » 
ما اطرد وتأتى » وسنح ونیا » إلا بسمد طا أمير المؤمنين سيدا ومولانا 
- آعزه الله وین قييته » من قسك بعروته وعاذ بمصمته » فقد فاز 
قدحه » ولج في ظ الأمور صبحه » واستدل بأوضح الدلیل » وعرض 
بلرأي الأصيل » واستنار بأضوأ سراج » وسلك عل أقصد منباج » وم 
بزايل الرشاد آزراءه » وصاحب السداد أنخاءه . وال تقدس اسمه لازال 
يعرفنا من سعادة الاعوة الزكية ما يصلح به آحوالنا » ویفسح به 
آمالنا مته , 

ولا أنا اه من الس ما آناحه » وآزاح من الکروه ما آزاحه » لم 
أجد في" فسحة ولاغنى” » ولاسعة من إطلاع أمير المؤمنين مولاي وسيدي 
من ذلك على الحلية » وإعلامه بالصورة » فأنهشت إلى حضرته العالية ذا 
الوزارتين عبد الرحمن بن مطروح رسولي وعبدي وخاصتي ملوكه لينهي إلبه 
الخال على حقيقتها » ويوفها بكليتها » وأقرن به رسول الموفق » متلا 
مثل ماتحمله رسولي » ومتقلداً كالذي تقلده . ولأمير المؤمنين مولاي وسيدي 
الفضل العميم في الاصفاء إلا » والوعي عنها »> والماع مما جميع ما پوردانه 
ويوضحانه » ويستوفيانه ویشرحانه > والتطول بالراجمسة فيه ما 

۹ س 


يستوجبه ويقتضيه » واصلاً لمزمنته وأياديه إن شاء الله تعالى. 


صبح الأعتى لقلقشندي + 1| ۵۲۹-۵۲۶ 


۸ - رسالة أرسلها إلى التصور بن أبي عامر ابن يك البر ۰ 

عمر الله بقاء سيدي ذي السافتین مهحة آوطانه » وملكه عناری 
زمانه » ومد عليه ظلال آمانه إني ‏ آبقی الله الملك الكريم والسید الزعم - 
با آضاعت لي أهلة مفاخرك في سماء الفخار » وأشرقت شعوس بکاریک 
على مفارق الآحر ار » وأبصرت ثعائلك ازهر تهدي إليك من امم 
عامدها 4 وحاسنك الغر توق لكك من الآمال رواقدها 5 أيقنت أنه حق 
انقادت لك القاوب بأعنتها » وتهادت إايك اللفوس بأزمما ¢ فا السك أن 
لا ألم إلا بماك » ولا أحط رحلا لا . بفناك » عاماً بأنك نثرة. النضر > 
وغرة الدهر » فتيممت سارياً في ساطع نورك » متيمتاً بيمن طائرك » 
محتقا لاربح » موقناً بالفلج والنجح » حتى حلات في دوحة اليد » وأنخت 
بدولة السمد » واستشعرت لبسة الشكر وال جد » وجملت أنظم من جواهر 
الکلام ما بربي على جواهر النظام » وأنهر من عطر الثناء مابزري بالرونة 
فتاه » وحاشا للغهم أن يمطل ليلي من آقارك » أو .حلي آفتي من أنوارك 
فأراني متخرطاً في غير سلكه » ومتحطاً إلى غير ملکه . لاجرم آنه 
من استضاء بلهلال غي عن الذيال » ومن استنار الصباح ألقى سنا 
الصباح . .وتاللة ماهزت آمالي ذوائها إلى سواك » ولاحدت أوطاري ركائها 
إل من مداك » لیکون في أثر الومي في الاحل » وعلي جال المي 
على . الماطل » لسيادتك السنية » ورياستك الأولية » التي يقصر عا 
اسان إفصاحي » ويعيا في بعضبا ياني وإيضاحي » فالقراطس عند بث 
مناقيك تفنى » والأقلام في رسم مآثرك تحفى » وما أمل الجدب في حياة 

سس + ۷۲ سم 


الخصب » ولاحذل اتذف برضا العتب » كأمني في التعزز محورتك › 
والتحمل مجملتك » والترفع مخدمتك . فاسميد من نشا في دولك ؛ 
وظبر في أمتك » واستضاء بمزتك » لد فاز بالسیق من لظلته ين 
رعايتك » وكنفته حوزة حمايتك » فأنت الذي آمنت يعدله نوائب الأيام » 
وقریت بساطانه دعام الإسلام ۾ تال بك لعاني اختيال العروس » وتخضم 
لااك أعرة التقوس » سابقة آشپر من الفحر » وفطنة آثور من الدر » 
وهمة أنفذ من الدهر . 
لقد فاز من أضحى 8 شبك ايقل يل عزکې بدا 
سلكت سيل الفخر خلقاً مركا وغيرك لابآنیه إلا تجلا 
فأتم لواء الان لازال قيماً fl‏ في ظلمة الخطب م‌ندی 
ل بحد ليد بيتم آر سناه في اللاد وأنيدا 
ومثله + أبقاه الله سبحانه » يستثمر إراقة فيثمر حناه » ويدتمطر 
إراقه فيسطر حياء » لاسما وأني نشأة حقبا إحسان أولئك العطاهرن » 
وإلفها نام أكارك الأخیار الطیبین » وجدير بقولك وإقبالك » ورك 
وإجمالك » من أسله ثابت في اهل بتک ؛ وفرعه نابت في خاصتک : 
وما رغتي في عسحد أستفيده ٠‏ ولکها فى مفخر أستحده 
مكل وال اوو کان - نا نا منك سم 
فكن في اسطناعي عستا كجرب بين لك تقريب الحواد وشده 
إذا كنت في شك من السيف فابله ‏ فاما تتافيه وإما تسده 
وما الصارم المندي إلا كتسيره إذالم يفارقه التجاد وده 
ولا باس أن يتطول مولاي بفرس العمة في أزكي الترب ٤‏ ووضع 
المناء موضع النقب . وال سححانه. يقي مولاي آخذا زمام الفخر ‏ اها 
سس ۲۷۲۱ س 


1 
/ 


بأعاء الر 3 مالك لأّعنة الدهر وصنع ال مسحا نه سردي مم الصنم 
واجله » وأفضله وأکله ينهء لا رب سواه . 


نفس الطيب لفقري ۱۳۱-۲۹ 


۲ - بلاغ وجهه النصور بن أبي عامر سنة ۳۵۱ ه إلى قواد 
چپشه وأفراده وغامانه بعد غزوته اشانلة للاسبان 5 

غا النصور الإسبان سنة ۳۹١‏ ه وکاد هزم » ولم ینتصی إلا بعد 
حرب شديدة هائلة ¢ و مد انتباء الم رک وجه 1 اجنود والقواد الیان 
التالي :وهو من إنشاء کانبه عند املك ن إدرس 5 

فصل منه : 

وكثيرآ ما فرط من قول آنک تپلون قتال العاقل واطصوت » 
وتشتاقون ملاقاة الرجال الفحول ع فحين جار شانحة بالأمنية » و f‏ 
بالتشريطة » أتكرتم ماعرقتم » وافرتم ما ألفتم » حت فررتم فرار اليعافير 
من آساد الفيل » وأجفلتم إجغال الرئال عن القتصين » ولولا رجال متم 
رحطوا 3 العار © وحرروا رقاب من الذل لبرت من جاعتک 3 
وثعلت بالوجوة كافتم » وخرجت للامام والأمة من عبدتم » ولعمت 
السلين ني الاستبدال بم » ولم أعدم من الله تعالى عاجل نصر وحسن 
عقبى © فلابد أن ينصر دينه عن شاه. 

تاريخ إسبانا الاسلامية لان اللمطيب - ۷۲ 

۳ - وصية التصور بز أبي عامر لابنه عبد الملك الظفر في 
مر طه الذي مات په , ١‏ 

بابي : لست جد آنصح لك ولا أشفق عليك مني » فلا تعدن وميتي 
فقد جردت لك رأبي ورويتي على حين اجتاع مخ ذهني » فاجملبا مثالا 

۴۲۲ 


بان عينيك » وقد وطأت لك مباد الدولة » وعدت اك طبقات أويائها 
وغارت لك بين دخل الملکة وخرجا » واستكثرت لك من أطستها 
وعددها » وخلفت لك حا ید .عل مايقويك مجيشك وبنفقتك » فلاتطلق 
يدك في الا اف » ولایقتص ل طلمة الال » فیختل أمرك سريعاً » فكل 
سرف راجع إلى اختلال لاعالة فاقصد في أمرك حبدك » واستثبت فا يرقم 
إليك اهل الطالة . والرعية فقد استقصيت لك نقوعپا » وأعظم مناها 
أن تأمن البادرة » وتسكن إلى لين النبة . وصاحب الثثر قد عمست 
مذهبه . وأنه لایأيك من قله ثيء تکرهه ‏ والآفة من بتولاه ويلتمس 
الوثوب سمه » فلاتم عن هذه الطائفة جلة » ولارفع عنبا سوء الظلن 

والتهمة » وعاحل بها من خفته على أقل بادرة », مع قيامك عق صاحب 
القسر على أتم وجه » فليس لك ولا لأوليائك شيء يقي الحنث في 5 

بت إلا ماتقيمه لولها من هذه النفقة » وأما الانفراد بالتدبير “دونه » 
مع ما پلوته من حبله وعحزه عته » فإني آرحو أني وإاك منه في سمة 
مائسکنا بالکتاب والسنة . وانال الخزون عند والاتك هو ذخيرة ملكتك 
وعدة لحاجة تنزل بك ‏ فأقه مقام الحارحة من جوارحك التي لاتبذضا 
إلا عند الشدة ‏ تخاف منیا على سار جسدك » وأخوك عبد الرحمن قد 
صيرت له في حياني مارجوت أني قد خرحت له فيه عن حقه من ميراي » 
وأخرحته عن ولا اثر لثلا جد المدو مساغاً بتكا في خلاف وصيتي 
فيسرع ذلك في نقض أمري » وصلب الفاقرة إلى دولتي . وقد كفيتك 
اليرة فيه » فاكفي اليف منك عليه . وكذلك سا أهلك فا صنعت فم 
بحسب ما قررت به خلاصي من مال الله الذي بدك ١‏ وخلافتك بمدي أحدى 
عليم مما صرفته إلهم» فلا تضيع أمى جيم » والظرم بميني فإنك وم 
بعدي » فشرج ذكورم باستخدامك » وألف ثم جناحك » حير الله جاعتهم 

سس ۲۲۳ مس 


وأحسن اللافة علمم » وان امامت إليك الأمور بالحضرة فبذا وجه السل 
وان اعتاصت عليك فلا تلقين بدك إلقاء الأمة » ولا تبطر بك وبأصحابك 
النعمة والسلامة فتنسوا ال في بعاون بي أمية وشيعتهم پقرطبة » فان 
قاومت من توثب عليك فيم فلا تذهل عن العزم فيم ؛ وان شفت الضف 
فانتذ خاصتك وغلانك إلى بمض الماقل التي حصتها لك » واختير غدك 
إن أنكرت يومك , وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك 
اي أعرف ذني إلهم . 

ثم التفت إلى غلمانه فقال: 

تنهوا. لامک واحفظو نعدة اله علي في طاعة عد اللك آخیک 
ومولاا » ولا قر بوارق بي أمية ومواعید من بطاب منم شتات > 
وقدروا ما في قلوهم وقلوب شيعتهم من القد علي ؛ فليس راک بعدي 
اش e‏ من ولدي » وملاك أمرك أن تنسوا الأحقادء وأن تكونوا 
کرحل واحدء فان لايفل فیک ۷ . 

تاريخ إسبانيا الاسلامية لان المطيب الم ب عم 

۶ - رسالة أرسلها المتدور بن أإيعامر لا أصبح صاحب الساطة في 
الأندلس إلى الخليفة الفاطمي في مصعر + 

منع المین أن تذوق انناما حرا أن رى الصفا وللقاما 

لي دون باشرق عند أناس قد أحلوا بالشعرين الخراما 

إن قضوها الوا الأماني وإلا جماوا وزنا زقايبا وهاما 

عن قريب ری يول هشام ملغ التيل خطواها والثآما 

الحلة السبراء لان الاار < و وم 


۱ آورد هذه الوصية عشات في کتابه دولة الإسلام في الاندلس - ٠۸١‏ وئد نقلبا 
عن كتاب الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام القسم الرابع الكل الأول 1 هسوه 
س ۲ ۷ سم 


DEI 
لے وین زو ی‎ 
ب این المنصور بن آي عامر كيك الملك‎ 


الظقر وعبد الرحمن ناصر الدولة : 


۲۵ - کتاب وجبه هشام المؤيد بن الحم إلى عبد الملك بن المدصور 
أبن أبي عامر پشکره لاهتامه. بأمره » لأنه دعاه إلى نزهة في قصره 
وخدمه حق الخدمة » ويلقبه في هذا الخطاب بالمظفر : 

بم الل الرحمن الرحم » أتم الله عليك نعمته » وهتأك قسنه وألسك 
عفوه وعافيته » لما رأيناك ب سك الله - من صنع الله الجسم وفضله العظم 
لتا عليك ما شفی الصدور » وأقر العيون» استخرنا اله تعالى في أن سميناك 
المظفر » فنسأل اله سؤال إلحاف » وضراعة » وابتهال إليه أن یمرفنا وإياك 
رک هذا الاسم ‏ وحليك معناه » ويعطينا وإياك وكافة المسامين فضل ما 
لن منه » وآن خير لنأ وهم ف أقضيته ۵ ویقرنه بمنه وسمادته. عنه 
وخفي صنمه » وكذلك أحناك التكي في مجالسنا ومحافلنا » وني الکتب 
الحارنة منك واليك في أعمال سلطاننا» وسار ماجري فيه اسمك معنا 
*وفوننا » إنافة بمحلك لدينا » ودلالة على مكانك مناء وكذلك ما شرفنا فتاك أبا 
عار عمد بن المظفر تلادنا ‏ أسعده الله بالإئهاض إلي خطة الوزارتین 
وجمناه ا في التتكني على المشيخة والترتيب » إثرك ني الدولة . وأنت 
القیق منا بذلك كله » وجميل المزيد عليه » لانك تربيتنا ؛ وسيف دولتنا 
وولي دعوتنا؛ ونشيء سنا ؛ وخریج أدبنا . فأظبر ما جدداء لك في الوالي 
وأهل انلدمة . 

واکتب به إلى أقطار المملكة وتصدقه بشكر التعمة » أحسن الله 
توفيقك ومتعنا طويلاً ععافاتك » وآنسنا ملياً بدوام سلامتك » إنه ولي قادر 


- و۲۲ الوائق ۱۰ 


عزبز قاهرء إن شاء اله تعالى 00 , 
تاریخ إسبائيا الاسلامية لان الخطيب ۸۸ 

۱۳٩‏ - مرموم أصدره هشام ااوید بتلقيب عبد الرحمن بن الماصور 
بن أبي عامر . بلقب الحاجب المأمون ناصر الدولة : 

الاجب الأمون ناصر الدولة و الطرف حفظه ان » بم الله الرحن 
الرحسم . 

أدم اله حفظك » وأحسن على الصلاح عونك . رأينا- أكرمك الله 
لا ظبر لنا من حميل طاعتك » وبدارك إلى ما يازمك من المناصحة والقيام 
بأعباء المملكة على أفضل الطرق الحمودة والساعي المشكورة تسميتك في 
كتينا إليك وتحليتك بالأمون في مخاطتك . زائدا على أول أسمائك مظاهرة 
لانسنا عليك , وأنت عندنا آهل لذلك ومستحق به » فاعتمل فها نفد من 
الكتب عنك وإليك على "عنوان کتابنا هذا إليك , نشأل الله عونا شافياً 
وتأكيداً كافياً إن شاء ال تعالی . 


البيان الفرب لان عذاري <۳- 4۱ 


۷ - مرسوم أصدره هشام الوید عمل عبد الرحمن بن الدصور 
بن أبي عامر ولياً لمهده وهو من انشاء كاتب الرسانل أبي حفص 
جد بن ود , 

هذا ماعبد أمير المؤمنين هشام الؤيد ال - أطال الله بقاءه ‏ إلى 
اللان عابة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة ء وأعطى عليه صفقة عيئه 
بيعة تامة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستتخارة » وأشمه ما حملي الله إليه 


(1) أورد صاحب البيان ارب جم ۰ ١۷١‏ نما مقارباً كل انقاربة لانصأعلاء. 


- ۲۲۹ 


من إمأمة السامین » وخصه به من .إمرة: المؤمنين » واتقى حلول القدر ها 
لا يؤمن » وخاف: تروك القضاء بما لا يصرف » وخشي إن هجم محتوم ذلك 
عليه » ول مقدور ذلك به » ول رفع ذه الامة عدا تأوي إليه ؛ ولم بوردها 
ملحا تنعطف عليه » أن یکون یلقی الله مفرطاً فما » ساهياً عن أداء الق 
إلها.ونفض عن ذلك طبقات الرجال من أحياء قريش » وغيرها من 
يستحق أن يسند الأمر إليه » ويعول في القيام به عليه » فن يستوجه 
يدنه وأمانته دوهدیه وورعه 4 بعك اطراح الموادة » والتبرىء من الهوى 
والتحري الحق » والتزلف إلا اله عر وجل ما لا برضيه » وان قط الأواصر 
وأسخط الأقارب » عالاً بأن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح » وموقناً 
۱ أن لا وسيلة إأيه أرضى من الدن انمالس فم جد نهدا هو أحدر أن 
بقلره الللافة » ویموض إليه النظر فى آمر انللافة بده » في فضل نفسه 
وکرم خیمه ) وشرف همته » وعلو منصيه » مع نقواه وعفافه ومعرفته وحزمه 
من الأمون الثیب » الناصح البیب » النازح عن كل عيب > ناصر الدولة أبي 
الطئف عبد الرحمن بن المنصور أي عامر عمد بن أي عامر ‏ وفقه الله - 
إذ كان أميز المؤمنين قد ابتلاه واختبره» ونظر في شأنه واعتبره » م 


ار اه 


مسارعاً للخيرات » مستولياً على النايات» جامماً امأثرات » وارثاً لمکرمات 


سم 


برفع بضیعیه إلى أرفم منازل الطاعة» وينو بعينيه إلى أعلى درج النصيحة 
أب منقطع القرن » وسنو _معدوم الفرم . ومن كان النصور أنه » والظفر 
أخاه , فلا غرو أن يلغ في سبیل اللير مداه» وحوي. من حلل. الحد با 
حواه ؛ مع أن أمير الؤمنين - أ کرمه الله ب لا آطلمه من مکنون الم؛ ورعاه 
من رون الأثرء أمل أن يكون ولي عبده القحطاني الذي حدث عنه 
عبد اله بن عمروين العاص » وأن بتحفق به ما آسنده أبو هررة إلى 
الني بتر : « أن لاتقوم الساعة حتى مخرج رجل من قحطان يسوق العرب 
۲۲۷ - 


بعصأه » فلا استوى لله الاختار » وتقابلت عنده فيه الأثارء ول جد عنه 
مذهباً » ولا على غيره معدلا » خرج. إليه من تدبير الم في حياته » وفوض 
إليه النظر في الخلافة بعد عاته » طائماً راضيا » وعدا متتخيراً » غير حاب 
له ولا مائل له بهوادة . ولا مترك نصح الاسلام وأهله فيه » وحمل إليه 
الاختيار لهذه الامة بولاية عبده فيا إن رأى بقاء ذلك في أمير المؤمنين 
س أعزة الله - وأمضى أمير الژمنین- آعزه الله عبده هذا وأنفذه وأجازه 
وبثله غلم يشترط فيه مثنوة ولا خياراً» وأعطى على الوفاء بذلك - في سره 
وحېره وقوله وفمله ‏ عبد الله وميثاقه » وذمة نيه ب » وذمة. الللفاء 
الراشدين من 4۲ وآاله » وذمة نفسه بأن لا يدل ولا يفير ؛ ولا ول ولا 
يتأول » وأشد على ذلك الله وملالكته » وكفى الله شبيداً . وأشبد عليه 
من آوقم اسمه في هذا الكتاب. وهو أعزه اله - جال الأمنر » ماضي 
القول والفمل » محضر من ولي عبده الومون ناصر الدولة أبي الظرف عبد 
الرحمن بن المنصور ‏ وفقه اله وقوله نا قلره » والتزامه عا التزمه . وذلك 
في شیر زبيع الأول سنة ووم م" . 
تاريخ إسبائيا الاسلامية لابن الحطيب ٩۳۲ - ٩۱‏ 


۱۳۸ - رسالة جوابية أرسلها زاوي بنزري البربري إلى هشام لو ید 
واهل قرطبة عن رسالة آرسلپا له هشام المؤيد. 


وقمت الفتنة بعد مصرع الناصر بن التصور بن أي عامر » وتحزب أهل 


(۱) وره نص هذا المهد الشبير في عدد من آمپات الصادر مثل البيان الذرب لابن 
عذاري ۳ ۰ £4 وه ونفح الطیب تاقري ج Eis Of‏ وصسح الأعشى 
لاقلقشندي جه » دد سب دم ؛ والذخيرة لابن بسام» والمير لابن خلدون »ونباية الأرب 
للنويري ۰ وفي نصوصا خلافان ب يرة لابد متها . 

۲۲۸ - 


قرطة 507 البرير 1 وتغلب هؤلاء عل آهل قرطة » وعجر آهل قرطبة عن 
دفميم» فأرسلوا رسالة عن اسان هشام إلى زاوي ابن زيي زعم الد 
يطلبو منه الصلح . ويرغيونه الال والمتصب» فأجابهم با يلي : 

أما نقض عبد سلطاني » وخالفة صحايي » فلا سبيل إليه » وأما السمي 
في الاصلاح فإني ماد في تألیف كلمة السفين » فو الله لاقصرت فيه حرصاً 
می عل مابقر بي إل الله من قطم الفتنة »> وحقن اللماه » واصلاح ذات 
البين . 


ايان الفرب لابن عذاري <۳- ۱۰۸ 


۰ 2 المستعين بالله سليران بن الحم A f.‏ | ۱۰۹ م 

۱۳۵ - عيد ألخليفة امستعين بالله سلهان بن الحم بالخلافة من بعده 
لولده ند + 

أما بعد : فان أمير المؤمنين » لا جنله اله عليه » وحبه إليه من الاجتهاد 
امسلین » والنظر لمم والفكر في عواقیهم » والحرص على مصاليم » والإشفاق 
من اختلافهم وافتراق كلمتهم » رأى آن ينهد لهم انه کا اجهد لهم في 
حباته » بان رفع مم علا ميتدون بنهء وينصب هم وزرا يلجأون إلبه 
وموئلاً بتمطفون عليه » يلف شعلهم وجمع كلمتهم ويم شمئیم ؛ ويسكن 
نفرثیم ويؤمن روعتهم » مقتدياً في ذلك بلأقة البندن» واتالفاء الراشدين 
الذن نظروا للآمة من بعدم » واشفقوا من اختلاف كلمتهم » وتف رف مذاههم 
عندما يفجؤم ما لا محيد لمم عنه ولابد منه بفتات الأقدار ونفاد الأعمار 
الايل والنهار » فأطال استخارة الله عر وجل . والرغية إليه في إمداده 
توفيقه ومماضدته بتسديده وحلء على ما فيه اللیرة له ويم السلمین 


۹ 


وجي العاقة في الدنيا والآخرة » تألقى الله في روعه وت فى خلده» 
وقرر فى نفسه » أن عمد بن أمير المؤمنين أولى أهل بيت الملافة » بولاية 
عبد المسامين غير عاب له ؛ ولا آخذ بيوادة فيه » بل لا قد علمته الخاصة 
والعامة من تکامل خلال اللير له » واجتاع أدوات الفضل فيه وما هسو 
عليه في دينه وهديه » وورعه وفضله» وطبارة أثوابه ؛ وعفاف مذههو صلب نفسه 
واكتالممته » وسمة عللهىوكال أدبه » واضطلاعه بأعاء انللافة» ومعرفته عماني 
السياسةونفاذه في التديير والادارة » فأمضى أمير المؤمنين ما استخار الله تعالى 
فيه وعزم عليه » وجمل ولاة عبد المسلمين إل محمد بن المستمين بل أمير 
الؤمئين » وهو يعتقد أنه قد خرج لجاعة المسلمين عما ألزمه الله في حقهم 
وتتدأ إل اله ما كلفه في أمرم » وآدی الأمانة التي له اله في الاجتهاد 
جاعم » وقضى .ما وجب .عليه من الاحتياط في الاختيار لإمامتهم » مبتغياً 
بذلك لواب ال المظم » وفضله الحسمء نظراً لأمة عمد عليه السلام 
وتصيتا علها » واحتیاطاً لا » وهروباً من التقصير في حقبا . والله پلیسه 
وجاعة المسلمين ؛ الخير والخيرة » واليمن والبركة » والسمادة والنيطة, فيا 
وفق أمير اللمؤمنين له » وألممه إليه . فأعل ذلك من عقد أمير المؤمنين وعهده 
وما آنفله من فعله » وتقدم إلى أصحاب الصاوات في جوامع عملك بالدعاء 
له في خطب الم با آدرجناه طي کتابنا هذا » واه بسأل أمير الؤمنين 
أن يتولاه في جاعة السلمين » عا فيه الخير لمم » وحميل الماقبة في دينهم 
ودنيام » وأن بقارضه حصيل نيته هم » وکرم مذهبه فيم وإنه ولي الجازاة 
الاحسان عن الاحسان » والمان بالفضل والامتنان » إن شاء اللهء 
وكتب في النصف من جادی الآخرة سنة ۰۰و ه 
تاريخ إسبانيا الاسلامية لابن الخطيب ۱۲۷-۱۲ 


نس س 


.1 - رسالة جوابية من ابن زيري الصنهاجي التغلب على غرناطة 
إلى الخليفة المرتضى . 

أرسل اللليفة الرتضی إلى أبن زيري رسالة يدعوه إلى طاعته » فقلب 
الكتاب وكتب على .ظبره ( "قل با أا السکافرون» لا أهد ما تعبدون 
ولا أتم عابدون ما اعد ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أتم عابدون ما أعيد 
8 دینک ولي دن (6.) 


4١‏ - رسالة ثانية من المرتضى إلى أبن زيري 
قد جثتك جميع أبطال الأندلس والفرنج فاذا تصنع ؟ 


. ۱۳ جواب این زيري المرتضى على كتابه هذا وقد کتبه على 
ظبر كتابه . 

E‏ التتكاثر » حتى زرم القابر »كلا سوف تعلمون »ثم كلا سوفب 
تعلمون »كلا أو تعلمون عل الیقین » لترون الحم » ثم لترونها عين اليقين 
ثم تسان يومتذ عن العم ۰69 ) 

سبع ؟ - ربالة جوابية من خيران إلى ابن زيري . 

على أثر الرسائل السابقة تحارب. المرتضى مع ابن زيري » وقد خاف الفق 
خبران » وهو من كار الفتيان العامربين » من الرتضی وطموحه » فخامر 
ضده وائفق مع ان زيري أن ينهزم عن مه إذا نشب قتال بين المرئضي 
وان زري ۰ فلل تحارب الطرفان استعرت المرب اما فارسل ابن زري 
إلى الفتى خبران يستتجزه وعدهء فأجابه ها بلي : 


, سورة السکافرون ١-ه أوره المؤلف مطلم السورة فا كاناها نحن‎ )١( 
. (؟) نورة التكاثر ١م آرره الولف مطلع السررة فأ كلناها نحن‎ 


س س 


| توقفت حتى ترى مقدار .حربنا وصبرنا » ولو كنا سواطتنا معك 
شت جمك لنا » وحن نوزم عنه ونخذل في غد . 
وقد ۴ الامر کا رسم ) وهزم الر نی . 
فح الطیب للمقري ۲ ۱ e‏ 


ج - ملوك الطوائف 4۸۷-4۲۲ ٠١۹٤-۱۰۲۱‏ 


١-علاقة‏ اللوك بمضهم بعصا . 

٠‏ - بيان أذاعه القاضي ابن عباد حا؟ إشبلية ‏ اا اكتشف 
شخصأ يشبه الخليفة هشام الزید فأعلنه خليفة وأذاع البيان التالي : 

آن اشكروا الله على. ما آم علي به » فبذا مولاک آمتر الومنین هشام 
قد صرفه ال ule‏ » وحمل الللافة لدع لکانه فيك » وتقلبا من قرطة 
الک فاشكروا اه على ذلك . 

دول الطوائت لمنان ۳۸ 

2٠ -رسالة المتضد بن عباد إلى يحيى بن ذي النون‎ ٠ 

استولى يى بن ذي النون على قرمونة من این برزال » فأراد المتضد 
أخذ هده اللرة لتنسه » وکان یم أن يى یملع في قرطبة » فأرسل زلیه 
۳ بقول : 

إن قرمونه قرية من بلدي » وهي آلیق بي لأنها بميدة عن بلادك 
فاصرفبا إل" » وتکون يدي ويدك واحدة على مدينة فرظبة حتی تکون 
لك (. 


)١(‏ ذکر لسال الدين بن الخطيب في تاريخ إسبائيا الإسلامية - ۲۳۸ نصا قريباً من 
النص أعلاه . 
مت NY‏ 


تأجابه ابن ذي النون إلى ذلك بعد أن توثق مته بالأمان؛ وسله 
قرمونة » فشحنا بالرجال والأسلحة ؛ ول يف له فا يتعلق بقرطبة . وحاول 
ان ذي النون احتلال قرطبة» ولكنه عجز واستناث أهل قرطبة بالمشد 
ان المتضد فانجدها وملكها . 


البيان الثرب لاان عذاري ۳ | ۲۸۲ 


۱٩‏ - الكتاب الذي وجبيه المعتضد. بن غباد ملك إشبيلية إلى 
ملوك الأندلس . لما تام ضد ابنه إسماعيل » والتشف الؤامرة 
فقتله . والرسالة من إنشاء ابن. عبد البر كاتب المتشد. 

مقتطفات : 

إن النوي اللمين. » الماق الشاق » إماعيل ابني بلولاد لا بالوداد » 
وتجلي بالناسب لا بالذاهب » كنت قد ملت مهواي إليه » وقدمته على من 
هو أسنى منه » وحيك ايء بمي ویعم » واموي بطس عبن الرائي » 
إذ يم » فاته بأرفع الأسماء والأحوال » ووسمت عليه في خطیرات 
الذخائر والأموال » وأخضعت له أكابر رقاب اند ووجوه الرجال » ودربته 
في مباشرة المرون وأحريته على مقارعة الليطوب . وم يكن ما أحسه 
أني إغا أشحذ على ني منه الشفرة » وأوقد بالتدریب والتخريج تحت 
حصى الخرة » وماكنت خصسته بلایثار واستعملته بالكافحة والقرار » إلا 
رالة كنت أنوسهها فيه » كانت عبني مها قريزة » وشبامة كنت أنوممها فيه 
كانت نفسي ما مسرورة » فإذا الحزالة جبالة » والشبامة شرة وکامة » 
وقد تفتن الآناء بالأبناء » وينطوي عم ماينطوون عليه من الأسواء» مع 
أن الآراء قد تنشأ وتحدث » والنفوس قد. تطیب وتخت » بقرين يصلح 
أو يفسد » وخليط ينوي أو برشدء کا أن دا العرق يعدي » كذلك 


سد ۳۳۳ 


رن السوء قد يردي . ومن اتخذ الناوي خديناً عاد غوياً ظنيناً ( ومن 
يكن الشیطان له قریناً فساء قريا ) . 

ويصف الكتاب بعد ذلك آدوار الؤامرة التي درها ولده ساعیسل 
منذ فراره وعوده + وعفو والده عنه » ويقول : 

فإذا به كالحية لاتنني مداراتها » والعقرب لاتسلم شياتها » وكأنه 
قد استصئر ما تى 4 واستحقر ماجنى » فزرا وسرا » ماصارت به الصغرى 
الي كانت المظمى . 

ثم يصف اتاره بأبيه » وتسوره القصر للا » وفشل المؤامرة » 
والقيض على التآمرن . 

حتى أظفر الله هم » وأقت, حدود الله تمالى على ايع منم » وأنفذت 
۶ المدل فيم . ١‏ 

ثم حول أن يبرز تصرفه ما بلي : 

فاعجب باسيدي لأبناء الزمن وأبناء الفتن » واتقلاب ين الان القرب 
الودود ؛ إلى الخال الواتر السود والثاثر اطقود » واعتبر من ورد الساءة 
من موطن البرة » وطلوع الحنة . وقد أربت هذه الخال على کل ماحر 
عليه عقوق من الأبناء والبنين من السلف التقدمین » فم يكن أكثر ما 
وجداه من ذلك في الأخبار والآثر » استبحاشاً وشرودا » ونوآوندور؟ 
إلا ماشذ لأحد مارك الفرس » وآخر من بي العباس . وجم هذا این 
في إرادته وعاولته بين الشاذ والنادر » والشکر الذاثر » وزاد إلى استيحاشه 
الذم » التعرض لإباحة ارم » وإلى مارام من تلاف المبجات » السافع 
فها كان بحري على المورات المصونات . وهو زمان فتنة » وثعول إحنة 
ودمنة » والناس بآزمانهم أشبه مهم آنائهم . وأصدق من هذا قوله تعال : 


ساس 


( إن من أزواجم وأولادم عدوا 3 فاحذروم ) ٩7‏ ۰ ننفت يأسيدي 
نفثة مصدور » وأطلت في الشرح والتفسیر » خروجا إليك عن هذا الاب 
الخطير » وال الكير » وهو شير فيه مر 20 , 

دول الطواف لعنان +٠هااه‏ 


١49‏ رسالة أرسلها الفتح بن خاقان إلى آحد ملوك الطوائف 
مپنناً بالنصر والتمكين + 

أدام ام تمالى أيام الأمير للأرض تملکپا » ويستدير يسمده فلكبا» 
وقد استشر املك » أيدك الله » وحق له الاستشار ؛ فقد أومأ إليه 
السد وأشار » ما اتفق له من وليتك » وخفق عليه من ألويتك » فقد 
حي منك ملك أمضى من السهم السدد » طويل نجاد السيف رحب القلد 
يتقدم حیث بتأخر الذابل » ويتكرم إذا يمل اوابل » وحمي الى 
كربيعة بن مكدم » وین الظا نحيماً كلون المندم » فهنيئاً للأندلس » 
فقد استردت عبد خلنائها ؛ واستجدت. رسوم تلك الامامة بعد عفائها » 
فكأن لم تمت آعاصرها ولم عت حکپا » ولا ناصرها اللزان عمرا الرصافة 
والزهرا » ونکحا عقائل الروم وما بذلا غير الشرفية مهراً .واه سبحانه 
أسأله إظبار آامك » وبه أرحو انتشار أعلامك » حتى یکسون عصرك 
أجل من عصرم » ونصرك أغرب من نصرم © عنه وكرمه وعنه , 

نفح الطيب لأقري <۲ ۱۹۷-۱۵4۲ 

۸ - رسالة من شيخ جپول إلى المعتهم بن صیادح صاحب المرية 
بنى المتصم قصوره المعروفة باليادحية » واغتصب وكلاؤه جنة لأحد 


)1( سؤرة التفاین الآية N4‏ 
(؟) ذکرابن عذاري في البيان ا لغرب جم ۰ ۵) ۸_۲ ۲١‏ نصا قريبان‌النص‌أعلاه. 
(Wo‏ — 


السالین الفقراء وألقوها بالممادحية » وحاول صاخیا الاتصال بالعتصم فم 
يتمكن » ولاسها أن النة كانت لایتام تحت وصایته » فاحتال 9 
أن كنب ظلامته » ووضما في أنبوب قصبة مشمع » وألقاها في الساقية 
التي تدخل وتخترق حدائق العتصم وبا كان الممتصهيوماً شرب على ضفة هذه 
الساقية شاهد القصبة » فأمر من أحضرها له » فما أزال الشمع وجد في الأنبوب 
ورقة تقول : 

إذا وقفت » أنها الغاصب » على هذه الورقة فاذكر قول الله تال : 
( ان هذا آخي له تسم" وتسعون نمجة" ولي نمجة" واحدة فقال أكفلتها 
وعرني في الطاب )۰۲۳ لاه إلا اله . أنت ملك » قد وسع الله 
تمال عليك » ومكن لك في الأرض » ول الحرص على .مایفنی. أن 
تضم إلى جنتك الواسعة المظيمة قطمة أرض لأيتام حرمت بها حلالمنا 
وخيثت طیبا . ولان تححبت عني. بسلطانك » واقتدرت علي" بعظم شأنك 
فنجتمع غ بين . بدي من لامجب عن حق 4 ولاتضيع عنده شكوى 

فما قرأ المستضم ذلك بحث عن الأمر » فوجده کا ذكر الشيخ في 
رسالته » فاعاد الحنة إليه 

نفح الطیب لفقري < ۲| ۲۳۵-۲۳۸ 

۹ - رسالة أرسلها المعتمد بن عباد إلى المعتصم بالله » وقد اتیمه 
بالسمي عليه لدی یوسف بن تاشفین : 

امن قرس في بريد مساءتي لاتق رضن * فقد نصحت تم 

من غره سني خلائق سبلة فالم تحت ليان سم الأرقم 

الملة السيراء لابن الأبار > Ne‏ 


رد) سورة ص الابة ۲۳ 


۲۳٩ اس‎ 


t -رسألة المعتهم إلى عپاه شرا گد هه وبشگره‎ ٠ 


شكري لبر شك ر الروض لامطر 
وجاءني مخبر عنبه فقلت له 
يا واحدا عذاً. في کل منقبة 
لين حرمت لقاء منك آشکره 


۱ سر جواب آلمه‌شمد بن عباد 


أنفحة الروض رقت بي طبا السحر 
للا سل تحية مص الود بلا 
آما لس أي یی لقد وصلت 
یامن وردت الوفاء المسر مرتوياً 
أحرزت سرو السجايا ثم قار نسسه 
إذا اعتبرت من الأخلاق آنفشپا 
عليك مني سلام لا زال له 


وتفح بشتري به أذكى من الزهر 
بالله قل وأعد باطیب انلبر 
جلت وا الا لاشمس والقمر 
لقد حللت سواد القلب والنصر 
لامعتصم على رسالته سالفة الذكر :+ 
من بعد مابات والأنداء فى سر 
بر شريف ال ماج النظر 
من بره صلة : أحلى من الظفر 
من عبده إذ يسائي الناس بالغمر 
ظرف الاسان اقتران الكأس بالوتر 
كنت المنافس فيه السامي القدر 
فرض تؤديه آصال إل بحكر 


ال السيراء لابن الابار < ۲ | ۸۸-۸۷ 
۲ - رسالة أرسلها إلى المعتصم التجيي ولده عبید الله عز 
الدولة لا أرسله والده رسولاً إلى يوسف بن تاشفين ني أواخر أإمه » 
فاعتقله بوسف » فأرسلها لوالاه من السجن . 
أبعد الستنا والمالی خول وبعد ركوب الذاي کبول 
وت مد ما ضع E‏ أنا الیوم “عد آسیر ادال 
حالت رسولاً بش راطة فحل با بي خطب جلیل 
وثقفت إذ حلا مرسلاً وقد كان بکرم قبلي الرسول 
فقدت الرنة أكرم ها فا لوصول لیا سبيسل 
۲۳۷ 


۳ - جواب والده المعتصم عن تلك الرسالة ؛ 
عزيز علي » ونوخحي ذليل على ما آقبي ودمعي يسيل. 
لقطعت ايض أغمادها وشقت بنود واحت طول 
لن كنت يعقوب في حزنه ووسف أنت قصبر جيل 
اللة السيراء لابن الأبار <۲ | ۸٩-۸۸‏ 
۶ - رمالة ابن غرسية إلى اين الحداد. 
أرسل ابن الحداد » أحد الأداء القيمين بكنف العتمم بن ا 5 
المربة سنة وه ه رسالة إلى ابن غرسية القم يكنف علي الرتفی إقبال 
الدولة » یمابه لأنه خص جدائحه إقبال الدولة » دون ابن صادح » فأرسل 
له هذه الرسالة » وهي رسالة عنيفة صينت بشكل مقذع » یلم فيا 
المرب وعدح السجم » لأن المتصم عربي » وإقبال الدولة غير عربي وقد 
أثثرت هذه الرسالة ردود فمل عنيفة » وتصدى للرد عليا كثير من الکتاب 
فترة طويلة من الزمن . 
أأحسبك آزریت » وهذا الحيل البحیل ازدریت » ومادریت هم 
الصبب الشپب » ليسوا بعرب ذوي أنيق جرب أساورة أكاسرة » محد 
نید ٠‏ أيهم » لارعاة شوبهات ولام > شنلوا بإلآذي والراث عن رعي 
البعران » وجلب المز عن حلب العز » جبابرة قياصرة ؛ ذوو التافر 
والدروع ؛ للتنفيس عن دوع المروع ۾ اة الروح 4 ثمسأة المروح 3 
صقورة » غلبت علهيم شقورة » وشقوزة انرصان » لكنهم خطة بالمرصان 
ماشرم أن شيسدوا أمساداً أو كافحوا يوم الوغى الأنداد) 
أن لايكون لومم سواداً 
شرهوا برنات السیوف » لاربات الشنوف » وبركوب انوم عسن 
WA —‏ — 


الكلب والفروج ؛ واللفیر عن النقير » وباطناب عن اطسایب » والب 
عن الب © والشليل عن السلیل > وبلامر والذمر عن معاقرة اضر 
والزمر ؛ وبالقياك عن القيان » وعن قنيان القيان . طياتهم خطباتهم » 
وغلاتهم آلاتمم » وحصونهم حمنم ن أقيال وم من بين الأنام تال . 

أوائك قومي إن بنوا شیدوا البنا وإنحاريوا جدوا وإن عقدوا شدوا 

حل عل »> ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضيية 

سل او والموسيق » وا الاق »اسر بتي » والقومة 
الألوطيق والبوطيتي . ما شنت من تدثیق وتحقيق » حسوا أنفسم على 
المارم البدنية والدينية » لاعلى وصف الناقة الفدنية » ضام لبس بالسفساف 
كفعل اللة وإساف , أصتره بشأتم , إذ زف مر باع الكبة أو 
عباتم ؛ وإذ و رلك فاد فيل المبشة إل حرم اله لاستتسالع 

> أزيدك أم كفاك وذاك آي رأيتك ني انتحالك كنت أحمن 

فلا فخر معشر المران النريان » م الفري للأديم » ولكن الفخر 
بان عمنا الذي البرك عمنا » الإراهيمى النسب » الإماعيسلي اس > 
الذي انتشلنا اه تمالى به وللاک من ال واللواة » أما نحن فن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان » وأتم من أهل الان المليث وعبادة الأوثان . 
ولاغرو إن كان منج صيره وسيره » في الرغام يلق تبره » والسك بعض 
دم الفزال » والتطاف المذاب مستودعات يسك النزال : 

له ماقسد را صفوة وصفوة الق بنو هائم 

وصفوة الصفوة من بینسم مد النور أو القايم 
بهذا التي الامي آفاخر من تفخر » وأكابر من تقدم وتأخسر 
لأداء 


آشریف ااسلفن » والکرم الطرفين ٠‏ اللتقی بالرسالة » التقی ل 


۷۳۹ 


والدلالة » أصلي عايه عدد الرمل ومدد التمل . وكذاك أصلي على وأ 
حناجه » سیوفه ورماحه » آصحابه الكرام عام من الله أفضل السلام 7ء 
دول الطوائف لمتان ۲۰۰-۲۰۵ 

۵ .- رسالة 2 آرسلیا المتوكل على الله حا بطلیوس إلى وزبره 
ابن الحضرمي » الذي آساء السبرة فسچنه » فارسل له من السجن 
رسالة ستعطفه فأجابه بم يلي : 

باسيدي وأكرم عددي ٤‏ الشاي ماحنته بده لابدي ؛ ومن أسال 
الله التوفیق ف ذاته إذ حرمه 3 ذاني: 5 هم فإني رابت الامر قد ضاع 
والإهال قد انتشر وذاع 3 فأشفقت من العف ه وعدلت إلى مایعقب إل 
شاء الله الف » وأقلت أستدفع من مواقم آني » وأشاهد ما ضيعة 4 
يفي 4 فم أر إلا ما قد توسطتها » وغمرات قد تورطتها » فشحرت عن 
الساف احا »> وخدمت النفس عبحتها » حى خضب البحر الذي أدخلني 
شه رأيك ٤‏ ووطئت الساحل الدي كان يمعدني عنه معيك نه وقد 
أطممت فى العدو » ولبست لأحل دهري الاستكبار والمتو » واستبنت 
رانك » وتوهت أن المروءة في التزام زهوك » وتمظم شأنك ‏ حت 
آخرجت النفوس عي وعليك » فانجذب مکروه ذلك إليك . ومع ذلك 
فلس لك عندي إلا حفط الخاشية وا کرام الناشية , 

دول الطوائف لمنان - ۸٩‏ 


(۱) لقد أثارت رسالا اين غرسية هذه هرارة في الأرساط الأدبية اأماصرة ؛ ورد 
عليه كثيروت »منم أب جمفر أحمد بن دودين البلنسي , وقد عاش في النصف الثاني من 
القرن الخامس افجري . وأورد ابن بسام رده غل ابن غرسيةفي الذشيرة . ومنهم ابوالطيب 
عبد المنعم بن عيد الله القروي التوفی سنة مو ع ه في رسالة عنوانها : حديقة البلاغه 
ووجه البراعة بذكر المآثر العربية رنشر المفاشر الإسلامية ' وكذلك فعلی كثيررن مثله . 

+ ي س 


رسالة أرسلها بلكين بن باديس حا مالقة وجيان وغيرهما 
أصبح حاکا عا بعد وفاة والده 2 إلى وزير أبيه ٤‏ وقاضيه 
أبي عبد الله الجذامي » بتثبيته في الوزراء والقضاء . 
هذا ما التزمه واعتقد العمل به بلكين ن بإديس 4 للوزي القاضي 
آي عبد اه بن الحسن الخذامي ¢ سه الله ؛ اعتقد به إقراره على خطة 
الوزارة والقضاء في جيع كوره » وأن حجري من الترفيع والإكرام له 
إلى أقصى غلة » وأن تحمل على الحرابة في جميع أملاكه بالكور المذكورة 
حاضرتها وبادیتها الموروثة منها والمكتسبة » القدعة الا کتساب والحديئة ٠‏ 
وما ابتاع ما من العالي ٩‏ » رحه الله » ومن غيره » لايازمها وظيف 
بوحه » ولايكلف متا كلفة. على کل حال » وأن يوري في قرابته وخوله 
و وعامري ضيعه على الحافلة » وال » والحرنة 2 وأقسم على ذلك 
كله بلكين بن باديس بالل المظطم » والقرآت الكريم » وأشبد الل على 
نفسه وعطلى التزامه له » وكفي اله شبيداً . وكتب خط يده مستهل شهر 
رمضان المظم سنة نان وأربعين وأربع مثة والله المستءان . 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن انلطیب 441/١‏ 


۷ - رسالة أرسلها إلى أكابر .البربر في قرطبة يحيى بن علي 
ابن أخي حاکپا القاسم بن حمود » يفرهم بعمه ذلك أن القادم بن 
حمود تمكنت أحواله في فرطبة .> فحمده ان أخيه يحبى بن علي ساج 
ستة فأرسل إلى أكابر البدبى في قرطبة عايلي : 

(۱) المالي هو إدريس بن يحيى » من بني خود » وقد حكم غرفاطة وقرمونة» وادغی 


اطلافة ولقب بالعالي » وشلم سنا ۳۸¿ ه بعد أن حم أويم سنين , 
س الوثائق ١١‏ 


إن عمي أخذ ميرائي من أي . ثم انه قدم في ولایتک التي أخذقوها . 
سیو السید والسودان . 
وأنا أطلب ميرائي » واولیک مناصیک » وأجمل السيد والسودان ۴ م 
عند التاس . 
وقد م الام كا رم ونشت ا مرب بين الطرفين « 
نفح الطیب لمقري ۳۱/۲ 


۸ - رسالة ارسلیا إلى ااعتمد بن عباد معا ب(حدی الفتوح 
عام ۷۷ أب عبید عبد الله البكري » أطال الل بقاء سيدي ومولاي 
الیل القدر » الیل الذکر ذي الايادي الغر » والنعم الزهر » وهنآه 
مامنحه» من فتح ونصر » واعتلاه وقبر . بطالم السعد يامولاي أبت 
و سانح الیمن عدت » وبکنف ارز عذت » ويي ميل الظفر سرت» 
وبقدم البر سعيت » .وبحنة العصمة أتيت » وسهم السداذ رمیت فأصميت 
صدر عن أكرم القاصد » وأشرف الشاهد » وعود" بأخل ماله عائد » 
وآب به وارد . فتوح أضحكت مسم الدهر » وسفرت عن صفحصة 
البشر » وردت ماضي العمر » وأكبت واري الكفر » وهزت أعطاف 
الأيإم طرباً ؛ وسقت أقداح الرور تنا » وثنت آمال السرك کذبا » 
وطوت أحشاء الطاغية رها » فذكرها زاد الراكب » وراحة اللاغب » 
ومثمة الحاضر » ونقلة السافر : ا 

مها تقض الأحلاس في كل منزل ٠‏ وعقد: أطراف البال وتلق 

شعلت النعمة» وحبرت الأمة » وجات الئمة وشفت اللة :» وبردت الثلة» 
وکشفت الملة . ۱ 

كان داء الإشراك سيفك » واشتدت شکاة الطدى وکان طبیاً ففدا 

E — 


أن جديداً والاسلام سعيدا » والزمان حیداً » وعمود الدن قفا وکاب 
اله حاكا » ودعوة الاعان منصورة ؛ وعين الملك قررة. فنأ الله مولانا 
وهنأنا هذه امتح البية مطالما » الشبية مواقا » الشبورة آثرها 
الأثورة آخارها ؛ ونصر اله أعلامه » فق البر تمل وتعقد وعضد حسامه 
فاتقسط بسل ویشد رايد مذاهبه فباتفرم تسدی وتسم وار كاه 
في الله نسرج وتلجم . G‏ فادح خطب کناه وظلام كرب جلاه » ومیت 
حق أحياه » وحي باطل آرداه » وک جاحم ضلالة آطناً ارم » واجم 
نة قر آظافره ومفاول سنة آرهف شفاره » ومستاح حرمة حى دماره . 
فإله هذه المساعي الكرعة » والمنازع القدية المتبلجة عن میمون الثقيبة) وتمود 
المزعة فقد تئل بها المد الأول والقرن الأفضل الذي أخرج انان 
بأمرون بالمروف ويون عن النکر . والذي سطع هذا السراج واتيج 
هذا الاج . فلا زالت الفتوح تتوالى عليه وسنائم الله تتصل لدیه إدالة 
من مشاقيه» وإذالة لحاربيه وإبادة لمناوثيه . وان أجل" هذه اللعم في 
الصدور وأحقها بالشكر الموفور مامن" الله به من سلامة مولاي التي 
هي جامعة لعز الدبن » وصلاح كافة السلین بعد أن حلي من المرب نيرانها 
فكان نت أركانها » وأصبر آقرانها . 

وقفت وما ني وت شك لواقف ١‏ كأنك ني جفن الرتدي وهو ثم 

قر بك الابطال كلمى هزیة ووحبك وضاح وثثرك بلم 

هنيثاً لضرب المام والجد والمدا . ووجبك والاسلام آنك سام 

قلله المد والابداع والالهام ع وله النة وعلینا متابعة الشکر والموام 
وقد فازت الكف الكلم بأعلى قداح المكلوم لدى القام الكريم . ولا 
لهي التالية للأسبع الدامية في اللزلة المالية : 

بصرت باراحة الکبری في رها ثنال إلا على سر من اللشب 

نجابة الارب للويري ۱۵۰-۱:۸/۵ 
س ۳ ۳ سم 


۹ - رسالة أربليا إلى ااعتمد بن عباد بامر ااقتدر بالله بن هود 
صاحب: سسرقسطة بن إسحاق يخبره يأمر أخيه صاحب لاردة . 

سيدي وأعل عددي وأقوى عدي » وأذكى ذخري الأبدي » ونسمة 
الله المستطيلة بدي » الناهشة بمضدي » ومن أطال الله شاه في عزن 
رفيع المراتب » وحرز منیع الحوانب » إذ أحكام الفآن » وحوادث الزمن 
لازال تحل عى كل من لايقع بایثار » ولايجري على حک واختیار » فرب 
کرمة لايلقي الرء عن اقتحامها ممدلاً » ومساءة لازال عن التزامهبا 
مرحلاً » فقدعاً حد* الحناء المقوق ‏ وأبطل التحي القوق » وقد رج 
الحلم » وينغيس احم ؛ وتقطع الرحم » وتنيذ الذمم » لاسها عن محاذبة مايمنع 
المد » بارا أواصر الإخاء والاجال » وتحاسد القرابة دام قدم » وخلن في 
الاس معلوم . وإني - أيدك الله بليت من الظفر أخي بظام لايؤمل منه 
إنصاف » ومتحمل لاتستنزله ألطاف » وحاسد لابرحی استرضاژه » وموحب 
لنفسه حقاً لاوجب مضاؤه » إذا سألته نصفه أبدا منه أنفه ون مته عدلا 
مال إلى الجور ميلا » وإن خفضت ل الحناح الذل » أوطأ في جر 
الغا » وان أقلت عليه بناظر الود" » أول من صفحة الابداء » وإل 
استدنيته شحط » وان استرضيته سخط » وان حکته تشطط» ون أغضيت 
له تسلط » وأة في ذلك كله أحاوله على أخلاقه » وألسه على إخلاقه » 
وأستمع منه يلير مستمع » وأرفع منه بنیر مرفم » وعقارب مضرته تدب 
وعواصف معرته تهب » وأذاه قاصد إل في خاصتي » ومفسد علي“ بطانتي 
لايألو في مساءتي سمياً واجتاداً » ولا آلو إلى رنه تأنيا وانقیادا » 
آخذاً بالمحة عليه » وتقدماً اليل إليه » وطمعت أن تكون نظرة تريه 
مواقع ظله وتعرفه جور عکه » ولازداد إلا اغتراراً ول يدي إلا 
استكياراً » إلى أن سوات له نفسه أموراً » كان فيا اضطلاع الاسلام » 


و ت 


وحاول أحوالاً نماما هادية ... ورام معاجلتي بالتي ليس فما استقاء ولابمدها 
بقاء » وسألتي مع هذا الاجتاع بي ليسوسني ... والافعان إلى مطالله 
والوافقة في مذاهبه » فأحته رجاء أن تکون. الشافبة تستله » واللاطفة 
تلينه وتفريه » فأبى إلا ... وافساطاً . فلا رأیته عن سوء معتقده 
غير ... وعن فساد رأيه غير راجم وعزني جاحه » وأعوزني استصلاحه 
ونقلي عن حيتي مكره » وكدر صفوي من كل وجه » راجحت في 
أمره بين أن أرضي الله عز وجل في قطيعته بالنظر لمباده واقاية نبلاده 
ما أطمع ... وطأ واحها » وأمنع من رامه » وأدفع عنه من أراد اهتضامه 
وأن أتبل ... برحم عن ضي © فرفع الله عن ذلك منزلتها » وبسط عليه 
مقدرتها » فرأيت النظر في قطم مضرته أولى » والسعي في حم علته 
ومعرته أحمى » فأنفذت ذلك في استخارة اله تعالى منه » وألزمته القاء 
بقصبة منتشون » ولنفس - یط اله _ ما حملني عليه ارقاض واشتاف » 
ولا يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلاً 
ولاحملني إلى سواه لا » ركان فها يأتيه أعق » ويا جره القدر إليه 
5 اعتقاده أحق . وقد يستسبل الرء المكاره »مالم جد عا مذهباً » 
وركب حد السيف إذا لم مجد سواه مركا . وان يشيد لقد طوى 
جوانحي ما ساقي إليه على لواعج مزعدة » وخرق منضحة . وكتابي هذا 
من لاردة » وقد استقرت مد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل 
مجمیل عونه تدبيرها » وتقضي - أبقاك الله وكيد مابیننا مقاسمتك الحال 
وتعرفك المدى منا والمآل » فانك الشريك ني الحاو والر »> والقم في 
النفع والضر . وفي خلال هذا أعزك الله ماوردني ابن فلان خاصتك » - 
سامه الله بكتابك الكرم الماتمل على أحفل البر والقتضي لأجزل الشكر 
ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل مابسط أملي وأكد جذلي 
0 — 


وعظمت نعم اله ... وقد صدر أبقاه اله متحملاً من صحة ودي. 
ولبات عدي وارتاط عقدي ... الأحوال عندي مايطلمك من ذلك كله غلى 
الجلة الكافية والحلية الشافة . 

دول الطوائف لمنان 4۵۳ - ومع 


۲ - علاقة ملوك الطوائف ملوك الاسبان حت معركة الزلاقة 


۰ - رسالة جوابية من فرذلند إلى اهل طليطلة : 

هاجم فرذلند أراضي طليطلة وعاث فيا وهزم أهلها سنة ٩0ع‏ ه 
فارساوا إليه يطلبون منه السلح على مال يؤدونه إليه فأجیهم عايلي : 

ما ج إل سل ولا أعفيج من حرب حتی تفعلوا كذا وكذا . 

واشترط علیم شروطاً لابقدرون عليا. 

۱ - جواب آهل طليطلة لفرذلند على رسالته السابقة هم : 

لوکنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الاموال لأنفقناها على البرابرة 
واستدعینام لکشف هذه الممضلة . 

۳ - جواب فرذلند لأهل طليطلة على الرسالة السابقه : 

أما قولک لا تقدرون على هذه الاموال » فذلك ال » فلو كسف 
سقوف پیوتک لبرق ذهباً لكثرته ٠‏ وأما استدعاقک البرابرة فأمر عکترون 
به علینا وتهددونا به » ولا تقدرون عليه مع عداوتهم لک . وحن قد صدنا 
لیک »ما نالي من أنانا منک فا نطلب لاد التي غلبتموف عليها قدها 
في أول آمرع » فقد سکت‌وها ما قضي ل » وقد نصرنا الآن علیک پرداءنک 
فارحلوا إلى عدوتک واتركوا لتا بلادا » فلا خير 35 في سکناک معنا بعد 

س ٩و‏ س 


اللوم » ولن زجع عتم » أو حك الله بيننا وين (6. 
ايان الثرب لابن عذاري م | ۲۸۲ 


۳ - شروط تسلم طليطلة إلى الماك الفونسو السادس . 

اثفق أهل طليطله مع اللك الفونسسو السادس على تسلم بلدانم له 
لقاء شروط وافق علهم الطرقان : 

أن يسم القصر » وأواب المدبنة » والقناطر » وحديقة املك ٩۱‏ إلى الاك 
الونسو ۲0 » وآن يذهب الاك الل حراً إلى مدينة بلنسية وفقاً رغته 
وأن يسمح بالحرية من شاء أن شعه من المسلمين ۽ وأن ینوا معهم 
أموالهم . وأما الذن یقیمون في الدينة فلا تؤخذ منم أمتمتهم ولا أملاكهم 
وأن ييقي السحد امع ایدی السلين يقيمون فيه شمائرم » وألا تفترض 
ele‏ ضراب أ کش مما كانوا يدف ونه لا و کہم . وأن تجري عليم أحكام 
شريعتهم وعلى بد قضاتهم السامين دون غيرم ؛ وأن يقم الطرفان » کل وفق 
تقاليده » على احترام هذه العبود . وأخيراً أن يقدم أهل الدينة لفيناً من 
أعياهم کرهائ . 

دول الطرائف نان ١١۳‏ 

1١51‏ - قروط تسلم بلنسية إلى اليد الكنبيطور : وذاسك بعد 
مغاوضات دارت بان القاضي أبن الخداف وون الكنبيطور 4 

أن يقى ان الححاف قاضياً للمدينة وحاکاً لپا » وأن يؤمن في نفسه 


(۱) ذكر عنان فى درل الطو'ئف  ٠١٠١‏ نصا أكثر اختصاراً وأكثر اختلافا من 
فصتا هذا 1 

(۲) كانت حديقة نضرة غناء نقم على ضقة خر التاحة . 

() هو القونسو هسه , 


لا 


وماله وأهله وأن يؤمن السكان في آننسیم » وأموالبم » وأن تول مندوب 

السيد الاشراف على تحصيل الضرائب » وأن تحتل الدينة حامية من النصاری 

الماهدن 7> الذن يعيشؤن بين السلمین » وأن رابسط السيد حيشه في 

جال © ولا ۳ شيئاً من شرائع الدينة واحکامبا. ۱ 
دول الطوائف لمنان ۲٤٤‏ 

۵ - رمالة الأمير حريز بن عكاشة من ذرية عكاشة بن حصن 
_صاخب رسو لالت إلى الهو مو الذي نزل بساحة مدينته » فهدم ضياعها 
وقطع أشجارها » فأرسل إليه حريز يقول : 

لیس من أخلاق القدير الفساد والتدمیر ؛ فان قدرت على اللا آفسدت 
ملکك ؛ ولو کان الملك في عشرة آمثال عددي ۸ ينل لي بساحة ولا تمكن 
مها راجا 

فكف اللك عن التدمير. 

نفح الطيب للمقري ه | ٩٩‏ 

١5‏ - رسالة اللك الفونسو السادس إلى المعتمد بن عياد 

أرسل الملك الفونسو السادس » بعد استيلائه على طليطلة ؛ إلى المتمد 
أن عباد رسالة ملؤها التهديد والوعيد هذا تصبا: 

من الأنبيطور ذي اللتين » الملك الفضل آذفنش بن شانجه » إلى العتمد 
الله » سدد الله إرأءه» وبصره مقاصد الرشاد» سلام عليك من مشيد 
ملك شرفته القى » وننت في ربعه النى » باغترار الرسح عامله » والسيف 


(1) المعأهدون : م الستعر بون أي النصاری الذين عاشرا تحت ظل الع الإسلامي 
في الأندلس . 
(؟) هي كبولا. 
- ۲۸۸ ~ 


بساعد حامله . وقد أبصرتم بطليطلة ‏ نزال أقطارها » وما حاف بأهلبا حين 
حصارها » أساتم [خوانک وعطلم بالدعة ilj‏ » والحذر من أيقظ باه 
قبل الوقوع في المالة. واولا عبد سلف بيننا » نحفظ ذمامه » ونسعى بنور 
الوفاء E‏ با نوم ناهض العزم ورائده » ووصل رسول الازو 
ووارده » ولكن الأقدار تقطع بالأعذار » ولا يمجل إلا من خاف الفوت 
فها پرومه » وخشي الغلية على ما يسومه» وقد حلنا الرسالة إليك القرمط 
البرهانس ؛ وعنده من التسدید الذي تلقي بأمثالك » والعقل الذي تدر 
بلادك به » ورجالك ما آوحب استنابته فا يدق ومیل » وفیا بصلح لا قبا 
مخل . وأنت عندما تأیه من آرائك » والتظر بعد هذا من ورائك ‏ والسلام 


عليك بسعی يمينك وس يديك ۰ 


۷ - جواب العتمد بن عباد إلى الفوئسو السادس على رسالته 
السالفة 

من الملك النصور بفضل الله المعتمد على الله عمد بن العتضد لله أي 
عمرو بن عباد » إلى الطاغية الباغية أذفش بن شانحة » الذي لقب نفسه 
لك الملوك وسماها بذي اللتين قعام الله بدعواه + سلام على من اتبع المدى 
أما بعد : فان أول ما يدأ من دعواه أنه ذو االتین » والمسامون أحق بهذا 
الاسم لأن الذي قلکوه من أمصار البلاد وعظم الاستعداد وجي المملكة 
ولا تبلنه رتم ولا تمرفه مات » وغا كانت سنة سعد أيقظ مها 
مناديك . وأغفل عن النظر السدید جيل مباديك » فرکینا مركب عجز 
نسخه الکیس » وعاطيناك کژوس دعة فقلت في أثنائها ليس > ول نستح أن تس 
بتسلم اللاد ارجالك » وإنا سب من استمحالك رأي لم م اؤ » ولا 
حسن اتتحاؤه ؛ وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار . واغتررت بنفسك 

i 


أسوأ الاغترار » وت أنا في العدد والمديدع والنظر السديد» ولدينا من 
کاد الفرسان » وجلل الانسان ‏ وحماة الشجعان ؛ بوم تلتقي اسان ؛ رجال 
تدرعوا الصبر » وكرهوا القير » سيل فوم عل نت الشفار » ونيعام 
النام في القفار ٤‏ يدبروك رحى النون صحرکات العزاثم . ويشفون من خبط 
الحنون مخواتم المزاثم » قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق وشفار 
حداداً شحذها الاصفاق وقد يأني ابوب من الکروه ؛ والندم من عجلة 
اأشروة » نهت من غفلة طال زمانها » وأيقظت من نومة تجدد إعانها » ومتى 
كان لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين يد صاعدة » أو وقفة متساعدة 
إلا ذل تعل مقداره وتتحقق مثاره » والذي جرأك على طلب مالا تد رکه 
قوم کار » لا تلو نک چیماً إلا في قرى مخصنة أو من وراء جدر » ظنوا 
العاقل تعقل » والدول لا تنتقل » وکان بيننا ومنك من المسالة » ما آوحب 
القعود عن نصرتهم وتدبير آمرم . ونأل التفرة فا أتيناه في آشسنا 
وفیم من ترك الزم » واسلاميم لأعادهم . والجد لله الذي جمل عقوت 
توبيخك » وتقريعك 4 ما الوت دونه » والله نستعین عليك 4 ولا نستيطى ء 
ف مسيرنا إليك ؛ وألله ينصر دينه » والسلام عل من عم الق فاتبعه » واحتنب 
الباطل وخدعه ۰ 
دول الطوائف لمنان ص ۷-۷6 

۱۸ - رسالة جوابية من التوکل على الله حا؟ بطليو س إلى ملك قشتالة 
الهو نسو السادس الذي آرسلما له بهد احعلاله طليطلة مد ده ویطلب 
مده التنازل عن به‌ض الخصون ودفع الجزية ؛ وإلا ... الخرب . 

وصل إلينا من عظم الروم کتاب مدع في اللقادير » وأحكام العزيز القدير 
يرعد وييرق » ويجمع تارف » ثم پفرق » ویارد مجنوده الوافرة > وأحواله المتظافرة 


س وا ۷ س 


ولو عل أن لل جنود » عز بهم الاسلام» وأظبى بهم دن نبینا عمد عليه 
الصلاة والسلام » أعزة على الكافرين » محاهدون في سبیل الله » ولا يخافون . 

... أما تعييرك لامساين فیاوهی من أحوالحم » فبالذنوب المركوبة » ولو 
اتفقت كلتنا مع سائرنا من الأمسلاك» عامت أي مصاب أذقناك عم كانت 
ابۇك تتحرعه » في بزل نذيقها من ال جام ضروب الالام شؤماً تراه وتسمعه 
وإذا المآل تتورعه » وبالأمس كانت قطيعة النصور عل سلفك » أهدى ابنته 
إليه مع الذخائر التي كانت تند كل عام عليه . وأما نحن إن قلحت" أعدادنا 
وعدم من الخاوقين استمدادنا » فا بيننا وبينك بحر نخوضه »ولا ضعب روضة 
إلا السيوف تشبد بحدها رقاب قومك » وجلاد تبصره في ليلك ويومك 
وف تعال وملائكته المنومين » فنقوى عليك وستمن . . ٠‏ وما تتریسون 
نا إحدى المستيين : نصر ê‏ فيالبا من نمة ومنة » أو شبادة نی سبيل 
اله ؛ فا من جنة » وني الله العوض ا به هددت » وفرج بقتر با حددت 
ويقطلع بك فها أعددت . 

دول الطوائف لعنان ص ٩۱-۹۰‏ 

۹ - قول الفونسو السادس لرسول المتمد بن عباد ۰ 

آرسل الشد » ذات مرة » سفيراً إلى الفونسو السادس » وهو مودي 
اجه ابن مشغل , وفي أثناء الحديث عبر الفونسو عن احنقاره الاوك 
الطواف بقوله : ۱ 

كيف أترك قوماً مجانین » تسمى كل واحد منم باسم خلفائهم » 
ومادكبم » وامرائهم : المعتضد والمستمد والمعتصم » والمتوكل والستعين والقتدر 
والأمين والأمون » وكل واحد منم لا يمل في الأب عن نفسه سينا 
ولا رفع عن رعیته ضیماً ولاحیفاً » قد أظهروا الفسوق والمصيان » واعتکنوا 

س ۷6۱ س 


على المناني والميدان » وكيف حل لبثر أن يقر منهم على رعيته أحداً 
وان يدعبا بين آیدیم E‏ 
دول الطوائف لعنان ص ۷4 

۷۰ - رسالة الفونسو السادس إلى العتمد بن عباد لا وصل الى 
بلدته إشبيلية . ۱ 

هاجم الفونسو السادس بلاد المتمد بن عاد إثر قسم آقسمه » لأن ان 
عباد صلب رسول الفونسو اليودي الذي أرساه الفونسو إل اامتمد لاستلام 
از ية الستوة » ويدوا أن الودي أغلظ الكلام. لستمد فصلبه المتمد 
فأقم الفونسو أن ينزو آراضي العتمد » وقد فعل حتى وصل بحيشه إلى 
قبالة إشبيلية » ومن هناك أرسل إلى ان عاد يقول: ٠‏ 

كثر بلول مقامي في مجلسي الذباب » واشتد علي الجر » فالقي من 
قصرك مروحة أروح با على نضي » وأطرد بها الذباب عي . 

۱ - توقيم ابن عباد الفونسو على نفس ورقة رسالته . 

قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك » وسأنظر لك في مراوح من 
النود اللمطية في أبدي اليوش الرابطية تروح منك لا تروح عليك إن 
شاء ای © 

البيان ا مغرب لان عذاري 8 ۱۳۰ 

۲ - رسالة شفهية من الفونسو السادس إلى الأمير عبد الله ملك 
غرناطة على يد رسوله البرهانش 

ارس الاذفونش رسوله البرهانش إلى ماوك الطوائف يطلب جزية ثلاث 


(۱) ذکر القري في تقح الطيب ۱/5 نصا قرييأ من فص الرسالتين التباداتین بين 
الفونسو وابن عیاد . 
ا of‏ 


منتوات » ولا ... فالحرب . 

ووصل الرسول إلى غرناطة وملكبا الأمير عد الله الذي قرز دفع 
المزية ووقت بين الطرفين مماقدة » وأراد البرهانش استثلال الملاف بين 
جاک غرناطة والعتمد بن عباد حاک إشيلية فقال لسد اله : يقول لك 
الشسوش : 

إن كنت تريد تخلط مع هذه العاقدة » استعانة به على شيء من بلادك 
التي عند ابن عباد » فبو بحد لك فا في وحبته هده . 

۱ ولکنه" رفض ذلك . 


مذكرات الأمير عبد الله ۱۲۵ 


۳ علاقة ملوك الطوائف مع المرابطين والإسبان حتی زوال ملكهم 

۱ وحلول الرابطین محلهم ۱ 

۳ - حوار العشمد بن عباد مع ابده لا عزم على الاستنیجاه 
بالرابطين . 

قال له ابنه : 

خاول الأمن دك 1 الاسراني » ولا تستسحل بإدخال من يسلينا املك 
" ويشتث الشمل » فالناس من عامت : 

فقال له وه العتمد : 

باولدي : لأن أموت راعياً بالفرب خير عندي من أن أرد الأندلس 
دار كفر ؛ فتكون الاعنة علي من الساین أبد الدهر . 

فقال الولد: 

پات : افعل ما أراك الله» 

تاريخ إسبائيا الإسلامية لان انلطیب ۲۵۵ 
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۷ د رسالة المعتمد بن عباد إلى يومنف بن اشفين ثيابة عن 
ولاة الأندلس يسألونه الساعدة . 

أما بعد : فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم وم تنسب إلى عجز 
وإ احا ذاعيك 5 عبت نستا ال عقل وم تسب | إل وم + وقد اخترنا شا 
أجمل نسيتينا فاختر لنفسك أكرم نسبتيك » فإنك بلحل الذي لاعجب أن 
تسین فيه إلى مكرمة » ون في استبقائك ذوي البيوت ماشئت‌من دوام 
لأمرك وثبوت » والسلام . 

\Ve‏ - جواب يوسف بن تاشفیین الى ملوك الأنداس وزعیم م 
ااعتمد بن عباد . 

م الله الرحمن الرحم . من يوسف إن تاشفين . سلام عليم ورحمة 
الله و رکاته . تحية من سالک 2 ليم »> وحکه التأبيد والثصر فا 
۶ علیک fils‏ ۳ بأبديم م ن املك ف أوسع إباحة 3 مصوصون 
منا a‏ قار وسماحة » .1۷ وفاءنا بوفانک » واستصلحوا إخاءنا 
بإصلاح يم . وال ولي التوفیق لنا و رام ۵ . 

وفيات الأعيان لابن خلکان ۱۱۳/۳ ۱۱۳ 

۷ - رسالة أخزى من اامتمد بن عباد إلى بوسف بن تاشفسين 
يخرضه على العبور إلى الأنداس والجهاد فیپا لأن الفونسو السادس 
هاجم بلاد دام ١‏ 

إن 9 را للحباد فپذا أوانه ۾ فمك خرج الا ذفوزه ش إلى البلاد 
فاسرع في البور إليه ؛ وحن مىاشر أهل المزيرة ‏ بين يديك 21۳ 

وفیات الأعيان لان خلكان ۱۱۵/٩‏ 


(۱) أوره كل من القري في نفح الطيب 4۸-۸۷/۰ وابن عذاري في الان امرب 
۱۱۳/۶ نضا مقاريا , 
(۲) ذکر ابن عذاري في البيان الفرب 4/ ۱۱۵-۱۱ نصا مطابقاً لثص أعلاه , 
مت ۲6 يم 


رخ 
عر یی ری 
سک دب (هرودسی 


۷۷ - رسالة من التوکل على الله ملك بطلیوس إلى يومف بن 
تاشفين يستصرخه انجدة الأندلس ويصف تفككها » وانهلدها . 

لا كان نور الحدى ‏ أيدك الله دليلك » وسبيل انير سبيلك » 
وؤضحت في الصلاح معااك » ووقنت على الحباد عزامك » وصح السل 
بأنك لدعوة الاسلام آعز تاصر » وعلى غو الشرك أقدر قادر » وجب 
أن تستدعى لما أعضل الداء » وتستغاث لما أحاط بالحزيرة من اليلاء . 
ققد كانت طوائف المذو امليف بأنحائها , أهلكيم الل ء » عند إفراط 
سلطا واعتدائها وشدة كلما واستشرائها ثلاطف بالاحتيال وتستتزل بالأموال 
ورج لماعن كل ذخيرة » وتسترضى. بكل خطيرة » ول بزل دأبها 
الغطط والعناد » ودأبنا الإذعان والانقياد » حتى نفد الطارف والتلاد 4 
وأتى على الظاهر والباطن النقاد وأيقنوا الآن بضعف المأن + وقويت 
أطاعهم في افتاح ادن واضطرمت في کل حبة ارم ۶ ورويت من دماء 
المسامين أستتهم وشفارم »> ومن أخطأه القتل مهم » فعا م بأيديهم أسار 
أو سبايا بتتحنونهم بأنواع الحن واللا! » وقد جموا ما آرادوه من التولب 
وأشرفوا على ما آماوه من التنلب ۰ فيال وبالاساين . أسطو هححكذا 
باق الافك ۰ وینلب التوحيد الشرك » ویظبر على الاعات الكفر » 
ولایکشف هذه اللية اللصر » ألا ناصر لهذا الدن المتفم ۾ آلا حامي 
نا استییج من الحرم . وإنا ل على مالتق عرشه من ثل وعشره من 
ذل » فإنها الرزة التي ليس فما عزاء واللية الي لیس مثلبا بلاء . ومن 
قبل هذا ماکنت خاطيتك » أعزك اله » النازلة في مدينة قورية » آعادها 
اله » وإنها مؤذنة الحزر: باللا » ومن فيا من السلمین بالخلاثم مازال 
ذلك التخاذل يتزايد والتدار يتسائد » حتى تخلصت القضية وتضاعفت 


س چو س 


البلية » وتحصلت في يد العدو مدينة سرية » وعلما قلمة تماوزت حد 
القلاع في الحسانة والامتنام ». وحي من الدينة كنقطة الدائرة وواسطة 
القلادة » تدركما من جميع نواحيها » ويستوي في الأرض بها قاصبا 
ودانها » وماهو إلا نفس خافت » وزمر داه استوی علیبا عدو 
مشرك وطاغية منافق » وإن لم تبادروا fe‏ عدالاً » وتتداركوها 
رکاناً ورجلاً » وتنفروا شفافاً وثقالاً » وما iz‏ على الجباد مسا في 
کتاب الہ فانک له أتلى » ولاما في حدیث رسول الل َل فانک إلى 
معرفته آهدی . وكثاني ایک هذا مله الشيخ الفقیه الواعظ » وینصلبا 
وشرحیا » ومشتمل على نكتة هو يما ويوضحها » فانه لماتوجه نحوك 
احتساباً وتکلف الشقة إليك طالاً ثوابأ » عولت على بانه © وولقت 
بفصاحة لاله » والسلام . 
دول الطوائف لمتان ٩۲‏ امه 

۷ - رسالة الفونسو السادس إلى بوسف بن تاشفین 

أرسل الفونسو رسالة إلى بوسف ن تاشفين 5 القاء به إما في 
الأندلس أو في الفرب حتى یتحاربا ويصفو > الأنداس للغااب : 

من أمير النصرانية أذفونش بن فردلند إلى بوسف ن تاشفين . أما بعد 
فإنك اليوم أمير السامین يلاد الفرب وسلطانهم » وأهل الأندلس قد 
ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي » وقد أذلتهم بأخذ الحزية منهم والقتل والاس 
والذل والقبر . وأنا لا أقنع إلا بأخذ البلاه 

وقد وجب عليك نصرتهم لأنهم أهل ملتك » فإما أن تجوز إل » 
وإما أن ترسل إلية الرا کب أجوز إليك » فان غلبتتيكان ملك الأندلس 
والفرب لك » وان غلبتك انقطع طمع الأندلس من نصرك !ام » فإن 
نفوسمم متعلقة بتصرتك طم . 
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۹ - جواب بوسف ن تاشفين إلى الفونسو السادس عسن 
الرمالة السابقة . 

كتب بوسف بن تاشفين على ظبر كتاب الفونسو مايلي : 

من أمير السلین وسف بن تاشفين إلى أذفونش . أما بعد :. فات 
ا حواب ماتراه بمينك لامانسمعه بأذنك » والسلام على من اتبع ادى . 

وأتبع الحواب بقول التني : 

ولا کتب إلا اشرفية والقنا ولارسل إلا اليس الم 

تاريخ الفرب العربي لابن الخطيب ‏ ۲۳۸ 


درم 


۰ رسالة الهو نسو الس.ادس إلى بو سین تشفین ۹ جاز ھا البعدر 
إلى الأنداس واستقر في بلدة بطلیوس » فظن الفونسو أنه فمل ذاك هرباً 
من القاء » فارسل إليه يقول : 

ها أنا قد أقلت آرید ملاقاتك » وأنت تتريص وتنجتبیء لاهل المدينة. 


مذکرات الأمير عبد الله ۱.۵ 


۱ - رسالة الأمير يوسف بن تأشفين لافونسو السادس لا خرج 
الاقاته والتقی الجمعان في سبل الزلاقة » فأرسل له وسف رسالة 
يعرض عليه فيا إما الدخول في الاسلام أو الحزية أو الحرب عملا بالسنة 
التبوية » ثم قال له : 

وبلغنا يا آذفونش أنك دعوت في الاجتاع بك وقنیت أن بكون لك 
فلك تعبر البحر علها إلينا » فقد أجزناء إليك » وجع الله في هذه 
الفرصة يننا وبينك » وسترى عاقبة دعالك وما دعاء الکافرن إلا في ضلال"!. 

وفيات الأعيان لان خلکان 5 ۱۱ 


(۱) ويه نص مطابق لتص أعلاه في اليبان المغرب لابن عذاري > ) - ۱۱6 
— ۲0۷ الوثائق ۱۷ 


۱۸۳ رسالة ثانية من یو سف بن تاشفون إلى الفونسى السادس في 
تنمح امناسية . 
استشاط الفونسو السادس غضياً من رسالة نوسف ن تاشفین السابقة 
له ورد عليه خطاب عنيف + فاكتفى يوسف بأن آعاد إليه کتابه عبورا 
بتلك المبارة . 
الذي يكون ستراه . 
دول الطوائف لعنان ‏ ۳٣م‏ 


۸۳ سر ساألة العتمد بن عباد إلى ابنه الرشود في [شبيلية يخبره بظفر 
الم امين الوزر في معركة الزلاقة : 

آنتصر السدون ۳ ورا عل الفونسو السادس وهزموه دزعة 
شنماء وقتل القسم ال كبر من جيشه» وجرح هو نقسهء وحمل حرها إل 
بلاده وذلك في معركة الزلاقة عام ولع هھ » فارسل السد بن عباد إلى 
ولاه فى إشبيلية الرسالة التالية مشراً وغيراً . 

كتابي هذا من الحلة اللاصورة يوم اخمة الموني عشرين من رجب » 
وقد آعز الله الدن ونصر المسلين » وفتح لهم الفتح البين وهزم الكفرة 
الش رکین + وأذاقهم الیذاب الألم واللطب الحسم . فالجد لله على مايره 
وسناه من هذه السر: المظيمة والنسة السيمة في تشتیت تمل الأذفونش 
والاحتواء على جميم عساکره - أصلاه الله نکال المحم ولا آعدمه الوبال 
النظم الملم ‏ بعد إثيان اليب على صلانه واستتصال الفتسل في جيم 
أبطاله وحماته » حتى اتخذ الساون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليباء فلله 
اند عل تیع صنمه 4 وم يصيني - و اد له س إلا حراحات يسيرة اماك 

— ۲۵۸ 


لكا فرجت بمد ذلك . فلله النة والجدء والسلام 6 . 
نفح الطيب 5 - ۱۰۲ 

۶ - رتالة آرسلها یوسف بن باشفین إلى تم بن العز بن بادیس 
في الهدية يصف بلاد الفرب والأنداس وجوازه إليها » وهزية ه 

الأذفونش في رجب سنة ۱۷4 ه في معركة الزلاقة + 
اد لله الذي من* علينا بالاسلام » وفضلنا عحمد عليه السلام > 
أجده حداً بوحب المزيد من آلايه » والسوغ من سر الله ونهائه »كان 
من قضایه جل شأوه وتقدمت أسماؤه لما آراد قم الردة الطفاة من زناته 
وغيرم في بلاد الثرب . سیب لنا إليهم الطلب » فقنوا آثرم وأخلينا 
مم دارم » وکدلك تفمل بالقوم الظالين » فقومنا الان ومبدنا ا ااساین 
فصفت لنا ضائرع » وخلست إلى الله تعالى نياتهم وسرايرم » حتی وصلنا 
طنجة. الركاب » وأذقنا برغواطة سوء المذاب > ففتح الله لناوبها » وهو 
خير الفاتمين وأسرع الماسبين لاله غيره وهو أرحم الراحمين. ونا 
بلغنا من استحواذ النصارى ‏ دمرم الله على الأندلس ومعاقلها » وللزام 
الحزية ارؤسائهم > واستيصال أقالها » وإيطاهم البلاد دارا دارا » 
لاشخوفون عسكرا مخرج إليهم فیدد جعم » ويفل حدم » وم مع 
ذلك كله يقتلون الشيب والشبان ويأسرون النساء والصییان » فخوطبنا عن 
الحواز إلى الأندلس من جميع الأحواز » الرة بعد المرة » وألوتنا الأعذار 
إلى وقت الإقدار » ول نجد الجواز ابأ » ولا لدخول الجر أسباباً » 
فانفم لنا منم الريس الأجل التد على الله » المولى بنصر اله أحسن 


(۱) ذکر کل من ابن الخطيب في تاريخ الغرب اامربي  ۲۲١‏ وابن هذاري في 
الببان المغرب س وم » نصا مقاريا لانص أعلام ر 


وو س 


الله في كل الأمور عونه » وأقر بكل صالحة عينه » فعزمنا عل النزو 
وحوزنا للعدو أسوداً ضارية وسباعاً عادية : شيا وشياناً » سواعد قورة 
وقلوب ف سبيل الله َة » قد عرفوا اطروب ۳ 6 في یم 
وم بنوها » بتامظون تامظ الفبود » وزأرون إلا زار الاسود » فشحنا 
جم القوارب » وأوسعنام على ظهور الرا کپ » فخرجنا في مرسى الزيرة 
انلضراء من دياره ‏ وفقه الله ففزع التاس من کل أفق إللهم ؛ ووفدوا 
من کل قعار لمم » متسحین من هيا هم 2 محتفرن ام ونغامم » لايروعهم 
منم حاثي انلیل والدرق ؛ وم في ذلك لايتالون إلا بسد حف الریق 
ومسح العرق » وقدروا م طمم للسيوف وغرض للحتوف 4 وسمسد 
للأرماح ونهب اسلاح » فكل استصفرم » والميع منهم احتقرم » وتبلغ 
إلينا أخيارم وأقوالهم » وتتمي إلينا أفمالهم . ثم اتبعنام جيثاً بعد 
حش » حول کالفحول علها الكبول وعسدد من كل أمرد ¢ على أجرد 
يتسابقون إلى اللقاء في الفضاء » تسابق الين والقضاء . ومع هذا كله 
إن هل الأندلس مستشرول بنصرم. على آیدینا 4 و إزاحة عم سیتا 
وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد . وكان آخر من جاز منا وممناء 
الأمواج » فاستصرخنا الباري تعالی جده وعظم اتمه إن كان في جوازنا 
خيرة السانین أن يسبل علينا » ها استكلت من كلامى حتى سبل الله 
ا مركب اا من الحين في مرسى الحزيرة المضراء المذكورة 
والتأم شعيتنا مع من جاز من عسكرنا » فمملنا على السير . وكان قد 
تقدم إلينا بالمدوة من قبل الأذفونش أمير النصارى رسالة مخاطنا فسا 
بالحواز إلينا » إذا عحزتا عنه وفرقنا منه » نعطوه المراكب وتساموا إليه 
الشواني والقوارب » ليرد علينا ویقاتلتا في مأمنناء في نلتفت |لیه ولاعرحتا 
س ۳۹۰ - 


عليه . ووصلنا أيدينا باريس الأجل المد على اله الژید بنصر الله > 
واستوثقنا منه غابة الاستثاق » ووننا معه على العاف هسام والورود 
اليم . ون في ذلك كله لا نقل إلينسا وورد علينا من رؤساء 
الأندلس » مستائين سريرة الختين ؛ لاسين قسوة العاشین » 
وقارينا شت » حتى لقنا اشيلية حضيرته » مرت يقايه » وقد تع له 
من حنوده أعداد » ومن حشمه وعبيده وخيله ورحله أجداد »> فصرا 
إلى مدينة بطليوس » وأقنا ما آیماً منتفارين لوفد الرؤساء من جيم أقطار 
الاندلس + فأخبرنا وصح عندنا أن کل واحد منم مشتثل مع قطمة كثيرة 
من النصارى » قد تنلوم على خصوهم » وأذلوم في بلادم وأضمفوم » 
وشجوم على مرادم . فحمدنا الله تعالى » ودعوا تمسر اأراد واستنقاذ 
العياد »> فج.منا عساكرنا وسرنا إليه . وصرنا إلى قفل قورنة من بلاد 
السلین » صرفا الله . فسح بنا وقصد قصدنا » وورد ورودا واحتل 
بفنائها منتظراً لنا » فعئنا إليه حضه على الاسلام » ودخوله في ملة د 
عليه السلام » أو ضرب الزبة عليه » وإسلام ماکان من الال واليوت 
لديه » کا أمرن الله تعالى > وین لنا في كتابه من إعطاء از عن 
يدوم صاغرون » فا وقرد وكفر وخر » وعمل على الإقبال علينا » وحث 
في الورود علينا » فاسقنا بيتنا وبینه فراسخ . فلا كان بعد ذلك پرزنا 
عليه أيماً قر يحبنا » فقينا وبقوا » ونحن نخرج الطلائع إليه » وتتابع 
الوثوب عليه . وبنينا على لقابه يوم ایس لاحدى دثيرة ليلة خات ارحب 
سنة تسع وسبعين وأربماثة . فلا كان وم الجمة ثانيه » ورد علينا 
بكتايب قد ملأت الآفاق ؛ وتقلت تقاب التوف للأحداف » قد استاوا 
الدروع الكفاح » وريطوا في سوقم الألواح » ويطاونهم ملأ من اور » 
بقدرون أن الدائرة علينا تدور . وحن في آخبیتنا صببيحة اليوم المذكور 


۲۹ 


كل مناساه وجیمنا لام » فقصد آشدم شوكة وأصلهم عودا ودم 
عديداً محلة العتيد على الل المؤيد بنصر ال وققه ان عماد رؤساء 
الأنداس وقطهم » لايقدرون عسکرا إلا عسکرء » ولارجلاً إلا رجا : 
ولا عدیداً إلا عديده . وداود من أصحابنا منا إلى إزايه » فبيطوا إله 

لفيا واحدا كببوط السيل 00 اليل . فلا کان معه من جنده ومن 
جيع الطبقات » الذن كانوا يدخرون من قله الأموال والضياع ؛ استکت 
آذانمم واضطربت أضلاعبم ودهشت أيدهم » وزازات أقداممم وطارت قوم 
وصاروا کرکب ایر » فروا يطلبون متا بعصم » ولاعاصم إلا الل 
ولا هارباً منه الا إليه » فلحقوا من بطليوس بالكرامات ؛ لا عاینوا من 

الأمور المضلات » وأساموه » آیده الله وحده فى طرف الأأخية مع 
عدد كثير من الرحالة والرماة » قد استسهوا 3 ؛ فوئوا عليه وثب 
الأسد على الفرءاين + يعظمون الكنايس فحسهم حیناً وحده مع من إليه 
ن ذكرناه » وبسطوا منم الأرض © ولم يق من الكل إلا السض . 
ولأ في الاخية بعد أن مان الثية » وتخلصه الله بنيته في السامین وبلنه 
أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد برد عليه » ولافارس 
من فرسانه وعبیده برجم إلبه » لاروعه أحد منم فیوزم ٤‏ ولأجايم 
فيسأم ٠‏ ثم قصدت کتیته سوداء كالبل العظم أو الیل الهم عسکر 
داود » وأخبيته فجالوا فيه جولانا وقتلوا من الق ألواناً » واستشبد الكل 
حمف الله وصاروا إلى رضوان الله . وحن في ذلك كله غافلون حتي ورد 
علينا وارد وقصد إلينا قاصد » فخرجنا من وراء الشمب كقطع اللبب 
جميع من معنا على ائيل السومة العراب » يتسابقن الطمن والضراب» 
فلا رأونا ووقعت أعينهم علينا » ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا . وأنا طم 
أسيافع» ولقاء رماحهم » فکترا وكبر الكل معنا » متهلين لله وحده 


س ۴و۳ مت 


لاشريك له » ونهضنا لمنون الذي لابد منه ولاخيص لأحد عله » 
وقلنا هذا آخر ومنا من الدنيا » فلتموتوا شبداء » فحملوا علينا کالسپام 
فشت اله آقدامنا وقوی أفتدتنا » واللائكة معنا » والله تفای ولي النصر 
لنا » فووا هاربين » وفروا ذاهبین » وتساقط أكثرم بقدر الله تعالى دون 
طمنة تلحقه » ولاضربة شخنه » وأضعف الرعب أيديهم فطعنام بالسمپریة 
دون الوخز بلار » وضاقت مم الأرض با رحبت ۽ حتی أن هارم 
لارى غير شيء إلا ظنه رجلا » وفنکت فم السيوف على رغم الأنوف 
فوالله لقد كانت تمع على الدروع فتفرها » وعلى البيضات فتبريها » وزرقوا 
اارحالة منا على خبلہم الرماح فشكوم بها فرحت بهم + شاكنت تری منهم 
فارضاً إلا وفرسه واقف عل رأسه لاستطيع الفرار » الكل يبر عتانه 
كأنه مسقل بتاله . وحن راكبون على الحواد الیمون » العربي الصون » 
النایق اللاحق © المد للحقائق © ومامنا إلا من له جرناز فيه سيفان » 
ویدا الثالك » عی أن عدث من حادث ٠‏ فصاروا في الأرض مدلین » 
موتی منفرن ؛ وقد راجم الناس بعد الفرار » وأمنوا من الشار > 
وتضافروا مع عسكرنا وغيرم » يقطمون رژوسیم وینقلون بزاء الحلات 
حتي علت كالال الراسيات © عدد 00 ومدد لاحزر والتحرید فيم 
والأيدي متعاودة لموم > واستأصلنا اكام » وحللنا دون آماطیلم 
وأمانيهم » وماريك بنافل عا يعمل الظالون » وانقطع من عسكرم نحو 
أل رحل أو أقل » والأذفونش فيم على ما أخيرنا قد آئخنوا جراحاً 
إزاء محلاتهم. » يرتادون الظلام ابروب في القام » والله لقدكان الفرسان 
والرجالة يدخاون عاتم ویشون في أخبيتهم » وينتيون أزوتتهم وم 
ينظرون شذراً نظر التيوس ال شفار الحازرين »> الى أن جن الايل وأرخى 
سا 


سدوله ولوا هاريين وأساموا رحایلیم صاغرين » فك من دلاص على البقاع 
ساقطة ؛ وخيول على البقاع رابضة » ولقد ارتبط کل فارس منا الجسة الأفراس 
أو أزيد . وأما اینال والجير فأ كثر من ذلك . وأما الثياب والتاع فناهيك » 
والاسرة بأوطية الحرير » والثياب والأوار عدد یلیم » ولايكلون في الانتقال 
ولاسأمون من تشریط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلا 
أم قشعم » فصححنا ضائرنا وأخلصنا لامتمد على الله نياتنا وسرايرة . 
ورجعنا محمد الله غافین منصورين » لم يستشهد منا إلا الفرقة الي قدر 
اله عليها بذلك » وقدرنا أن الكل منم هلك لقلة معرقهم وجباتهم 
بقتال التصارى » وتراسهم لاشبادة » قدس الله أرواحهم وكرم مثوام 
وضربحهم وجمل النة ميعاداً بینتا وبينهم . وفقدنا من أكبرنا نحو الشرين 
رحلا من شبدت نحدته في الثرب » وائقلت خير منقلب » ولحقنا اشيلة 
حضرته » عمرت بقايه وأقنا عنده أياماً ورفعنا عنه مودعين لاتودع قاطم 
ولاعتعنا مته حتی أحب مانم . وطقنا الحزيرة االحضراء » وحن نريد أشياء 
أسأل الله قامبا وإنجازها » ون يسبل الراد ويوفقنا اسداد. ومتی تنفس 
منبم متتفس وأرجح الى أجدم نفس یذکرون مالقوا » ویتذاکروت 
مابقوا وسنستدرجيم من حيث لايعاون . وأملي هم إن كيدي متين » 
لابيقى على أديم الأرض منيم حي © وحتى لاعس مهم آني . والجد 
له رب العالين على ماقضی وخول وأعطى . وهذا كله متأ منه علينا لامناً 
عليه . وصلى الله على عمد تم النبيين وقائد الفر الحجلين إلى جنات 
العم » واه الطبيين وسل تسليماً . والسلام عليك ورحمة ال تعالى وبركاته . 


دول الطوائف لعنآن 6ع - 4۵۰ 


بت ۲۹ مت 


٥‏ - فصول من رسالة أزسلها يوسف بن ثاشفين إلى من بالمدوة 
المراكشية عقب انتصاره في معركة الزلاقة 

أما بعد حمد الل المتتكفق بنصر أهل دينه الذي ارئضاه » والصلاة على 
سيدا مد أفضل رسله وأكرم خلقه وآسره » فان العدو الطاغية ‏ أمنه 
الله - لما قربنا من حماه » وتواقفنا بإزائه » بلفناه الدعوة وخيرناه بين الاسلام 
والهزءة والحرب؛ فاختار المرب فوقع الاتفاق ببننا ويبتدعل الملاقاة فييوم الاثنين 
الحامس عشر ارحب » وقال الجعة عيد المسامين » والسبت عيد البهود » وني 
عسكرنا منم خلق كثير » والأحد عيدنا نحن وافترقنا على ذلك » وأضعر 
اللمين خلاف ماشرطناه » وعلنا أنهم آهل خدم ونقض عبودء فأخذت 
أهبة المرب لهم » وجملنا علهم 0 ليرفموا إلينا أحوالهم . فأتتنا الأخياء 
في سحر يوم الحممة الثاني عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
حيوشه نحو السامین ‏ رى أنه قد اختم فرصته في ذلك ان » فنيذت إليه 
أبطال السامین وفرسان الجاهدن ‏ فتفشته قبل أن يتنشاها » وتعدته قبل أن 
يتعداها » وانقضت جيوش السلمین في جیوشیم انقضاض العقاب على عقيرته 
ووثيت عام وثوب الأسد على فريسته » وقصدنا رایتنا السميدة المنصورة 
في سائ الشهدة المنتشرة » ونظروا إلى جيوشنا المتوجبة نحو الفنش » فلا 
أبصر التصاری رابتنا الشتهدة المنتشرة » ونظروا إلى موا كينا المنتظمة والمظفرة 
وآغشمم پروق الصفاح » وأضلتهم سحائب الرماح » وزلت بحوافر خيوطهم 
رعود الطبول بذلك الفياح » فالتحم النصارى بطاغيتهم الفنش » وحملوا على 
السلین حلة منكرة» تلقام الرابطون بنيات خالصة » وهم عالية » فعصفت 
ريح ارب » وركبت دام السيوف والرماح بالطعن والضرب » وطساحت 
اليج » وأقبل سيل الاماء في هرج » وژل من سماء الله على أولياثه النصر 
المزيز والفرج » وولى الفونش مطمونً في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى 

و۲۹۵ - 


ساقيه » في حمس مائة فارس من ثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل 
قادم الله إلى المصارع والتف الماجل . وتخلص - لعنه الله إلى جيل 
هنالك » ونظروا النهب والنيران في محلته من كل حانب » وهو من أعلى 
اليل ينظرها شزراً ؛ وحيد عا صبراً» ولا يستطيع لما ذقنا ولا لما رف 
فأخذ يدعو باشور والويل » ويرجو النجاة في ظلام اليل » وأمير السلمین 
مد لله قد ثبت في وسط مواكبه المظفرة وتحت ظلال بنوده النتشرة » 
منصور الحباد » مرفوع الأعداد » ویشکر ال تمالی على ما متحه من ثيل 
السؤال والمراد » ققد سرح النار ات في لام تدم بناه‌ها ؛ وتصطل ذخازها 
وأسيابا » وتریه رأي العين دمارها » ونیا » والفنش ينظر إلا نظر النشی 
عليه ؛ ويعض غيظا » وأسفاً على أنامل كفيه » فتتابمت الهرجة الفرار 
رؤساء الأندلس النیزمین نمو بطليوس والنار » فتراجعوا حذارا من العار 
وم يشت منم غير زعم الرؤساء والقواد أو القاسم المتمد بن عباد ؛ فأتي 
إلى آمير الؤمنين وهو مبيض الناح» مريض عنه وجراح» هتاه بالفتح 
الیل ؛ والسنع الحديل . وتسلل الفنش تحت الظلام ارا لامدى » ولا 
ينام ؛ومات من اس مثة فارس الذين كانوا ممه بالطريق آریع مئة في 
پدخل طليطلة الا في مثة فارس . والجد له على ذلك كثيراً . وکات. هذه 
النسة المظيمة والنة السبة وو مه الان عفن ريب سید مم 
وسین وأربع مئة » موافق اثالث والسشرين لشهر اكتوير السجحي . 
دول الطوائف لمنان ١۵ع ٤)٥۲‏ 

- رمالة إلى يوسف بن تاشفين من قائد جيشه في الأنداسن 
سیر بن أبي بكر , 

ترك يوسف بن اشفين جروشه في ثنور الأندلس بعد الزلاقة بقيادة سير 
إن أبي بكر ورج إلى مراكش » فأرسل إليه يقول : 

۹ 


إن اليوش باشنور مقيمة على مكابدة العدو » وملازمة الحرب وااقتال 
في أضيق الیش » وآنکده , وملوك الأندلس في بلادم وأهلهم في أرغد 
عش وأطينهه 

۷ - جواب یوسف بن تاشفين إلى قانده سير بن آيي بكر عن 
الرمالة السابقة : 

أن بأمرم بالنفلة والرحيل إلى أرض المدوة ‏ فن فمل فذاك» ومن 
أبى فحاصره وقائله ولا تتفش عليه » ولشدأ من والى الثنور » ولا تتعرض 
للممتحد بن عباد إلا بعد استيلائك على البلاد » وكل بر أخذته فول عليه 
أمترا من ع 
تف الطيب امقري ٠١4 |١‏ 

۸ - رسالة ٠‏ جوابية من يوسف بن تاشفين إلى الأمير عبد اله 
أمير غرناط: : 

أرصل الافنز عبد الله إلى وسف بن تاشفين رسالة يشرح له فما الظروف 
الي أدت به إلى دقع الزية لافونسو . ولكنه لم يقنع وأجابه ما بلي : 

أا مداهنتك وقولك الباطل فقد علمناه » وستعلم عن قريب كيف 
ترضی الرعية' » وما تصنع إذ زعمت أنك نظارت شا ولا توف » فان هذا 
قريب غير بمید . 

مذکرات الأمير عد الله ۱۳۷ 

۹ - بیان أذاعه يوسف بن تاشفين وبلفه جميع حكام احصون 
والبلاد الواقعة في ملكة غرناطة “لما قرر احتلالبا وضمها إلى ملكه . 

أما بعدء فقد : حاء الحق وزهق الاطل إن الباطل كان زهوقاً » إن 
لم تطيعونا : فأذنوا جرب من الله ورسوله . 

مذكرات الأمير عبد الله -م؛١‏ 
۲۷ 


رسالة يوسف بن تاشفين إلى الأمير عبد الله حام غرناطة 
يؤمنه » ويخبره في الاستقرار في بلد يختارها إن هو استسام له : 

فقرة منه : 

إن كنت استوحشت من النزول إلينا » فتخير من بلادك موضماً تبر 
فيه » ولتكن غير غرناطة لنرى فبا رأينا . 

مذكرات الأمير عند الله ۱4 

۱ - رال يوسف بن تاشفين إلى المعتمد بن عباد 

ساءت العلاقات بين ابن تاشفين والعتمد بعد أخذ الأول غرناطة » وحاول 
ابن تاشفين القبض على التمد » ولكن هذا تنه الأمر وهرب إلى باده 
وهناك أرسل له وست يقول: 

زيد الاجماع بك فيا نحن بسبيله. 

وكان قصده أن يقول لا حتى جد السیل إليه . 

۲ - رسالة جوابية من المتمد إلى يوسف بن تاشفین 

إن ذلك كان وقت كنت ضیفاً وتريد النزو » فازمني ممونتك بنفي 
وجميع أموالي . والآن إغا أنت لي جار مثل باديس وحفيدة . وأنت أقدر 
مني على الشر مجتودك » فلا يمكتي التغرير بنفسي عسي أنك تريد أخذ 
بلديء إذ لاتصح لك غرناطة »إلا با يضاف لها من الأندلس . 

مذكرات الأمير عد الل - ٠٠۹‏ 

۳- رسالة من ااستعين بالله بن هود نحاع سرقسطة إلى يوسف 
بن تاشفين . 

احتل بوسف بن تاشفين جميع بلاد الأندلس » وخلع ملوکپا » واعتقل 
قسماً منم » وقتل اقلبم » إلا ابن هود صاحب الثثر الأعلى سرقسطة » فقد 

- ۲۹۸ 


تمكن من جمل وسف يقنع. منه الولاء والهدا! » وقد آرسل ان هود 
ليوسف يقول : 

نحن بينم .وبين العدو سد لا يصل إل منه ضرر ومتاعين تطرف 
وقد قتمنا سالک ٤‏ فاقتعوا منا بها إلى ما مينك به من تفيس الذخائر . 

ايان الثرب لان عذاري 4 - ه4١‏ 

۶ - رسا جوابية من یودف بن تاشضن إلى المستمين بالله أبن 
هود هي عبارة عن کتاب أمان وتقلید من يومف إلى ابن هود . 

3 أمير السلین بوسف نن تاشفین إلى المستمين بت أحمد بن هود 
س أدام الل تأبيده - إليك , وال عز وجل يوالي أيام سسدك » ويعالي أعلام 
حدك » ويطيل في طاعته وعلى أحسن ما تناه عمرك » ويشد بتقواه أزرك 
وجري ی کل لسان صدف ذکرن » من حضرة مراکش ۰ حبث تمل آنات 
شرفك » ومآ ثر السادة القادة سلفك ؛ ونحن نحمد الله مجميع الحامد > و نستهدیه 
أعن المسالك وأبين القاصه » ونسأله نم الفوائد وأعم الموائد» ونصلي على 
سيدنا صفوة أوليائه وخاتم رسله وآنببائه » وعلى آله وصحيه وسل تسليماً 
وأما الذي عندنا - أيدك اه _ اننك الكرم ؛ ومحدك العميم » وملك المعاؤم 
الفپوم » فؤاد صریج » وعقد في ذات الله تما صحيح . 

ووردثا - آدام إقبالك وأجرى إلى غلة الافضال مالك - نشأة السيادة 
والفضل » والباهة واللیل » أو مروان عبد اللك ابنك ولادة وتنشياً 
وابنتا ودادة زا مواد أل به عينك قرة » ونفسك مسرة » ومنه وزيراك 
أو الأصيغ وأو عامر » أكثر منها الله بتقواه » وكلاً وفيناه حسق نصابه 
وآثيناه بره من ابه » وتلقيناه تكرمة مقتضى دواعيه وأسبابه » وأدا إلينا 
كتابك الخطير » القبول المبرور » فوقفنا به على وجه شخوصيها» وأصنینا 
في تفصيل جل إلى تلخیصها » فألقينا إلا مراحمة عن ذلك مالقناه » وسفرنالما 

- ۲۹ 


عن وحه مقصدنا فيه حي پستبیناه ٤‏ من جلة الوفاق » وجاع الانتظام ف 
سلك مايرضي الله تعالى » والاتسان » إن شاء اله (© , 
تاريخ إسيانيا الاسلامية لان اتلعلیب عاو YE‏ 


٠‏ . رسالة المرتشى علي بن جامد حام جزائر الأنسدلس إلى 
الستذصی بالله الفاطمي . 

أرسل الستتصر الفاطمی لفرتضی هذا خطاباً يطلب منه إغاثة مصر 
بالأطممة بان الشدة السظمی فاستيجاب 4 وأرسل له سفيئة عملة بلس 
والأطممة » فردها المستنصر مشحونة بالتحف والذخا) فسر الرتضى بقلت 
وبعث الى الستنصر برسالة شكر هذه مقتطفات منبا : 

فالآن استمد امريد واستقر الضمير فتسم مولى الحضرة رياضاً عطرة 
وارد روضها زهراً ۽ وشام رقا مرا » واستوضح لاما سدرا » 
وارتشف ماءها حضراً . فا الشكر وإن جزل + يوني ثنايا ذلك الافضال 
والانام » ولا اللسان وان جفل یتعاطی ذلك الشأو » ولا الأقلام 
ولا الطوق يقوم بأعبائها حق القيام . وأي وسع ياري البحر وهو لهام 
وأي طوق يطيق ركني ثعام » ولوكانت لمولی بالقدر يدان وساعده امكان 
وساعفه زمان لام بشخصه کمة الآمال » واستقبل بقمده قلة السعة والاقال 
واستل بيده رکن الانمام والافضال ... 

دول الطوائف لمنان م.م 


)0 أورة صاخب البيان المفرب لخ عد و۱ نصا قریباً من النص اعلاه » مع 
رود بعض الخلافات الثائؤية , 


سل 


جر اي جر 
هم ١‏ (زوميس 


د_المرايطون مه؛ ٥۱‏ ه51١1‏ ٦٤۱ا‏ م 


۱ - يوسفا بن تأشفین *ه؛ - ۱۰۹۰ ۱۱۰۷ 


۰ رسالة من عمد بن اپراهم الکزولي (ویسمی أيضا الجزولي) 
إلى يومف بن تأشفین . 

استعصی عمد هذا في جبل مع قیلته قيلة كزولة » وهو سيدها 
ومالك حبلیا » وم یتابع بوسف بن تاشفين » فحاول قتله بالسم » فأرسل 
له مع قوم جراراً من عسل مسموم » ولکن مدا ابه أنها مسمومة ونا 
منها فأرسل إلى وسف يقول له في رسالة : 

إنك قد أردت قلي بكل وجه 2 فل يظفرك الله بذلك » فكف عن 
شرك » فقد أعطاك الله المغرب بأسره + ولم يمطني غير هذا ال » وهو 
في بلادك كالشامة البيضاء في الور الأسود » فل تقنع با أعطاك الله عز وجل . 

الكامل ني التاريخ لان الأثير ۱۷۸-۱۰ 


۷ -مرسوم أصدره يوسف بن تاشفين إلى كافة عماله یطاب 
موم ألا يخاطبوه بعد الآن إلا بلقب أمير المسامين . 

بم الله الرهن الرحم » وصلى الله على سيدةا مد وعلى آله وصحه 
وسل تسلیس . من أمير السمین وناصر الدن بوسف بن تاشفين إلى 
الأشياح والأعيان والكافة من أهل «فلانة» » أدام الله کرامتیم بثقواه 
ووققيم لا يرضاه . سلام علیک ورحمة الله تما ورکانه . 

أما بعد جمد اله أهل اند والشكر » ومسر اليس وواهب التصر 
والصلاة على عمد المموث بنور الفرقان والذكر » وا کتبناه ا من 


¥ 


حشرتنا العلية » مرا کش » حرسها الله » في منتصف مرم سنة 466 . 

واه لا من" اله علينا بالفتعم الحسم » وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة 
والباطنة برود الثم ؛ وهدانا وهدام إلى شريمة نينا مد المصطق الكريم 
صلى اله عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم » رأينا أن نخصص أنفسنا هذا 
الاسم لنمتاز به على سائ أمراء القبائل » وهو : أمير السلمين وناصر 
الان . فن خطب انلطية الغلية السامية فايخطها بهذا الاسم ان شاء 
الله تسا ء 

والله ولي المدل منه وكرمه » والسلام 2© 

الغرب عبر التاريخ لإيراهم حركات - ۲۰۱ 

۸ - عهد الخليفة العباءي القاثم بأمر الله إلى یو.ف بن تاشنين يم 
الفرپ. والعبد من إنشاء أمين الدن أي سمید العلاء بن وهب بن موصلايا . 
هذا ماعهد عبد اله ووليه » عبد الل القائم بأم ال أمير المؤمنين إلى 
فلان حين انت إليه ماهو عليه من ادراع جلابيب الرشاد في الاصدار 
والإراد ؛ واتتاع سان من أبدى وأعاد » فا جمع خير الماجلة والعاد» 
وااتخصيص من حيد الأنحاء والذاهب » عا يسشيد به أصناف الآلاء 
والواهب ‏ والتحلي من السداد الکامل ما فاز فيه بامتطاء الثارب من 
اجمال والكاهل » واتضح ماهو متشبث به من صحة الدن واليقين » المواظة 
من اكتساب رطا اله تمالى على ماهو أقوى الظبير وال مين » في ضمن ماطوى 
عليه ضاوعه » وأدام مجه به وولوعه : من موالاة لأمير الژمنین يدن 
الله تعالى بها » ورجو التحاة من كل مخوف باستحكام سما » ومشايسة 

1 00 ذكر عنان في کتابه عمر اأرابطين والموحدين في الاندلس ح٠‏ د وم تسا 
فر ديا من صا هذا , 


NY 


لدولنه ساوى فيا بين ما أظبر وأسر » وأمل في اجتناء ثمزها كل ما أب 
ونر » فولاه الصلاة بأعمال الغرب والمعاون ء والأحداث واظراج والضياع 
والأعشار واليسذة والصدقات والحخوالي وساثر وجوه البايات والمرض 
والمطاء “والنفقة في الأولياء والظالم وأسواق الرقيق » والعينار في دور 
الفرب والطرز والحسة يلاد كذا وكذا » سکوناً إلى استقلاله بأعباء 
٠‏ ما اتتکفاه إياه » واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ماينشر ذكره ويطيب 
راه » وثقة بكونه لاصنيمة أهلا » وبأفياء الطاعة الإمامية مستظلاً » وتوفره 
على مايزيده حضرة أمير الأؤمنين حظوة ترد باع اتلطوب عنه قصيراً » وقد 
مقاصده من التوفيق ما بضعي له في كل حالة نصيرا » وعلاً ما في اصطناعه 


من مصلحة تستنير أهلتها » وتستثير من شبه الني شواهدها وأدلها. وال 
تمال يصل مرامي أمير المؤمنين بالاصابة ویمینه على مایقر كل امرىء في 
حقه وحله نصابه » ويحسن له اللطوة في كل مايندو 4 ممطيا: » ولطلا 
الاحتهاد في عله متضیاً » وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالل » عليه يتوكل 
وإليه ينبب . وأمره اعتاد تقوی الله تعالى في الاعلان والاسرار » 
واعتقاد الواحب من الاذعان بفضلها والاقرار » وأن بأوي منها إلى منم 
الماقل وأحضنها » ويلوي عنان المدى فيا إلى أجل المقاصد وأحسنها » 
وتجملبا مدته يوم تعدم الأنصار. وتشخض الأبصار » ليجتي من مرها 
مایقیه مصارع الحجل » ويجتسلي من مطامما .مايؤمنه من طوارف 
الوحل » ورد نها من رضا الله تمالی أصفی الشارب »وعد بها من ضوال 
الى أنفس الواهب » فإنها ابقی الزاد وأدعى في کل أمر ال وري 
الزناد » وقد خص الل بها المؤمنين من عباده » وخض منها على ماهو 
أفضل عدة الرء وعتاده » فقال تمالى : (يا أا الذبن آمنوا أتقوا الله حق 

سا ۷۷۳ نت الوائق ۱۸ 


تقاته ولاقو إلا وأتم مسامون ) ۱۱ . 

وأمره أن يأتم بكتاب اله تعالى مستضيئاً بمصباحه » مستضيماً لسلطان 
الغي الوقوف عند محظوره ومباحه » ويقصد الاستبصار عواعظه وحکه » 
والاستدرار لسوب التوفيق في الرجوع إلى متقنه وحکه » وله أميراً 
على هواه مطاعاً » وسيراً لاری أن يكشف عه قناعاً » ودليلاً إلى 
النجاة من كل مايخاف آامه » وسبيلاً إلى الفوز في اليوم الذي يسفر عن 
فصل الخطاب أثامه » ويتحقق موقم الحط في إدامة درسه وصلة يومه في 
التأمل بأمسه » فانه يدي طريق الرشد لكل مبدىء في العمل به 
معيد : (وانه لکتاب عزیز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
زنل من حکم حيد ) ۱۳. 

وأمره أن حافظ على الصاوات فما بشروطها وحدودها » وشاقاً 
بروق التوفيق في أداء فروضبا وحقوقبا » ومسارعاً لها ني أوقائها بنية 
عائفة مناهل الكدر والرنق » عارفة ما في إخلاصها من نصرة اشدی 
وطاغة الق » وموفرا علها من ذهنه ما انلط كامن في طيه ونه » 
وموفياً ها من الركوع والسجود ما الرشاد فيه صادق الدلاثل والشبود» 
متجباً أن يليه عنبا من هواجس الأفكار ووساوس القلب المون منها 
والابكار » مايقف فيه موقف القصر امثالط » وينزل فيه .منزلة الماحد 
انم النامط ..وقد أمن .اله تمالی مها وفرضبا على ااومنین وأوحپا) وحث 
على إقامتها على مايغفي .إلى صلاح القاصد واستفامتها » فقال عز من قائل : 
( فأقیموا السلاة إن“ الصلاه كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) © .. 


۱۰۲ سورة آل ران الآية‎ .)١( 
4۲ (؟) سورة فصلت الابة‎ 
۱۰۳ سورة.النساء الأية‎  )۳( 
~ ۲۷6 - 


وأمره بالسمي في أيام المع إلى الساجد المامعة » وف الأعياد إلى 
لمصليات الضاحية 4 بعك أن يتقدم ف مارا وإعداد الكسوة ماوعا 
يؤدي. إلى کال جلاها » ويحظى من حسن الذکر بأعذب الوارد وأحلاها وبوعز 
الا مرت ثار من المكبرين فيا والقوام » ورتب السا بيسح العائدة على تمل انها 
الانساق والانتظام» فإنها بيوت الله تعالى التي تتلى فما آيانه » وتعلى فما أعلام 
الشرع وراياته » وأن يقم الدعوة على منابرها لأمير اللؤمنين. » ولولي عهده المدة 
لین القاسم عبد اله بن عمد بن أمير الؤمئين » آدام الله تعالی به الامتاع 
وأحسن عن ساجته الدفاع ثم لنفسه جارياً في ذلك على ما ألف من 


مثله ؛ وسالکاً مته آقوم مسالك الاهتداء وسبله » وقد ببين الله تعالى 
ماي مارا من دلائل الاعان والفوز با يعطي من سيخط اله تعالى أوثق 
الأمان في قوله تعالى : ( إا يعمر مساجد الله .من آمن بالة واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتی الزکاة وم مخ إلا اة فسی أولئك أن يكونوا من 
المبتدن ) © ٠‏ وقال في الحث عن السمي إلى الموامع التي يذكر فيا 
اعه ويظمر علا منار الاسلام ورسمه : ( یلها الذن آمنوا إذا نودي 
للصلاة من نوم المعة فاسعوا إلى ذکر الل ) 29 , 

وأمره أن يعتمد .في .إخراج الزكاة ماأمي الله تعالی به ؛ وهدی منه 
إل آرشد فمل وأصوبه » ويقوم بذلك القیام الني مظیه مجمیل الذکسر 
وجزیل الأجر » ویشهد له بزكاء الفرس وطیب النجر » ویقصد في أداء 
الواجب منه مایصل أمسه في التوفيق بيومه ویطلق الألسنة ده ویکنبا 
عن لومه » متستباً من إخلال ها ”نص عليه في هذا الباب + أو إهال فيه 


(۱) سورة التوية الآية ۱۸ 
(؟) سورة الححمة الآية و 


“(YQ ~~ 


شا يليق بذوي الدبانة وأولي الألباب » ومتوخياً في السارعة إليه با 
يتطبر به من الأدناس » ویتوفر به حسن الأحدوئة عنه بين الناس : فقد 
حمل الله: تعالى الزكاة من الفروض التي لاسبيل إلى الحيد عا .ولادليل 
في الفوز أوفى منبا » وأمر رسوله ي بأخذها من أمته » وآبان عن 
کوما نما تنى كل مرغوب فيه من فرته » ووصل الم له في ذلك با 
يوحب فضل السابقة إلى قبوله » اسا فيه من الحظ الكامل فى استنارة 
غرره وحجوله » في قوله سبحائه . ( خذ' من أموالهم' مدقنة” تارم 
وركيم ہا » وصل" علهم إن" صلاتك سکن مم » واه یم علم") ۳ 

وأمره أن ذب من الدنس خلاله » ویسل لأقواله في انير آساله) 
وعتنع من تلبية داعي اموی الضل » ویتبع سئن المستفيء بالمدى ااستظل 
ويقبض بده عن كل مرم توق أشراكه وتوبق غوائله » وتوذن بسوء 
النقلب شواهده ودلائله » وجمل له من اره رقيباً على نفسه يصونها عن 
مراتع الفي ومطارحه » وأميناً یمد عن مسارب الإثم. ومسارحه ‏ فا 
لازال أمارة بالسوء .ان لم تقد إلى جدد الرشد » وتقم ها سوق من 
الوعظ يلغ فيا أقمى الناية والأمد » فالسيد من أضحى لما عند سورة 
الغضب وازعاً » وأنحى علها بلوم يندو ممه عن كل مايسخط اله ثعالى 
ازعاً » وأن بتنزه عن النهي عما هو له مرتكب ۰ والأمر ما هو له 
مجتنب » إذ كان ذلك بالمحنة حالياً » وبين المرء وبين مقاصد هدید حائلآ 
قال الله تمال : 

( أتأمرون الناس الب وتنسون آنفسک وأتم تلو الكتاب » اذلا 
فقاون ) 6۵ . 1 

(۴ سورة التوية الآية ۱۰۲ 


(4) سورة البقرة الآية +ع 


س ۷ ۷ س 


وأمره أن يضني على من قبله من أولياء أمير الؤمنين وجنوده أصناف 
جلابيب الإحسان وروده » وتخصهم من حزيل حبائه ا يصاون منه إلى 
آبمد الدی » وعابكون به نواصي الآمال ويدركون قواصي النی » ويز 
من أدى واجه من الطاعة وفرضه وأبدى صفسته في الفناء بين يديه 
يزيد من الاشمال برهف بصيرة كل مه في التوفر على ماوافقه » ووصل 
بآ نفه في اللقرب إليه سابقه » ويدعو المقصر إلى الاستیصار في اععاد 
مابیحق فيه رتة من فازت في الحظوة قداحه وفاتت الوصف غرره في 
الزلفة وأوصاحه » لیمرح به في الاغتداء بلبان النععق ‏ کا انتج جدده 
في إحسان الخدمة » وأن برجم إلى آراء ذوي المنكة مم مستضيئاً بها 
مسترشداً » وطالاً ضوال الرأي الثاقب ومنشدا » وقد بين الله فيل 
الشورة التي جملبا للألباب لقاحاً ‏ وني حنادس الشكوك مصباحاً » حيث 
آمر رسو ا بها » وبمئه ما على أسد الأفمال وأصوماء فقال تعالى 
( وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) (6. 

وأمره أن يمدل في ارعا قبله » وحليم من الأمن هضابه وقاله » 
وعنحهم من الاشټال ماحمي به أمورم من الاختبلال » ونحوي به من 
طيب الذكر بحسب ما اكتسب من رضي الأنحاء وانللال » ويضني على السل 
مهم والماهد من ظل رعايته ما يساوي فيه بين القوي والضعيف » ويلحق 
التليد منم بالطريف » ليكون الكل وادعين في كنف السون » راجمين 
إلى الله تعالى في إمدادم بالتوفیق » وحسن الطاعة والمون وأن بنظر 
في مظالهم نظراً ينمر الق فيه » وينشر عل المدل في مطاويه ؛ وينصف 


معه بمضهم من بعض + وينصب به مم من اهتامه أستى قم وحظ » 


٠٠١ سورة آل مران الآية‎ )١( 
بت ۳۱/۷ مسي‎ 


مین هم فيذلك جانبه مین م ما بظل به کاسب الأجر وجالبه » ويزيل عنهم 
ماشرعه طلمة النامان بتلك الأعمال ؛ ویدیل من تلك الال باستثناف مابوطتهم 
كواه ل الآمال » جامعاً مم بين العدل والاحسان » جاعلاًآمر الله تعالى في ذلك 
ملتقی بالطاعة الواضحة الدليل والبرهان . قال الل تعالى : ( ات" الله 
ا ال والاحسان وإيتاء ذي القربى » ويتبى عن الفحشاء واشکر 
واليفي يمظاک لمل تذکرون ٠)‏ . 

وأمره أن يكون بالعروف آمراً » وعن الشکر زاجراً وله تعالل في 
إحياء الق وناتة الاطل متاحراً » وأن يشد من الساعين في ذلك 
والداعين إليه » ويعد القيام هذه الخال من أفضل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى بوم العرض عليه » ويتقدم بتمطيل ماقي أعماله من الواخير ودحشها 
وإزالة آثارها وعوها » فإنها مواطن باللخازي آهلة » ومن مشارب المعاصي 
ناهلة؛ قد أسست على غير التقوى مبانها » وأخلیت من كل ما برضي اللتمالىمنانها 
وقد أبان الله تعالى عن فضل الطائفة التي ظلات بالمروف آمرة وعن النكر ناهية 
.وضت ها تری فيه عن مقاصد الير ذاغلة لاهية فقال : ( كت شير مقر 
آخرجت لاس تأمرون بالروف وتنبون عن النکر وتؤمتون إللَ) . 
وأمره أن يرتب مخادة الطرقات من جمع إلى الصرامة والشبامة » ساوك 
عاج الرشاد والاستقامة » وجمل التعفف عن نمم المراتع شاهدا توفيق 
اله اه » وعاندا عليه با تحمد منته وعقباه » ويأمر حفظ السابلة » 
واختصاصهم بالحراسة السابنة الشاملة » وحاية القوافل واردة صادرة » 
واعّادها ما تندو به إلى السلامة مفضية صارة لتحرس الدماء ما سبحا 

(۱) سورة التحل الابة ٠ه‏ 


(؟) مور: آل عمرات الآية ۱۱۰ 
مب ۲۷۸ یس 


١ 


وریقبا » والاموال ها يقصد فيه سبیل الإضاعة وطريقبا » وأن موقم 
نتائج التقصير ويعرفهم مناهج التبمیر » وأن عليهم رقباء بلاحظون آمورم 
ووضحدونها » لیکون ذلك داعبا إلى التحوط والتحرز » واعتاد الیل 
إلى جانب الصحة والتحيز . ويوجب لمم بعدما يكن أمثالهم مثله ؛ ويكف 
أيدهم عن الامتداد إلى ما تذم سبله . فان أخل أحدم عا حد له أو 
مزج .بالسوء مله » جزاه بحسب ذلك وموجه . قل الله تمال : ( من 
يعمل سوء جز به )6 , 

وآمره أن تقدم إلى نوابه في الأعمال يوضع الرصد على من حتاز با 
من اليد الااق > والاستظبار علمرم سب العدل و الاستسقاق » واستعلام 
آما كنهم التي فساوا عتما ومواطنمم التي بعذوا متها » فإذا وضحت أحواهم 
وبنت » وانحسمت الشكوك في بام وزات » آعادوم إلى موالهيم و 
آم شاژوا » وأصفوا نیام ني الرجوع البیم » أم شابوا © وت 
يقصدوا انناد الضوال » ويدوا من ظبار آمرها عا یندو جال الذکر 
به في الظلال » ویتجنبوا أن تطوا ظبورها تحال » ويدوا أيدهم إلى 
منافعپا في إسرار وإعلان » حتى إذا حضر أرما سامت لیپسم بالنموت 
والأوصاف » وأجري الأمر في ذلك على ما يضحي به عل المي عاي 
النار » الي الأعطاف . ققد آمر ان تمالى بأداء الأمانات إلى ألما . وهدی 
من ذلك إلى أوضح محاج الصحة » وسبلبا فقال : ( إن الل يأميم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالمدل © . ) 

وأمره أن مختار انظر في المعاون » وللأجلاب من برجم إلى دين حميه 

(۱) سورة النساء الابة e‏ 


(؟) سورة النساء الآية ٠۸‏ 
— ۲۷4 — 


من هباوي الزلل » وصلق عن مد اليد إلى أسباب المطامع » وكلف با يعود 
على ما کلف لاه بصلاح مشرق .الطالع » ومعرفة بما وكل إليه كافية » .ولا 
وجب الاستزادة له ما حية افيه » ويوعز الم بالتشمير في طلب الدع من 
جیع الأماكن والأقطار » وحسم مواد العار في بهم والمضار » وأن عضوا 
فهم = الله بحسب مقاصدم في الضلال ؛ وتجري آمورم على قانون الشرع 
المنير في حنادی الفللام » ممتنمين أن يراقبوا من ۸ يراقب الله تماللى في فعله 
وجانیوا الصواب بقبول الشفاعة فيمن شبدت آثاره بذمم سبله . وإذا وقع 
الظفر بحان قد كدف فى الثى قناعه » وأظبرت مساعیه 5 من إجابة 
داعي الرشد وامتناعه » وأقم تك الله تعالى فيه من غير تمد الواجب 
ولا تمر من ملابس السالكين لاجدد اللاحب ( ومن يتعد حدود الله فأوائك 
م الظالمون (. ) 

وأمره أن وعز إلى أصحاب الماون أن يشدوا من القضاة والمسكام 
وصدوا نی احراء أمورم على أوفى شروط الضبط والاقدام » ویأمرم 
حضور محالم اتنفیذ أحكامهم وإمضائها » والسارعة إلى حث مطايا التشمیر 
في ذلك وإنضائها » والتصرف على أمثلتهم في إحضار انحصوم » إذا ما امتنعوا 
أو سوقهم إلى الواجب إذا زاغوا عنه واتحرفوا » ون يتقدم بإمداد عمال 
امراج ما يؤدي إلى قوة أندهم في استيفاء مال النيء واجتبائه واعتاد 
ماينصر المقوق في مطويه وأثنائه » إذا كان في ذلك ومن الصلاح الامع 
وکف الشار وحم المطامع ما العونة عليه واحية » وللئوفیق مقارنة 
مصاحة » قال الله تمالی : ( وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم 
والدوان » واتقوا الله إن الله شدید المقاب ٩‏ .) 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۲۰ 
(۲) سورة الائدة الایة » 
- ۲/۸ سم 


وأمره. برض من تضمه الوس من أهل الرائم» والرار » وتأمل 
أجوالهم في الوارد » والصادر » واارجوع إلى متولي اشرطة في ذکر صورة 
كل مهم والیب ف جیسه 0 والتعيين من ذلك على مایعرف به صبحة الام 
من لسه » فن ¿ آلفی مم منم الزوب إلفأ » وعن سان الصواب متشحرفاً ترك حال 
وكف بإطالة اعتقاله » عن محاله في ميادن ضلاله » وان وجد منهم من وجب 
عليه الحدء أقم فيه بحسب ما یقتطیه الق » ومن اعترضت في بابه شبهة 
تجوز إسقاط اد عنه ودرژه » اعتمد إلاقه في ذلك من اتصل إليه 
صوب _ الاحسال ودره » ومن يكن له جرم وتظبر صحة شاهده ودليله 
وقدم الأمر في في اطلاقه , وتخلية سبيله . واث غدا لأحدم سعي في الفساد 
واضح وان » وغوی به في معاربة الق وخان » قوبل با أمي الله تعالى 
به في كتابه حيث يقول: ( ما حزاء الذن بحارون الله ورسوله ویسمون 
في الأرض فساداً أن بقتلوا. أو يصليوا أو تقطع أيديم وأرجامم من 
خلاف » أوينفوا من الأرض » ذلك ممم خزي في الدنا » ولمم في الآخرة 
عذاب عظلم ( ) . 

وأمره باختیار المرتب لاعرض والعطاء والنفقة في أولياء من ذوي المرفة 
والصبرة » وا مشبورن ف العفة يساوي العلانية 5 والسر برة ٤‏ وگن ی الامانة 
حيده » واعتضد بطريقه في الرشاد تليده وکان ها يسند إليه قیماً » وني 
مقر الكفاية او ميا » وأن ینقدم إليه بخبط حلى الرجال » وشيات 
الميول » وأن يقصد في كل وقت من تحديد العرض ما يشم بالاحتياط السایم 
الأهداب والذيول » فإذا وضح وجه الإطلاق وسل مال الاستحقاق كانت 
التفرقة على قدر المنازلك في التغيم والتأخير + وگسب اراد الي دل 


)۱ سورة المائدة الایة ۴۳ 
۲۸۱ 


على الصغير من ذلك والكبير » ومتى طرق أحدم ماهو حتوم على خلقه 
أعاد على بيت .المال من رزقه بقدر قسطه : وحقه » وأن پازمپع إحضار جناد 
انمیول وخيار الشکث ‏ ويأخذم من ذلك بأوضح ما نهج المرء الطريق إليه 
وسلك » فإذا أخل أحدم 4 بازمه اروز فيه وم العرض » آو قەر ف 
القيام الواحب عليه الفرض » حاسته ید لك من الثابت بامعه » والظطلق بر مه 
تیا له على تلاني الفارط » وتبصيراً لغیره في البعد عن مقام الخطيء النالط 
إذ كان في قوتهم وكال عدتهم إرهاب للاعداء والأضداد» وإرهاف اابصاثر 
فا يؤدي إلى المصالح الوافية الأعداد والأمداد . قال الله تعالى : ( وأعذوا 
لمي ما استطعمم من قوة ومن رياط اليل ترهون يه عدو أله وعدوع ۰6 ) 
وار باختيار عمال انراج » والضياع ؛ والأعشار » والهبيذة » والصدقات 
والحوالي » وأن بكونوا متضنين من الأمانة والکفاة ما بقع الاشتراك في 
عاسه » ومتقمصين من ملابس العفة » والدراءة ما تحمد المواقب نی ضمنه 
ومتميزين ما يفنم عن الأفكار بنتائج الاتماظ والاعتبار » وبترم الاست‌رار 
على السان النجي هم من مواقف التنصل والاعتذار 343 وأن سام عمال 
الخراج ما الأموال على أجل الوجوه والأحوال » سالكين ني ذلك 
حدداً وسطاً » من من مقام من ضعف ف الاستتخراج أو مسا وأن 
يتقدم إلى الناظرين في الضياع بتوفية المارة حقها » والزراعة حدها » والتوفير 
من حفظ الفلات اماصلة على ما یقتضی فيه أرشد المذاهب وأسدها » متحرزن 
من آمی ينسبون فيه إلى العجز . وانليانة ؛ فكل من الاين جز في وضوح 
أدلة الفساد وعز » وإلى البابذة بقصد الصحة في القبض والتقييض 


وحفظ النقد من التدليس والتليس» أداء للأمانة في ذلك » واهتداء فيه إلى 


(۱) سورة الاطال الآية و 
YAY ~‏ 


أقوم السالك » إلى سعاة الطرقات . بأخف الفرائض. من. مواشي السلین 
الساة » دون العاملة والحري في ذلك على السنة الكاسبة المحمدة الوافية 
الكاملة » متحنان من أخذ ف الإبل » وأ كولة الراعى »-وعقائل.الأموال 
الحظوزة على سا الأسباب والدواعي » فإذا استوفیت على الحدود من 
حقباء أخرجت في التصوص عليه من وجوهبا وسبلبا؛ وإلى حباة جاجم 
أهل الذمة. بأخذ الحزية منهم في كل سنةء على قدر ذات أيديهم في الضيق 
والسعة » وحسب العادة الألوفة المتبعه » تنعين من مطالية النسوان » ومن 
3 بلغ الحم من الرجال » ومن عات سنه عن الا کتساب ونتل من ارهبان 
ومن غدا فقره واضح الدليل والبرهان » وف بالعبد السژول » وتلقياً لس 
الله تعالى بالقبول حيث يقول : ( وأُوقُوا بالمبد إن المپد كان مسثولاً ) 20 , 
وأمره أن يرد أم المظالم» وأسواق الرقيق ؛ ودور الضرب والطرز 00 
إلىمن عضد بالظلف والورع » وانتظم له قعل اشدی واجتمع » فكان ذا مه 
با محرم ويحل » وبصيرة يتفياً ا من عوارض الثبه ويستظل » وأن 
النظر في ذلك مضاهیاً للحكم ملاع ۽ وان يقوم به إلا من لا يرى عاذ 
له في فعله لامأ » وأن بتقدم 3 من بلي المظالم سيل الاذن للخصوم في 
الدخول عليه » وکین كل منم من استيفاء الحجة بين يديه » والتوصل 
إل فصل ما بيهم حسب ما يقود الق إليه » وأن يقمد فا وقع اللاف 
ممم فيه» الكدف الذي بقوم به » وستوفبه » فان وطح له الق أنفذه 
وقطع به » وإلا ردم إلى حالس القضاء لإقضاء ذلك على مقتضی الشرع وموجبه 
وإلى الرتبین في أسواق الرقيق بالتحفظ فا يتاع وياع » وآن يستعمل 
في .ذلك الاقتفاء للسان ايل والاتباع » ليؤمن اختلاط ار بالعبد » وتحرس 


(۱) سورة الإسراء الآية ۴۱ 
— ۲/۳ 


الانساب من القدح والفروج من الغصب » في ضمن حفظ الأموال » والمتع 
عن مزج الرام باملال ؛ ول ولاة العيار يتصفية عين الدرم والدینار 
من النش والادغال » وصون السکك من تداول الأيدي الثرية لما حال 
من الأحوال . متحذرن من الاغترار با ریا وضع الفساد فيه عند الاعتبار 
ومانمين الشجار الخصوصين بالإرادء من کل قول الف للابثار » في الصحة 
والراد؛ ومت‌دن إجراء الامر فا بطبع على القانون مدينة السلام من غير 
خلاف استقر القاعدة في ذلك ومتسق النظام » وأن شت ذکر" أمير المؤمنين 
وولي عبده من السامین على ما يضرب من الصنفين معا » والسارعة في ذلك 
إلى أفضل مابادر إليه الرء وسعى » وإلى الستخدمين في الطزز بملاحظة 
آحوال الناسج والاشراف علها » وأخذ الصناع بالتجويد على المادة التي 
يجب لاتهاء إلها » وإثبات اسم أمير المؤمنين عل ماینسج من الكساء 
والفروش » والأعلام والنود » جريا في ذلك على الستن الرضي » والهاج 
السود » وإلى من براعي السبة الشريفة بالکشف عن أحوال الموام في 
الأسواق » والانتهاء في ذلك إلى ماينتهي به شمل السلاح إلى الانتظام 
والاتساق » وأن يتقدم الم بجا يجب من تعبير ما مختص بهم من المكاييل 
والوازن وحملبا على قانون الصحة الواضحة الدلائل والبراهن » وأن يقصد 
اتبصرم مواضع الظ في الاستقامة.ومحذرم مواقع الانتقام الذي لا تفيد 
فيه أساب الاستصفاح والاستقالة » فان عرف من أحد منهم إقداماً على 
إدغال فا زت أو يكيل » قوبل بالتأدیب. يا هو الطريق إلى ارتداعه والسبيل 
قال الل تعالى : ( ويل المطففين الذبن إذا اکتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوم أو وزنوم يخسرون 60 . ) 


١ عورة الطنفت الآية‎ )١( 
س ۷/۸ ل‎ 


أمره أن يعرف قدر النعمة التي ضفت عليه برودها » وحلت حيده 
عقودها » وزفت منه إلى آوفی أ كفائها » وحفت مجزيل القم من جمد م 
أكنافها وأرجائهاء وأن. يقابلبا بإخلاص في الطاعة يساوي فيه بين ما يدي 
ويسر » وسمي في آنلدمة بو على كل محاز ومبر » ويبدأ أمام ما يتوخاه 
بأخذ الليمة لأمير الؤمنين وولي عبده على نفسه وولده » وكافة الأجناد 
والرعلا في بلده »عن نية صفت من الکدر » والقذی» ووفت لاتوفيق با 
یت من خدلان البغي ونصزة 'الطدى » وش ذلك بالحقوف ف کل خدمة 
ترضى » والوقوف عند الأوامر الامامية في كل ما يؤدي إلى الوفاق » ویفضی 
وأن تحمل إلى :حضرة آمیر المؤمنين من الفيء » والفناثم ما أوجيه الل تمالى 


وفرضه » من غير تأخير لا حب تقدعه من ذلك ولا تقصين منه فا یقت 


التلافي والاستدراك : ليأس أمير الؤمنين بصرفه في سبيله الشار الا 
ووجوهه اانصوص علا . قال الله تعالی : ( واعلوا آغا عنم من شيم 
فآن ‏ خمسه ولارسول ولذي القربى زالیتامی والسا كين وان السیل ٩١)‏ . 
ثم إن أمير المؤمنين آثر. أن يضاعف له من الاحسان مایقتضیه مقامه 
لدبه من وحيه الرئة والکان وشرفه عا يرفل من حلاه في حلل اطسال 
وتكفل له علاه باوغ منتى الآمال ويوأه عا أولاه غلا تقصر عن الوصول 
إليه الأقدام » وتمجر عن حل عراه الأيام » ولقبه بکذا ‏ وأذن 4 في 
تكنيته عن حضرته » وتأهیله من ذلك لا يتحاوز قدر أمنيته » إناقة به 
على من هو في مساجلته من الأقران طالع » وإضافة انسعة في ذلك إلى 
ما اقترن بها فيا هو يشمل الفخر عنده جامع » وأنفذ واء يلوي به إلى 
الطاعة أي الأعناق » وحوي به من المز ما أثوارة وافية الإشراق. 


(۱) سوره الانفال الآبة 1ع 


فتلق ؛ بافلاث » هذه الصنيعة الغراء » والمنحة التي أكسيت زنادك 
الایراء » الاستبشار الام والاعتراف فيا بسایغ الطول والإنعام » وأشع 
ذكر ذلك . عند كل أجد » وانته في الابانة عنه إلى أبعد أمد. واعتمد 
مكائنة حضرة أمير المؤمئين متسمياً » ومن عداه متلقباً متكنياً » وتوفر على 
شكر تستدر به صوب الزید ؛ وتستحق به إلحاق الطريف من الاحسان 
بالتليد . والله تعالى يقول : ( لأن شكرتم لأزيدنم )00 . 

هذا عبد أمير المؤمنين |ليك + والححة لك وعليك © قد أوضج لك فيه 
الصواب»وأذل به الموامح الصعاب»وحباك منه موهبة كفيلةوفية فيا الني بسابق 
الغهان والیعاد مخيري البده والمماد» ونه من مواعظه ماهدى به إلى كل ما ا لحي 
مره » وغدا محفیاً با تروق آوضاحه في بالمجد وغرره » ول يألك فيه 
تجملاً يكسبك الفخر النامي > ويجمل ذكرك زينة. احفل والثادي » وتقدياً 
ينبىء ما خصصت به من المنح الشرقة الا » و كراماً یقی صيته علي 
تقفي الأام والايالي » وتبصيراً بتي من فلتات القول والعمل » ورتني 
المستغيء بأنواره . إلى ذرى الأمن من دواعي العثار والزلل » فاصغ إلى 
ماحواه » اصناء الفارٌ بأوفى الحظ » وتدر فحواه » تدر الناطق بفضل 
الحث على المدى والحض » وكن لأوامر أمير الؤمنين فيه محتذياً » ومن 
تجاوز محدوده فى مطاويه محتمياً »-وعواعظه الصادقة معتبرا » وني العمل 
ما رن الى مر ات مش بر الا کر مر وبالسلامة ی آلزرد والمیز 
وإياك واعیاد مانذم فيه مكاسبك » فان لك بين يدي اله تمالى موقفتاً 
يناقنك فيه ويحاسبك . واعل أن أمير الژمنین قد قإرك جسيماً » وجولك 
جزيلاً عظيماً » فلا تنس نصييك من ال تعالى غدا ء ولاتجيل سلطا 


(۱) مورة ابراهي الآية ب 
N~‏ — 


الهوى المضل عليك: يدا » وان خن عليك الصواب في بض ماأنت 
بصدده » واعترض فيه من الشيه ماعول ينك وبين طريق الرشاد وحدده 
فطاع حضرة أمير الؤمنين به » واستنحد الله في ذلك بأسد رأي 
وأصوبه » بيلك من الشك يقيناً » وید لك مايندو لكل خير ضييناً 
إن شاء اله تمالى . ۰ 

صح الأعثى اقلقشندي + .۱ | 40-۳۱ 


۸ - مکرر - فتری الإمام الفزالي في حق بوسف بن تأشفین 
وشرعية ولایته : 
ادعي تفر من آعداء وسف نن تاشفین أنه لس حا کاً شرعياً فذهب 
الفقیه ان عربتي إلى السرق وهناك التقى بالثزالي وشرح له وضع وسف 
وطلب زویده بفتوی شیت شرعيته وشرعية ولایته تزوده بفتوی شرعبة 
لانه نطب لاخليفة الستظیر وفبايلي نصا : 
إن وسف كان على حن في إظبار شمار الامامة لخليفة الستظبر » 
وان هذا هو الواجب على کل ملك استول على قطر من آقطار السلمین . 
وإذا نادى اللك الشمول بشمار الخلافة الباسية » وحت طاعته عل کل 
الرعايا والرؤساء » وخالفته مالفة للامام » وکل من تمرد واستعصی » 
فعته حم الباغي ؛ ومن حن الأمير أن رده بالسیف وأن يقاتل الفثة 
المتمردة على طاعته » لاسما وقد استنحدوا. بالنصارى وم أعداء اش 
في مقاتلة السلين » وم أولياء اله ». .وأن .يستمر في قتاهم حتى یمودوا 
إلى طاعة الأمير المادل. التحسك بطاعة انللافة الباسية . ومتی ترحكوا 
الخالفة وحب الكف عنم » وذلك عن السلین منم دوك التصارى ۰ 
وأما ما يظفر به من أمواهم فردود. علهم وعلى ورتم » وما يؤخذ من 
YAY —‏ — 


نشائهم وفرارهم في القتال مبدورة لاضان لما » وحکميم باخخلة في اللني 
عل الأمير التمسك بظاغة الخلافة » ااستولي على النابر والسسلاد ' بقوة 
الشوكة 2 وحم الباغي ي على نايب الإمام » فانه وإن تأخر عنه صريح 
التقليد لاعتراض العوايق المائعة من وصول المنشور بالتقليد 4 فيو نايب 
2 قرينة: الحال » إذ يجب على إمام الصر أن يأذن لكل مسل عادل © 
استولى على قطر من أقطار الأرض » أن يخطب له وينادي بشماره » وحمل الخلق 
عل المدل والنصفة » ولاينفي أن يظن بالإمام توقف في الرضا بذلك والاذك فيه 
وان توقف فيكتبه المشبورة » فالكتب قد يموق عن |نشایها وإيصاها العاذیر 
وأما الإذن والرضا بعدما ظبر حال الأمير في العدل والسنة وابتغاه المصلحة 
للتفويض والتعيين » فلارخصة في ركه . وقد ظبر حال هذا الأمسير 
بالاستفاضة ظبوراً لايشك فيه وإن ۸ یکن عن إيصال الكتب والتقليد 
عنشور » مقرون با جرت العادة جثله في تقليد الأمراء » فيجب على 
حضرة اللافة بذل ذلك » فان الإمام الق عاقلة الاسلام » ولاحل له 
أن بترك في أقطار الارض فتنة ثارة » إلا ویسی إلى إطفائهبا 
کل سکن . 
عمر المرابطين لمنان <۱/ 4۳-۲ 

۵ - رسالة من الفزالي إلى یوسف بن تاشفین ۰ 

الامیر جا جامغ کلمة السلمین وناصر الدن » أمير المؤمنين » أبو يعقوت 
وسف بن 0 الداعي لأيامة بانلیر » عمد بن عقد بن مد النزالي . 

بم الله الرحن الرحم :"اد بل رت العالين © والصلاة عل سيد 
الرسلین وسار الننيين وعلى 47 وأصحابه أحممين ٠‏ قال رسول الل لاي : 
« ليوم من ننلطان عادل خير من عبادة سبمين سنة » وقال عم : وما من 

— AA ~— 


واي عشرة إلا ويؤتى به بوم القيامة منلولة يده إلى عنقه » أوبقه حوره 
أو أطلقه عدله وقال رسول اله ار : « سبعة ظلیم اله يوم لاظل إلا 
ظله » وعدل الامام العادل أولهم . ونحن ترجو أن يكون الأمير جامع 
كلمة الاسلام واصر الدن » ظبير أمير المؤمنين » من المستظلين بل 
عرشه يوم لاظل إلا ظله » فإنه منصب لا ينال إلا بالمدل في السلطنة - 
وقد ]تاه الله السلطان وزينه بالعدل والاحسان . ولقد استطارت في الآفاق 
عامد سيره وعاسن أخلاقه على الاجال » حتى ورد الشييخ الفقيه أو 
عمد عبد اله بن عر بن العربي الأندلي » حرس الله توفيته ؛ فأورد 
من شرح ذلك وتفصيله ماعطر به أرجاء العراق » فإنه لما وصل إلى 
مدينة السلامُ وحضرة الخلافة » لم برل يطنب في ذكر ماکان عليه 
السلون في جزيرة الأندلس من الذل والسنار واطرب والاستصنار » 
يسيب استیلاء أهل الشرك وامتداد أيدهم إلى أهل الاسلام بالسي والقتل 
والهب > وتطرقهم إلى اهتضام أهل الاسلام ما حدث پم من تفرق الكلمة 
واختلاف آراء الثوار الحاولين لاستبداد بالإمارة » وتقانلمم على ذلك » 
حتى اختطف من بينم حاة الرجال بطول القتال والحاربة والمنافسة » 
وافضاء الا مم إلى الاستنجاد بالتصاری حرصاً على الانتقام » إلى أن 
آوطنوم بيضة الاسلام وكدفوا edl‏ الاسرار » حتى أشرفوا على الام 
والأغوار 3 فرتوا علوم الا 2 وچروم شر اطزا » ولا استتفدوا 
من عندم الأموال أخذوا في نمب النامل وتحصيل الماقل , واستصرخ 
الساون عند ذلك بلامی ناصر الدن, وجامع كلمة المسلين ظبير آسیر 
الؤمنين ان عم سيد المرسلين » صاوات الل عليه وعليم أحممين ؛ واستصرخه 
میم بعض. الثوار الذکورن ... عن مداراة امشركين > فلتى دعوتهم 
وأسرع لصر 6م وأحاز انحر بنفسه ورجله وماله + وجاهد بالله حق حباده 

1 مت ار ۲ سب الواثق ۱۹ 


ومنحه الله تعالی استيصال شأفة المشركين والافراج عن حوزة المسفين » 
حزاه الله تعالى أفضل جزاء الحسنين » وأمده بالنصر والتسکین ؛ وذكر 
متابعته المودة إلى حبة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة للشهورة 
وقتل كل من ظبر من النصارى الأزيرة الذكورة من الخارحين لامداد 
ماوكا على عادتهم » أو من سرايام في أي جبة عموا من جبات السلبین . 
وقذف الل الرعب في قلوب المشركين حتى أعتاه ذلك عن جر المساکر 
والحتود وعقد الألوة والنود . وذكر أن أولايك الثوار » لما أيقنوا 
قوة الأمير ناصر الدن وغلبته زب الشركين » وسأطهم رفع المظالم عن 
لسلین الي كانت م‌نبة عليهم بجزية المشركين » وإمدادم ماهم » مداراة 
لبقاء أمرم » عادوا إلى الأة المشركين » وألقوا لیم القول في جبة 
لامر > وجرؤوم على لقايه » وصح ذلك-عنده وعند الساسین »> فسأله 
لساون عند ذلك إزال هؤلاء الثوار عن اللاد » وتداركبا ومن فا 
من السلین قبل أن يبري الفساد ء ففمل ذلك . ونا تلكا رفسع 
نظام وأظبر فا من الدن العام » وبدد الفسدن واستيدل بهم الصالمين 
ورتب الحباد وقطم مراد الفساد . ثم آذاف إلى ذكر ذلك ماشاهده من 
تلك السجية الكرعة في إكرام أهل اللي وتوقيره عم » وتتنیهه باتهم » 
واتاعه لا يفتون إليه من أحكام الله لقال وأوامره وتواهيه. + وحسله 
عماله على السمع والطاعة لهم » وتيين منابر المملكة الحديدة والقدهة 
بالحطبة لأمير المؤمنين » أعز الله أنصاره » وإلزامه لمسلین البيعة » وکانوا 
من قبل منكفين عن الببعة » والنداء بشعار الخليفة » إلى غير ذلك نما 

شرحه من عجایب سيرته ومحاسن أحواله ومکرم أخلاقه . وكان منصبه في 


غمزارة ال ورصانة العقل ومتانة الدن يقتضي التصديق له في روايته » والقبول 
لكل ماورده من سدق كلمثه . وان ما آفاضه من هذه اافضایل إلى 
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حضرة الللافة . أعز الله أنصارها » فوقع ذلك موقع الاحماد . ثم أذكر 
مع ذلك توقف طايفة من الثوار الاقين في شرق الأندلس عن مثابية 
الأمير ناصر الدن ومتابعته » وأنهم حالفوا النصارى واستتجدوا بم . 
فأعلن المساون بالدعاء علهم والتبري مهم » ليتوب علهم أو ليقطع شأقهم 
وكتب هذا الشيخ سؤالاً على سبیل الاستفتاء » وأفتته فيه ها اقتضاه 
الق وأوحه الدن , وأعيحلني السیر إلى سفر الحجاز » وتركته مشراً 
عن ساق اد في طلب خطاب شريف من حضرة اثللافة یتضن شکر 
صنيع الأمير اصر الان في حايته لثنور المساين » ویشتمل على تسلم 
جیع بلاد الثرب إليه ليكون رئيسهم » ورؤوسهم تحت طاعته » وان 
من خالف آمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين » أبن [عم] سيد المرسلين » 
ويتعين جاده على كافة السفين . ول يالغ أحد في بت مناقب قوم » 
مبالفة الشييع الفقيه أي عمد في بث مناقب الأمير وأشياعه المرابطين . 
ولقد شاع دعاؤه في الشاهد الكرعة بمكة » حرسیا الل » لضرة الأمير 
وجاعة الرابعلین » ولم يقنعه مافمله بنفسه إلى أن کلف جيم من رجا 
رك دعام » الدعاء لحم في تلك الشاهد الكرعة والناسك العظيية » 
وأعلن بالدعاء لأمير بلده الأمير الأجل أني مد سير بن أي بكر » وفقه 
الله تعالى » وذكر من فضله وحسن سيرته وتلطفه بالسلین ورقع جميع 
النوايب عنم » ماجبد به إلى النفوس . ولقد دعي الشييخ الفقیه إلى 
القام بنداد على البر والكرامة والاتصال بأسباب يتشرف بها من حضرة 
الحلافة » فأبى إلا الرجوع إلى ذلك الثثر یلازمه للجباد مع الأمراء » 
وفقهم الل تمالى . ولر آقلم لفاز بالحظ الأوفى من التوفير والاكرام . 
وما آجدر مثله بأن يوفى حظه من الاحترام » وولده الشيخ الامام أو 
بكر قد أحرز من المل في وقت تردده الى مالم حرزه غيره مع طول 
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الامد » وذلك لا خص به من ... الذهن وذكاء الحس واتقاد الفرعسة 
ومامخرج من العراف إلا وهو مستقل بنصييه » حايز قصب السیق سين 
أقرانه . ومثل هذا الوالد والولد خص بالا كرام في الوطن » قد قيزا 
عزيد من التوفيق من الأعيان في الغربة . وال محفظ من حفظها وبرعی 
من رعاها » فرعانة أمثام) من آداب الدن المعينة على أمير السلسین . 
وقد قال الحسنون » فلیستوص من ظفر بهم منم خيراً . وک دخل قبل 
العراق » وبدخل بعدما من تلك البلاد النائية وما يذكر محاسنها ولايرقم 
مساوما . وقد اتهى الشيخ الفقيه من ذلك إلى ما لاعکن أن يلحق 
فيه ثناؤه » فطلاً عن أن باد عليه . وال تعالى یمسر بها أوطاه) 
وبصلح شأ » ويوفق الأمير ناصر السلین ليتوسل الى الله تسالی في 
القيامة با کرام أهل العم » فبي أعظم وسيلة عند رب العالين . وتسأل 
الله أن علد ملك الأمير ويؤيده تخليداً لاينقطم أبد الدهر » ولمل القاوب 
تنفر عن هذا الدعاء وتستنکر للك الساد التأبيد والقاء » ولس كذلك 
فان ملك الدنيا إذا تن بالمدل فهو شبكة الاخرة » فان الساطان المادل 
إذا انتقل من الدنيا اتقل من سرير لى سرب أعظم منه » ومن ملك 
إلى ملك أجل وأرفع منه » وإذا رأيت ثم رأيت نيما وملكا كيرا . 
ومبما وفبّى العدل ني الرعية » والنصفة في القضية فقد خلد ملكه وأيد 
سلطانه . وقد وفق له مد الله ومنه . واد له رب المالین وصاواته على 
سيدنا عمد خانم النبيين وآله أجنين . 


عصر الر امن لعنال < 1 ۵۳۰ ۵۳۳ 


۲۲ 


جرب هري 
سکن( روم 

٠‏ رسالة قاضي المرية أبي عبد الله بن الفسراء إلى يوسف 
ان تاشفين . 

قيل : إن بوسف بن تاسفين طلب من أهل المربة العونة ی حرب 
الكفار » ووصل كتابه الى أهل الرءة بهذا العنی + وأفی جاعة من الفقباء 
مجواز ذلك » أسوة عا فعله عمر بن انلطاب . فقال أهل المرية لاقاضي : 
اكتب الحواب لیوسف فکتب : ۱ ۱ 

أما مد ماذکره أمير السلمین من اقتضاء المونة وتأغري عن ذلك 
وآن آبا الولید الاجي وجیم القضاة والفقباء بالدوة والأندلس آفتوا 
بأن مر بن الخطاب ‏ رضي اله عنه - اقتضاها . كان صاحب رسول 
انه مت وضجيمه في قبره ولايئك في عدله » فليس أمبير السلمین 
بصاحب رسول الله بل ولا بضحيعه في قبره » ولامن [لا] يشك في 
عدله . فان كان الفقباء والقضاة آزوك منزلته في العدل » قلله سا 5 
عن تفلدم فيك . وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله Er‏ 
وحلف أن ليس عنده درم واحد في بيت للمسلدين ينفقه علم . فلتدخل 
المسحد الجامع هناك محضرة أهل العم وتحلف أن ليس عندك درم واحد 
ولا في بيت مال السلمین » وحبتتذ تستوحب ذلك » 3 

وفات الأعيان لان خلكان- اه 


۱ - رسالة آرسلها إلى یوسف بن تاشفین الفعح بن خاقان عق 
أبي العلاء زهر بن عبد اللك لعداواة بينها . 


أطال الله تعالى بقاء الأمير الأحل سامماً للنداء ‏ دافم للتهاول والاعتداء 


(۱) أوود ابن عذاري في البيان الفرب - ۱۱۸ نصا قريبا من نصنا هذا . 


- ۲۷۹۳ — 


۸ ینظم الله تعالى بلبتك الملك عفدا » وجمل لك حسلاً للأمور وعقدا 
وأوطأ لك عقاً » وأصار من الناس لمونك منتظراً مرتقاً » إلا أن تکون 
لابرية حائطاً » ولاعدل فهم باسطاً » وحی لا بکون فهم من يضام » ولا ينال 
أحدم اهتضام » ولتقصر يد كل معتد في الظلام » وهذا ان زهر الذي 
أجررته رستاً ‏ وأوضحت له إلى الاستطالة سنناً »لم يتعد من الإضرار إلا 
حيث انمیته » ولا قادی فى غيه إلا حين م ته أو نهيته , ولا عم أنك لا 
تنکر عليه نکر ولا تفر له متى مامكر في عباد الله مکراآ» حرى في 
میدان الأذة ملء عنانه » وسری إلى ما شاء بعدوانه » ول راقب الذي 
خلقه » وآمد في الليلوة عندك طلقه » وأنت بذلك مرتهن عند ال تمالى لانه 
مكنك اثلا يتمكن الحور»ولتسكن يك الفلاة والنور؛ فكيف أرسلتزمامهحتى 
جری من الباطل في کل طر يق » وأخفق به كل فريق » وقد عمت أن خالقك 
الباطش النیور بعلم خائنة الأعين وما ني السدور » وما تخفى ِ واه 
ولا يستتر عنه تقليك ومثواك . وستقف بين يدي عدل حاى 2 یاځد بيد 
كل مظلوم من ظم » قد عم كل قضية قضاها » ولا ينادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها . فيم تحتج ممى لديه إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أترى 
ان زهي ينجيك في ذلك المقام » أو تحميك من الانتقام ؟ وقد أوضحت لك 
ا حجة لتقوم عليك الحجة » وال سبحانه التمير» وهو بكل خلق بصيد 
لارب غيره » والسلام , 
نفع الطیب لامقري < سم ١6 - ١4‏ 


۲ - العهد الذي أصدره بوه.فا بن تاشفين ععل ولده علي 
وليأ للعيد من بعده سنة ٩۰‏ هوهو من انشاء الوزير أبي بکر . 
کتاب تولية عظم جسم » وتوصية کم کر مبدت على الرضا قواعده 
۳۵ بت 


وأكدت بيد التقوى مماقده » وأبمدت عن النواة واموی مصادره وموارده 
وأنفذه أمير ااسلين واصر الان » أبو یمقوب بوسف بن تاشفين » آدام الله 
أمره » وأعز نصره » وأطال فا برضیه ويرضى له عنه ره ؛ غير عاب 
ولاتارك في النصيحة لله عز وجل وارسوله موضع ارتياب ارتاب » لمیر 
الأجل أبي الحسن على ابنه المتقيل شيمه وهممه ‏ التأئل حلمه وتص‌لمه » 
الناشىء في ححر تقوعه وتأديه » التصرف بان يدي متحديه وتبذيه » آدام 
اله عزه وتوفيقه » وأنیج إلى كل صالح من الأعمال طريقه ؛ وقد دم من 
تحت عصاه من المسهين » وهذا فیمن خافه فيم هدى للمتقين » وم ر أن 
يتركبم سوى غير مدينين » فاعتام في النصاب الرفيع واختار » واستتميح 
أولي الرأي منهم ومن غيرم واستشار » واستضاء بشباب استخارة اله عز 
وجل واستنار » فل يوقم اله بعد طول تأمل » وتراخي مدة وقبل اختياره 
ولا اختيار من فاوضه ني ذلك من أولي التقوى والمكة والتجربة واستشاره 
إلا عليه » ولا سار به وبهم الاجهاد إلا إليه. ولا اثقی واراد الترائي 
والتشاور إلا بين يديه » فولاه على استحكام بصيرة وبمد طول مشورة 
عبده » وأفضي إليه بالأمر والنهي والسط والقبض بعده » وجعله خليفته في 
رعلا مسنده » راون عقبه جاهير الرجال » وناطه مهات الأموال والأحوال 
وعبد إليه أن بتقي الله ما استطاع ولا يعدل عن مت العدل وحك الکتاب 
والسنة في أحد عصى أو آطاع » ولا ینام به عن حالة من آسپره اطیف 
والحوف والاضطحاع ؛ ولا يتلبى دون معان شكوى » ولا یتصمم عن متصرخ 
لدفاع بأوى » وأن ینتظم أقصى بلاده وآدناها في سلك تدبيره . ولا يكون 
بين القريب واللميد من رعيته ون في إحصائه وتقدره » ثم دعا أدام الله 
تأده لبايمته من دنا ونأى من السلین ؛ فلبوا مسرعين » وأتوا مبطین 
وأعطوا صفقة أعانهم متبرعين متطوعين » وبايعوه على السمع والطاعة والتذام 
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سان الجاعة » وبذل النصيحة » وإصفاء الثیات الصحيحة ؛ وموادة من صاحبه 
وحار بقمن‌حار بهءومکايدة من كايده»ومعائدة من عانده» لایدخرون في ذلك على 
حال المكره والنشط مقدرة ‏ ولا حتحون في وقتي السخط والرضا ععذرة 
ثم اس مخاطبة أهل اللاد لتبايمه كل طائفة في بلدها؛ وتعطیه کا أعطاء 
من حضر صفقة يدها » حتى بستوي في ااتزام بيعته القريب والبعيد » وتجتمح 
على الاعتصام بل دعوته النائب والشهيد » وتطمئن من أعلام الناس وخيرم 
قلوب كانت من تراخی ما انتجز قلقة » ول ل بقية التأخر أرقة» ویشعل 
الناس السرور والاستبشار » وتتمكن لم الدعة وبتمبد هم القرار » وتنشأ 
في الصلاح الحم آمال » ويستقلبم جد صاعد واقبال . والل يارك هم فما 
ببعة رضوان » وصفقة رححان » ودعوة (عان ؛ إنه على ما يشاء قدير > لا له 
إلا هو نمم الول وتمم التصیر . 

شبد على أمير السلاین ناصر الدن أبي' يعقوب بوسف بن تاشفين ‏ آدام 
اله مه وأعز نصره ‏ بكل ما ذكر عنه من التزام البيعة المنصوصة فوق 
هذا » وأعطى صفقة عينه متبرعاً مها وب التوفيق . وذلك حضرة قرطبة 
حماها الله تعالى © , 

صبح الأعشى ااقلقشندي ج۱۰/ ١19-151‏ 

۳ - کتاب وجپه بوسف بن تاشفین إلى امیم »یمان توایته 

لمپده من بعده ولده علیاً سنة ٤۹٩‏ ه وهر من إنشاء الوزي مد بن 


شید الغو لړ ۰ 


اد لله الذي رحم عباده الاستخلاف » وحمل الامامة سب الائتلاف 
(۱) ررد نص مشابه للنص أعلاه مع بعض الخلاف ؛ في عصر المرابطين لعنان 
و مص ۷ع س ۸ و 
۲۷۵۳ مد 


وصل الله على سيدنا عمد يه الكريم الذي ألف القاوب المتنافرة » وأذل 
لتواضعه عزة الاوك الجابرة . 

أما بعد : فإن أمير السامین وناصر الدن » آبا يعقوب يوسف بن تاشفين 
لما استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين » خاف أن يسأله الل غداً عما 
استرعاه »كيف تركه هملاً لم يستئب فيه سواه , وقد أمر الله بالوصيه فما دون 
هذه النظيمة » وحلها من آكد الأشياء الکرعة» كيف في هذه الأمور 
العائدة عصلسة الخاصة واجبور ؟ 

وان أمير المساهين » ما لزمه من هذه الوظيفة » وخصه الله مها من النظر 
في هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه * وأحد سلاحه 
فوجد ابنه الأمير الأجل آبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المالي واهتزاز)ً 
وأكرمبا سحية وأنفسها اعتزازاً , قاستنايه فا استرعی » ودعاه لا كان إليه 
دعا » بعد استشارة أهل الرأي على القرب والنأي » فرضوه لا رضيه واصطفوه 
لا اصطفاه » ورأوه أهلاً أن يسترعى فيا استرعاه » فأحضره مثترطأ عليه 
اشروط الجامعة ينها وبين المشروط » فقبل ورضي » وأجاب حين داعي بعد 
استخارة الله الذي بيده الليرة والاستمانة يحول الله الذي من آمن به 
شو 

مه تستر الوثيقة بعد ذلك مشتملة على وصايا كثيرة من آمبا تخصيص 
سبعة عشر ألف فارس من جیش الرابعلین لبلاد الأنداس » توزع بين أم 
مرا کزها ایتا من عدوان الاسبان © , 

الثرب عبر التاريخ طرکات ١‏ ۲۰۳ 

- (۱) ذكر ا ا ص 4۵ - 4٩‏ نصا قریباً من نصنا هذا مع 
رجود بعض الخلافات الطفيفة . 


۲۵۷ — 


جى ١ع‏ ی 
ھک د (لزویسی 
۲ علي بن یو سف بن تاشفين ۰۰۰ -۵۲۷/ ۱۱۲-۱۱۰۷ 
۶ - رسالة جوابية من المستظهر بالله الخليفة العباسي إلى علي 
بن بوسف بن تاشفين في تحديد البيعة له سنة ۵۱۳۲ ه والتقليد . 
أرسل علي بن بوسف بن تاشفين » بعد وفاة والدهو بعد أنأصي دير المسااين 
رسالة إلى الخليفة الساسي المستظبر بالل » يطلب منه تحديد اليعة والتقليد ففعل » 
وأرسلله رسالة منها مايلي : 

. وأما ما أنهيته من توفير الأجناد ومثايرتك على الحباد لدفع أدناس 
الكفرة ما يليك من اللاد . فانك وطائفتك من حزب الله » وحزب الله 
م الغالون » فتظذ التقوى عمادك والحق منارك » وكتاب الله وسنة 
رسوله شعارك » وتجرد للدفاع عن الاسلام والسلین » وحط سمادك في 
تحور أعداء ال الكافرين . وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على المتابر » نکن 
الظافر بالأعداء الظاهى . والسلام عليك وعلى من قبلك من أهل الطاعة 
سلام يديهم الى المقام المحمود » ویقفیم بظل الرحة المدود » ورحمة 
الل وب رکانه . 

المغرب عبر التار بخ رات ۳۰۳/۱ 
۰ - رسالة آرسلپا علي بن یوسف بن تاشفين من مراکش إلى 
نائبه أبي محمد بن فاطمة باقامة الحق » والکتاب من إنشاء ابن الد . 
:.. وقد رآینا » وال ولي التوفیق وامادي إل سواء الطريق» أن 
نجدد عبدنا إلى عمالنا بالتزام أحكام الحق وإيثار أسباب الرفق للا نرجوه 
في ذلك من الصلاح الشامل وانلیر الماجل . وال تمالى بيسرة لا يرضيه 
في قول وعمل بقوته . وانت - أعزك لله من يستغني بإشارة التذكرة 
ويكتني بامحتها الشصرة ۰ لا تأوي إليه من السياسة والتجربة» فاقضذ 
~~ 


الق إمامك » ومللك يده زمانك » وأجر عليه في القوي والضعيف أحكامك 
وارفع لدعوة الظلوم حجايك » ولاتسد في وجه الضطر الفلوم بابك ء 
ووطيء للرعية ‏ حاطبا اله _ أكنافك » وابذل لما إنصافك» واستمسل 
علها من یرفن بها ويعدل فيا » واطرح كل من محيف علا ويؤذها . 
ومن ت عليه من مالك زيادة » أو خرق في أمرها عادة » أو غسير 
را أو بدل حكماً » أو آخذ للنفسه درهاً ظلاً » فاعزله عن عمل » 
وعاقه في بدنه » والزمه رد ما أخذ تعدیاً إلى أهله » واحعله نکال لذيره حتى 
لايقدم أحد منهم على فل مثله » إن شاء اله تعالى . وهو ولي تسديدك 
والملي بعضدك وتأبيدك » لاله إلا هو عليه. توكلت . 
البيان المغرب لابن عذاري ح4 ۳ - 4ه 


۲۰۰ - رسالة أرساما إلى علي بن يوسف بن تاشفین آمبر السامین قائد 
جيشه في الأنداس سير بن أب بكر بن تاشفين » یبشره بفتح قلمة 
شنترن من بلاد البرتغال » وهي من انشاء الکانب أبي مدن عدون . 

أدام الله أمى أمير السلبین > واصر الدن أي الحسن علي بن بوسف 
ان تاشفين » نخافقة بنصرة الدن أعلامه » نافذة في السبعة الأقالم آقلامه 
من داخل مدينة شنترن » وقد فتحها الله تمال بحسن سيرقاك ومن 
نفيتك على المسلمين . 

والجد لله رب المالين حمداً پستفرق الألفاظ الشارحة معناه » ويسيق 
الالحاظ الطاععة أدناه لايرد وحبه تكوص » ولا ند کنه تخصيص › 
ولاحرزه بقيض ولابسط مثال ولاتخمين » ولاتعصره خط ولابمقد شمال 
ولاعين » ولاسعه أن ويه ولايقطعه أن ستوفيه » ولا مهه عندد 
حميه » إذا سبقت هواديه ولحقت قواليه . 

وعلى نهد عده وأمين وحیه » الصادع بآمره ونهيه > نظام الامة 

اوه — 


وإمام الأعة > سر آكم من بنیه » وفخر العام ومن فيه » صلاة تامة 
نقضیها » وخية عامة نؤديها » ترفضة ارفضاض الزهر من كامه» وتتفض 
انفضاض المسك من ختامه » فلقد صدع بتوحيده » وجع عل وعبسده 
ووعيده » وأوشح الق وحلاه ونصح الاق وهداء ؛ إلا من حقت 
عليه كلمة المذاب وسبقت له الشقوة 5 أم الکتاب . 

وأظبر المزز -عزت أسماؤه وجات کیریاژه - دينه على جيم الأديان 
على رغم من الصابان ووقم من الأوثان » وأنمز لنا تعالى وعده » ونصرنا 
معه عله وبعده » وجع في هذه اطزبرة ثعل الاسلام بعد اتضرافسه 
وانتاته » وقطع غيل الاشراك بعد انتصابه وئانه وأزل الذن کفروا 
من أهل الكتاب » بأيدينا » من صياحيهم » فأخذ بأقدامهم وتواصيم . 

وکانت قامة شنترن - آدام الله أمر أمير المسلمين ‏ من أحصن العاقل 
اشرکین وأئيت الماقل على المسلمين » فم ول بسعيك الذي اقتضیناه » 
وهديك الذي اكتفيناه » تسد شوكتها » ونتحت ألما » وتتناولما عللا 
بعد نهل » ونطاوها عجلاً على مهل » فخرف این بعد المين سراة رجالما 
وتطرف اارة بعد الرة حماة أبطاهًا » ونخوض مار كفاحيم وحار 
صفاحهم إلى بسط آشیاحم وقیض آرواحم » وندي لقنا وصدوریا 
رؤوسبم »© وإلي اى وسعيرها نفوسهم » ولتقليم من الشفار الانية إلى 
النار الحامية » ورفع الد واتشمیر حجاب كيدم النامض » ونضعضع 
بإستخارة القدم القدير هضاب أيدم الحائض . ولا رأينا هذه القلسة 
الشريفة الناسب في القلاع » فة الناصب على القساع » قد استشری 
داؤها وأعيا دواؤها »> استخرنا الله تعالى على صعدها » وضرعنا إليه في 
تسيل قصدها » وسألناه ألا يكنا إلى نفوسنا » ول كانت في صيانة 
دیانته مبذولة » وی المكروه والخبوب في ذاته ممولة » فقصدا إلا 


س و 


وهجمنا هجوم الردى علما » في وقت انسدت فيه أبواب الل » وأعيت 
آهلپا حول اله وجوه الیل . والدهر قد كشر عن أنيابه المصل ) وقام 
من الوحول والسیول على أت رجل » فتزلنا بساحة القوم فساء صاحم 
ذلك اليوم » فم نزل تصاولهم مصاولة احنسب اللمؤتحر » ونطاوم مطاولة 
المرتقب لأمر الله المنتظر » ونشن المارات على جيع الات » فترد 
جیوشنا عليهم خفافاً » وتصدر إلينا ثقالاً »> فلا صدور الأعداء أوسالاً , 
وأيدي الأولياء أموالاً » وأمرة بإقامة سوق سيم وأمواهم » على 

م رأى ومسمسع من سايم 1 » فازدادت رتسم بذلك رکوداً 
ونارم خودا . 

ولا مهم لضيق ولاجه الحصار » وغشمم بتفریق أمواجه البوار » 
وأحاط بهم البلاء » واستشاط عام بفضب المار القضاء . ولم يكن 
ايل بأسائهم سحر” يتأمل » ولا ورد ضرائهم صدر يؤمل » اختاروا 
الدنية على النية » ورضوا بالاستسلام لاعبودة وإملام الأهبل والثرث 
والسلامة من مدارج الكفن وموالج ان » ولو بحجريمة الذقن . وكان 
القتل ا قدمتا- قد أتى على صيد أعيانهم وصنادید فرسانهم » فم تین 
إلا شرذمة قليلة وعصبة ذليلة 4 لاتضر حیامم موحداً » ولاتسر مایم 
ملحداً » نقلناع من مين النون إلى شمال الحو » ومن ألم الحصار إل 
لثم الاسار . وكانوا سألوة الإبقاء علييم فأجبتام » بعد أن قدموا من 
اضوع صدقة بين يدي نجوام » ووهنا أولام لأخرام » وحملنا العفو 
علهم تطريقاً سوام » من يتقيل صنعهم إذا نحن غداً پاذن الله حاصرنام . 

وهذه القلمة التي انيتا إلى قرارها » واستولینا على آقطارها » آرحب 
الدن أمداً للميون » وأخصها بلدا في السنين » لابرعبا الخصب ولا يتخطاها 
ولابرومبا الحدب ولابتماطاها » فروعبا فوق الثريا شامحة » وعروقها تحن 

س 


الترى راسخة » باهي بأزهارها نجوم الما ؛ وتناجي بأسرارها أذن 
الحوزا » مواقع القطار في سواها مغبرة مربداة » وهي زاهرة ترف أنداؤها 
ومطالع الأؤار في حشاها مقشمرة مسودة » وهي ناضرة تشف أضواؤها . 
وكانت في الزمن النار أعيت على عظم القياصر » فنازلما بأكثر من القطر 
عدداً » وحاولما بأوفر من البحر مدداً , فأبت على طاعته کل الإباء 
واستمصت على استطاعته أشد الاستمصاء ومردت مرود مارد على الزبا . 
فأمكننا الله تعالى من ذروتها » وأول رکلها لنا عن صبوتها 20 , 
الب في تلخیص آخبار المرب لارا كثي ۹ r‏ 


۲۹“ مقتطفات من رمالة أرسلها علي بن ووسف بن تاشفين إلى 
جند بلنسية سنة ۵۱۳ ۵ 

هاجم الفونسو الأول ملك آراغون سنة موه ه سرقسطة واحتلبا » 
وتهاوث حند بلنسية بانجادها مما 0 ملك أراغون من آخذها » فأرسل 
هم هذه الرسالة وم وهي من إنشاء الوزير ان أي الصال الذي أفحش 
فيبا كل الفحش وأغلظ کل الاغلاظ 3 أثآر ده حفيظة أمير السلین فحملر 
يصرفه عن خدمته . 

من أمير المؤمئين ٠"‏ وناصر الدن ... أما بعد : بافرقة خشت سرائرها 
وافکت مرارها » وطائفة اتف سحرها وغاض على حين مده رها 
فقد آل للنعم أن تفارقكم 3 وللأقدام أن تما مفارقک حين رکتموها 

)۱ آررد ال ركان في المفرب عبر التاريخ سواص وء ۲۰۹-۲ مقتطفات يسحرة من 
هذه الرسالة . 

(؟) لقب أمير الومئین شطأ من الاصل والدواب أمير السامسین لأن لقب مارك 
المرايظين امير ااسامین ولس امير المؤمثين , 

س حم 


جلواء عارية » وأصحم في ادراع عارها أمثالةً سواسية . واختلط الرعی 
منک اهيل » فا شيز الأنقص من الا کل . 

ثم بضیف بعد کلام طویل : 

ومن لرعاة الابل المد القبل , لقدماً ما آذهیتم الطارف والتالد ‏ وعجت 
عحیحاً عز (؟) جذامي الطارف . 

أي بني الاثيية وأعيار ا مزعة : إلام يفك الناقد ور دک الفارس الو احد . 
فلیت لک بارتباط انفیول ضأناً ما حالب قاعد . اقد آن أرن وگ 
عقاباً وأن لاتلووا على وجه قابا » وآن نميدك إلى صحرالک ونطبر اخزيرة 
من رحضائک ی 

المغرب عبر التاريخ لا کات >( ۲۰ ۲۰۷ 

٠‏ عبد أصدره أحد الملوك المرابطين يظن أنه علي بن يوسف 
بن تاشفين یمین بموجبه یی بن أبي بكن واليا على سبتة » والخطاب 
موجه إلى أهلها وموظفيها . 

... كتابنا » أبقام الله وأ کرک بتقواه » ويس لما يرضاه وأسبغ 
علیک نماه » وقد رأيت ‏ وال بفضله یقرن جيع آرائنا بالتسدید ولاخلینا 
في كافة أعمالنا من النظر اليد أن نولي آبا زكرا حبی بن أي بكر حل 
ابننا الثاثىء في ححرنا » أعانه الله وسوده فيا قإرناه اه من مدينتي فاس 
وسبتة وجميع أعمالم » حرسم الله » على الرسم الذي ولاه غيره قبله » 
فأنفذنا ذلك 4 لما توسنا من مخايل النجابة قبله » ورضیناه من نرجو أن 
حتذیه وعتثله ومحري عليه قوله وعمله » وحن من وراء اختباره والفحص 
عن آخاره » لأتي حول اله في امتحانه وتجريه » والعنالة بتخرجه 


"(۱) وردت الفقرة الأخيرة من هذا الخطاب في المجب المراكشي - ۰ :۲ 
۳۳ 


وثدريه . واه عز وحل محقّن عيلتنا فيه » وبوفقنا في سداد القول والعمل 
إلى مابرضيه . 
فاذا وصل ا خطابنا فالتزموا له السمع والطاعة والتصح والمشايمة 
حبد الاستطاعة وعظموا تحسب مكانه منا قدره »وامتتلوا في کل سل 
من أعمال الق يه وأمره . 
الفرب عبر التارییخ احركات < ۲۱۲-۱ 


١؟-عيد‏ علي بن يوسف بن تاشفين أمير السامین بتقلید ولده 
تاشفين قرطبة وإضافتم | إلى أعماله سنة كلاه ه وهو من إنشاء ابن 
أبي الخصال : 
من أمير السلین وناصر الاين علي بن وسف بن تاشفين » آعزه الله 
بتقواه وأمده بتوفيقه وهداه » كتابنا » كتب الله لك مماني وماني الخيرات 
ومبد لاك مراقي الأعمال السالات » من مراكش + حرسبا اه تعالى > 
لشر: بقين من رحب الفرد سنة ست وعشرن وخصمائة . وقد رأينا - 
واف نسأله الخيرة فيا نرتيه » والتوفیق في كل مانسنسه - أن نحم .لك 
قرطة وأعمالما إلى ذلك العمل الذي أنت فيه . فإذا وقفت على كتابنا 
هذا » فاهض بنفسك على ركه الله إلى هناك » واحمل قرطة دار سكناك 
وقرارة مثواك . وعلى مقدار مازدناك من العمل فازده من التيقظ لاتساع 
ذرعك وامتداد مسعاك » واستعن باله في إعلانك وإسرارك » وخذ من 
آوقات ليلك لأوقات ارك » واحعل لنظر له حا من سبرك » و لنصكرك 
مسنحاً من درك » واستظیر بحسن المشورة في مواطن الاشتباه » فان 
اله سبحانه يقول لرسوله مله : ( وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوکل 
مداع مد 


على اله ) ٩‏ . واستخلف على غزناطة عند انفصالك. عا آبا عمد الزينر 
ابن عمر - أعزه الله بتقواه » وألزمه من استشعارك مراقة الله تعالى من 
الذي نازمك إياه » واعبد إليه بشاكلة ماتمید إليك » والسمان الله 
لارب سواه . 

٠: ومنها‎ 

وأول ماوصيك به تقوی الله » فاجعلا بردة شعارك وعقدة إضمارك 
وعبدة إرادك وإصدارك » ثم اعتمد المعدلة من عاد اله » فإنها أنت 
واحذ مثیم » وكلنا عبيد الل إلى تراب انتساينا » وإلى الساب مآيْنا » 
والناس كلهم سواء في آول النشأة والحال » وفا يتميزون بالسباعي والأعمال 
فبي التي رفم الله ما بمضیم فوق بمض درجات ... على محسازاة المسن 
بإحسانه والميء بإساءته بحم بات . وحق على من آتاه الله حظاً من 
ولاة لأدائه » وقلده قسطاً من وقد عباده ؛ أن يقوم ينهم بالقسط م 
أمره الله » ويتى يوم حق لن بوصی ... اليوم الآخر أن يخشاه » ون 
من عز الأمور وحزامة التدبير أن يلحظوا بعين الكلاءة ... بسكل سوء 
ومساءة ... واه المستعان وعليه التكلان لارب غيرء 19 , 

البيان الغرب < 4 ۸۸-۷ 

۷ - رسالة أرساما إلى الأمير أبي طاهر تمم بن يوسف بن تاشفين 
أمير الأندلس ووالیپا من قبل أخيه علي بن يوسف بن تاشفين قاسي 
سرقسطة وهپور أعيانها مستنجدين لنقاذم من ابن رذمير [ الفونسو 
انخارب] ها حاص البلدة وتهلى عنما المرابطون » وهي صرخة 
استنجاد ۸ تجد شيئا . 


(۱) سورة 1ل رات الآبة ۱۰ 
(؟) آرره عنان في کتابه عصر المرابطين ح١‏ - ١64‏ فقرات من هذا الثقلید , 
= و س الوثائن ۲۰ 


من ملتزمى طاعته » ومستتحديه على أعداء اله » ثابت بن عد الله 
وجناعة سرقساة من ال فيا من عباد الله . 

أطال الل بقاء الأمير الأجل » الرفيع القدر والحل » رم الل عنمه 
ومن كرب عظم على السلین بزيحة علهم ویدضه . 
كتابنا » أيدك الله بتقراء » ووفقك لا شترا دار حسناه » محاهدة عداه » يوم 
الثلااء السابع عشر من الشبر البارك شعبان» عن حال قد عظم بلاؤها 
وادلت ضراوها » فنحن في كرب عظم » وحبد ألم » قد حل العزا 
واتلعب ‏ وأظلنا الملاك والعطب » فيا غوثاه ثم با غوثاه إلى اله » دعوة من دعاه 
وأمله لدع الشرر ورحاه ؛ سبحانه المرجو عند الشدائد » اليل الكرم 
والمواید » وين وباللإسلام » لقد انتبك جاه » وفضت عراه » وبلغ الأمول 
من بيطته عداه » ویاحسرتا على حضرة قد أشفت على شفی الاك » طال 
ماعمرت بالإعان » وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة الفرآن » زجع مراع 
الصلبان » ومشاهد فمية لعبدة الأوثان » وياويلاه على مسيجد ٠‏ جامعها المكرم 
وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المظم » تطؤه الكفرة, الفساق پذمم أقدامها 
ويۇملون أن بدنسوه بقبيسم آثامها » ویسروه بعادة آسناما » وتخذوه 
مماطن نازرها » ومواطن اراتا ومواخيرها » ثم باحسرتاه على نسوة 
مكنونات عذارى » بعدن في اوقت الأسارى » وعلى رخال أضحوا حيارى 
بل م سكارى وما م پسکاری »ولا كن الكرب الذي دهم شديد ؛ والضر 
الذي مسرم عظم جید . من حذرم عل بنيات قد كن من الستر يان 
الوخوه » أن روا فن السوء والكروه» وقد كن لایدون للنظار » فالان 
حجان أن ييرزن إلى الكفار . وعلى صبية أطفال قد كانوا نشأوا في حنحور 
الامان يصيروث في عبيد الأوثان » أهل الكفر وأصحاب الشیطان » فا ظنك 
ها الأمير » عن يلوذ به » بعد الله » بأمة هي وقالة هذه العظام الفادحة 


سس وف نیت 


والنوائب الكالة » هو الطالب بدمابها » إذا أسابا في آخر ذماییا » وتركبا 
أغراضاً لاعداما ۵ حين آحجم عن لقاما . فإلى الله بك المشمكاء ث ثم إلى 
رسوله المصطفى » ثم إلى ولي عبسده أمير السلین الرتضی : حين ابتعفك 
بأجناده » وأمدك بلحم النفير من آعداده » دبا لك إلى مقارعة المدو 
امحاصر شا a‏ عن أوليائه المتصمين بل طاعته ؛ والمتحملين 
السيعة الأشبر الشداد المايلة في جنب موالاته ومشایمته »من أمة قد 

هکم 1 جوع » وبلغ الدع بهم من الضر الرجيع »قد برح بهم الحصار 
وقدت عن نصرتهم الأنصار » فتري الأطفال پل الرجال جوعاً جرون» 
پلونون. برحمة الله ويستغيئون » ويشمنون مقدامك بل یتضرعون » حتی كأنك 
قلت : اخسؤوا فما ولا تکلون . وما کان إلا أن وسلت » وصل الله برك 
بتقواه » على مقربة من هذه الضرت وحن تأمل منك - مول الله - أسباب 
النصرة » بتلك المساکر التي أقر المیون بماژها» وسر النفوس زهاؤها 
فسرعان ما انثنیت وما انتهیت » وارعویت وما أدنيت : خاياً من الاقاء ا کصاعل 
:قبيك من الاعداء ‏ شا آولیتنا غناء بل زدتنا بلاء" وعلى الداء داء بل آدو ات 
وتناهت بنا الال جبداً والتواء » بل أذلات الاسلام وااساین » واحترأت 
فضيحة الدنیا والدن » فيال ویالاسلام » أقد اهتدم حرمه واه آشد 
الاهتضام » إذ لحجمت أنصاره عن |عزازه آقح الاحجام » ونکست عن 
لقاء عدوه وهو في فئة قلبلة » ولة رذيلة » وطايفة كليلة » ویستنفر بالصلبان 
والأصنام » وأتم تستنفرون بشمار الاسلام . وکلة الل هي المليا ؛ ويده 
العلوی » وكلة الذن كفروا السفلى » وإن من ودن الاعان وأشد الضعف 
الفرار عن الضعف » سکیف عن أقل من اانصف : فيا قبع من 'رضي 
بالمشار 9 انلسف . فا هذا ان والفزع » وما هذا املع والمزع ؟ 
پل ما هذا المار والصنيع . آشسبون» مشر اارابعین » و|خوانا في ذات 


نت لاوم ا 


الله الژمنین » إن سبق على سرقسطة القدر . ما یتوقع من الکروه والحذر 
آن؟ تلمون بمدها ريق » وتجدون في ساب بلاد الأندلس » عصما الله 
م من النحاة وطريقاً ؛ !كلا وال لیسومنک الكفار عنها حلاء" وفراراً 
ولیخرجنک مها دارآ فداراً . فسرقسطة » حرسها الله » هي السد الذي إن 
فتق فتقت بعده آسداد ؛ والبلد الذي إن استیح لاعداء ال استبيحت له 
آقطار وبلاد » فالان » با الأمير الأحل . هذه أواب الحنة قد فحت ٠‏ وأعلام 
الفتح قد طلعت » فالنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأن التفوس الابية 
وأن الانفة والية » وأن اشمم الرابطية » فلتقدح عن زنادها “انتضاء 
حدها » وامتضاه جدها واحتهادها ؛ وملاقاة أعداء الله وجبادها » فان حزب 
اله م النالیون » وقد شمن تعالى لمن مجاهد في سبیله أن ينصره: » وان 
حامى' عن دینه أن يژ يده وظیره . فا هذاء أا الأمير الأحل ‏ ألا تزغ 
في رضوانه ؛ واشتر جنانه مقارعة حزب شيطانه » والدفاع عن أهل اعانه 
فاستعن بانه على عدوه وحربه » واعمد بصيرة في ذات إلى إخوان الشيطان 
وحزبه . فإنهم أغراض لايا والحتوف ؛ ونر للرماح والسيوف» ولا ترش 
مخطة المار وسوء الذكر والصيت في جيم الأمصار » ولاتك كن قيل 
وه : 
جبع الیش ذا الألوف وينزو ولا يرزأ من.السدو فيلا 

ولن يسعك عند الله ولاعند مومن عذر في التأخر والارعوا عن 
مناجزة الکفار والأعدا . وکتابنا هذا أا الأمير الأخل » اعتذار 
تقوم لا به المجة في جیع اللاد وعند سار الباد » في الاک إيانا 
إلى أهل اللكفر والالحاد . وضن مؤمنون » بل موقنون اجابتك إلى 
نصرتنا » وإعدادك إلى الافاع عن حضرتنا » وأنك لاتتاخر عن تلبية 
نداينا » ودعاینا إلى استتقاذا من آيدي أعدائنا » ندفاعك انما هو في 


و۳ 


ذات الله وعن كلمه 7 ومحاماة عن الاسلام وحريه » فدلك الفخر الأنبل 
لك في الأخرى والدنيا > ومورث" لك عند الله المثزلة المليا . في محبي 
من آم 3 وی من کروب وعم ¢ وأن تکون متك الأخرى ۽ وهي 
الأبعد عن متانة دينك وصجة يقينك » فأقل بهسکرلد على مقربة من 
سرقسطة ‏ عصمبا الله لیخرج الخيع عنها » ويا إلى المدو - وقه الله - 
منبا ¢ ولاتتأخر كينا كان طرفة عين > فالأمر اضَیق والحال أزهق 1 
وید بنا عن المطل والتسويف قبل وقوع المكروه والخوف ۰ والا انم 
الطالبون عند الله بدماينا وأموالنا » وااسؤولون عن صبتنا وأطفالنا » 
ly‏ عن أعداينا » وع عن إجابة نداينا . وهذه حال نمیذ 
آها الأمير » عنها ؛ فإنها تلك من المار مالم تله أحداً » وتورئك 
وجيع الرابطين الازي أبداً . فلله الله اتقوه » وأيدوا دينه وانصروه 
فقد تمين علیک جهاد الكفار » والذب عن الحرم والدیار . قال الله : 
( ا أا الذن آمنوا قاتلوا الذن يلون من الكفار وليحدوا فیک غلظة” ۱...) 
الا . وما تأخرتم عن نضرتا .فلل ولي الثأر لتا منک ؛ ورب الانتقام . 
وقد بریم بإسلامنا للأعداء من اصر الاسلام . وعند الله لنا لطف خي » 
ومن رحمته ينزل الصنع. الني . ويغتينا الله e‏ وهو اجيد النني . ومن 
متحملي کناب هذا » وم ثقاتنا » تقفن من كنه حالنا عل مالم يتضْمنه 
المطاب » ولا استوعبه الإطناب ينه » وله أتم الطول في الاصفاء لیم 
واقتضاء ما لدم ؛ إن شاء اله تعالی . والسلام fle‏ ور نة ال 
تعالى و رکاته , 
عصر الرابطين لمنان <۱ ۵۳۸ اوه 


4( سووة التوبة الآية ۱۲ 
س س 


۱ - ثروط تسلم سرقسطة لاماك الفونسو افعارب بن رذمين . 

استسایت سرقسطة إلى اللاك الفونسو الحارب بعد حصار دام فازة 
طويلة وبمد أن تخلى عا المرابطون وذلك سنة ۱۲هه . وکانت شروط 
اتسلم ن 

أن تنل سرقسطة إلى ملك أراجون [ابن رذمير] . ومن أحب القام 
بها من آهلبا فله ذاك على أن يؤدي جزية خاصة » ومن أحب أن يرحل 
إلى حيث شاء من بلاد المساين رحل وله الأمان التام . على أن يسكن 
الروم [ الأرجونيون والفرنج ] المدينة» والسامون ريض الدبإغين . وعى 
أن کل أمير یفات لاروم من الدينة وتحصل عند الاسلام » فلاسیل لالکه 
إليه ولا اعتراض 4 عليه . 

عصر المرايطين لمنان ۱۰۰-۱ 


۲ رسالة أرسلها إلى أمل فاس علي بن يوسف بن تاشفین 
أمير السامین ينم قاضيهم ابن اللجوم ويعان عزله عنهم. 

فصول منه : 

أبقاک اله » وأكرمم بتقواه ویرک لا رضاه . وقد آمی انا 
وتحقق لدينا أن الحبول ابن اللجوم أجبل بأحكام القضاء من الملجوم + 
وأنه آظبر فیک آحكاماً پترحم من مثلبا على سدوم . فقد ولیناه خطبة 
الاوم > ونبذناه العراء وهو مذموم » وجملنا شهب العزلة لشیاطینه کالر جوم . 
ولعل متعسقاً يتعسفت أو شكلفاً بتكاف .... لومنا 5 تقدعه » Ulus‏ 
من الب بأليمه » ولاقدح » فقد اختار رسول الله عليه السلام لوحي 
اله ... لمين بي سرح + وقد اغتر عغان حيرات ... الخ . 

اليان الثرب لان عذاري < ء - ؟و 


س هس 


س 
Ss‏ 
۳ - رسالة أرساما !ل علي بن يومف 4ن تاشفین أمسير 
المسامين أحد قواده یره بفشح آقلیش . والرسالة من انشاء الوزير 
الكاتب ابن شرف . 
آطال “الل بقاء أمير المسامين وناصر الان » سماد الأنام وعتاد الاسلام 
السمید الأنام اليد المقام » كير القدر » ظبيري على الدهر ؛ الذي أجله 
حقه © وأقر له بسقه » وأدا م خاوده مؤيد الارادة » مؤبد السمادة > 
محدد التمو والزبادة . والجد نس البار اثقهارن . الذي شد الأزر وأمن 
اللصر » وأعطى الفلج عن قر ؛ ففلق عنه يد الاطل » وفرق بين 
الق واباطل . والجد لل الذي آسد پدولة أمير المسلين الأيام » ونصر 
بسیفه الاسلام » وغاظ به الکفار » وجمل عليم الكرة فولوا الا دار . 
وال تمالی شفع سعوده ویضمن فزیده وینصر جنوده نه ٠‏ 
ولا أن وضني أمير المساين ‏ أدام الله نصره- حيث شاء من آلة 
الشریف والمز التیف » وألقي من النعاء سربفما وأسحبي أذيإلها › 
وصرف ال" من عدده وبده ما أولاني ‏ نممه ووالاني کرمه » حفظت تلاث 
اطرمة » وأخذت في الاجماد فى الاد عالقا بسیه ؛ آخذا مڏهسه ۰ 
وهيأت من ماله عندي حيشه الوضوع بيدي 4 وأجت داعي اله بأعظم 
نة على أكرم طية » لزمة يمناه رأسبا »> وعل تقواه أساسها وأصابا 
وسرت عن حاضرة غرناطة حرسبا الله في الشر الأواخر من شهر 
زمضان المعظم » بيش تعم صواهله » وتطم كواهله » رااته خافققة 
وعزماته صادقة » ونيراته على ألسنة السعد ناطقسة . ومررنا من طاعة 
أمير المسلبين وناصر الدن على حبات جعت منادينا وتعت. هادشاء؛ 
وانقادت وراءنا أعداد وأمداد » زوا من کون » وت رکوا عن سبكون 


تا 


و انا بغر بياسة » وقد توافد امع وملىء البصر والسمع » وآخذت في 
الرأي أخمره » والذیل أشمره » وجددت الاستخارة الله تعالی والاستجارة 
به » واتهلت إليه داعياً ضارعا » وعولت في “قبع آموري على جک 
خاضماً متواضماً .. ولقنا بطرف بلاد المدو - أعادها الله فوطئناها من 
هنالك . وقد بان عنوان الأهبة » والشام بنیان الرتسة » وسرنا یش 
يفيض فيضا على آرض تفیش غيضآ » ولسیول اليل إغراق ؛ ولبروق 
البواتر إشراق . وقد نطقت ألسنة الأعنة بقدام قدام . وأشرقت كواكب 
الأسنة في نمام القتام > وسدت الحدوات كل نمچ وسبيل » واستقلت 
الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا اليرة إلى المدينة الحصينة وأقليش» 
قاعدة. القطر: وواسطة الصدر »> ذات العدد المديد والسور الشید » فدر 
السابق وشفع اللاحق . وخدوا بوم الأربماء لأربع عشرة ليلة خلت من 
شوال » فدرنا بها دور اللقة بتقطبا » واكتنفناها اكتناف السحئة 
بسبطها » وبهت. القوم واتسع البحر عن الموم » وخاروا وحاموا؛ حين 
راموا » وجئنا بكل ضرب من الحرب » لضف عاليما ونئسف هاوبها » 
ونازها بالرماج ونمزها هر النصن في أيدي الرراح » حى فض اللتام 
وعض منهم الانهام » وعجل الله بالنصر وفتحبا بالقسر » وتفخ في صورم 
ودارت دائرة السوء بدورم » وححقتهم السیوف تق الربا» وأذرتهم ريح 
التصن فصاروا هبناء وبطحوا يطح ددع الحميد » وسطوا بسط کلب 
الوضید » وأخنمم انا أخذة » ونذت مم سطوتنا دة » فخروا إلى 
الأذقان » وسیقوا إلى اموت والاذعان » فا کدف ننزل تى کننا ذلك امازل 
وما أنخنا حى أرضخنا » ولا وصلنا إليه حتى حصانا عليه » فوردتا ماأردناء 

ولا استحر فم القثل » واحتث منم الأصل » وضاق بم الزدحم» 
وغص ذلك .اللتحم » قصر الوقت البنت » وشئل الأخيذ عن الفلت » وآمی 

IY — 


الكثير عن من قل » ونام الحم النفير عن الفل » وعاذت بقايام بقصية المدينة 
فو جوها كا يلج العصفور ويقوم الثور . قد غاقوا الأواب » وأسداوا الحجاب 
ون نصل الحداء ونوحر لأقل غرب» ولاملت حرب تجتت ارام » وتحتز 
الفلاعم » وخرب الديار وينيانها » وتهدم اليم وصلباها » ونتتاحفوا هداب 
السايا. وشکاشفوا عن بقايا ا نالا » ونصرحوا بنياناً صدعته التوف > 
وغليته السیوف » فلأطلاله هدم ع وع رسومه ردم » حتى علا على اشرك 
الاعان » وبدل التاقوس بالأذان » وزحزحت افیا کل عن موضهها ؛ وطرحت 
التواقيس عن بيعها » ولاذ بنا من هنالك من المسلين عائذين بنا مستسلین 
لناء فناشدونا لاله وحرمتها » وکشفوا لنا عن الللة وسدتا ». وفروا من 
الجلة إلى اطلت فاوينا شاردم » وأقنا قاعدھ . فامجابت كر بهم » وعادت بعد 
الپوار ومجاوية الکفار يشر" دار ملتهم » ونار شم الاسلام على منار الاممان 
الجدد » واشتیر فيم التوحیند اشتهار الحسام الجرد ؛ وکثی الان عن 
مره » وخطب الق .المين على منبره . وأقنا بقية يومنا على ذلك إلى أن 
نام الهار وحان من الشوس الاصفرار ۰ فعند ذلك أرحنا الوائر» وغيضت 
تاك الدماء اموامر ..وغدا ایس في امیس © مبنياً على ذلك التأسيس » جر 
أذيل الظفر في المدد الأوفر » .ويشفع الأوالي. بالتوالي » ويشتري الموالي 
بالموالي» .قأسبحنا في عز وئس » وأصبحوا لاترزى إلا مساكتهم کات م 
يفتوا بالأمس. وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة » والقوم في السجن 
والقصر » والحصن. كالواحد في العام والاصيع في انماتم . وا طشون اماسون 
وصاحب الحائط مقپور . ول ول وسعیم قتالا » ونوسعم ضراً ونكالاً 
مسافة الیوم » إلى أن جزر النبار مده » ويث الليل جنده » فمدنا إلى محلتا 
و قد آمل الكالة أينه» وغلت الباهی عینه . وکنت لم آل احتراساً للمحلة 
بطلائع تحرس جلنها » وتدرأ آفتها » وفي القدر مایسبق النسذر » ویفوت 
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الحذر » لا كن كفاة اله خير من توقينا . وكان الطاغية ‏ زاده اله ذلا 
قد حذد أقطاره » وحثشر أتصاره » وأبيد في الاستصراخ مضاره » وعبأ 
جيشاً قد أسر إلى ذمر » وانطوى على غمر » فأقدم وصمم » وش ما تيمم » 
فاستسامت جاعتهم على ابن الطاغية آذفونش » وشيخمم وزعم فر انهم غرسين 
آرنونش » وصاحب شوكتم البرهانس » والقمط بقبدره » وقواد بلاط طليطلة 
وصاحب و قلمة النسور » و « قلمة عبد السلام » وكل قاس ودان : وتاجل 
وان » آخزی الله جمرميم » وطل يعم » ولا أقام صر يعيم . 
وهذا دعاء لو سكت؟ کفيته ‏ لني سأت اله ربي وقد فمل 

وطرقوا من طرف محتمعهم يريدون العزة » ويظبرون صلفاً تحت الثرة » 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فبووا» ووصلوا فحصلوا . وأرسل الله تماق من 
جنده فى کانوا قد سبوه صنيراً » واقتنوه أسيراً » وله تمالى فيه خاد 
آعدها من عنده » وبعثبا من جنده » وزع الفتى إلينا من ممسكرم متا 
بهم ودالاً علهم » وكاشفاً مم على. التبا النظم » ومطلعاً منهم على القعد القم . 
فعند ذلك ثارت ثثرئنا » ودارت على 1 التوفیق دائرتنا » وقام القاعد » 
وش ایا والساعد » وتضام القريب والتاعد . والليل قد هدأ ؛ والصببح 

قد بدأ والدياجير کدودة السرادق » مموعة الفیالق . لا جار إلا الفاسق » 
ولا مار إلا اللمء والطارق. وكنت قد استدنيت القائدن اثربن دوي 
التصيحة والآراء الصحيحة أ عبد الرحمن محد ن عائشة » وأا تمد عبد ا 
ابن فاطمة » وليي* ‏ أعزهما الله » فجالا في مضار وساع وأضطلاع . بذرع 
وذراع . فاجتممنا على کلمة الله متماقدن » وخضعنا إلى حكمه مستداین . 
فمند ذاث حل يده احتي » وقيل باخیل الله اركي . فعادت الآراء بإلرايات 
وحكت اللهى في النبابات » والاسنة تحول في آمادها ؛ والندول تصول في 
ادها , وثرنا کار الشهم بفرصته » وطار السهم لفوضته » وأمرت رجالاً 


و۳۳۱ 


باروم الحلة ۰ فسدوا فرج آیولها » ولاذوا بأوتادها وأسباها » فداروا بها 
دور السوار وانتظموها انتظام الأسوار > قد شرعوا الأسنة من أطرافها 
وأجالوا البواتر في أ كنافها» وأضافوا الافتية » وقاريوا بين الأخبية . وعبأنا 
ا ميش مناه ويراه » وصدره ولهاه» وسافته وآولاه » وم‌شنا محملتنا من 
حلتنا » والصير يفرغ علينا لامه » والتصر يبلغ إليتا سملامه . 

ونوجنا إلى الله تقتني سبيله » ونتني دليله » فا رفع الفجر من ححابه 
ولا كشر الصبح عن نابه > حتى ارتفعت ألوية الدن سامية الأعلام » 
واتست أقضية المساين ماضية الأحكام » وقبض الايل خسه » وقضح العبح 
نفسه ؛ ولسن السنان لعان » ولشباب العراك ريمان »> ولإنفاق الاعلام 
ضراب أو طعان . وعند ذلك نحم « المجم » في سواد الايل وإزباد السيل 
یعون إلى داعيهم ور عون إلى ناعييم » في دروع كالواري ورماح كالصواري 
كأغا شجر وا بالاديد وسحنوا في الدید » پزحفون والحين بمحلیم » ورکون 
والحتف پزحلمم > يتفظون تلظ الحيات » قد قالفوا أن لايتخالفوا 
وتبايعوا أن يتشايعوا » ووصلوا إلى مقدمتنا . 

وکان هناك القائد «آو عبد الله عمد بن أبي زنني » مع جماعة 
فصدمیم الدو بصدور غرة وقلوب أشرة . فأنحوا بکلکل ورموه محجندل 
وشدوا فا ردوا » وصادروا فا صدوا . وتقبقر القائد « أو عبد الله » غير 
مول وتراجع غير مخل ۰ إلى أن اشتد منا بطود » وزحم من جيشنا 
بمود » فتراءى امان » وتدانا العسكران » وأمسکنا ولاجين » ووقننا 
والأناة من . فمند ذلك ثر النصر شدعناه » وأناط الصبر فأشرق میاه » 
وت السكينة وأخلصت القلوب الستكينة » واهتزت الفیالق مایت 
وهدرت الثقائق هانجة » وجحظت العيون غضباً » وطلیت البواتر سا 
وأذن الدید اللاد » ورزت السیوف من الأغماد » وتصاهلت انلیون 
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وتصاولت القيول . فمند ذلك تواقف القوم كوقفة المبر بين الورد والصدر 
قير ز فارس من العرب فطمن فارسا مهم فأذراه عن مركية ورماه بين 
يدي موكه » فاتیج ما ارتج وانفتح المهم وأفسح المسجم » فعند ذلك 
اختلطت . اليل بل سال السيل وأظ الیل . واعتنقت الفرسان واندقت 
الجرسان الیل العام »> وضاق محال اليش الابام » واختلط الحسام 
بالاجسام 2 والارماح بالاشباح > ودارت رحى المرب تفر بتكالها » وثارت 
رد الطمن والضرب تفتك بأبطالها > فلثفر الصدور ابتراد » ولحسزم 
القلون اتاد ¢ فا وضح الهار ولامسح الغبار حتی خضعت مم الرقاب 
وقبات رؤوسهم التراب » واتصل اطلث باأدرك وعادت الضالة إلى الملك » 
وقل ظافر الكفر وطالت أعان الإعان » وفر الصليب سلياً » وعجم عود 
الاسلام فکان طياً » وغمرم اليف ف‌دوا » وأطناه المين فخدوا. 
ومات جلبم بل كلبم » ومانجا إلا آقلبم » وحانوا فانوا » وقسل كنوا 
وکشفت امبوات وانجلت تلك اهنات عن رسوم حسوم قد قصفتها البواتر 
ووطتما الوافر » خاضعة الحدود عارة الحدود وأخذت ساقتنا 5 اللي 
وشم السلب إلى السلب » ومائت الأيدي بنبيل واقي الكيل خيلا وبنالاً 
وسلاحاً وماد ودروعاً أكايم جلها » وأثقلبم جملبا 0 فساءت ملس وصارت 
محبساً » فطرحوها كأنهم منحوها » والقوها کانممآعطوها » اخترناها نها » 
وأخذناها كأن لم تكن » غصباً لقطة ولانکر » وعطية ولذیرم شکر . ثم أمرت 
مع الزژوس ». فاخترت الدانية وزهد فى جع النائية » فکان مبلا 
نيفاً على ثلائة آلاف منهم غرسيه . أرذونش والقومط وقواد بلاط طليطلة » 
وأکار منهم الم يكمل الآن البحث عنم ,»فکانت كالمضب الجسم » بل 
الطود المظم > وأذن عليها المؤذنون » يوحدون الل وتيكيرون . فا جاء 
صر اله »> ووهب. لتا قتعم اله » شكرنا مول التعم ومسدها .» ومعين 
۹ 


الآن ومبدها » وصدرت قافا وابت سالا » وبتي القائدان محاصرين لسن 
أقليش آخذين يحنقم » مستولين على رمقهم ٠‏ 

فخاطبت أمير المسين » أدام الله سروره » ووصل, حبوره » ميقا 
بالأمى » مينياً بالنصر ؛ ليحمد الله عز وجل على ماوهب » ونشکره على 
ماسنى وسيب . والله يتكفل باازید » ویشفع القدم بالمديد » ون 
بالظفر والتأيد . فو ولي الامتنان » واللي الفضل والاحسان » لارب 
غیره ولامسود سواه . 

دول الطوائف لعناك = ا سمه ۳۸ 

4 - رسالة جوابية من علي ن يوسف بن تاشفين إلى أبي عمد بن 
بي بكر عن هزية القلمة سنة +.ه ۵ . 
أصيب المرابطوث مزعة شنيمة عند القلمة في الأندلس أمام .الفونسو 
الحارب ملك أرجون » وكان قائد جيش الرابطين ان أخت علي الأمير 
أو حمدين أبي بكر بن سير الاتوني . وقد دارت عدة مراسلات من أجل 
هذه الواقية هذه إحذاها. 

كتابنا ‏ وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن المدى والرشد 
سعيك - من حضرة مراكش » حرسبا اله » في السابع من شبات 
المكرم سنة ثلث وعشرن وخس مائة . وقله وافي كتابك 7 فيه 
اللثيلة, التي كانت لامدو - دمره الله عليك في الیوم الذي واحمتموه فيه 
بسد أن کان لک صدره © وأتیح 2 نصره > فأواخر الأمور أبداً 
أوكد وم » والعوافب هي التي تحمد أو تذم ؛ واذ | حسنت خواتم الأعمال 
فالصنع أ می وأتم . وان لسان العذر لتلك الخال لقصير » وإن الله على 
ذلك المشبد المضيع لطلع بصير . توافقم مع عدوم وأتم أوفر منه عدة 
وأكثر جا » وأحرى أن تكونوا أشد عن حریک منما » وأقوى دونه 
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دفماً ٠‏ فثيت وزلام > وجد ولكلتم » وشد عقد عزعته وحلتم . وکنتم 
في تلك الوقمة قرة عين الاسد وثماتة المدو الراصد : وقد .كانت نصبة 
3 بين يديه بشيمة هائلة ودا ولا اهنا عتم مائلة » فشغله e‏ 
من غررغوه من الرحل الذي اسلتموه لقتل وفررم > ولصيتموم دريئثة 
للرماح ثم طرتم . ولولا مکان من آوردقسوه من السلمین وم صدروه 
وخذلتموه من الجاهدن وم تتصروه لانکشف دون ذلك لارماح جنت 
ووقاؤک ؛ وأصییت بها ظبورك وأقفاقم ۰ عاق ال جا آتم آحلی نتم 
أشجم الناس أقفاء وظبوراً » وأحنم وحوها وضورا ٠.‏ اس منک من 
تدفع به كربهة ولاعندک في الرشد رود ولابدهة . فتى وأي وقت تفلحون 
ولأي شي* بعد ذلك تصلحون ؟ ود الله عز وجه كثيراً » فقد دفم 
بفضله الأم الا کر » وأجری بأكثر السلامة القدر » فاکشفوا بعد 
أغطية أيصاركم » وقصروا حبل اغترارک » والسوا منه جنة حذارک 
واعلوا أن وراء محازاتنا إيام حزاء توفونه ؛ وبوماً عصیاً تلقونه » فکونوا 
بعد هذه المناة لداعي الراشد بين مطیع وسامم ؛ ومن كة الاتفاق 
والتآلف على أمر جامع » فانک فو خلصت عبوبک» وحسنت سريرتم 
واطمأنت على التقوى قاری اظهر آمرک» وعلا جدع » ولا ذهب ر 
ولا فل حدک » فتوخوا في سبيل الله وطاعته أخاص الات » وأصدق العزمات 
واثبتوا أحسن الثبات؛ وكونوا من المذر والتقرى على مثل ليلة البيات 
وقد ذكر أن “اعدو ب دمره الله مدداً يأثيه من خلفه » والله یقطع به 
فلتضوا على مسالکه عیوناً تکلاه وتكن آذانک مصيخة لا بقارأ فان 
كان له مدد کا ذکر ۲ قطتم به السبيل: دون لطاقه ؛ وأقتم الزم على ائه 
واه ال يفتع لک فبك الأبواب » ویأخذ بازمنک إلى الضواب » إنه اميد 
اليد » لا إله غيره . 
عصر الرابطين نان ١‏ اوه ٣غه‏ 
س ۷۱ س 


۰ - رسالة جوابية أخرى من علي بن بوسف بن تاشفين إلى 
قواده الذن أخبروه ببزيتهم في معركة القلمة سالفة الذكر . 

كتابنا ‏ آبقاک الل وأكرمم يتقواه » وکنفک س وجلک في ماه 
وأسبغ علیک عوارفه وثماه - من حضرة مررآکش - حرسپا الله - في الادي 
عشر من شمان المكرم من سنة ثلاث وعثبرن وخس مئة ؛ غب ما وافانا 
کتابک الأثير مضمناً وصف الیوم الذي جرت به خزة القادیر » فاستعرضناء 
وتقرر لدینا جميع ما حواه » وفي عله سیحانه موقم ذلك لدينا » وعزازة 
شأنه علينا » ولكن لاغرج عن القضاء وحكه » ولاعيد عن القدر 
وحتنه . ولن برد حول تال ما سبق في عله . وما ألونا ‏ وهو عز وجبه 
أعدل الشاددين ‏ جداً وعزماً وكدحاً لاعلاء کلمة الاسلام » وحزماً يذل 
الأموال وتخير الرحال » واعتیام الأسلحة والأفراس » والجع بين الاعاش 
والايناس » ف الوعد والوعيب » والتخصيص والتأ کید » وعرض الآراء المتخيل 
فا السداد» وبارخ مدة جباد في كل نحو والاحتباد » لو كان المون موجوداً 
ول يكن التعذير ... حاضراً عتيداً » والله مخزي كل خان مان بإسخاطه 
تعالى دان خزاه » ورد به رد مضدره ورداه . ويوشك مقارضته وارداه 
حوله وطوله . وه القم الأعظم » لو آمکننا أن نکون لدیک حاضرن 
لأسرعنا بذلك مبادرن »ولا انا عن حادم بأنفسنا ٿان » ولا قعد بنا 
عن معالحة نصرک تراخ ولا توان , وقد جددنا الآن أحث نظر . ونمن نردفه 
با يكون le‏ أل وارد وأسرع منتظر » فلتهداً شاوعک » ویسکن روع 
فا لنا ب والله يشيد_ ثم سوى الذباد ع والدفاع » والانفراد لااس.ك 
والاسشجاع » والاجتهاد والتوفير عليه بأتم الاضلاع . وال عز. وجل الممين 
التجدء فم بزل يعضد على ما رضيه ويؤيد ,لا | إلا هو , 
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۰ - رسالة وجيها علي:بن بوسف‌بن تأشفين إلى قواده وجنده » 
يقرعهم ويويخهم عقب هزیتيم آمام ابن رذمیر [ الفونسي افحارب ] في 
أراضي بلس 

من أمیر .السلمین وناصر الدن , أما يعد : 

بافرقة خبثت سرایها » واشکنت مرايرهاء وطايفة انتفخ سحرها » 
وغاض على حين مرة محرها » فقد آن انعم أن تفارقکی ولأقدام آن تطاً 
مفارقتم مين رکیتموها جاواه عارية » وأعبحتم في أدراع عارها أمثالاً 
سؤاسية » واختلط الرعی منک ال » فا يتين الأنقص من الأكيل » 
فطأطأتم لما رژوس عشایر؟ » وقضيتم بالفسولة على سايركم » لاجرم أن قد 
صرتم سر الندی » والأحاديث 1 لمنة بالنداة والعثي » مما خامركم من اين 
والمور » واستهوا ک من لقاء عدوى بالحانب الأزور » لاتواحبوهم طرفةعين 
ولا تعاطونيم: حمة حين » ٠‏ بل تعطونهم الظبر هنیا مرياً » وتتخذوهم وراءم 
ظبنياً » والرماح توكلم تشرع» والخيل لم تسرع » والنفوس في حياض 
المئية لم تکرع > فانک لة خیم » وفريسة أنيليم.» قد تسوا فی وسک 
وناعضوك بلیوسک » وحاریوک عام على إئر عام » حتى ألزقوم ورک وک 
أسلح من حباری وأشرد من تعأم ٠‏ 

فالآن حين ملأتم ایدم متاعاً » ووادمم سلاحاً وكراعاً » قد غز وک 5 
عق رک وأذاقوک وبال أمرك » فلذتم بالحدران » وبوّتم بالندامة والسران, 
ابا بي الأصفر » وسجايا ذوات الدل واللفر » أکرهنم زحافیم » وکتم 
م عل الله أضافم » أني لک العذرة » وأن ؟ وقد فرص الله الواحد منک 
بالائتین فقال : ( إن نکن منک مائة صارة يغلبوا مائتين  )‏ هذا as‏ 

(1) سورة الأتفال الأية ده 

5-5 ۰ سر 


الملیا » وحلورتک الياة الدنیا » ماشئم من صارم وطرف ونحض وركايب 
وسوام ونضاید وخيام . 
فيا أسفاً احق يدمنه الاطل » والحالي بهره الماطل » لا بالحنيفية تحرزتم 
ولا إلى الحفيظة والاناية نيزم . ليت شفري اذا تقلرقوها هندية » 
واعتقلتموها رة خطية ؛ ورکشوها حرداً سوابق » وملكتموها مثارب 
ومشارق » اون في غير عدادم » منتزن على أضدادک » يؤدون الاتاوة 
إل حين أشرقت.وم اموان ؛ وأتم فيه غرباء الوجه والید وااسان» 
وصيروك عبيد العصى » ولستم لا کترن مهم حصى » بل شرفمة قليل فما 
كثير با . فیاعصاً لذمولک flee‏ وکېولک» تأكلون مرها » ولاتصاون 
جرها . وتذهون حلوائها » ولا تصبرون على لأوائها؟ أي بي اليه 
وأعيار افزية لام ريتك الناقد» ویرد الفارس الواحد ؟ 
لام وهم الناقد . ردك الفارس الواحند 
ألا هل أناها على نپا عا فضحت قومبا 
نيم مالستي فارس فردك فارس واحد 
فلیت بک ارت ط الخيول ‏ شثلاً لما سالب قاعد 
ومن ارعاة الابل بالحد المقبل ؟ لقدماً ما آذهیتم التالد والطارف » وعحاً 
عحياً ن حذامى الطارف وأتم قد قدحتم في ملكنا » وأدتم بانتثار سلكنا 
فلولا من لدينا من ویک » وضراعتهم إلينا فیک لآلمقنام عجلاً بصحراكم ' 
وطبرا اطزر: من رحضالک ا و عتاباً » ونحد أن ثاووا على 
وجه نقابا . فاللؤم تحت مامکم » والوهن والفشلطي عزاعکم » لاکن ما 
جلنا عليه من الأناة » وتوخیناه قدماً من إيقاظ ذوي اللکات يكفنا عن 
استیصالکم وحملنا على شیحذ نصا لسکم 5 


سا ۳۷۱ نس الونائق ۲۱ 


فاستنسروا بابغات ایحا ؛ واستیشوا بعد ارجا » واحذروا حاماً آغشتموه 
ووادياً من الصبر أنضتموه» ولوقوا ق أحرحتدوه » وليثاً من آجته 
آخرجتموه » وام الله نقسم إنذاراً بع وإعذاراً نک انوردن الفار مک 
من الزحف ما عافه من "۳ ات » ولنتساوزن السوط إلى السيف 
واندلن السدلة فیک بالحيف » فليم افع الحم مک عن الاقدام » أنه سل 
من ال جام إلى الخام » وتخطی مصرع 0 إلى جذع ماثل . وشمادة 
الثرار إلى مشبد الذل والصنار . كا أن من أصيب منک فيا حرب » أو 
یل بعلعن آو ضرب » خفناه ف الأهل والولد 0 وبعتأه الأثرة والکر امة 
يدا بيد » فاختاروا لانفسک و وأعقابع » وانضوا ثوب انلزي عن ر 
والسلام على من حمى لاسام »> کل ما کتب به الفقيه الادیب الکاتب 
البليغ الريب ذو الوزارتین أو عبد ال ان أي الحصال عن أمير 
الساشسین ‏ 
عصر الرابطين لنان <ا ووه - وه 
۷ ؟- رمالة علي بن يوسف بن تاشفین إلى قاضي بلنسية وفقهام! 
ووزراا وأعياما وكافة سكاما نکد زول الهو نسو ادارب أبن رذمير 
علیپا وحربه یلها . 
كتابنا ‏ أبقاک الله وأمدك بتقواه روق لا رضاه » ولا أخلام 
من لطايف رضاه وعوارف ثماه من حضرة مراكش ؛ حرسها الله » 
لسع خلون من شمان الکرم سنة ثلث وعشرين وخس مائة. 
وقد وصل إلينا کتاب المطيب القاضي أبي المحسن منک آعزه الله 
پتقواه 2 متضمناً من ذکر اه الوحل من نفوسک ‏ ما لاز زال نتوخی 
بحسيه ‏ ال شاء الله مايفي يدفم وتأیسک . فلا پذهبن 8 الزع لا 
سد ۳۲۴ مت 


كان من اتكشاف اساسین هناك عن مرا كزم > وتميرم مأصيروه من 
محلهم » فرصة اناهزتهم وانهزامپم بثير سبب سوی تخاذهم النتاد » مم 
ماكانوا عليه من تكاثر الأعداد وتظاهر الاجناد» فجستسام جيماً 
وقلوهم شتي . ولشد ماوعظنام ني ذلك وذكرنام ما نجعت فيم الموعظة » 
ولانفعتیم الذكرى . وبمد » فلا لاندعم ‏ بحول الله لشياع » ولانألوع 
إلا اهتبالاً يذهب عشيتة الل مالک من توقع وارتباع » فطيبوا. نفساً 
واطمئنوا قلوباً ٠‏ والله تحمل من دون ماتوقتموه فتحاً قریساً » إنه هو 
الفتاح العلم النان الكرم ء لارب غيره . 

واعلوا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثائية إلى ولاة أعمالنا - کلم الل 
ولیاها - تأمرم بتسريب الأقوات وتعجیل إنفاذها نموم من کل ابات » 
وسيرد علي منها الكثير الموفور قرب الأوقات . ثم لاتزالون من بالنا 
بأحق مكان من الراعاة والحاماة » إن شاء اله تعالی » وهو سبحانه » 
يوفقنا لصالح نتوخاه من ۸ ششک وسد غلم واذعاب مکترثک وحم 
fle‏ > ويقفي عا يضم شرم ويشد آزرم وبسلح أمرم ۳ ارم 
وحفظ الالفة عليهم » وربي اللممة لديم برحته . وتلفوا - أبقام الله - 
سلاماً كثيراً أثيراً خطيراً موفوراً . 

عصر الرايطين لعنان < ١ہ‏ ۲اه 


۸ - رمالة لعلي بن يومف ن تاشفين من أحد قواده تتعلق 
بشؤون حصن أرلبة (أوريخا) وهي من إنشاء أبي عجساد الله بن" 


أي الخصال . 
أطال الله بقاء أمير اللين واصر الدن ٤‏ مؤيدا مجنو ده 0 انا 
بتوفيقه وتسديده » ولا زال عدله ينعش الأمم وسعده يض الهم . 


MEY — 


كتبت ‏ أدام الله تأبيده ‏ من قرطية » حرسبا الله » لست بقسين من 
جادی الآخرة » وقل ثلاث وافيتها من الوجبة التي محبة.ني ومن معي 
فيا عن آمره »> واكتنفتنا عزة نصره » بعد أن أودعنا حصن أرابة 2 
حاه الل » قوتاً موفوراً ومرفقاً كثراً »> وحطت عندم الأسعار وعم 
الاستیشار . وتسم أو اتلیار مسعود الدليل » سلمه الله » المحسن > 
واحتوی عليه » وصار آمره إليه . ووافینا فلاناً - آبقاه ال قد استاق 
غنيمة ظاهرة » وجلة من البق وافرة » وقتل من العدو - قصمه اله _ 
عدداً » وقضى وطر] وشفی وجداً » فتيمن الاس هناك بولاية الأمير أي 
بحبى » أعزه الله » وبقيادة هذا القائد الذي اقترن الفتح عأتاه . وكانت 
| عند] مقدمنا هذا الحصن خيل طليطلة ‏ يددها اله محتسة » فوقذم 
الرعب وشملبم الصفار والرغم . وتحققتا هناك أن موائي تلك البال قد 
أخذت في الا ... بساط والاسبال » والدنو منالوادي في طلب اللخمب 
وتحوله من البرد إلى الدف« , وال عملا لمسلمین طعمة »> وزیدم ما 
قوة پمزته . وأناء العدو ‏ قصمه ال _ الآن خامدة » وعزاعیم هامدة » 
ولمم جامدة » استأصل اله » محد أمير السلمين نعمتهم ؛ وقصف ليم 
وأداخ بلادم وانتسف طارفهم وتلادم . وألفيت E‏ د خرسپا ال 
وقد أخذ السرور من أهلبا كل مأخذ » وسری فم كل مسرى ومنقذ 
بولا الأمير ۳ یی » ام ه الله » وكش الدعاء لامبر السلمین » آیده 
الله » بما جدد لديم من حسن نظر وخلع علمم من جمال سيرة . 
ولقيقه فلقيت كل ما مج وکان وفقاً لما اتشر » ومشاكلاً لما استذاع 
وظبر > مم الله النعمة وظاهر عليه الكفاة والعصمة » وواتي کنبه 
الكرام 0 بلغ الأمل وحم العلل . وأا متمثل في كل معنى ماتحده » نبد 
فا بقم ذلك اثر ویسده إن شاء ال عز وجل . 
عصر المرابطين لمثال <۱- ۵۷ 
E‏ 


ج یی ری 
ل دوخ (روعصی 


۹ - رمالة ا ناشفون ن علي بن يوسف بن تاشفين أصير 
المسلوين إلى قا بأنسية وققبائما ووزر انها وعامة 4 نا وذلك بعد 

بم اله الرحن الرحم . على الله على عمد وآله وسل تسليمأ . من 
أمير السلین وصر الدين اشذين بن علي بن بوسف بن تاشفين . 

إلى وليه في الله تعالی الع الأكرم الأحظى في ذات الله لديهء أي 
زكريا یی بن عي 3 والفقيه القاضي آي هد بن حاف وسار الفقباء 
والوزراء والأخيار والصاحاء والكافة بلنسية » جرسها الله » وأدام 


كرامتهم بتقواه . 


سلام مبرور کرم ؛ مردد تمم 1 Gar‏ » ورحة .الله ورکانه . 
وبعد : فان كتابئا الیک كت الله ن آثر الحق واتبع سئنه » وادرع 
الحرم ولاس جنته » وحم القول واتبم أحسنه » وحافظ على كتاب الله 
الذي يسره للذكرى وپینه » وحملنا واک تن جله تقواه وزينه » من 
مناخنا بكرنطة في الضر الأول من جادى الأولى سنة مان وثلاثين وس 
مته . ومد الله من صحيفتنا هذه صدرها الأكرم ٠‏ وكل قول شعده 
يتراب وينتظم » وقد جاء في الآثر : مكل كلام لا بدأ فيه بذكر الله فبو 
أجذم » . و بعد أن توفي واجب الد والشكر » ونذكر نميه السابئة عليتا 
أجل الذكر » فنسأل اف توفيقاً قايداً إلى الرشد »ء وقوة على طاعته حمل 
بها من تلزمنا رعايته ؛ عا كلى ااج الأفتل والسان الأأحد ؛ واستعيذه من 
قلب لا مخشع » ودماء لا یسیع وموعطة لا تنفع » وسحية لا تطاع ۽ وهوی 
شع . ونصلي عل جد يه ورسوله الذي طبره تطبيراً » وارسله رة 
لامالين بشیراً ونثيراً » وداعباً إلى الل بإذنه وسراحاً منيراً » فلغ رسالة 


در ۳۲ج 


ربه وهداه؛ وصبر على مشقة ابلاغ وأذاه؛ ولميخش أحداً إلا اله الذي 
رجاه إلى أن بلغ الكتاب أجله والدبن مداه ؛ واتتبى ملك أمته إلى ماکان الله 
له زواء» صلي الله عليه وعلى صحبه الان ذوا عن هذا الدن وحوا جاه 
ووالوا من والاه وعادوا من عاداه . 

ولا کان » آعزک الله » الدن ينعت بالنصيحة لله وارسوله وله‌ساین 
والذكرى تنفع المسلين الؤمنين » وجب أن نیخذ ك من الموعظلة به أنفسها 
الذي مرها في الماقبة حاو » وأخفض مراتهها في الل علو » فاعدوا ‏ آعلک 
اش ولا آقامک مقاماً ردیک _ أن أقرب الناس إلى اة أحتام على عباده 
وأعضم النصيحة لهم يبلغ جده واجتهاده ؛ وان آولی الناس بنا من طاب 
خبره ) وکرم أثره » وحسن مورده في الامور ومصدره ‏ وكذلك ‏ المامل » 
منک و دالقاضي» وفقي الله » |غا اقدا بذلك الکان بر یتولیانه » وشو پردعانه 
وعدل يقضيانه » فليقدما ول تسدید أمرما » ولینظرا في إصلاح آنفسیا 
قل إصلاح غيرها » هن لا يصلح أمر نفسه لا يصلح سواه » ومن لا بسدد 
آموره لا بسدد آمی من ولاه » وعایک أجمين بتقوى الله في الس والإعلان 
والتمسك بمعم الإعان » والاستعانة على el‏ الکنان » واتنزه عن 
فلثات اليد والاسان . ولم تل أمة من جاهل وعام » وسوج وقوم » 
فليردع الماهل العلم » ولينبه الموج القوع . ولن پزال الناس خير مالم 
يتساووا » فاذا تساووا هلکوا. 

وأم آمورک الضلاة التي هي سبيل النجاة لسالکبا » ولا حظة في الاسلام 
لتاركباء فلزموها في جاعلها » ولا تخلوا بشيء من مسنونتها ومفروضاتها 
وأخلصوا فما ۵ المي الا بر واعلوا آنها کا قال سبحانه : ( إن الصلاة 
تهی. عن الفحذاء والشکی) 0 ۰ 


(۱) سورة الشکیوت الآية مغ 
س ۹ س 


وعليكم - وققكم اله »> باصلاح ذات البين » واعتاد الق الخلص 1 
الدارن » وتخير الرفقا ؛ وانتخاب الا فا ن مثل ال جيس كثل القين 
والساحب الصالح قوة في ادن وقرة في المين ٠‏ 

وانتدبوا واندوا من قبلكم إلى الماد الذي هو من قواعد الإعان 
والرشاد . أمر ال رحمن » وفرض على الكفانة والأعيان » وانصال المدو بفضل 
اله والأمان. وقد جاء عن رسول الله يي أنه قال : «مثل الجاهد في 
سبيل اله كثل القام السام الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام ». 

والذي تأخذ به عبد اه على العامل منكم الرفق بارعية » والحكم 
بالسونة » وإجراء آمورها على السبيل الجيدة الرضية » فبي العنصر الذي منه 
الاستمداد » والاصل شوته تعمر البلاد » وتتوش الأجاد » ويتسكن الراط 
في سبیل ۵ اه ملظ أن العدل يقسطبا » والحور يسخطبا » وقلة الساواة 
تشتبا وتقنطها » ولا سبيل أن يستعمل علیها إلا من يستوئق چاه » وتحسن 
الأحدرئة عنه » وان ظبر أحد منهم بتلر جيل فیه» وکافي نفسه ما یه 
فالدار البدار إلى عزله وعقابه والتشدد فا تأمر به 

واعليوا ‏ رحمكم ال أن مدار الفتيا» وجری الأحكام والشوری 
ف اضر والبدا » على ما اتفق عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله من 
الاقتصار على مذهب إمام دار امجرة أني عبد الله مالك بن آنس 1 
عنه » فلا عدول لقاض ولا مقت عن مذهيه» ولا بأخذ في تحايل 
حرم إلا به . ومن حاد عن ر رأيه بفتواه » ومال من الأعة إل ۳ 
رکب رأسه واتبع هواه » ومی ۳ على كتاب بدعة أو صاحب بدعة 
فیک واه » وخاصة - وفقکم الله کتب أبي حامد التزالي » فلیتتبع 
آرها ولیقطم بالحرق المتتابع ضرها » ویحث علا وتدلظ الأعان من یم 
اء 

سب ۱۳۲۷ مت 


وار » زهكم الله عن خبايث الأمور التي هي جاع الاثم والفجور 
والباب الففي إل سواکن الفسق والشرور » فاجتهدوا في شأنبا » وأوعزوا 
في جیم جبانکم باراقة دنلها » فقد حاء عن رسول الله 3 انه قال : 
لین اله الجر » وعاصرها وحاملبا والحدولة إليه » وکنلك نوکد المد فا 
نوصي به دايا » ما وجبه الله تعالى في حقوق السامین من الأعشار والزكوات 
والأموال الفروضة للأرزاق والمسمة » فليؤخذ ما فرض الله منها في نصامها 
العلوم » على سنة نيه عليه أفضل الصلاة والتسلم . 

وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد 
منم في آمور السلين لانه من فساد الذن. 

والسلام الأ الا کرم الأخطر على جیمکم ورحة الله وركاته» وعلى 
من هناك من الساین . ۰ 

عصر الرابطين لعناث < ۱ ۹٥۰ ٥4۸‏ 


- الموحدون 811۸-016 | ۸۱۲۱۹۰ 


۸۱۳۸-۱۱۲۱ | ۵5۲4-۵۱0 الهدي بن تومرت والدعوة الموحدية‎ - ١ 

۰ _ خطية الهدي في اتباعه | قرر اعلان دعوته ومبایعتهم 
له بالميدية. 

لا استوثق المبدي من آباعه وقيلته ومنمته » قصد قرة امجیلیز من 
قرى السوس الأقمى » وهناك في ركن بستظل تحته على الماء جع أصحابه 
وقام فیم خطیاً فقال : 

اد لله الفمال لا بريد » القاضي ما يشاء » لا راد لامره » ولامعقب 
مكمه » وصلى ال على سيدنا عمد الشر بالبدي الذي ممل الأرض قط 

سم م لد 


وعدلاً کا ملثت ظفاً وجوراً . يعثه اله إذا نسع الق بالباطل » وأزيل 
العدل باطور » مكانه للثرب الأقصى > وزمنه آخر الزمان » واه اسم 
الني عليه الصلاة والسلام » وسبه نسب التي على الله تعالی وملانکته 
الكرامالقروك عليه وسل » وقد ظبر جور الأمراء » وامتلأت الارض بالفساد . 
وهذا آخر الزمان » والاسم الاسم ؛ والنسب النسب » والفعل الفعل . 

روي عبد المؤمن راوي القصة قوله: 

لم فرغ الامام المدي رضي الله تمالي عنه من كلامه » بادر اليه عشرة 
رجال منم أناء فقلت له : هذه الصفة لاتوجد إلا فيك فأنت الهدي . 
شایمناه على ذلا( , 

نم اجان لابن القطان ‏ ۷۵ 

۱ - رسالة أرسلها الهدي إلى سلطان اارابطین علي بن يوسف بن 
تاشفين ما اعلن دعوته . 

لسمس له 

صلا 

من القائم بدن الله العامل بسنة رسول الله محمد ن عبد الله وفقه الله > 
ال الثرور بدنیاه علي ن يوسف ۰ 

ما بعد : فإنا ماوجدنا لأكثرم من عبد » وإن وجدنا أكارم لفاسقین 
لم تضدوا عقوبة رب المالین » ول تتفکروا فیمن حول من الظالمين الذن 
غووا فأصبحوا ادمین » فتبمم الناس أجمين » فإذا م آخنر انفاسرن . 

وقد أمرني الله بإدحاض حلحة الظالین » ودعاء الئاس إلى اليقين » 


(1) ورد نص مطابق لاص أعلاه في الدولة الموحدية لعلام ٩۱ - ٩۵‏ وعصر المرابطين 
لسان سمب عسوو 


۳۲۹ 


ونسأل من الله أمير الحسنين . لاتنتروا فان السامین فلابد أن بحيش 
"ونفوز لقتال من زاغ وجنف وكفر بنمعة الله » وقد جاء في التنزيل أنم 
لسم عؤمنين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله . وإنها كلمة تقولونها عند الموف 
والتمحب » وثارك واحدة من السنة كتاركها كلها . 

ومن أجل ذلك دماج حلال » ومالک فيء » وقد بينا لک وأوضحنا 
السبیل ۹( ومائفي الابات والنذر عن قوم لايؤمنوك وس الذن ظنوا 
أي منقلب بنقلبون » والسلام على من انبع المدى وخفي الرحمن . 

صلاة 

من حمد بن عبد الله العربي القرئي المائعي الحسي الفاطمي 

الدعوة الموحدية با مغرب لعلام PEA— PEY‏ 


۲ - رسالة و جما ابن تومرت إلى الموحدين ںیم على قتال 
المرابطين 

وهذا آلوعد المظلم » والمذاب الألم فيمن ركن الم فكيف عن أعلهم 
بنفسه وماله على سفك دماء المساين » وأخذ أمواهم » ومعوتهم على ظلمم 
ولو بدرم واحد » لا رواه کب بن عجرة عن الني لر قال : 

و أعينك بلله یا کب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي » فن غثي 
أبوامهم وصدقهم على كذبهم » وأعانيم على ظلميم فليس مي ولست مه ع 
ولا برد على الموض . ومن ۸ ینش أيوابهم »> ول يصدقهم على كيم ؛ وم 
بعنهم على ظلميم فهو مني وأنا منه » وسيرد على اطوض ». 

وأجمت الامة قاطبة - خلفبا وسلفها - [ عل ] أن الظالم لايمان على 
ظلمه » ولا تجوز طاعة في معصية الله » ولا طاعة لوف في معصية الخالق 
لا رواه عبد الله بن عمر عن الني سل أنه قال : « على الرء اسل الع 
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والطاعة مالم وومر ععصية 6 فان أمر ععصية فلا "عم ولا طاعة » إلى غير 
ذلك من الأخبار السيحيحة مما يطول تيمها » وتحرعم طاعة الخاوق في معصبية 
الله معلوم من دن الأمة ضرورة » ولا متاج فيه إلى بسط الأدلة » فكلمن 
أعانهم من القبائل فادعوم إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الكتاب والسنة 
وترك معونة الجسمين والرتدن والمتدن . فان قبلوا منک رجموا إلى السنة 
وأطنوك على جباد الكفرة > فخلوا سبيليم » وم إخواتم في دن الله وسنة 
رسوله » وال عاندوا الق وأصروا على ممونة هل الب‌اطل والفساد » 
فاقتلوم حي وحدكوم . ولا تتخذوا م ولا ولا نصيراً ۰ وکل من امتنع 
عن الرجوع إلى السنة فو عدو إلى المات. وكل من قتل من الكفرة 
والجسين فبو علد في نار حينم وبشس الماد » وكل من قتل من المؤمنين 
قبو من أهل النة لقول رسول اله ل : دمن قتل دون دینه فهو شهيد » 
وهذا ما لاشك ولا ریب فيه . واعلموا - Kg‏ ال - أن في قال 
الکترة على الق المين» لاترتبوا في ذلك ؛ لاانک لغا قاتم عن دين الله 
الذي قاتل عليه الرسول عليه السلام وأصحابه » فاجتهدوا في قتال الكفرة 
وأعوائهم » واطلبوا غرتمهم الايل والبار ( وأعدوا هم ما استعامتم من قوة 
ومن راط اليل ترهصون به عدو الله وعدوع ) () , 

فإذا صبر الكفرة على القتال على ال والفساد » فكيف نحن لا نصبر 
عل ديئنا » وشسك وسل نبینا» ونصير 3 صر الرسول و أصحابه « ولنا 
أسوة حسنة في الاقتداء م » واتباع سبیلیم > في صبرم على البأساء والضراء 
وجبادم على دن اله بأموالنم وأنفسهم محتسين » حتى انمحت عم آثار الكفر 
وانطمست م مراسم الباطل والماطل » حتى أحلى الله بهم الق » وأعز 
مم الدن » فنازوا بذلك عند الله فوزا عظيماً » وبقي عندم الیل والثناء 


إ١‏ ) سورة الأقال الایة ٠٠‏ 
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الحسن » فكانوا لن يعدم [ منارة ] متدون بها » فاهتدوا يشم » واقتدوا 
بفعلوم رضى الله عم أجممين . 

واعلوا - وفقم ان أن الدن الذي جاه دوا عليه هو هذا الاين 
ولاتبديل له ولا تحويل حتى ينفخ في الصور » والصبر على إحياء هذا الان 
فرض علينا كأ صبروا » والاجتهاد في السارعة إلى الخميرات فرض علينا کا 
احتبدوا » وال سلك نا سبلم » ور معهم » فأخلصوا. نیانک» وقاتلوا 
شکون كلة الله هي الملیا ولا تقاتلوا لادنيا الفانية والأعراض الرائلة 
فإنه من قتل على ذلك فقد بطل جاده » وذهب آجره » ولكن من قتل صاراً 
تسا » مقبلاً غير مدبر [ كان ]على الله أجره . 

واعلوا - وفقک الله _ أن العدو لا يلب «العدد ولا بالعدد ؛ وإةا يلب 
بحسن النية والتقوی » والأعمال الصالة والتوکن على ال » کا قال أبو الدرداء : 
إا تقاتلون پمال يعني إذا صلحت الأعمال انهزم الأعداء » ولا یستقر 
لهم قدم في مقابلة الحق » فاتقوا الله وسارعوا إل منفرة من ربک ؛ وبادروا 
إلى الأعمال الصالحة ؛ وتوبوا إلى الله جيماً با المؤمنون املكم تفلحون . 

واعاموا - وفقكم اله أن الجسمين والمكارن » وكل من نسب إلى 
الم » أشد في الشذ عن سيل الل من إبليس اللمين» فلا تلتفتوا إلى ما 
يقولون ؛ فإنه كذب وتان وافتراء على اله ورسوله» وما نسب وک إليه من 
انللاف لل والرسول فذلك خب وغش المسفين » وخيانة لله ورسوله 
وبأب اللهورسوله أن يكون من قسك بالق واتبع سنة رسول الله 
- اا - وأناب إلى اله الا مه ورسوله ».بل الخالف لله ورسوله من 
اتبع الباطل وخطوات الشيطان. 

فانتبپوا - وفقكم الله لمذه الیل التي متالون با على عيشيم ودنیام 
حتى حلمم ذلك عى الافتراء على الله ورسوله » حتى عكسوا القائق 
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وقلبوها » وحرفوا الكلام عن مواضه » ونسبوا من دعا إلى التوبة والتوحيد 
واتباع السنة إلى الخلاف » وسموه خالفاً نهم » وسموا من اتبع الباطل 
وخطوات الشیطان من اتباع عادات الل والمداهنة » وأكل ارام ؛ وارتکاب 
الآثام » والاصرار على الكباث والفجور » وأ کل الدنیا بالدن » وأكل أموال 
الناس بالبأطل » سموا هؤلاء كلهم مطيعين » وسموا أتباع الباطل. وخطوات 
الشيطان طاعة » افتراء على الله ورسوله ٠‏ فلا تلتفتوا إلى تلميسهم » ولا تنظروا 
إلى تدليسم » فإنه ظبرت أباطيلوم » وتعاخدم على إخماد الدن » وتماوتهم 
على الإثم والعدوان » فويل لهم مما كتبت أيدهم وويل لحم ۱4 یکسون 
وسيعم الذن ظلوا أي منقلب ينقلبون . 
فاجتیدوا في تعلم ما پلزسکم من فرالضکم » واشتغاوا بتعلم التوحيد 
فانه أساس دينكم حتى تنفوا عن اللحالق التشبيه والتشريك والنقائس 
والآفات والدود والحبات » ولا نجماوه في مكان ولا في جبة . فال تمالى 
موجود قبل الأمكنة والبات» فن جعله في جبة ومكان فقد جسمه 
ومن جسمه فقد جمله ماوقا » ومن جعله وتا فبو کمابد وثن » فن مات 
على ذلك فو علد في النار » ومن تعلم توحيده خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
مه » فان مات على ذلك فو من أهل الحنة . 
وتعلهوا ما لا تصح الصلاة إلا به مثل فاتحة الكتاب وسورة معبا 
وحافظوا على الصلوات في أوقاتها » واعمروا مساجدع » ومروا با آولادک 
وعیدک وإماءم » وکل من تعلق بسكم » واحتنبوا ال حارم » وردوا الظام 
. وتحالاوا » وتنافروا فا پینکم » ينفر الله لسسکم» وأصلحوا ذات بینکم 
ولاتفسدوا في الأرض » ولا ذروا » ولا تسرفوا ولا تا کلوا أموالكم 
۱ پینکم بالباطل , 
ولا تخوئوامولا تندرواءولا تحسدواءولاتنلوا ولا تفلوامولاتولوا الأديار عند 
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ولیک والثاول  ۲۱(‏ فإن الثاول عار وار وشنار على أهله يوم القيامة 
واقسموها على موافقة الکتاب والسنة » ولا تفییوا ما قليلاً ولا كثيراً 
ار اجل سیم ولافارس للائة أسبم » بعد إخراج اس من رأس الفنيمة 
والغتيمة لمن شد الوقيمة » واجتنبوا الجر لأنها أم الفواحش 2 ولا تشربوها 
ولانسقوها ‏ ولا عمروها ؛ ولا تیموها » ولا تتاعوها » فانها رحس من ملل 
الشياطين » وشاربها ملمون »لما رواه عبد الله بن عمس عن الني كله أنه 
قال : قال رسول الله ملع :د امن الله الجر » وشاربها » وبا » وعاصرها 
ومعتصرها » وحاملها واحمول إليه» . وتعاونوا على البر والتقوى » ولاتماونوا 
على الاثم والسوان » واصيروا وصاروا ورابطوا واتقوا الله لملكم 
تفلبحوك ٠.‏ 

واعتصنوا بن هو مولا كم فتمم الولى وئعم النصیر . 

واجلوا - وفقک الله أن الوحدن في الأمن والأمان» ونصر من الله 
وعافية وفضل و(حسان » وتتابمت علهم الم وترادفت علیم الئن > لله 
الجد على ذلك . 

اشتغلوا بتعلم مايلزمهم » والاههم في ديهم » والقيام بفر أنضهم 5 
والاستعداد للقاه رهم . فال يم علينا وعلبيم » ووزعنا شكر آنسه » أذل 
الله لحم عدوم وقذف في قلوبهم الرعب» وزازل أقدامهم وانقم من جورم 
وأخذم بسوء أفمالهم » وأخذم الله في كل ناحية » وقطع الله هم كل حيلة : 
م في خزي وخسران » ورعب وخذلان » وذلك كله من حول الله وقوته 
لامنا ولامن أفالناء إنما هو من وعد اله الذي لاخلفسه لأوليائه » 


: النلول : الطمع في مال القنيمة‎ )١( 
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وخزي من حاد الله ورسوله من أعدائه ) أرسل علييم جنوداً لاقل ھم بها 
وأظبر عورتهم وذطهم لأوايائه » وكل من استند إلهم من حزب الشيطان 
ومن انكل على غيره خسر دنیاه وآخرته » لا عاصم لن أراد الله هلاڪه 
ولا حيلة ان أراد الله قتنته . والكفرة اليوم قد تين للناى مام عليه من 
ديل الدن وعکس الأمور وإيثار الشلال على امدی + وإيثار العناد 
والطفیان على العدل والاحسان » وإيثار الاستتکاف والاستكبار على الاستسلام 
للأمر » والانقیاد لحك ؛ وایثار الفساد في الأرض على الاصلاح فما ؛ وقطع 
ما أمر اله به أن وصل من حسن الزاد وحسن الاستعداد للساد » و لیم 
الني واليني على أن حماوا الق باطلاً . والاطل حةا» والكفر إعانا ؛ 
والاعان كفراً. والمدى خلالاً والضلال هدى » والعدل جوراً والور عدلاً 
ومن مد اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ۰ فقد کشف الله لساده 
المؤمنين تلبسيم» وأظبر كيدم الآن» لاخفاء به » فقد وضسح سبيله ؛ 
وكذلك الاطل » إلا أن مسقت عليه شقوته من الله » فقد بين الرشد من 
الفى » فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن لله فقد استمسك بامرو: الوثقى » 
لا انقصام لماع وال يع علم 5 

ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خر خسراناً مبيئا » أعاذة الله 
من الزيغ والزلل ؛ وعصمنا من الحن والنان.. 

كتبنا لع هذا الکتاب إعلاناً لک بأن فضل الل علينا يتزايد » وإحسانه 
لدينا يتضاعف ويتحدد» ولم نز منه في زيادة وستر» ورحمة ونصر» ونم 
سیف ظاهرة وباطنة © حى زادنا بذاك لصيرة واا 57 راشا موأهبه 
لایسما شكرنا ؛ وعحزت عن القيام قهھ قوانا» وقصرت على احصاء ذلاثك 
كله عقولنا وألسنتنا . 
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من" اله علينا بالاعتصام بدينه في زمن عم" هوله » وأشرب فلونا 
الق رغية في دينه » والبقين وعده ونصره مصدقين » لایضرنا من ناوأنا 
أو عادانا أو خالفنا أو خذلنا مادامت آرواحنا في أجسادنا» وما دامت 
السموات والأرض . ونحن لذلك معتقدون وعلیه ثابتون؛ لاغله ولا نيأس 
منه حتى ثلقی ربنا غير مبدلين. ولا منیرن إن شاء انف . 

تياك الله تام النمعة التي آنم ها علينا » واازيد فا به أحسن إلينا 
فمن کان على هذا فهو منا ومن حزبنا.. 

وعند الصباح محمد القوم السری » ile‏ الله على طاعته ؛ وآمدنا ولا 
بالتقوى وختم نا ولک بالحستى » والسلام علیک وحم اله و ركانه . 

الدعوة الموحدة في الغرب لملا م ۳۵۵-۰۳۸۹ 

۷۳ - متتطفات من خطبة الهدي بن تومرت في أتباعه قبل معركة 
ایجلیز » وهي اول معركة نشبت بيده وبين اارابطین عند السوس 
الاقصی سنة هزه ه. 

انظروا إلى آعداشک واعلوا أن کل ماجاءوا به من خيل وعدة انا 
هو هدة من اله تعالی لک على فر وفقرک فاعطا ک وأغنام . 

عصر ال ابطین لمنان ١‏ ۱۷ 

۶ - رسالة الهدي إلى اارابطین بعد أن انتصر علهم عدا 
من المرات : 

إلى القوم الذبن استذهم الشيطاث » وغضب عليم الرحمن ‏ الفثة الماغية 
اشرنمة الطاغية لثونة . أما بعد : فقد أمرناك ما أمر به آثفسنا من تفوی 
اله المظلم ولزوم طاعثه » وأن الدئیا مخارقة لافناء » والحئة لن انقى » 
والعذاب لمن عصى , وقد وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة » فات 
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أديتموها كن .في عافية » وإلا فنستمين الل عل قتالكم حتی غحوا آرم ) 
ونکدر دیا رکم “ل العام خالياً » والحديد بل ٠‏ وكتابنا هذا الم 
كتاب إعذار وإنذار» وقد أعذر من أنذر » والسلام fe‏ لام السنة 
لا سلام الرضی . ۱ 
۱ عصر الرا بطين لعنان <؟ ‏ ۱۷۹ 

۵ - صيفة التوحيد التي وضعها الهدي بن تومرت لأتباعه » وهي 
توحید الباري سبحانه وتالی : 

لا إله إلا الذي دلت عليه الوحودات » وشردت علیسه الخلوقات › 
يأنه ‏ حل وعلا وحب عليه الوحود على الاطلاق » من غير تقییند 
ولاخصیص بزمان ولامكان ولاجبة ولاحد ولاجنس » ولاضورة ولاشکل ؛ 
ولامقداز ولاهيثة ولاحال,أول لايتقيد بالقبلية آلخر لايتقيد بالسدق‌آحد لايتقيد 
بالأبنية, صعد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالثلية, لاتحده الأذعان ولاتصوره 
الأوهام » ولاتلحقه الأفكار ولاتکیفه العقول » لایتسف_بالتحبز والاتقال» 
ولايتصف التنيير. والزوال » ولايتصف بلجل والاضطرار » ولايتصف 
بالمحز والافتقار » له الظمة واللال » وله المزة والکال » وله الم 
والاختبار » وله الملك والاقتدار » وله الياة والبقاءء وله الأسماء الحسنى» 
واحد في أزليته لیس معه شيء غيره » ولاموجود سواه » لا أرض 
ولا ای ولا ماء ولا هوا ولاخلاء ولاملاء ولانور ولاظلام » ولاليل 
ولانهار » ولا أنيس ولاحسيس » ولارز ولاهميس » إلا. الواحد القبار 
انفرد في الأزل بلوحدانية واللك والألوهية » لس ممه مدر في انللق 
ولاشريك في اللك . له الحم والقضاء وله اد والثناء » ولادافع ليا 
قفی » ولامانع لما أعطى » يفمل في ملکه مایرید وک في خلقه مایشاه 


۲۲ الوثائق‎ VY - 


لابرحو ثوابا. ولاخاف عقاباً . ليس فوقه آمر قاهر ؛ ولامانع زاجر لبس 
عليه حق ولا عليه کی فكل منة منه فطل ؛ وکل فة منه عدل » 
ولايسأل عا يفمل. وم يسألون ٩(‏ . 

عصر الرابطین لمنان = ۱ اوه 


۹ - رسالة وجهپا اليدي إلى أثباعه في الرافة ونحري الصدق 
في تقد الخالفین إلى عمليات التمییز : 

بسملة . ۱ صلاة . 

من عمد بن عبد الله مد 

.. فعرفوتا بشرح ذلك وإيضاحه لیتبین الفاسد بفساده © والصالح 
بصلاحه » ولتصل منک جاعة فيا شیوخک وأعياتع انبهاء » وفقیم الله 
انين عندم ماتضمنه کنابک الذکور من تلك الملامات [ ليوا ] عا 
تا بالناً على آوفی الحالات » ویمرفونا بذلك للنظر فا هنالك . 

ولله پتوب على من تاب وأصلح وتبین » ویمینتا حميماً على القيام با 
وجب [ بفضله ] وكرمه > والسلام fle‏ ورحمة اله وبركاته . 

۰ صلاة 

قوقع 
الدعوة الموحدة في المثرب لعلام - جوم 

۷ - وصية البدي بن تومرت لأتباعه قبيل وفاته . 

قال يمد ما حمد الله وأئنی عليه وسلى على رسوله » وترشى عل 
الخلناء الراشدن وذكر ماكانوا عليه من الشات في الحق. 


(۱) يذكر الولف أنه أخذ صیفة التوحيد هذه من كتاب أعز مایطاب ۲۱-۲۰ 


۳۳ — 


۰ فانقرضت هذه المصابة س فضر الله وحوهبا » وشگر ا سعبها 
وجزاها خبرا عن أمة نيها- وخبطت الناس فتنة توکت الم حيران 
والعالم متجاهلاً مداهن > فلم ينتفع اللماء بعلم » پل قصدوا به الوك 
واحتلیوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس إلمهم ... في آشباه لهذا القول 
إل هي نما 

ثم إن الله سبحانه وله اد -من" علیک أيها الطائنة بتأییده ‏ 
وخصكم من بين أهل هذا العصر يحقيقة توحيده 4 وقيض لکم من 
ألفام فلا لانهتدون » وعمياً لاتبصرون » لاتعرفون معروفاً » ولاتنکرون 
منکر) » قد فشت فيكم الدع » واستهوتكم الأباطيل » وزیت. لحكم 
الشیطان ضالیل » وترهات أنه لساني عن النطق ما » وأربأ بلفظى - 
ذكرها ؛ فداک اله به بيد الضلالة ؛ ويصرك بد الى » وججمكم 
بعك الفرقة ۰ وأعرم بعد اذل ورف عنکم سلطان هؤلاء المارقين 3 
وسيورنكم أرضيم وديارم . ذلك ها کسبته أيدهم وأضرته قوم : 
ومار يك لام للسید » فجددوا لله سبحانه خالص نياتكم " وأروه من 
الشکر قرلا وفلاً مازکي به سمیکم وتقسل اا مرج 
واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء » وکونوا يدأ واحدة 
على عدوم » فانکم إن فلم ذلك هابکم الثاس » وأسرعوا إلى طاعتکم 
وكثر آنباعکم » وآظبر اله الق على يديكم » وإلا تفعاوا شعلكم الذله 
وعمكم الصفار » واحتقرنکم العامة » فتخطفتکم الخاصة , وعلیکم في جیع 
آمور ج عزج الرأفة بالنلظة » والین بالعنف . 

واعلنوا مع هذا - أنه لایسلح آمر آخر هذه الأمة إلا على الذي 
صلح عليه آمر أولما . وقد اخترنا لکم رجلا منکم وحملتاه أمير؟ عل 3 


۳۳۹ 


هذا بعد أن بلوناء في جيم أحواله من ليله ونباره ومدخله وخرجه » 
واختبرنا سريرته وعلانبته » فرأينام في ذلك كله شتا في دينه » متبصرا 
في أمره » وإني لأرجو ألا بخلف الظن فيه . وهذا المشار. إليه هو عبد 
المؤمن فاسموا له وأطيعوا مادام سامعاً مطیعاً لربه » فإن بدل أو تكص 
على عقبيه أو اراب في أمره © فف الوحدن - آعزم الله برك وخپر 
كثير » والأمر أمر الل يقاره من يشاء من عباده. 

فايع القوم عبد الأؤمن » ودعا لحم ان تومرت ومسح وحوه سم 
وصدورم واحداً واحداً 


. العجب في تلخيص أخبار الفرب لهرا كني مب ۲5۶ 


۲ - عبد المؤمن بن علي ۰۲4 ۸۱۱۱۳-۱۳۰۸۸ 


۸ - منشور أصدرء عبد المؤمن إلى ولاة المرابطين لا اسقلم 
السلطة بعد وفاة اميدي . 

من أمير المؤمنين وخليفة البدي إلى سبيل الوحدن إلى أهليه . 

بم الل الرحمن الرحم ؛ وضل الله على سیدا عمد وآله الطاهری » 
ما بعد : 

بأعضد الفحار» وعباد الفساق الأشرار » فقد كاتيناكم بالبنان » وخاظناک 
بالبيان ؛ حتى سار كالبدر » واستمر مرور الدهر » فلم تجيبوا ولا طستم » بل 
اقلم عن الق وعصيتم » وان الله سينتقم منکم لأوليائه نقمة من كان 
قبلكم من الأمم الحاحدة » والفرق العاندة » سيف الدم یلک » وحجارة 
الدر تدفیک »ثم لا یکون لكم استرجاع » ولا يقبل فیکم استشفاع » وهذه 
خيل اله قد أظلكم وبلباء وطمى علیکم سيلها ٠‏ فتأهموا دوت » والسلام 


س ۶ 6 د 


على من اتبع اشدی هداه . وم پغلب عليه هواه ورحمة الله وبركاته . 
ذيل تاریخ دمشق لابن القلاني- ۲۹۳ 


۹ - فصول من رسالة وجبها عبد الومن إلى الموحدين |١‏ ثم فتح 
الموس الأقصى سنة ٠۲۹‏ ه على يد أتياعه : 

... وذلك أن فيا فتع السوس » وأن الوجدن - آعزم الله تمالى ‏ لا 
استولوا على بلاد الوس من أوله إلى آخره » ومن فوقه إلى أسفله 
فقتل أهله » وانلى من لم يقتل منهزمين إلى كل أفق ؛ ما حواليه من 
هتكيسة وحزولة » وبضیم قد مر مع اللشین بتيوؤين » فكان آخر 
هزاغم التي دزمهم الوحدون - أعزم الله تعلی - فيا هي المزعة التي قتل 
فہا توجين . ثم ققعلوا من »وس ويوا منه » فاتقبضوا بتيونوين في ذل 
وخزي ورعب » لا بستعایمون حيلة ؛ ولا بقدرون على ح رکنم ) واد لله 
الذي آظبر ضمفیی وأخذم بسوء فلیم . 

ولا بلنوا هذا البلغ » زادم اله تمالی استدراجاً ومكراً » فقام الخذول 
العلج الأعرس: من أجر فرجان» فاقتحم بنفسه في طريق إينيران تعلوف في 
حال غفلة من ااوحدن » أدزم اله تمالى » الذن عليا» ختى جاز عام وم 
بشعروا به حتى فام بن :ممه هاربين ٤‏ فاتيعهم الموحدون حتي وصلوا إل 
لاد السوس » ولا شك في أن الله تمالی قد عل في ذلك خيراً» إذ هو 
الذي هذه للامور وم یکلا إلينا والجد لله رب العالين.. 

ول يصل الماج إلا بنسو أربع مثه بردون » فا وسل إلى تيون 
تسامع به من فر إلى الأطراف من بقية أدلل وس »۲ فکان هو ممنودم 
ومتبعبم ؛ فاتکاوا عليه ونوا ریم وجبلوا أمي الله تعالی » واختروا بقدمه 
فرجموا إل أوطاتهم » وحسيوا آنه ينسم من بأس اله مع أنهم لم يدوا 

ا 


في الدنيا مپرباً ولا ملجأء فبادروا إلى النزول في بلادم » فیزا عسکرا 
ماركا من خيل ورجل » فخرجوا إلى ناحية ثارودانت » وفنا تلك الايلة 
سرة إل أسفل السوس » فوجدوا بلاد الجسم معدورة » قد سكنوا بأهالهم 
ومواشهم 3 فقتلدم وغندوا أمواهم بقراً وغنماً ودواباً وعبيداً 3 وسوا 
فرارهم وأهاليم » ورجموا سالين غافين » ثم بعثنا سسرية أخرى في البلة 
التي تلا إلى بقية تلك الناحية » أعني أسفل السوس » فقتأوا مقتلة أكثر 
من الأول » وغنموا أكثر مما غم أصحابهم . 

وأما البسکر » فقدفوا إلى تارودانت حتى دخاوها » فوجدوا البقية 
التي رجمت إلا هاربين » قد بعث إلمم اللشمون احصورون بتنونون حين 
عاينوا عسكر الوحدن- أعزم اله تعالى ‏ قد أقبل إلمم فقالوا لهم : انوا 
من كان في أطراف اليلد مثل تاحندویت ورقالة » فقتل الموحدون من 
وحدوا. 1 

ثم نول الوحدون في وسط تارودانت » واستقروا مها ساكنين » وهزموها 
وحرقوها » وأطلقوا النار في القصب» إذ لا بقدر عليه من كثرته إلا بالنار 
ونحن ننظر إلى الدخان قد علا وارتفع ق المواء » وتألف فصار کالسحاب 
الراك » والكفرة بتيونوين لا یقدرون على أكثر من النظر إلى الدخان 
والنیران تضرم منازهم وأوطانهم > وهم مع الملج لم پزدانوا بقدومه علييم 
إلا شدة هول وحصار وخوف وجوع ء ولا أيقين البرز وغيرم يمز العلج 
انکسرت قارهم » واستمرت المزعة علمم . والجد له الذي أخذم بذوهم 
واتقم مهم کرم ۰ 

نم اجان لابن القطان ۲۱۲۰-۰۲۱۰ 


۲ 


جر 


ون 
جى يج ی 
کی دت رو ےی 
٠‏ - رسالة وجهها إلى عبد الومن أبو حفص عمر المنتاني قائد 
جيش الموحدين الذي أرسله عبد المؤمن لمرب التائ الماسي بالسوس 
فهزمه وقتله سنة عه هء وأرسل الرسالة التالية إلى عبد الومن مبشراً 
ها من" الله به من الفتح بقتل المأسي » وهي من إنشاء أحمدين أي جعفر 
ابن عطيسة ۰ 
كتننا هذا من وادي ماسة بعدما ترحزح من أمي الله الكريم ونصر 
ا المع كينا لسر إلا من عند الله المزيز الحكم » فتح #سری الأثوار 
إشراقاً وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقاً ٤‏ ويه للأماني النامّة جفوناً واحداق 
واستفرق غلة الشکر استنراقاً » فلا بطیق‌الالسن كنه وصفه إدرا كأ ولا ماقا 
جيع آشتات الطب والاب ۰ وتقاب في التعم أكرم منقلب ؛ وملا دلاء 
الأمل إل عقد الکرب . 
قتع تتشم أبواب الساء له وتبرز الأرض ني أثواءها القشب 
وتقدمت به بشارتنا جلة » حين لم تمط الال بشرحه مبلةء كان أولك 
الضالون الرتدون قد بطروا 0 'وظلاً , واقتطموا الكثر ممنى واساً 
وأملى لهم الل ليزدادوا ما » وكان مقدمیم الشتي قد اسل النفوس هنز 
عبلاته » واستهوي القلوب عبولاته » ونصب له الشيطان من حالاته » فأنته 
اللخاطبة من بعد ومن كثب » ونسلت إليه الرسل من کل حزب ؛ واعتقدته 
انلواطر أعجب عجب : وکان الذي قادم لذلك وأوردم تلك البالك وصول 
من بتلك السواحل »من أرتسم برسم الانقطاع عن الناس »فا سلف من 
الأعوام » واشتنل على رمه بالسيام والقيام » آاء اليل والأيام » لسوا 
الناموس أثوابأ » وتدرعوا الرياء جلباباً » فل يفتح الل لبم إلى التوفيق با 
ومنها في ذکر مباحهم : 


وت 


قصرع _ والجد لله ينه وبادرت إايه وادر منونه » وآتته وافدات 
الطيئات عن يساره وعینه » وکان يدعي أن النية في هذه الأعو ام 
لانصييه » ويزعم أنه يشر بذلك » والنوائب لاتنوبه. » ويقول في سواه 
قولاً كثيراً » وتلق على الله إفكا وزوراً . فا عاينوا هيئة اضطجاعه 
ورأوا ماخطتة الأسنة في أعضائه » ونفذ فيه من أمي .اله مالم يقدروا 
عل امه اوم ل لين کن شم سی اسراب با کارا کل 
وجوم كتساقط الذياب » وأعطوا عن بكرة م صفحة الرقاب » ولم 
تقطر كلومبم إلا على الأعقاب » فامتلأت تلك البات بأجسادم + وأذنت 
الآجال إنقراض آمالهم . وأخذم الل بکفرم وقسادم » قل يبان منم 
إلا من خر صريماً.وسقى الأرض ی » وات من آمر المنذيات أمرا 
فظيماً » ودعت الضرورة بانیم إلى التدامي في الوادي » من كان يؤمل 
الفرار منهم ورتيه » وسبح طاساً في الحروج إلى ماینجیه » اختطفته 
الأسنة اختطافاً » وأذاقته موتا ذافاً . ومن لج في الترامي على اجه 
ورام القاء في ثحه قضى عليه شرقه وألوى فرقته غرقه . ودخل الوحدون 
إلى الباقية الكائنة فيه » يتناولون قتالهم طناً وحربا » ویلقونهیم بأم 
الله هونا عظيماً وكريا » حتى سعات عراقات الدماء على صفحات الاب 
وحكت جرا على زرقة حرة الشفق غلى زرق الاء . وظبرت العبرة للمتبر 
في جري اللماء جري الأيحر . ۱ 
۱ الاحاطة في آخبار غرناطة لان الحطیب ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ 

۳۱ - رسالة آرملها عبد المومن سنة وده ه إلى ولده .والي |شبيلية 
پذکر فیما عزمه على. الایاب . 

سم الله الرحمن الرحم . صلى الله على عمد وآله وسل . والند لله 

سا ۳ 


وحده . أعرم الله وحملنا ولا من الشاكرين لنعاه . إن من الواحب 
الحم والمفترض الزم » على من لزمه شكر النعم لمسديها > ميد الآلاء 
ليديها أن يقدر أولاً التعمة بكالها . ویسر خاطره بتفصيل إجالها » وحضر 
في ذهنه مبحة جالها » وسرح عين اعتباره في مناقل أحوالها حى يفيض 
على اطنه نور إثشراقها ؛ وتي یناییم مقوله بهاطل غيداتها » وتتباری 
له نفحات الشكر في ميدان استباقبا » وهو الفتح الذي برز في الاعجام 
والاعراب » وآنحی سيج وحده في الأشباه والأتراب » وعقم عن 
مثله الزمن السالف » وخلت عن وصف نظلير له الكتب والصحائف . 
ا کد عحله . وجول الاعتبار » ولايزال موقعه یمظم بزيادة الاستیضاح 
والاستيضار »> وقد رزت 35 صوره ؛ وتليت عليكم آانه وسوره . ووراء 
ذلك من تفاصيله مطلمات لانتتبی لها الأوصاف » وغیات لاتحبط ببعضبا 
الا کناف .. فاحعلوا لافسکم نا من الا متا في وزنه لزانه» وقدرمعل حقيقة 
كنبه وكيانه . واعلوا أن هذه اجرة التي أطفأ الل تعالى ممما . وال جرة التي 
ادها الله وأذهها ؛ وقطع مله القوي وسبه اللتين حولما وسنبا > وهي 
شوكة الأمة التي ۸ ند الأمم صالية بتيرانها » والمن والانس مستعيذين 
من شیطانها » ومردة كل طائفة متحيرة من تردها وطغياا » قبد 
دوخت الاوك وامالك » واستحقت السارح والسالك » واقتحمت بأسها 
التالف والپالك » وفرت علما قرون لم مض شا جناح » ولاریم شا 
صباح» ولاقارنها في مطالما. الغوة (سحاح » حتى ظنت أن ا توف تاا » 
وأمر الله لايطرقا ولايتابا » اخترارا بعددها وعدیدها » وثقة بان 
الأيام لاتنتقل فبیم عن مغبودها . وقد. خأ الله لأوليائه الوحدن من 
الفتح فم صنعاً اختصهم به من بين الأنام » وأجراه عدة طم في مأثور 
كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والنلام . فما حقت عليهم کلمة عذابه » 


ابم 6 ۳ سس 


وأراد اله نفاذ حكمه فیرم ا تقدم من أسبابه . 


تنسني لأهل الق فيل مرادم 
وسرت الأسباب فاختيرت المنسى 
ودر رأي” فالتقت عزماتسه 
فسار بأمر الله جيش عرمسرم 
بكل بسیط الشأو منقيض الاسنًا 
سروا » وریاح التصر تحرد بينم 
بضرب يزيل امام عن سکناته 
شفي کل صدر نور الله قله 
وطبرت الآفاق من کل کافسر 
ولا طنت حملا رياح وصرصرت 
فل تفن عنها اللات شيك ولا ی 
وقد مزقوا في الأرض کل مرق 
وهذا هو الفتح الذي بکله 
به تفتح الدنيا به تبلغ النی 
لقب حل قدراً أن حيط وصفه 
ول سر فيه لايد أن حتلي 
ستلقی بلاد الروم منه حتوفبا 
وماكان هذا الذزو الا من أحله 
وقد صزفت نحو الغارب عزمة 
فود آلا هم يطلب 
وحن لأهل الق أدب ممحل 
وحاجاتهم بالشرق قد قشت الهم 


وطاب لمم فا رومونه الوزد 
وأحكمت الامال فانتفی اد 
على حكم ماقد أحكمت ضربه ا مند 
يقود په سمد وجدو به سعد 
يصول عليه في الوغى أسد ورد 
فأضحت رياح ماما ميم حرد 
وطمن شتيتات القاوب به سرد 
وأشقى صدو رآ ماما بال هندى عد 
فحصحص حن الله واستحكي المقد 
دهتا بنأفر الله داهية یه 
تفوسيم عا سواع ولاود 
فمن فاته قد أحاط به قد 
تكامل أمر الله وانتخز اوعد 
به يسيجم العاصي به يقرب البعد 
لسان وأن بحصي مماتيه عند 
بآثار ه في كل مفتتسيح بعد 
ویشی أولى الالحاد من ذکره حبد 
فلا جلی صبحه كدن القضحد 
بين لحا في کل ناحية وقد 
فیلفی له من دونها آبندا بذ 
فللة ذاك الرأي والذهب الحد 
فآماضم نحوامثارب تلك 


وس - 


إل الافی الثربي صرنا صدورها 
فيامعشر الأشياخ من كل طالب 
بش رك أنا اهتنا بأم سک 
ويصحينا من خالص العرب معشر 
رآوا ف ذومم عصسيرة فتيقظوا 
ستئرو بلاد الروم مم عصائب 
فطوبي لأهل الثرب ماذا يرونه 
جوش بنصر الل تهمي علي 
وشجى عرآها الأعادي كأعا 
تع أرض الروم أي فوارس 
وأي رجال للحروب إذا بدت 
ودنا وإيام لمحتم غلاا 
وا لترجو الله في كل حالة 


خنافاً ا طارت مرعانها الريد 
ومن حافظ لإزكر ألفاظه سرد 
فلیة كم منا السومة المرد 
أثابوا فا ردوا وثابوا فسا ارتذوا 
وكان هم ف غي يرم رشد 
وڪي هى التوحيد من خيلرم جند 
لقد جل قدراً أن .حيط به حد 
يروف با ومد" ويزهي بها ندا 
e‏ ها صم الشوامخ تند 
على ظبرها مهم | إذا وفد الوفد 
سود شرى مشق تراما الأسد 
لهم وكلام الوحي ئيس له رث 
فيوسعنا قطلاً له الشكر والجد 


- وهذه الفتوح التي تفتحت لها الما وأشرقت بأنوارها دیاجیر ااظاام 


فا صلى نيران سیوفیا » ودارت أرحية حتوفیا على الرباحیسین » ومن 


انضاف إلهم من الذين خلموا 
ظبورم أسباب 


عن أعناقهم ربقة الإعان » ونوا 0 
الأمان 6 ونوا ناعق الشیطان على داعي الرحمن 


سا الأعراب فلرجاء فم متمكن » وطريق إحدى اللطتين لمم متبين » 
والقصد لبم سب نفیرم أو نفورم متمين » لا محیص هم عن | إحدى السبيلين 
ولا بد لهم من ركوب إحدى الطریقتین » فأمامن ظل نفسه واعتزل الق 

وأهله » فنیذوق من العذاب الأدنى مرا » ثم برد إلى ربه فیعذبه عذاباً 
نکر . وآما من آمن وعمل صالاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 
يرا . الوعد بفتتحم وملکیم سابق » وخبر الوحي لا محالة صادف » والنظر 


۷ > 


في أمرم متدارك متلاحق » والعمل على شاكلة الصواب بحسب مایکون 
مهم متناسق 4 فاستشنر وا س وة اله لا تستقيلونه 3 من الواهب المسيمة 
والفتوح العميمة » فإنها هذه التي بين اليد وإن عنم خطزها » وجل في 
التفوس أثرها ب عنزلة اخلة امنوان : أ و الروح من ان وال تعالى محجعلنا 
ولا من شکر النعمة وآثر العمل السالع وقدمه ينه » والسلام یک 
ورحمة الله تعالى و رکاته 

تاريخ الن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ۲| ۱۳۵-۱۳۱ 


۲ - زمالة وجهپا عبد الومن إلى الوحدین في الأندلس القافین 
بأمر الدعوة وا فيا . 

من آمیر ا - آیده اه مان پنصره و م چمونته - إل جیم اله 
الذي بالأندلس » ومن صحیم من المشييخة والأعبان » والكافة - وفقهم الله 
واستعملهم چا پرضاه - سلام علیکر ورحمة اب تعالى وبركاته . 

أما بعد : فالحد لله » وهو اللطیف الكرم » الرژوف الرحیم» الذي 
بمذله قامت السموات والأرض » وبه تقوم . وعلى عمد فيه المصطفى الصلاة 
المباركة والشیلم ؛ ولامته الخلمة في . عليين كتابها المرقوم » والرضا عنالإمام 
العصوم ٠‏ المبدي العاوم :الذي بعثه رحمة للمؤمنين > بنیلیم به الروح والنعم 
و رحيقها اشتوم . 

و کتابنا هذا : کتب الله تمالى لک كل رأفة 50 
والأمن نمم نة » وجملنا ولا فیمن قدم لدار قراره ونممه من المضرة 
العلية يتتميل ‏ حرسها الله تمان في سادس عشر من شبر ربیع الاول سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمئة . وقد وصلناها - واعخد لله - وجناح الرحة مخفوض 
وطرف المكاره مفضوض » وفيض العدل والبذل مننشر: مستفيض » وشأن 


~~ PEA 


الل - باذن الله تعالى - مكفوف مشوض » والحق أبلج ؛ لا کنا » 
ولا تعريض . 

وكان مقصودنا. من هذه 'الوجبة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي ‏ رضي 
الله عنه ب التحديد عبد به تقادم ؛ وشفاء شوق إليه ارم ولازم “ والتظر 
بناء مسحده الکرم ؛ تا بيركاتة ورجاء في تضاعف الأجر بكل لبنة من 
لبناته » وحرضاً على أن يتوافر به حظ التوفيق وقسمه » ویساو في الا 
الأعل ذکره ورسمه » ورغبة في رفم بيت من أفضل البيوت التي أم الله 
عز وخل أن ترفع ویذکر فہا امه » ولتنمم الحوارح عشاهدة.هذه الذاهد 
المنممة » والوانم الظحة » وتتزود بالقطوف على ماعيدته من العوارف 
التممة . كل .ذلك غرضاً نی ذات الله تبال غرضه ؛ وأمر يستحب المرء إليه 
طلب ذلك الخير وبستتیضه : وقد تم - محمد الله تعالى د هنذا الوطر ٠‏ 
وأقتضی. الایاب إلى النظر في المصالح » والرأي الخيل النظر » وتفحرت 
محمد الله منابع اثلیر وفاضت ؛ وعادت روابض الامر إلى شرف حالاته 
وآمنت » وانشت موارد البركات: - بعدما غارت د في غير هذا الزمان 
الذکور - وفاضت: وتسأل الله تعالى: عونا .عل" شکر هذه النفم إلى .غلت 
ملاسما » ودعت الأفئدة نفائسبا » وخاب عن رحاها خاسر 7 وبانسا 
وی و قافن تا - êg‏ اله ای - أن من لايتقي. اه ولا مخشاه 
ولایراقه في كبيرة بنشاها وتنشاه ».ولا يمن بیوم الساب » فيا آذاعه 
من النکر والفحشاء » يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشاز » وینتشرون 
بالققل بأعراض الدتبا أقبح الانتشار» يستحلون حرمات الساین من غير 
حلبا ؛ ویسارعون إلى تقض عقد الشرع .وحلبا » ویضمون الشسدة والنلظة 
بط ورياع في غير محلا » ویبتدعون من وجوه الام ماتضف شواهق 
المال عن لاء ويستنطون من فواحش الآثام » ماتذهب نفوس المؤمئين 

اوعس 


لاجلا ؛ ويتسببون إلى قتل المسلمين » فطلا عن استباحة أموالم 
وأعراضهم بتلبسات سيئونها » وضرورات يضيفونما |لیپم وينسبونها » وینظرون 
إلى اهتضام حق الله تعالی - فيم یم بأباطيل يحدونها ظلماً وسبونها ؛ ویسمون 
في استتصال نفوسم بکل قاطعة موحمة ». ويعبثون فيم بکل غاضية لاقاوب 
منتزعة ؛ والني صلى الله تعالى وملانکته الکرام عليه وسل یقول : « من قتل 
عصفوراً بثير حق عبثا » جاء بوم القيامة وله صراخ عند العرش قول ؛ 
يارب : سل هذا فم قتلي عيثاً من غير منفمة.. . » ولا: يلتفتون إلى عاقبته 
ولا حرون (؟) اذام مايفمل الله بأمثاليم » ولا خطرون : مخادعون الله 
والذن آمنوا وما خدعون إلا آنفسیم.وما يشعرون . هيبات » هیپات. و 
ساه ما کانوا يعملون . تالله تنم من ع العقاب الألم في أقرب أمد ماہدم هد 
وجعل بينهم وبين التجاة من اشتداد الملكة سد » ویتأصلمم بصواعق 
الانتقام فقد جاءوا شيع اد . آما علوا أن الله تعالی يطلع على نجوام 
ووقمم في مباوي بلوام » وبلسهم أردة سرائرم » فا استهوام الشيطان 
یار عدوا أن أمر الهدي- رضي الله تعالى عنه - تساوى 
به في للق به اضف السلین وأقوام »ألم يقل رسول الله على الله 
ال اين وسل - « السدون تسکافاً دماؤم » ويسعى لذمتهم 
أدنام » وم يد على من سوام » لقد أمنوا مكر الله حرأة عليه » وإقداماً 
وأعمت الشپوات بصارم إذهاباً لنور الق من قوسم ؛ وإعداماً » وتالله 
لو مين لنا فاعل :ذلك وتشخص » لا خرج من حیاله مکروه ولا تخلص» 
ولسارع إليه من أسرع بمقابنا » ما چجو ره عو الفنا ؛ ویکیت يديه عا 
قدمتا من اننا » لقد ذکر لنا من تلك العام المستغرقة لانواع 19 الوبقة 
لأهلبا » حين يقرع سن الندم a.‏ أن أولياءك الفائفين في رات 
آحرها الشیرن لأسباب منکرها » الصارمين لعلق الشريمة ؛ القاطمين لام رها 


د واس 


عدون أيدهم إلى شرب الناس بالسياط إبلاغا في الانتباء بكثرتها » وأعاعا © 
ويتسبون بذلك إلى أخذ آموال الناس إيغالاً للصدور » وإيحاشاً . وذلك مس 
معاد الله أن يرضى به مؤمن لله أو يتجه إليه حق نبوع من الاتجاه 
ما أبعد العدل lÎ‏ اله تعالى عن هذه الأمثال والأشياه . 

وقد عانم أن عادتنا فيا پستوجب. الضرب .أو يستحقة »من يظل المي 
الشرعي أو يعقه حدود معلومة دون |فحاش ولا تياك » ومواقف مرسومة 
تقابل كلا مقتضى حرمه من أثم » أو أفاك . ولقد ذکر نا من آس الفارم 
والکوس ؛ والقبالات » وتحجير المراسي » وغيرها ما رأينا أنه اعظم الکبار 
جرماً وزفکا . وآداها إلى من تولاها دماراً وهلکاً » وأكثرها في نقص 
الديانة عبتا وفتكا » فإنا لله وإنا إليه راجمون . هل قام هذا الأمر العالي 
إلا لقطع أسباب الثم وغلقه » ووصل سيل الق وطرقه » وإحراء العدل 
إلى غلة شأواه وطاقه ؟ الهم إنا تشبدك أن مبيلنا» سبيلك » وإنا نستعيذك 
ما استعاذ منه عمد رسولك » روي عنه - و أنه قال : «أعوذ بل من 
ارم والأئمه » تیا على ماني إغرام الناس 0 اتن نقل إلينا 
- وال الفاهد ‏ أن نوعاً من هذه الأواع » أو صنفاً من تلك الاصناف 
المظلمة » يتولاه أحد هناك من البشر ؛ أو يأمر بشيء من ذلك الفعل الستنکی 
عظلة ن اظ » وعبرة أن تسه لراجر 


الق واستيقظ . 

وأن من ذلك الرأي الذمم ؛ والسعي النقوم » ما ذکر لنا في آمر السافرن 
لذن يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها » والطوائف الارة على البلاد » نى 
تجارتها ؛ يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظفة الدخلاء » الذبن یمود الثش 
على ما ومون به من التصيحة » ویستنبعاون السکر في تصرفتهم القببحة 


ي 


. الاجاش : خدش ال جلد حق رح مند الام‎ )١( 
لومت‎ 


وبقولون لارجل منم « عندك من حقوق الله كيت وكيت » وان للفزن جيم 
ما به أتيت » ويقرنون. بهذا من الوعید والإغلاظ الشديد ما رضی به المذكور 
من .اروج عن جلة ماله » ویمتقد السلامة من ذلك الظالم الناسب » أعفلم 
مناله . وإنها لداهية عاقرة » قاسمة ااظبر فاقرة ؛ ویاعجا لک معشر الطلبة 
والشیوخ » وكافة الوحدن » فانک بذلك مطاويون » وما حجم وما أثم على 
حق ؛ كيف تتكيف هذه الكبائل » وأتم هناك للأموز رصد؟ آم كيف 
تمري هذه الفلهات وقد قم احق آود ؛ أم كيف تکون الدماء على هذه 
السورة تسفك » والهرمات تنك )ولا تعض لذلك منک آحد ؟ كلا ليعاقين كل 
من جنی » ولیظبرن ما قد القاصد وما عنى . وإن من وراء قولنا تما حث 
عن ذلك ومحص» ونظراً يفرق بين الشکل منه وخلص . 

ولا شك - والله عم - في أن أسباب تلك المنكرات » وداوعي تير 
تلك الأحوال التنیرات قوم يتوسعاون بینکم وين الساس» يقولون ما لا 
باون ذهاباً إلى التلییس علیکم وال لباس » ولون التفسیر الم والمدوان 
لا من العقل » والقول الیل والایناس » وذاث لنيب الباشرة ومباینا 
ودک عن مباشرة الأمور ومعاینتها ؛ وااتحجب عن مطالعة الامور » داعية 
کبری لفسادها واختلالها » وسیب قوي في انتقاضبا وانحلالها؛ وفرصة 
لوسائط السوء إنهاكبا في الواطل واسترساضا فلا تکلوا النظر فما إل 
سوا » ولا تبعدوا پتلظ المجاب عن فصدع من الير ونوايا 6 وباشروا 
الأحكام هناك مباشرة التمید التفقد » وعلیسکم بالتواضم لأس الله تعالى 
ورك الاستعلاء المنتقد » وتحفظوا في جاب المسايين من کل خفیف الفال 
كثير الاضطراپ» ني الباطل والاتقال » ققد و نی رسول الله يي عن القیل 
واقال »وتو - وفقكم ال تما في الأحكام الي لا بد لكم من النظر 
فما شت الباحث عن حقائق الأمور » وتمبدوا. الناس بالتحذير. من اللدد 

مات 


في الخصام » وبالنوا في الايضاءء ولا تظنوا أن الاجتباد في الأمور يؤدي 
إلى الحجوم علپا والاقتحام » وتخرج النظر عن اتثبت في القضاء والأحكام » 
فاذهبوا فا مذهاً وسطاً » واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطأ » ولا تحتيدوا 
في شيء لا تعامون فيه کا » وشاورونا فيا يخفى عنكم وجه ء لترسم 
لكم فيه رسماً ؛ فليس كل مد مصياً برأيهء ولاكل هاجم على رأي 
منحخا في سميه » وبين طرفي الأحوال واسطة جيلة » فها معقد السياسة 
٠‏ ومناطها » « وخير الأمور كا قال عليه الصلاة والسلام ‏ أوساطباء . 
وعليكم أن تبحثوا بنابة حدم عن أولثك السبيين لتلك القبائح » الساعين 
في صد ما يرضاه الله تعالى من الصالح » وتعرفونا بهم س بعد ثتقيفهم - 
لنشرد بهم من خلفیم » ونکف بعقامهم نوعبم الظالم وصنفيم . وقد استيخرنا 
الل في سد تلك الأريعة ‏ وصد تلك الأفمال الشنيمة » فرأينا أن ترفموا 
إلينا أحكام الذنین الكبائر » وتممونا بنبأ » كل من ترون أنه یستوحب 
القتل بفعله لحاس ».دون أن تقیموا امد عليه » أو تبادرو! بالعقاب له 
ولاسیل اكم إلى قتل آحد من كل من هو ني بلاد الوحدن وأنظارم 
ومن هو منم وداخل في مسارم . وکل من ترون أنه پستوحب القتل 
من يريد الکر في أمر الله تمالى وانتل » فعرفونا مجلية آمره وتصحیحه» 
وخاطونا حيز أمره ومشروحه » لينفذ فيه من قلنا ما وجبه الق ويقاضيه 
وفضي في عقابه ما ينفذه الشرع وعضيه . فا ج من اة أمرنا هذا من 
قتل أحد من ذكرنا كائناً من كان » كبر ذنه عند أو هان ؛ ولتباشروا 
إلى إعلامنا. پذنبه بعد سحنه وتثقيفه لنقابله ما نراه » وري الق فى راء . 
وقد أعامنا بأن. من رضى بتلك الفواحش ما رضاه و 2 
ولايالي بأحسن الفمل وقبيحه. » بتاع اارأة وییمپا دون استبراء » ويعث 
في ذلك ككل إقدام على اله تعالى واحتراء ؛ ولايتحفظ عن مواقعة الزنا 
س ٣و‏ س الوثائق ۲۳ 


الحض ٠‏ ومخالفة الواجب مع الفرض ؛ وان في ذلك من إطراح ما أمر 
اله تمالى به من اتباع اشرع وإفساد الأصل من السنة والفزع » مالاعل 
ساعه ع ولایستفر نفس مؤمنة استطلاعه » فلا سبيل لأحد من هنالك 
أن يتاع شيا منبن أو بيع حتی يستأذن الاک لأمره منکم والشیوخ 
لثلا يذهب الق في ذلك ويضيع » ولتقدموا لنظر في أسواقين من 
ترضون دينه وأماته وتتحققون ثقته وسیانته : فن آییح 4 البيع والابتیاع 
أحضره الأمين الذکور ليرتفع بشهادته الشك والنزام » وتجري السنة 
مجراها » وعتثل الأمر انطاع . وكذلك فلیتوقفوا عن بيع النساء في 
يع ماتننمونه منین في تلك الأرجاء حتی تخاطونا بأصل آمرهن وكيفيته 
وتمامونا من ذلك يليه لاريم لكم ما یکون اناد ويحيري إليه 
اتب ازکم . 

وان الله في ال عن اضور وتقدم ار في أمرها فهو من أمم 
الأمور » فا مفتاح الشرور ورأس الكبار والنجور » وهي أرابعلة 
أهل ارم » وجامعة أشتات ااظ . قال الني صلى الله: تعال وملائكته 
الک رام عليه وسل : « ار جاع الإثم » فجدوا في طلا في المواطن 
البتمة بشأنها » واجتهدوا في إراقتها وكسر دننها » واعدوا إلى السبب 
الذي يؤدي إلى التمكن منا فارعوه والحظوه » واطرحوا الإغفال لذلك 
والفظوه » وقدموا أمناء متخيرين اتطوف على مواضع الترتیب يكون بالحافظلة 
على ذلك محل الكلىء الرقيب » ولايكن منم إلا من یفرق بين اللال 
[والحرام] وعيذ » ويعرف ماجوز شربه ومالا جوز » ومروهم بالتميد 
مواضع بيع الرب واعتصاره » .وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره 
ها حل منه أباحوه » وماكان غير ذلك قطموه أصل وفرعاً وآراقوه 
[اللال بان والحرام [e‏ 4 ولقضاا اشرع نظام . قال رسول الله 


س 


على أله . تعالى وملانکته الکرام عليه وسل : وما أسكر كثيره فاطرعة 
م حرام » وان من يسعى. في وع من أفواع الفساده. ويستصحب الإضرار 
بالسامین في الاصدار والایراد » هؤلاء الراقصون 23 الذن پردون بالكتب 
ویصدرون وعشون فيا بيننا ویینکم وینفرون » فإنه ذکر أنا أنهم یأخذون 
الناس بالنظر في كلفهم » ویازمونم في زادهم من کل موضع وعلفیم » 
وهذا فمل كل فرقة منم في سيرها وسوء رأم بذلك في الخازن وغيرها . 
وان من جلة ماحي عنم أنهم تألفون في الطرق: جوعاً » وعلون بأفنية 
الناس حول شنیماً » ویکلفونم مژونمم تکلیف ارم > وتعکون 
علهم حکم الفرم » حتی نم لارشون في ضيافتهم إلا بأسمن السزر 
وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر » فسارعوا » وفقكم الله تنالى » 
إلى حسم هذه العلة من أصلبا » وبادروا إلى قطع هذه المادة اللميية 
وفصلها ۰ ويروا رسائلکم أرسالاً » واتقوا من أهل المقدرة على ذلك 
والثقة رحا ؛ وادقموا الم زاداً يقوم بهم في الجرى والانصراف » 
ویفطع شام من التكليف والالحاف » وارسموا هم أياما معروفة السدد 
معاومة الأمد » ليتوا بها إلى مواقف رسائلهم ويوزعوها على مسافات 
مراحلهم » وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا 
من تسیب مهم إلى مسل مساءة أو مضرة . وال الستمان على دقع أسباب 
اور » ونستمیذ به سبحانه من اور . ۱ 

وكذلك ذکرنا وتقكم الل تعلی - من التحكم في الأموال » وقلة 
البالاة بالتفريق بين اطرام مها واللال . 

إن أوائك الذن ذكرت خدعیم ووصف غرضمم الأمم ومتزعهم » 
5 )۱ يقصد بالراقصين سماة البريد . 


س ووس 


يفءلون في أموال النان ماتقدم ذكره وشرح فكره » وتمتد أيدهدم إلى 
الخازن هناك فیبشون فيبا » ویتحکمون ومجترئون في التعدي عاما ملء 
شأوم » وآنفسیم بظلهون » فاتقوا الله تعالى فيا » فإنها أمواله الخرونة 
في أرضه وادروا إل كف كل معتد وقيضه » ولاسبيل الکم أن تتفذوا 
منها قلیلاً ولا كثيراً » إلا بمد استتذاننا وتعريفنا بالدقيق والحايل ما 
هنالك » وهذا آمر منا لکم »> ولكل من وقف على كتابنا هذا من 
الطلبة والثیوخ » والوحدن كافة أمر] داق لازماً » سنته بالاست‌رار مستفالة 
وصحبته بفضل الله لاتدخلبا الملة. 

وقد خاطبنا مثل ما خاطینا ‏ به جميع الطلبة الوحدن » وكافة البلاد 
التي هي بالدعوة المهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة مثيرة . فأمرنا جنيع 
فصول كتبنا هذه اليج » ولسواك شامل » وني جميع أقطار الموحدن نافذ 
عامل 5 هن خالفه ډو حه من و<وه اتللاف » فقد تان عناده) وساء ف الاحل 
والاحل ماله ومعاده ؛ ومن ۸ عتثله واحب الامتثالن ويكف يده عا رسنا 
في كافة الأحوال » فقد تعرض لاشد العقاب وأوحاه () » واستقل من 
ارتکاب الي مایسده الانتقام به عن سواه » فاستصصوا حدنا هذا استصحاباً 
مژیدا » واتساوه في كافة أحوالک مستنداً وممتمداً . ول کل من إلى ننظرک 
من أهل تلك البلاد المنتلمة ف سلك التوخيد 1 الآخذة بالذهب الرشيد عوك 
الامیر - أيده اله تمالى - على بسط المدل » وإفاضتهعلى الكل » ورفع المبء 
الثقل » وعل الكل أن بسلکوا في تصرفاتهم سبیل الاستقامة » ویست‌روا 
على استعمال المقائقن الواصلة لذلك والاستدامة » ویتحافوا عن مواقم الظر » 
فا ظامات بوم القيامة » وینقادوا لأواحبات بداراً لپا وسراعاً » ويكونوا 


)۱ الأرحى ؛ الأسرع . 
س و س 


في التساعد على الصلاح کالنفس الواحدة ثا لقا واحياعاً . 

ولا كان هذا الامر fay Aie‏ الله تعال ‏ آم أ مر وأوحه 1 وأحق 
ما أدناه الق وقربه » وکان اهټامنا به قد حمله على كل حالة مقدماً » وإنفاذه 
- بأمر الله تعالى - إنفاذاً ملتزماً رأينا أن نمل في كتابنا هذا علامة عط 
يدنا » وهاهي قد رفعت الأشكال رفعً بينآ » وأرتك فرط إهبالنا حقا مبيتأ» 
شادروا إلى تلا بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدار ها ا بالواصلة والمتابعة» 
وأحضروا الاجاع على هذا الکتاب جميع من في تلك البلاد من الطلبة والمال 
وكافة القدمین للأعمال, لا تقدموا آمر) من الامور على |نفاذ جميع ماتضمنه» 
والاعتال كل ماشرحه وبينه » ولا تشتتلوا پشخل قل الاشتنال عمانیه وما 
أمركم به على قواعده ومانیه » وخاطبتنا با یکون منک في تلقیه » واتباع 
ماينهيه ایک ویلقیه » واقرآوه على الكافة من أعالي التابر » واستحضروا له 
وفود القبائل من الوادي والحواضر » وأعموا به افصاحاً وإعلاناً وأشروه 
قلوب الناس جاعات ووحداناً ؛ وأحستوا إيصال أغراضه لیم » فان التعالى 
محري الاحسان إحساناً . 

فإذا تفرغتم من قراءته على الخاهير » وبلفم صحته بواجب التبليغوالتقرير» 
فاکتبوا عته نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر » وکل كورة من تلك 
الكور » وأ كدوا عليم فيا أكدتا fe‏ فيه من تقديم العمل به لک الوجوه 
وامتثال مننمه عل ماحبه الله تعالى ويرضيه » وحذروم من التمرض لخالفته » 
فلا عذر لن لايقصده على الفور وبأتيه » ونحن عرصد التطلع والتسيع لا 
یکون منک ومنهم» لتقابل بالواحب مایصدر عذ.ک وعم . وقد عل الله 

1 1 فد 0 

تعالل أن غرضنا جميع: السفين إشفاق وحنان» وجانبنا لهم دعة مستمرة 
0 وأدينا من التراؤف علهم والرفق مانم شأن لايفارقه ‏ من فضل 

لله تعال - شأن . وقد عم ذلك منا واختبرةوه عل مس الزمان وسبرةوه » 

سس اپا ۷ س 


فلتتلقوا كل من استرعاكم الله تعالى أمره بكل طلاقة ویس » واتشروا علهم 

اح الرحمة أكل تشر » ولتعادوا ‏ رعا کم الله أن من ثعلته كلمةالتوحيد 
في اد ریب »أو التعيد في مغمار واحدمن العدل ممولون » وأنم عن 
کل‌من‌هناك مسؤولون » ولفظ الوحدن بيننا وييهم جیماً » والق يبلك 
بيهم من التناصف مسلكاً مشروعاً . وقد ألفت السکلة العليا بينم » فعضرم 
لبعض في اكير أسرة . وقد قال الله تعالى ( ]فا المؤمنون إخوة) () فاعتقدوا 
فهم هذا الاعتقاد اليل » قصداً إلى مرضاة الل تمالی وإيقاناً » وكونوا عباد 
اه إخواناً ؛ وحسنوا بم رعاكم الله . ظناً ه وعودوم انلیر لفظأ ومتی » 
وتخلقوا میم محاسن الأخلاق » وقولوا اناس حسناً » واستألفوا الناس باي 
هي أحسن » وابذلوا مم من الساعدة في ذات الل تعسسالى غلة مایکن » 
كرا لم من البرات منهجاً يبدو به منظركم اليل ويتبين » وسروا 
الا وشروا ويروا - کا قال عليه الصلاة والسلام - دولا تستروا» 
وسکنوا ولا تنفروا . واعدوا أن السمي في هذا الترض واجي» والاعیّد 
في رفع ذلك الحاجب. لاتا تی لک جلة واحدة » حتى کون تفوس مت لد 
عليه »تساعدة » وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً مجم في الصلاح آرا اکم 
ويضدن التجمم التام لک وان وراءكم » فک المظافرة ره 
قبي سواعد السمد » وقواعد الود» وشم الكرام الحافظين على العيد . وا 
يعمر محل الرضا ونديه » وبها أومى الله تعالى ورسوله وميديه . 

وقد نصحنا لم فاقاوها نميحة قصدت في ذات الله تسا قصدها » 
وذكرنا دک هذه التذكرة فاستقباوها رشدها » ونهناکم تیا الا ولاجال 
ماپمدها . حملنا الله وإياكم من امتثل أمره الطاع بخالص نيته» وآفرغ 


(۱) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 


ووم اس 


الرحمة على قال سحيته ؛ وحفظ ما استرعاه الله تمالل » فكل راع مدؤول 
عن رعیته . 

وكات مما بمئنا او ف الله تعالى ‏ على تیک وإذكاركم وایقاشسک 
للنظر في تلك المصالح » وإشعا ركم » ما آلفیتاه حض رد مراکش - حرسها الله 
تعالى - من بعض تلك الأفواع ما أحدثه قبا بعض أهل الابتداع » كنوع 
القبالة» وماجری محراها في وحوب الإزالة والاحالة» فإننا هنا لانبحث عن 
ذات. لتخيلنا أنه لاجر أحد أن بسلك في هذا الأمر الذي أظبره الله تعالى 
تلك المسالك . كلما كان الحث مما یب » وزال عن وجه الشاهد ما کات 
حاحب طامنا على ذلك فأتكرنا ماکان نكيراً » وأزال بمون الله تعالى ماکان 
ورا وبالشرع محظوراً » حتى تطبر ثوب الأمن من دنسه».وتحلى الوجه 
احالس عن ماتسه » واقتس نور الق من مقتاسف» وجرت الأمور على 
ماع‌دناها عليه من الاعتدال والقوام » حكمة ماأخكه الامام الپدي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ في القضايا والأحكام .. وإذا كان الافتیات في ثيء من 
هذا » ون على اقتراب » فكيف فا هو يک ماکان في “يمد عا 
و ارات 

فانظاروا هذا - وفقک الله تعالى ‏ نظرة آولي الألباب » ولتسعوا جهدکم 
في رفع ذلك العمل المستراب » ولتذهيوا إلى إظبار أمرْ الله سبحانه على 
موجب الکتاب . والسلام علي ورحة الله وب رکاته © , 


الدوله الموحدية لعلام و ۵و 


(۰) ورد نص مشابه كل الشاي للنص أعلاه في نظم المان لابن القطان ۱۱۷-۱۰۰ 
الاتختلف عله إلا بعض اختلاف . 


ووم 


۳ - رسالة أرسلها عبد المومن إلى المرب الموجودين في المفرب 
يستنفرم الجهاد في الأنداس » وكتب في آخرها هذه الأبيات + 


أقيموا إلى العلياء. هوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدان قومة از 
ها المز إلا ظبر جرد سابح 
وآتیش مأثور كأن: فرئده 
بي العم من عليا هلال بن عامر 
تمالوا فقد .شدت إلى النزو نة 
هي النزوة الفراء والموعد الذي 
بها تفتح الانيا » بها تبلغ المنى 
أهينا بدك للخير والله حسبنا 
اهنا إلا صلام جيمسج 
وتسویفکم نممی ترف ظلالبا 


فلا تتواوا فالبدار غنيمة 


وقودوا إلىالمييحاء حردالصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صائل 
يفوت الميا في شده المتواصل 
على الماء منسوج وليس بسائل 
وما جعت من اسل وابن باسل 
عواقهيا منصور: بالأوائل 
تحزن من بعد الدی التعلاول 
مها ينصف التحقيق من كل باطل 
وحسکوا والله أعدل عادل 
وتسر کم في ظل آخضر هاکل 
عليكم خير عاجل غير آچل 
ولادلج الساري صفاء الناهل 


المعجب لامرا کثي ۲۹۵-۲۵4 


۳۵ - مفتطفات من رسالة أرسلها إلى عبد الومن أحمد بن أبي 
جعفر بن كمد القضاعي في الاستععاف » وقد بلفه أن صدره قد 
وغر عليه . 

له لو آحاطت به خطيئة » وم تنفك نفسي عن الليرات بطيئة » حنی 
سخرت من في لوجود » وأنفت لادم من السجود » وقلت إن الله ۸ 
وح إلى الفلك إلى فوح » وبريت لقرار مود نبلا » وأبرمت الطب ار 
المليل حلا » وحططت عن يونس شجرة اليقطين » وأوقدت مع هامان 

س س 


على الطين » وقبضت قبطة من الطين من أثر الرسول فتفتها » وافتریت 
على العذراء التول فقذفها » وکتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة ؛ وظاهرت 
الأحزاب بالقصوى من المدوة » وذمت كل قرشي ؛ وأكرمت لأجل 
وحثي. كل حبثي » وقلت إن بيمة السقيفة لا توجب لامام خليفة » وشحذت 
شفرة غلام الفيرة بن شعية » واعتلقت من حصار الدار وقتل .أثعطبا 
بشعبة » وغادرت الوحه من الحامة خضيباً » واولت من قرع سن الخمسين 
قضياً : ثم أتيت حضرة 'العصوم لائذا » وبقبر الإمام المبدي عائذاً » لقد 
آن لقالتي أن تسمع » وأن تغفر لي هذه الحطيئات أجع . . 

شم تلو ذلك أحد عشر با من الشعر فى الاستعطاف ء 


الإحاطة في آخار غرناطة لابن انلطیب ۲۷۰-۷۱ 

۲۳٥‏ - خطاب وجه عبد الؤمن إلى عامله على سبقة وطدجة 
وإلى مشايخ الموحدين وطلبتهم بشأن تنصيب ولده عمد وليأ للمهد 
من بعده » وامنشور من انشاهء أبي جعفر بن عطية . 

مقتطفات : 
.ولا تم - أكرمك الله من اعتمم في هذا الأمى المظیم عل 
وعروته » واقتدى بوجوب الانباع بأسرته المادية وقدوته رأينا أن ن 
عا عقده |خوانک الوحدون على تقوى من الله ورضوان . 

۱ م يقول: ٠‏ 

واعلوا أن مجد] - وفقه اله - هو الذي ارتضوه جل عبشم وتخبروهه 
ورغوا في تقدعه على بلادم » وإنفاذه معیم على قصده ف تولیته ومرادم؛ 
وکان استدطؤنا هم في هذه الوجبة الذکورة وال مركة البرورة؛ لأمور 
قصدت فما مذاكرتهم ونويت بها مباشر تم . 

المغرب عبر التاريخ طرکات ۳۳۱ 

۳ 


ع يي ری 
ھک دخ ازو ںی 


- أبو يعقوب يو سف الأول بن عبد المؤمن 
مده ع مزه ۱۱۹۳ ۸۱۱۸۵ 


۲۳۹ رمالة وجا إلى شيوخ ااوحدین والطلبة والأعيان وعو م 
الئاس في إشبيلية السيدان أبو حفص وأبو سعيد أخوا الخليفة أبي 
يعقوب يوسف غخيراهم بالنصر على ابن مرادنيش في معركة الاب 
شالي مرسية سنة .٠ه‏ ه وهي من انشاء الکاتب ابي اخسن عیسد 
الاك بن عياش . 

بم الله الرحن الرحم . وصلى الل على مد وآله وسل . 

من عمر وعيان ابي أمير الؤمنين إلى الطلبة والأشياخ والأعيارن 
والكافة بإشييلية » آدام اله كرامتهم بتقواه . 

سلام عليكم ورحمة الل تعالى وبركاته . أما بعد : فالجد لله سای 
وركاته . آما بعد : فالجد لل القاهى الثال» اصر حنده ؛ ومنحز وعده» 
فى الشارق والغارب » والصلاة على عمد المتعث وسيطأ في ذؤابة لؤي 
ان غالب» وعی آله وأصحابه والاشین على سننه وستته على آوضح السلك 
الواجب » والرضا عن الامام العصوم > المدي العلوم ‏ الناهض بأمس 
الل تعالى قیاما بالواحب » لاحاد الحاد والجانب ۰ والذعا ولاف وسيدنا أمير 
الؤمنين حامل لوائمه واللة على ماج الق » الناسخ لفترقات الذاهب » 
شي الدعوة الإمامية والكلمة الوحدبة في شعاع نوره اخجلي للفیاهب ؛ ثم 
لفرعه الأغى وله الأزكى » الأمير الأجل اللك الأسعد الأعدل » أو 
يعقوب 4 ذو اسب الحلى بالتاقب » والسامي نریم الثواقب » الختار 
مدخوراً لأمر اله تعالى » الحصوص بغرائب الرغالب . فکتبناه - أ كرمكم 


mY — 


اله بتقواء » وأوزعنا وإيام شكر نءاه ‏ من مضرب غلات الوحدن - 
اد اله بظاهر مرسية » پس‌ها الله » وصنع الله الخيل . وفتحسه 
الحزيل » قد وضح هار وفرق أنهاراً وعلت كلمته العليا جهاراً و رک 
الامام المدي وسعادة سيدنا وین الأمير الأحل ‏ أيدم الله قد سوغت 
طائفة الق نصر؟ وإظاراً » واعتضاداً في ذات الله واستظبارا ... واد 
لله رب الغالين . 

وقد خاطينا کم قبل ؛ ما كان من صنع الله تعالی في فتح أندوجر 
وتوحيد الحصون التي تلا عمرها اله ودد بعد ذلك لكم من 
صتع الله وحده من مطرد الفتح الوعود الحفوف الناجح والسبود » ماجل 
عن نعت الناعت 4 وشذ عن الشاذ الفايت وكير عن وصف الواصفب 
ونثر النار ورصف الراصف . وأظبر من آات الله تعالى مأفاق بيان ذوي- 
العارف » من صنع الم ير مثله في كثير من القب » ووم كيوم ذي قار 
انتصف فيه الوخدون والعرب من اس » ولن سار هم في الزي والکم 
وقسك منم سيب , : 

فيح الفتوح تمالی أن محيظ به نظام من الشمر أو ثر من اطب 

وذلك أن عساکر الوحدن استقبلت هذه اللاد الشرقية © قحا 
ا » تقو .فى ا وقول ول اف ».با وبسین رجتها . 
فكلا مر الوحدون عدينة من مدائنه أو حصن من حصوته احبر 
الأشقياء الذن يشيطونها انحجار الثعالب » وانزواء الناوب بعزة الفالب » 
وأجال أولياء اله على الأرزاق الوجودة في تواجبا » ينتشقون رغدها 
ويلحقون يومبا غدها » حتى كثرت نعم الله بالحلات المؤيدة من الأطعمة 
والأعناب وضروب. الفواكه من الرطبة واليابسة . وني كل ذلك لاتعرض 


— ات 


للرة بقتال احتقاراً ها وان بها » وتصميماً لنزو غيرها » ولأنها الناظم 
لنثرها » إلى أن وصلت الساكر جات بسطة » فزلوا منزلاً یساقبا 
يسمى وادي القشتالي » واقتفی النظر إقامة بعض الألام هناك لاتظار 
المسکر والحشد والزماة الوامبلين من غرناطة . وني خلال مقام تلك الأيام 
بشت" خيل. مباركة من الوحدن والعرب لشن الثارة في اليمنة والیسرة 
من تلك الأقطار واهات : فاستاقوا من الننائم من جبة غليرة» وقرباقة » 
وسطة » وجبال شقورة عدداً جما وسواثم كثيرة من الدواب والبقر وعشرات 
الآلاف من الثم فلأت الوادي واشتملت على كرعتها الأبادي . 

وتقلب الوحدون في نعم لا تحصى عدة » تتناسق مها نمم فنمم » والشكر 
له على ما آولاء » ولا وصل المسکر النتظر في غرناطة أخذنا في الک 
إلى أن اتهينا إلى حصن قلية » فساعة الاطلال عليه رل أهله من ذروته 
ائبين آبين؛ موحدين ستجدن نظراً لأنفسهم » وأخذاً لمطم » ثم حللنا 
عة بلس » مرها الله ۽ من سقع كثير القرى والماثر » ونظر معدوم النظائر 
وفي حصون وقلاع سمت مبانها بالبقاع » وتناسقت الأعيان في الارتفاع» 
فمندنا عاينوا من أمى الله وجنوده » ماضر عيونهم وملا قاوهم ؛ بزل قائدم 
الشري وأصحابه الرعية مستأمنین مذعنین ٠»‏ فأمنوا تأميناً » وأضحوا نذراً 
لمشائرم بسار وعيئاً » وقدم في حصوئهم من تقدم ليطا » وتشر حول 
اله في حوطبا . وهنالك استوضح أن الثني ابن مردائيش وأصحابه النصارى 
س دمر الله قد خرج محملته الذميمة من مرسية إلى لورقة خائفاً علا 
بعد أن استوق خروج أهل مرسية وشيوخا » : وأهل التميين فما 
مع كثير على لفيفباء لما أوقع الل في قله من الرعب الذي تقدم إليه 
جيشه » حتى خف به طيشه » فل يزد آولیاء الله إلا عزماً ومجدا » في التصميم 
إلى خبته » والتعويل على غزوه في عقره » إذلالاً له ولفیشته » وآقاربه وحوزته 

س 


إلى أن قارب الوحدون حانب لورقة » وأموا السيط السبل العروف بالفندون 
على مرأى من الأشقياء الكفرة » وإظبار آیات آمی الله العزيز » وأعداء الل 
لا ينبس هم تابس » ولا بظیر منهم راجل ولا فارس » وفي کل ذلك تنونم 
ماهم الخائية . وظنوهم الكاذبة » إن الطرق تنا کب عنم تیامنا إلى الساحل 
وتعرعاً الراخل والرواحل إلى أن استوضحوا أن القصد مرسیتم مرسى 
لوفود والورود » فسقط في أيديم » حيرة وتبار) » ثم أبدوا قرب بلرم 
تلدأ فاقلع الاسر عن لورقة آخر البار ؛ إقلاع الصذار » آخذاً عزن 
بل » والوحدون بسپل الساط » فساير الوحدون مرحلتين ملاحظاً » فانفح 
فژاده » وحقر آعداده » وأجناده » وفي کل يوم من سایرته تنتشر موا کب 
اوحدن على ترتبیم ».وتأههم » رجاء أن يثره المجب والأشر القعاب » فينجز 
فيه وعد الله الرتقب » فا كان يوم السابع من ذي الحجة في حين الزوال 
ستخار الله الوحدون على أن بأخذوا بينه وبين الثنابا التي تحول بینه وبين 
مرسية » قتميزوا شعوباً وقبائل » وصدقوا ماعاهدوا الل عليه من إخلاص 
لتوبة » و حاض النية » فرأى الأعداء ما هام ؛ وأحلبم » وأحال عاطم » هذا 
على امتداد شوکنم وكثرة عدتهم » وترددوا بسفح الیل زهاء مانية آلاف 


فارس أ كثرم أزاغون » وقفوا يتشاوروث وشنازعون ؛ ور يدوا عيداً عن 


الطريق التي شتتهم » ولا منفذاً إلا في الساقات التي حفت عيطة بهم وتم 
وضروا قليل أخية ف الخيل. الذي به آنادم » وهو فيا دروا مصادم 
ومعادم » وعولوا أن في مشارم أن تكون ملحأ يأوي إلا الثل » ومجدها 
مهم العض إن ۸ مجدها الكل » فأبدوها ياوها القتام . ويدو علما الذل 
وصافهم جنود اله في ضحى الهار إلى أن نودي اصلاة من يوم الجمة » في 
یام يقبل فما التوب > وینفر فما الذنب » ويشع القلب » ویسد , الرب » فها 
كان وقت الصلاة اختار الله للموحدن أن اشیوه القتال » وقد کار الذكر 


- ۱۳۹ سم 


والاهلال » فزحفت الما کر الم حى دنا السواد ء وتشوفه بالكل والطراد 6 
وحملت الروم حماتهم الملومة العپودة وصعدت حملتهم إذ صعدت قیل‌ریاح‌من الفرب» 
فأقر حوالیم » والتفت علمم قبائل الوحدن» واحتدمت المرب » وحمي الوطيس » 
وثارت ساء القع‌دون الحو کواکب الظبا والأسنةهوثيت ال آقدامالوحدن»وزارل 
الل آندام الوحدن » وئت الساقة التي فها الأعلام» کانبا ابال الراسيات 
والأعلام » وابری الوحدون الأول من أهل تینملل وهنتاته » فصبروا 
مبر آمثامم » وخوم الل إقبالاً في استقباطم » وأجفل الکفرة منیزمین 
وولوا الأدبار مدبرن » والسیف بأخذ منهم فوق ما يدع . وحزب الله یتقدم 
غالا فيصرع > ويصدع » وقتل رجال التي ومشاهيره ؛ والروم أكثر القتلى 
فهم » فخزوا كام أعجاز مل خاوة » وعجل الله بأرواحهم إلى 
تاره الحامية » وسقطوا من مپوام إلى الماوة . ولاذ الشني الفليل في المدد 
القليل إلى الأخية. الني أعدها افرار لا اقرار » وقد خبر من حد السيوف 
وأنائها ما أغناه عن الأخار؛ وشفى الله صكور الؤمنين من أعدائهم 
الکفار » وصاروا بين أيدهم حزراً » قد افترشوا فناء في مقتلیم هذا 
وغقزاً » ونفل الل من خيليم. » ومطليام ». وأدراعهم » وسائر أساحتهم ما 
جل قدره » وعم كثره » واجد لله رب العالمين » جاعل العاقية لامتقین ‏ وبمدما 
ع المسام إلى الأصيل » وصرعيم بكل نسيل » وقسف الاسر حالف 
بترقب وقوف الذلیل » وساب قسبلام من ملاسهم بكل واد ومسیل » 
ادر الوحدون في خسدم على مبلهم إلى فناء مرسية » فضربت بساحت 
الشارب والابتية » بإزاء حدائقها: المعروشة » وبسائطها وبساتينها المشيدة 
الفروسة : فکان سباق الوحدين باه .إلى ناحیتها من أشق ما آخزاه الله به 
ونفرت الطبول سك آعاخوم » فنكنت اازلازل في جوانبه » وزکب الیل جلا 
واخثل اليلد مدوم یکد -تسالا » وانسط ماع الوحدن على تلك الدائق 
مت ۳۷۷ مت 


صلين لأنواع القواكه » وعادت مباني تمك اابسانین » وأعواد الأشجار 
والرياحين:: متطاً ومتاعاً امقون من النود » وصار سعد الاخية سعد 
السمود 6۱ . وآقام الوحدون للتمید » وقد جم اله لحم الأعياد في عيد» 
وا تعال وزع شکر هذا الفتح العظم » ويقضي لادیه بأكرم عواقب 
التتمم » إنه متعم کرم , وأعامتاكم وصل اله سرام بهذه الشارة البظلدى 
الثي. هي ادرة السار التعمى اتأخذ ما وفر حلم من شكر اب عللها وتتسوغ 
الاء اله السابنة باستلاء مالديها فمو فتح الأنداس * وإذلال عدوها التمرد 
التصحب » مسلط الروم عبدة الأوثان » وااصلبان على أهل الإسلام والامان 
وا يشفع ذلك بأمثاله » ولا خلي من ينصر الحق من عضده وإقباله . 

وقد بت هذا المدو الخحائن محصورا » ودهش مذموماً 000 ونظر 
بمين المسره حسيراً ۽ وهلك بين السرة بامنی احسوس إلا سيراً ؛ عرف 
اله الوحدن بركة مقاصدم وتولام ممبود اظپارم في مصادرم ومواردثم 
بمزته » وقدرته » وطوله » لارب سواه » والسلام ale‏ ورحمة الله وركاته 
اكتب في الشر الأوسط من ذي الحجة عام ستين وخمس مئة. 

وید اميد الأعل. مع هذه الرساله مدرحاً فما قصيدة شعر » وهي 
تقع في ستة وللائین بيا كلبا في وصف الممركة ومدح الموحدن » 

: الن بالإمامة لابن صاحب الصلاة ۲۸۳-۲۷۲۲ 


)١(‏ يمني أذن اث بتقليب الأسوال من شژم إلى من . فقد عرف أن سعد السموه 
هو أحمد السمود لذلك ضیف إليا وہ کو کپ نير » كا عرف آن كوكب سور الأخبية 
لیست مفيئة وليست نيرة » رأنه هي كذلك لأنه يخرج فيه حشترات الأرض وهرامپا من 


جحرانها وأشبيها . 


ليجع 


۷ - رمالة من الخليفة ابن یمقوب يوسف من مراکش إلى 
أخيه أبي سعيد في قرطبة سنة ١ه‏ ۾ من انشاء أبي الحمن بن عياش 
تتضمن طائفة من الماح » والأمر بالعدل » والنبي عن النکر > وهي 
أول رمالة له بعد أن آصیح خلينة ٠‏ 
سم الله الرحمن الرحم » صلى الله على عقد وآله وسل ۽ و اند بن وحده 
من أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين ‏ أيدم الله بنصره»وأمدم 
عموته - إلى الشیخ الأجل أخينا » الأعز علينا » الأكرم لديناء أي سعيد 
وأضحابه الطلبة الذين بقرطبة » أعزهم الله وأدام كرامتهم بتقواه » سلام 
عليكم ورحمة الله وركاته» أما بعد : فإنا محمد إليكم الله الذي لا له 
إلا هو ونشکره على ]لاله ونسه » وتصلي على عمد نبيه المصطفى ورسوله 
ورضي عن الامام العضوم اهدي الملوم له وسلیله » ونوالي اللعاه لسيدنا 
أمير المؤمتين الثم بأمره » والداعي إلى سبيله » وإنا كتبناه ولیک - أكرمكم اله 
بتقواه » وکلاً جانبکم وحماه ‏ من حفرة مراکش » حرسپا الله » والذي 
نوصیکم به تقوى الله تعالی والسلى بطاعته »والاستعانة به » والتوكل عليه 
وموالاة شكره على ماهدى إليه أولياء أمره وأتصار دعوته » وهمساه 
كلمته من صرف أعنة الغبة والاهتام » وإحكام قرار الأحكام فيا وكله إليهم 
من أمور الاسلام » إلى أن تعري. على السداد وتتسق على سبيل الرشاد» 
ونستقم على المببع » وقضي على النیج وتسير في الواضح » وتبدي على اللاحب 
وبسلك ما في الحدد الذي من سلكه أحمدت منه الآثر » وأمن عليه المثار 
وارتضى له الاراد والاصدار 0 7 فيها على اليقين البادي إلى 
الصراط اأسثيين الأمون في سلوکه من اازلة وا لضلال » الرجو في الاهتداء 
به حسن العاقبة وصلاح 0 حده ‏ عوناً من قله على هذا 


A 


الفرض العام الحدوى » يصاحب » ولوفيقا من لدله في هذا النظر الشامل 
التفعة يجاوز ويضاقب » وأنه - أدام الله كر انتم لا كانت مباني هذا 
الامس الزن - أدامه الله على التقوى مؤسسة » وأوامره وتواهيه على آمس 
الله ورسوله جارية مترتبة » والها في الأخذ والترك مستندة » ومقتضياتها في 
٣یع‏ الأحكام آخذة عاملة »> إذ هي نور الق وسراحه » وعمود الصدق 
ومعراجه » وسبيل الفوز ومنهاجه » ورالد الثواب وبشيره » وقائد المقاب 
ونذيره » تمن اگم بكتاب الله الذي هو الإمام المادي » والحق الواضح البادي 
وسنة رسوله لاي الي جعل العمل مها كالبمل بكتابه » والوقوف عند 
حدها کالوقوف عند حده » أمن من الغوايل في العاجل والآجل » وبلغ من 
السلامة في الحالين إلى أقصى آمل الآمل » ولم بوحد لاناظر إليه سبیلاً ؛ وم 
يتمكن لاشيطان أن مجد في تشليله » واستهدائه صرفا ولا حولاً » فتوفرت 
الدواعي على الدعاء إلباء وحمل الكافة عليا» وأخذ ا جع با یقفیم لديا 
وقد آمر الله تعالى من أمر الناس بطاعته » أن كوا بالمدل » ويضعوا 
مباد موازئ القسط » فل يكن بد من امتثال أمره والاستناد إلى حکمه . 
وکانت الوحوه التي تفضي إلى الق في فصل قضابا الساد متنقسة » والطرق 
الوْدة إلى معنی السدق ومعناه ملتبسة متشعية »> فخرج فا بنیات تخطىء 
الصراط الستقم » وتضل الضلال العید » فصار إمضاؤها عن غير استناد 
إلى هذا البدى التبوع » وال الرفوع > خطراً على مضیا » و|نفاذها على 
غير هذا السئن غرر] على منفذها. ولا کان الأمر كذلك تين ووجب » 
وت وترتب أن نخاطب جميع عمال بلاد الوحدن - أعزم الله شرقاً وغرباً 
وعدا وقرباً » خطاباً يتساوى فيه جميعهم » ويتوازى في العمل فيه كافتهم 
بألا كوا في الدماء حکماً من تلقائهم » ولا مريقوها ياد أو برأي من 
آزائهم » ولا يقدموا على سفكها ما يظير الم » وینفر فا يرونه لیم » إلا 
۳ الوائن ۲۶ 


بمد أن ترفع إلينا النازلة على وجبها وتؤدى على كنا » وشرح حب 
ماوقمت عليه » وتهي «التوثق والبيان على ما انتهت اليه » وتقی.د بالشبود 
والعدول » المعروفين في مواضمم بالعدل والرضى الوجین القبول» وتكتب 
أقوال المظاومين وحححمم ولقراره واعترافيم > وحجج الطالين في مقالاتهم 
واستظبارم في ببناتهم ۰ معطي كل جانب حقه » موف کل قائل قوله . ضکون 
خاطبتک ا ومخاطة من يتناوله هذا الكتاب + وتوجه إليه هذا 
القصد » خطاب من تحمل الشبادة » ويؤدي فما الأمانة على ماجب من البيان 
الذي لايعتوره التباس » ولا بطمس وجه [شکال » ویتولقون في الطاوبین 
پللماه . يجنم وتتقيفهم » ویتوکفون ماتصلک به الخاطبة فتقفورت عند 
مقتضاه » ولا يمدلون عن شيء من معناه » مراقاً كل متهم إليه ومولاء » 
عللا بأنه بطم سره وتجواه » وأنه يسممة وراه . واعلنوا - وففک لد وآسمدک 
أن هذا الحم عام في سار النوازل الي أطلقت السنة فيا القتل وسنته » 
وحكمت به وشرعته » كن قتل نفساً وأقر بالقتل » أو شبد العدول عليه به , 
ا ديناً وارتد عنه » ومن أتى الفاحشة بعد الاحصان باعتراف أو دليل 
أو شبادة مقبولة » وما خیر الآمة فيه من قتل المحاربسين والساعين في 
الأرض بافساد » والتأولين أمر الله بالاستبزاء والمناد » سواء من ذلك كله 
أو وقم فيه ضرب بشکله . فحراه واحد ني التوقف عن إمضائه والتأخر 
عن تنفيذه إلا بعد الطالمة » وتعرف وجه العمل في الجاوية . وکذلک 
- وفقک الله - يكون التوفيق فما عدا الذکور من النوازل التي تكون 
أحكاماً دون النفوس من قتل انخطأ وديات الشجاج ؛ وعقول الأعضاء » 
وأروش الراحات » ووحه القصاص » وااقطم في السرقات إلى غير ذلك من 
القضايا الشكلة فى الأموال واطلاقبا واستحقاقهاء وف الرقاب وإعتاقها 
واسترقاقها وملتسات النا کحات والعاملات » وما أشهبا من الأمور التي 


سار لاس 


الاقدام على المحم فيا هجم » والممل فيها بثير استناد إلى مايجب تسور : 
فتوقفوا - آعزکم الله عن جيع مافر لک ولواحقه توقف الساعي 
في ناته » المامل لدنیاه وآخرته . ققد ورد في كتاب الله تسالی وسنة 
رسوله عليه السلام من الحظر الوكيد » والوعيد الشديد في إراقة الدماء 
واسشاحة الأموال واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحیح لایس إلا من 
طریق العصمةء ولا تبتدي إليه إلا أنوار الحكمة » مایزع المقلاء» ویکف 
الألاءء وحذرم من سطو الله تعالى وعقابه » ويخوفهم من ألم عذابه . 
فموازا على مارسم في هذا الكتاب من التمريف عا يطرأ» وإنهاء کل ماینزل 
ایسلک من التوقیف واليان والتعريف» لا بظبر لک به برک الاقتداء » 
وشرق منه علیک أنوار الاقام والاهتداء » ويتراءى لکم به الق في صوره 
السادقة » وعثله المطابقة » ومناظره الموثقة » ومط لعه الشرقة بفضل الور حته 
وملاك مايسدد مقاصدکم في جميع أحوالكم » ووجب لكم الرضا في كافة 
آقوالکم . تقوى الله في السر والحهر » وخيفته في الباطن والظاهر . 
وفع النفس عن هواهاء وكبحبا بلجام النبي عن الركض في میدان رداها 
وطاعة أمره العظلم » والمري على سننه المستقم » فذلك عصحة من الزلل > 
وتوفيق في القول والعمل ‏ بفضل الله وقد وجب أكرمكم .الل 
لبذا الكتاب » ما انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفمة العامة المصلحة 
أن يعطى حقه من الإشاعة والتشبير » وينهض مقتضاه إلى الصغير والکیر 
وجمع الناس لقراءته وتلتي مضمنسه » ویساوی فيه بين النائب والشاهد » 
والبادي وااضر » بإسماع من خضر » وخاطسة من غاب » من شلق 
بنظ رکم ويدخل تحت عملكم > قتوجهوا بنسخ منه إلى كل جبة من جباتكم 
وعمل من أعمالكم © لیاشذ ايع بقسطه من السر: به » وتمرف برصكته 
واستثمار عائدته » وأنه ما أمر به هذا الأمر العزيز من إفاضة المدل وبسط 


ل الام 


الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تمالي على وجبه التمین » وستنه الواضح 
البين إن شاء الله تمال . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرکانه . کتب 
في الثااث من شبر رمضان العظام سنة إحدى وستين ومس مئة . 

المن بالإمامة لان صاحب الصلاة <۲ eW ١‏ 


۸ - رسالة أرسلها الخليفة الموحدي أبو يعقوب وسف إلى الطلية 
والأشياخ والموحدن والأعيان في قر طبة عقب قتل سبع بن متطذاد زعم 
فتنة غمارة . وقد وجهپا هم من جبل الكواكب بتاريخ ۱4 شوال سنة 
۲ . وهي من انشاء آي الحسن بن عياش . 

بم الله الرحمن الرحم ؛ صلى الله على عمد وله وسل تسليماً » و اد 
لله وحده , 

من الأمير وسف ن أمير المؤمنين ‏ يدم أله بنصره > وأمدم عمونته ب 
إلى الطلبة الوحدن والشيوخ والأعيان والكافة عدينة قرطة ‏ أمدم الله 
بتوفيقه ووصل كرامتهم بتقواه ‏ سلام e‏ ورحمة الله وركاته ؛ أما بعد: 
فان نحمد ال الذی لا ه إلا هو ایک ونشکره على الآله ونمعه » وفتري 
بالحافظة على ذلك سني عطایاه وحزیل قسمه » تعترف له بعوارفه اعقيلة 
في إظبار آمره المزیز وإعلاء قدمه ؛ ونصر لوائه في کل مقام » ورفع علمه 
وأن له مع كل متعرض بامحادة والشقاق » منطو على ألداجاة والنفاق » من 
وشيك آخذه وعاحل نقمه » ما بوطثه عتط أنفه وعتد قمه ویقف به ها 
جنى من رة غرسه وجنی بعمله الذمم على نفسه ومواقف حبرته وندمه 
کا أن من صدق في الاعتلاق عله » والتمسك بمصمه ؛ وركن إلى ذراه 
وآوی إلى حرمه فقد أخذ باوئیق من جود ذعه » وارتقی في مرتفى 
فوزه في سبه التین وساه . ونصلي على عمد رسوله وه الذي ابتعئه باهر 
حكه ومعجز كله » فهدى إلى نيج الق وأمه » ودل على مته ولقمه » وآار 
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برسالته الجامعة ماغطي من غياهب الضلال وظله » وأبلئها حنيفية سمحة 
إلى عرب الأنام وعجمه » ونسأله الرضا عن الإمام الممصوم » البدي المعلوم 
شاني الدن من وصبه وأله » ومبريه من عداد دائه وسقمه » وهادي كل 
حار وسادم من حيرته وسدمه » ونوالي الدعاء لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام 
أمير الؤمنين a‏ ذلک لیداً الشریف ومبرمه » وضام عله ومنتظه » 
ومکله ما حب ومتممه » ومنهی دعوته الثالية إلى لحد العام وتهمه » وواسع 
البرايا بعلیه ور ا لله عوداً بعد بدء» مولي أوليائة ما وعدم 
من نصر وتأبيده ومولام علي الظبور والاستيلاء في القريب والعيد ‏ ومژدیم 
من مظاهرته إلى الوزر المنيع وال ركن الشدید» حدا ينال به من مواهبه 
کل خير عتيد » ويؤفي على است‌داد. المستمد واستزادة المستزيد » وله الشكر 
على أن ۸ بزل بنهض حاة أمره العزیز حتى حاولوا فصل قضية » ونهضوا 
في سداد ثفر وسداد رعية » بعزم لا يطرف طرفه بدء ؛ ولا يي يده 
يد“ مشوة » تعريفاً جا لأمره العزيز الذي هو ذخيرة الوجود» وسر البناء 
القصود ومعنی القام الحدود ؛ ومفبوم اير النتظر والوعد الوعود» والذي 
عل به التوحید والاعان » وعرف مته المدل والأمان » وت من تعليده في أي 
جاب الربح » وني أي جانب انلسران من الفلح في کل مقام » والظفر بكل 
مرام » والتوفیق إلى ما یمود بلانتظام والالتشام » وحفظ دینه من عيث 
المج الطنام » وحمالة سرحه من ضعفاء المقول وسفباء الأحلام » ثن دان 
بدينه واستيصر بقينه » وأسرى بضوئه واستسق بنوئه » فقد فاز قدحه 
وأورى قدحه » واهتدي قايده ودلیله » وانتقع صداه وابتل ليله . ومن 
المد في آیاته وكذب ببراهينه وبيناته » فإلى التباب مثاله وفي انليية والكشار 
حاله ومقاله وقماله . e‏ الل على القيام اله من واجب الق » ووه 
الاقال على قول ماجاء به من الصدق ينه » وتا کتبناه لک - كتب الله 
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لک بسرا ونيحاً » وأسممم مدى الأيام نصر] لأولياء أمره وفتحاً ‏ من مزل 
الموجدين » أعزم الله » بداخل حبل الکوا کب » الذي توصي به تقوي الله 
والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » وقد كنا - وفقم اله إلى ما 
ترضاه وأسبغ fe‏ نماه ورحماه د ما لله علینا من عبد القیام حقوق هذا 
الأ العزیز » والخياطة لأر جاثه » والذب عن حوانحه » وتجدید المنابة: لتصفية 
مشارعه من الأقذاء. وتحلية الحومين علها من أهل الأهواء» والقصد لا 
يراه من. تذكير. النافل وتيصير الحاهل وبقلة الما وهداءة الا - توجبنالها 
بالحركة الممباركة بنية خلص لله عقدها » وصفا له تن حده مقصدها » 
وارتبط لاجباد في سبيله میثقبا الذکور وعهدها » وانبنت على حسم الأدواء 
النازلة هذا الثرب من هذه الفرق التي فارقت الماعة فتفرقت مها السل 
والاهواء » ورمت ہا ذ في مساقط الفتن الأفئدة ا مواء» واستولى عليها - بعمی 
الصا والأبصار التلرد والالتواء » فلت من عدم الفهم كساقة الهم » شرا 
بددا » لا قبز من غي رشداً . ولا صدقت لما المزائم وشدت لها الیازم 
ووقع على قصدها التمویل والتصمم » قایسنا بين حزة الرندن من صنباجة 
وغمارة » فرأينا غمارة أوفى سرابة وأبلغ نكاية » وأفصح عن استصحاب الحبالة 
والنوابة » وإنهم. قد فشا ضرم »وساء رم وتعدى أذام وسرت عدوام 
وأنهم أول من تقدم لیم واعتزم عليه» فنظرنا عند ذلک في پیز عشكر 
مبارك سمید من الوحدن - أعزم الل صحية الشیسخ أبي سميد لف بن 
الحسين ‏ أكرمه الله تقواه ‏ يتوحه به إلى بلاد ستباحة القلمة - حرسبا 
الله وکان الشيخ الأجل أو حنص- أدام أله كرامته ‏ عن دفعه من 
عسا کر الموحدين ‏ عم الله في حبة أخرى من بلادم ورسم مم من 
العمل في تلك الات ما يدرج في طیه عشيئة الله تعالى من النصر والفتح 
والفلح واشحح ؛ استخرنا الله تعالى على قصد بلاد غمارة لتوقل جام 


4لا 


ودوس منازشم وحلاهم » وحوس خلال دارم ؟ فیزلنا الوحدن - آعزم الله - 
وسط بلادم » فأحلی منه الذن یلو نه لائدن بالادعار » مستعصمان پقان الا حجار 
متوقلان في الشعاب > وکنا عند وصولنا إلى آوائل بلادم » قدمنا لیم 
من اللكائية ما رحونا به هدايتهم » وأمنا فيه فيتهم إلى الق وابتیم » فلم 
يعرفوا على نصيحة ولا آذعنوا لدعوة » ولا أرعوا سما إلى موعظة » وحين 
قامت الححة علمهم » وأسقط العذر عنم ؛ استخرنا الله على قصد الیل 
المروف بودکه لاحتلال من کان احتله من غمارة » وأیقن بانه عصحتم 
امنجية وذروتم الوة » فترکنا المولة والأثقال في النزد الذي كنا فيه 
وهو العروف بالنزان » وسرنا إليم بااوحدن - أعزم الل متوكلين على الله 
مستمینان به ».عغلصين 4 م ‏ 

فأحری الله آو لاه من التصر والتمكن على ما عودم وعرقهم من 
عونه وإنحاده مالم بزل يرم » فاقتحموا علوم في منعاتهم » ودخاوا ام في 
موضع اعتصاميم » قل يكن إلا كلا ولا 240 حتی خلصوا في الیل الم » 
واتتحموی حدد الله تعالی ومشیتته » في جل واحدة علهم » فأشرب الرتدون 
ارتياعاً » وتفرقوا في تلك الاقطار شماعاً » لم تنم حصونم » ول تتفمم 
ماقم » إلى أن استولى الوحدون - آعزم الل _ بأعلل شواهقه وأعظم 
منماته » وأعلتوا هنالك التوحید وأظبروا إغلاء كلة الحق » وأقبلوا على جمع 
الأتفال وضم لاثم والأموال» وتستى فيه من الفتح الميسثر » والنصر 
المؤزر . وغزوا من غلب عليه الشقاء » واستولى علية الحرمان » إلى ما تفلبم 
إليه فبه من اعنام الكثيرة » والأرزاق الواسعة » ما عظم مقداره » وحلت 


(۱) تعبير یکی به عن السرعة أي ان افتدة النقضية هي کفتره زمنية بناج 
الما نطق كلا ولا , 


— Pg سا‎ 


مواقعه وآثاره» وبشر بأن الذي يتاوه ما في شمن الوعد وكفالة السعد 
بپی‌مطلماً » وآنق مرأى ومسمعاً . وأقام الوحدون - اعزم الله بأعلى ذلك 
ابل يومين بتحرون بقايام » ويتشبعون قلالهم » وجسمون أسلاهم » وينكئون 
فهم » متنسدين من عوائد الله الخيلة نواسم تكميل الفتح» ومستروحين 
منها استرواح تعمم النصر » واثقين به ومستندن إليه ؛ لارب غيره » وكانذلك 
كله في الثاك من شر رمضاك المعظم سنة النتين وستين وَس مئة »وم 
زول بعدما فت الله من هذا الفتح المذكور » الذي أظبر الل فيه آاته الوذنة 
بالتأييد » القاضية باست‌رار التصر الراهن العتید » الوقظة نان > والمنية 
للغافلين» نستأنيبالضالين من غمارة مواقيت اعتبارم » وال شت » وادكارهم » 
وأن يأخذوا لتجوب آمثالبا » وترقب اختلالها » آهبة حذرهم واستشمارهم » وأن 
يكونوا من اتمظ بغيرم » فكانوا بنجوة من سبلم في الملكة» رآارهم مع‌ما اثرناه 
منراحة الوحدنو,جاعمم»وتفرخیم لوظایف صيامم وقيامهم »وآن يكون غزوم 
بعد الفطر على قوة ووفرة » ونشاط متمکن ‏ وتنتقل مهم مناقل تتخلل بهم 
تلك الأوعار بارفق واوینی » وتتدرج إلى قطمبا وتخليقها بالتؤدة والانة 
وتقدم إلى حیث ألقى الشیطان برکه وحط رحله. 
وني أثناء ذلك كانت قبائل منهم تظلبر التاب وتبدي الفيئة والایاب » 
وتلوذ با کناف العفو» وتستسك بأسباب المح » وقد ید الضراعة إلى 
الاستقالة » فتقابليم بموائد هذا الم المزيز» من إقالة المثرة» وتجاوز 
الزلة والسقعلة » وتقریب الأسباب الومة إلى الاستیلاف » الآخذة بالأيدى 
اتلافي عن مقاحم اتلاف . قد حل منم قبائل كثيرة في هذا الأمى المزیز 
وتدا ركيم من رحته ما من خوفهم ومكن أمنهم » وكان بنو أنال وبنو بال 
من قبائل مارة الختصون عملكة اليل الشترور الع ی حلالكوا کب 
الذي هو أشبرها جلاً وأوعرها مرقى » قد استحم فیم الفساد» وقکن 
مهم الارتداد » واستشری ذلك فهم بنوي منهم یعرف 1/۳ بن متخفاد » 
— ۳۷ — 


أشرب وتمكن منه الارتداد قله » وخالط إيثار السورة نفسه . فة بهذا 
الیل الصعب الوالج » المهم المناهج » المستفاق الداخل واضارج؛ الذي 
زاحم متكبه » وتطاول بأنقه » ندنکبه الم الذي لایفرع » ولانفه الحم 
الذي لابقرع ولا بقدع . قد أغواه هو و|خوته ولف قومه من یلم » 
واسترووا على مقاصدم النوبة مالئهم ومحالفيم » وسوا أن ما اعتصوا په 
يعصمهم » وما امتنموا به عنم . وأن پاب الحوادث عنم ناب » وطرف 
الحوادث في محال التوصل لیم كاب . فلجوا في طنياتهم + واست‌روا على 
غلوائهم » وقرعوا مع ذلك أواب اماکرة » وسلکوا في سبل الخسادعة , 
ولا تحققوا دنونا لیم ومزاجتنا حم » أقلوا لون الكدر السفو 
ويسرون في الاتقاء المسوء وتصرمون في أقوال رون مها حبل ااساولة 
ويرفعون بها أسباب الراوغة » لیحوزوا بها مأمولهم من الاستبداد » وغرضم 
من الافتراء» بأقوال لامحصول لما ولا فائدة وراءها » سکشوف فهاسرم » 
متبين فما مكرم » ويظنون أن ذلك يقنع منم » ویصرف عنات المزعة 
عنهم . وما علوا أن هذا الأمر المزيز لاجوز على نقده الزائف » ؤلا يستقر 
على تقوم عدله الحابر الحايف » وأنه على ثقة من الله تعالى بعقب الأیلم » 
وتسر الرام » وتوفيق النقض والابرام » وأن من اضعمر فيه على خيثة 
ضنن » أو انعلوی فيه على كنينة غش » فالعصمة له من کل ذلك واقية » 
والمزة له داعة ياقبة . ومما أعملوه من حيل الخاتلة أن سمي في الوصول الينا 
جلة من مشايخهم مع أ لنويهم وموقد نارم يعرف بعمران بن متخفاد » 
فوصاوا على تأمين يسر لحم مدركه » وسېل عایهم مسلكه » فلقوا من التطمین 
والتسكين » والتأنيش والتأمين وقول التوبة والاغذاء عا فرط من الوبة 
مایمقل العقول بقل وفئبا» ودوفر على الثرائٌ ماء حيائها » وعرفوا ما لهذا 
الأمر المزیز من رادة اللير انم والير الشامل العام > وأن يكون مج 
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البرية قاصداً ؛ وداعیم إلى النجاة والياة واحداً» لاتتفرق مهم السبل » 
ولا تطرق 3 بنياتها الطرق » ونوا عن من وراءم من غسوهم الشقي 
واتباعه السلوك على مدارجيم ؛ والحري على مناهجیم » وأنهم يقتادونهم پزمام 
الارتجاع الى الانقياد والانطباع » فمضوا على ذلك وقد حسن فيهم التأويل 
والظن الجيل » وعزائهم على النکث مبنية » وضاوعيم على الندر مطوة محنية 
وكان انفصاهم على أن تحضروا مم وجيع من وراءم من تابع ومتبوع معنا 
عيد الفطر بالات التصورة. » فكان وعدم کذباً وبرقیم خلا واتكشف 
بعد ذلك في الغدر قناعىم » وأبدت ماتكته من المداوة جوانهم وضلاعمم 
وانشح عند ماكانت تمتد إليه آمالهم » وتسرع نموه آطاعيم . وعند ذلك 
جد بنا في ذلك » في توحيه . الوحدن إى eel‏ امد » ول يك لنا من 
فصل هذه القضية بد» فاستیجرنا الله على أن وجبنا لذزوم أخوينا : أإحقص 
وأا سعيد ابي سيدنا أمير المؤمنين ‏ آدام الله علام ‏ مع الوحدن- آعزم 
الله وسألناه حل وعلا أن ينز لأوليائه ماوعدم » ورم من الظفر 
بأعدائهم على ماعودم » وتوافقنا معیم على الارتقاء اليم لذلك الاذخ الشاهق 
والشامخ السامق » وافرندون قد وثقوا به » ورژوا من حول الله وقوته 
اليه » وأودعوم مع نفوسهم جملة هلیم وأموالهم ٠‏ وبئوابه؛ عا بدا من 
أحوالهم ؛ أنهم مجدون في الجاولة » ويصدقوث في الكافحة » ولا ینوت 
جیداً في المكثرة والکارة » كاشفين قناع الباداة » میدن صفحة المساداة 
فأجم الموحدون - أعزم اله آمرم » وأخلصوا لله سرم وجبرمم ) 
لا حاون ملحأ سند إلى كثرة عدد وعدد » بل فوضوا أمرم إلى الله تعالى 
الذي وعدم الفتح » وعودم النصر » فأنهدنام إليه يوم الاثنين انلاس‌من 
شوال يسلكون إليهم في مسالك حرحة» لايسلكبا السالك إلى © بين 


(۰) كذا بالاصل ولمل الصواب إلا . 
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غيضة وحرحة » قد التفث بشعرائها» واحتفت بشحرائها » ذات حدب 
وآکام» لائبات فيا الحوافر ولا للأقدام . فاتصل مشهم على ما أخذوا من 
هتم » وأعدوه من عدمم » وکتبوه من كتائهم » ورتبوه من رتېم في 
هذا السفح الوصوف . والرتدون قد أخذوا عليهم أعاليه » وارتكبوا دوغم 
قتبه سادين لأنقابه ممولين لسالکه » لین للائصيا (0... من ذراه » 
والانقضاض من علاه . واستمر الوحدن - أعلام الله اليس » وهشت 
هم العزية » واستقل بهم التصمم » والتوکل يقودم » والثقة باه نحدوم. 
إلى أن شارفوا حد التسْم ؛ وأفضوا إلى باب التوقل » وهناك تقف الأقدام 
عن الإقدام » وقد اضطروا إلى أوعار لاتمكن من ترقما » ومقابلة أعداء 
لایدری كيف توقيا » ومشاهدة أحوال على اجلة لاعبد بتلقيا» والأعداء 
يتربصون عم وقوعهم في مثل هذه الال » وحصولمم في مثل هذا المقام» 
ورون أنهم با حازوه من عاو مكانهم » واستحقوه من ذروة وعرم > 
وأماوه من النصوب على من مد إليهم يد محاولة » أو رام مهم يسر مناولة 
أنهم راحو الصفقة > مرتفقو الخطة. . وله تعال من العناة بأمره ما يسبل 
الصعب » ويذلل الوعر » ويلين الشدید » ويقرب البعيد. ولا اتهى الأمر 
إلى هذا الموقف » ووصل إلى هذا الموصول » ورأوا صدق العرعة ومضاء 
السرعة في الصعود الهم والثرقي نحوم »غير مرتقب مكرم » ولا متخوف 
وعدهم » جد الأعداء في اللقاء جيدم . وبذلوا من اللكافحة جميع ماعندهم 
وم يقوا نكلة إلا آبدوها » ولا غابة إلا استوفوها من كل فن ول كل 
وجه . فأفرغ الله على أوليائه المبر » ومكن لبم العزم» وثبت أقدامم » 
وربط على قاومم » وصراف الفشل والرعب عنم » وأيدهم بروح منه » 


(۱) كذا بالاصل ولمل الكلمة هي الانصیاب . 
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وأوطاهم به » مسالك ؛ بعيد في المادة أن تثبت بها قدم » أو تسمی فا 
رجل » وكان من أغرب الآبات أن صارت اليل فيا أنقذ من الرجل بل 
من الطير » قأضحوا قلائد في أجبادها ؛ وأطواقاً في أحسادها . وأهب الله 
لم ريح النصر » ومنحهم أكتاف السدو » وأخذهم الله هنالك آخذا تنوع 
فيم العذاب » وثيقن به فم الانتقام ؛ لمن بين مضرج بدمه » ومرند في 
مزلة قدمه » وفار لى حيث لامعتعم ولا ملعا » إلى حيث لا وزر » واستول 
الموحدون - آعزهم الله على اليل كله » واستحقوه على أهله» وضربت به 
خيامهم » ورفت في أعلاه اعلام » واقتفوا أثر الفارين في كل شمب » 
يقتاونهم قتلآ » ويشاونيم شلااء لا اصر لهم » ولا مانم منهم » وقد أسلتهم 
ذنوهم » وأخلفتهم ظنوهم » وأفضوا إل جميع ما آعدوه فيه معهم . 
وكان في الفرة علهم مثل أنفسيم من حرمیم وفنون أمواهم » إلى ما 
کان آوی الم من حرم غيرع وأموالهم » وله الله لام منتماً كرعاً 
جليلاً » وعطاء جسيياً حزيلاً » رحة منه وفطلا » وإحساناً منه وطولاً » 
وخلا هذا المل الذکور من أهله وأضحى بايا بلقم كآن ینن بالامس 
عبرة للممتيرين وذکری الذاکرن . وخاطبونا - آعزم ال ذه الیشری 
لين وقوعبا مبادرين إلى ذلك لقرب للسافة التي كانت بیننا وبينهم » فان 
موم إلى هذا الازو وحركتم له وتصرقهم فيه كان منا برأی ومطلع 
لم نکم عن عیاننا كيف كان ارتقاؤم الم » ونسترم خوم » وعرفوا آم 
في الیوم الثاني من هذا الفتح الکرم بوالون تفتيش زوایاهم والتنقيب عن 
خبایام » ففماوا ذلك وحماوا مته ما وخدوه » وأضافوه إلى ماغندوه » ولم 
يسيع بعد هذا التعقيب في التنقيب دعاء دام هنالك ولا إحابة عيب 
عووؤلاء القوم ومن انضاف هم بن وقعت به هذه الواقعة » ودارت عليه 
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الدائرة »شم مقدمو ثمارة ومستشموها » ومنووها ومضاوهاء وم کنو شوكتا 
الناكية وثورتما التازية » وکان قطب رخاهم » ومدیر حربهم » وقائدثم في بوسم 
أبلقهم الفرد ۲۱ » الممتنع على من رامه » المستصعب قدها على من كاده » 
فقد استفتح ممتوعه » وخلت من الظالين ربوعه » و'ددت ‏ بفضل الله عز 
وجل وبركة هذا الأمير المزز - أصوله وفروعه . وکان فلهم وقلیم قد 
انممحزوا إلى أحجار لا تستقل ينعم » ولا تفي ایهم . وكان هذا الشقي 
الذکور يوم الفتح. قد فر برأسه » اجا من ذلك الأزق محشاشة نفسه؛ وقد 
استيح أهله وماله » فسلك سيل الانحجار » وأمعن في زوایا الاختفاء 
والاستتار . ولا أتى أمى الله تمالى على هذا اليل وأهله با ذكرناه » تتقانا 
بلموحدين ‏ آعزهم الله من اانزل الذي منه توجهیم إلى الفتح » وزلنا 
بهم النزل الذي خاطبنام منه ؛ واتصل تتبع هذا الفل » وأخذ المراصيد 
علوم » وقادی ذلك . وكل الحبات الجاورة لهذا الحبل المذكور من كانت 
أعينهم ناظرة » وآذانهم إلى ما یقم مصغية » قد رغموا في الإقالة » وأعلنوا في 
التوبة » وسعوا في إحراز دمائهم وأموالمم » وتسويغ برد المافية لحم » وكل 
من قرع هذا الاب فيو له مفتوح ؛ ومن استمنحه فهو على عوايده مبذول 
عنوح » وفي خلال ذلك وافى من صع الله اليل الذي لم بزل يصاحب 
هذا الأمى العزيز في كل مقام ؛ ويتكفل له في كل مدا من مسادی» 
ظبوره بأفضل خاقة وأشرف ام » ما جمله الله لبذا الفتع المظلم كلا ع 
واستوفی به مقاصده العلية استيفاء . وذلك أن الشتي النوي ا لم بجد 
فقا يؤويه ولا مدخلاً ينح إليه »وى إلى بعض تلك البال » واطآن 
إلى بطانة له من عمارة » وق بإبوائهم له واشعالم عليه » مولياً عن مس 
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اله تعالى » ومکایدا له > مصمماً على الإعراض عنه ومتريصاً به من الدوائر 
ما آوقسه ال به » فلمتاة الله بهذا الأمى المزیز وفق اله تلك البطانة » 
وأراهم رشدم بالتقرب إلى هذا الأمر المزين والتفادي منه » والتمدي من 
شمه والانتداح عن شره » وما تحققوا من سوء عاقته » فوئوا عليه » 
واستوتقوا منه » ووصلوا به مقتاداً برمته » مشا بنضیحته » مقلراً بعاره 
اة من أبصره » وعبرة لمن نظره » ومكن الله الوحدن منه فازى غزوة 
شفى صدور الؤمنين » وأقر عيون الوحدن » وبت في أعضاء الارقين ؛ وأطفاً 
اله به نار الفتنة » وأحمد به ضرمباء فإنه كان اخاطب لا والسعر لما 
كل به هذا الفتح العظلم » والصنع الحسم > ومقداز هذا الفتح الصتف 
والنصر المين » إذا وفر عليه حقه وحقق له قسطه » وزن عبزانه ما لا تقوم 
به أقوال القائلين » ولا یلم حقيقته إطناب المطنبين » لانه جاء من نفحات 
رحمة الله تعالى التي يصيب ما من يشاء من عباده واد لله الذي حمل 
أولياءه منوحين من نفحاته وعظم عنايته ؛ ما يعرفهم اختصاصهم بفضله » 
وقیزهم تأبيده ونصره » وله اد الكثير “وعرفناكم بذلك مشروحاً لتحمدوا 
اله تعالى عليه وتأخذوا شلک منه » وتمطوه حقه من الاشاعة ‏ ووفوه 
واحبه من النشر والاذاعة » فقد احسمث به أدواء كانت في حد الاعضال 
وأحمدت نيران كانت من الفتن في اصطدام واشتمال ؛ وستکون آینها منية 
وعبرها مذكرة ؛ بصلح بها الفاسد » ويستقم مسا الائل » ونسأل اله تعالى 
أن يوزع شكر لاه » وينبض ها حمل من أثقال أمره العزيز وأعبائه » بفضله 
وكريه » والذي نفل اللوحدين ‏ أعزم الل من ضروب المثائم والأنفال 
وذلك من الیفر اثنا عشر آلفاً » ومن الثم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث مثة 
ومن السي ثلالة آلاف وست مثة وسبعة وأربعوك» ومن الدواب سائة 
وسبعةعشر » وهي الآن متصلة منت بمة » فله الجد على ما أولى آولیاهه من اللير 
سس ۱۳۸۲ سس 


الواسع والنصر الکرم التتابع » لارب غيره » والسلام | اسیم الكرم علي 
ورحة الله. ویرکاته » كتب في الرابع عشر من شوال سنة اثنتين وستين 
وخمس مكة . 

لمن بالامامة لان صاحب الصلاة < ۲/ ۳۲۱-۳۱۰ 

۹ - رسالة أرسلها الأمير أبى حفص أخو الخليفة أي يعقوب 
ضمن رسالة الخليفة السابقة عن نفس الموضوع ٠‏ فة غ ارة إلى 
الشيخ الحافظ أبي عبد الله ابن الشيخ أبي إبراهم . 

پم الله الرحمن الرحم . على الله على عمد وآله وسم . من سر 
ابن أفير المؤمنين إلى الافظ آي عد الله ن آي راهم 5 أدام ۳۹ 
كرامته وتقواه . سلام fle‏ ورحمة اله تعالى وبركاته . وبعد حمد الله 
والثناء عليه » والصلاة على عمد رسوله وعلى آله » والرضاعن الإمامالمعضوم الهدي 
المعأوم:» والدعاة لسیدنا أمير المؤمنين ولولي عبده الأمير الأجل الاك الأسعد أبي 
بمقوب بدوام التمكين والفتح المين » اكاب 9 نت ال لک مما 
ثرة وأعمالاً رة » من منزل الوحدن - أعزم اف - يل الکوا کب » 
وفتوح الله لأوليائه متصلة النظام مؤيدة الأعلام ٠»‏ آخذة مجامع الكال 
والام » فإنه تارك وتعلی يسر لهوحدين هذه البال الصعبة » والس‌اقل 
الأشبة » التي كان أهلبا قد بطروا وأشروا النعمة » وشقوا عصا الجاعة ع 
وأجلونا عن الفتتة » فوصل الوحدون لیم » واستأمنوا مهم آخر الأجل 
في التبسرة والتذصكرة والاستنابة » فكان منم من راجع ال وتلافه 
الل وأخذ مححزنه عن انار » فأولئك نجحوا ورعوا » وأحرزوا آموالم 
وعیاطم » ومن نهد الله فبو المبتدي » واستمر سایزم على التجاج والمناد 
وظنوا أن معاقلرم مانمتهم من أمى الله » ومن يطلل الله فلن تجد له 
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سيلا . ومازال الموحدون يستتزاوتهم من هضاءهم ویستخر جوم من شعاميم 
حتى أنوا علهم قتلآ وسبياً . وكان من آخر ذلك هذا اليل المظم الشأن > 
المنيف من كل هذه الأرض على كل مكان . وکان فيه رأس غواتيم 
وعميد ضلالتهم ليتع بن متخفاد الشتي مدار قومه » ألق ال به أمثاله . 
وكان قد شم إليه أمة عظليية من الأشقياء » زاعين آنهم يمتصدون من 
الوحدن فيه » ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم » فاستمان الموحدون 
بالله وصمدوا الم وقائلوم على مصمدة قالگ شدیدا أحيض الأشقياء عنه 
وردام ماه » وفر الق الذکور وأفلت من ذلك اه ول» وآوی إلى“ 
بعض قائل غمارة » فشرح الله صدرم ببركة هذا الامر المزیز وه 
فأخذوا الذي وجاءوا به أسيرأ موثوقاً » فنزي فيه ورفع جذعه وعني أثرء 
وكل آم الله في هذه الحبة واجلت عنها غيابة الكفر وفاض علما نور 
المدل وانسكب فيا مام الإحسان . والجد لله رب المالين . وهي نسسة 
عظمي وفتح أعظم حب أن يعرف قدره ويوفى شکرء » فخذوا حم 
من الميرة با منح اله إخوانكي الوحدن وخوم من الميرات وأفاء 
عام من الفانم التي جل قدرها وعظم خطرها » حسب ماجرت به 
عوائد ال لهذا الام وأهله . جملنا الله من شكر ماه ولص حزبه 
منه وكرمه » ووصل - آعزک الله كتايم إليه ووقفنا عليه وشكرنا 
اهتبالكوواستمنا الله لكمواستوهيناء 35 الكرامة والإمداد بالتوفيق . فكذيك 
توالون الطالمة ونستمرون على أعمال الخير والبر ء وال ولي عونکم . والسلام 
الحزيل عليكم ورحة اله تمالى وبركاته , 
كتب في الرابع عشر من شوال سنة. اثنتين وستين وخس مائة.. 
كتاب امن بالإمامة لان صاحب الصلاة ۲ rr YY‏ 


- و۳۸ 


۱ - رمالة جوابية أرسايا آمو المؤمنين الوحدي ابو يعقوبا 
ودف إلى ابي عبد الله بن أبي آراهم بغر ناطة سنة 59ه ه عن رسالة 
أرساها إلى الخليفة الموحدي مبشيرا له يفت حصن تابع لابن فردئیش : 

سم الله ال رمن الرحم ۰ صلى الله على عمد ورسوله وع آله . من 
الأمير بوسف ان أمير المؤمنين » أيدم الله بنصره وأمدهم ععوند. 4 4 
إلى الحافظ أبي عبد الله عمد بن أي راهم والطلبة الموحدين بأغرناطة ‏ 
أكرمهم الله بتقواه ووفقم لا يرضاه . سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وركاته . أما بمد : فإنا نحمد الک الله الذي لا اه إلا هو » نشکره 
على لاله و نمه » ونصلي على عمد تسه ورسوله » ونسترضيه عن الامام الممصوم 
البدي الملرم » القائم بأمر الله تمالى والداعي إلى سبيله » ونصل الدعاء 
للخليفة سیدنا أمير المؤمنين » المنتيض بشمم أمره تعالى وتکیله . وكتبناه 
j‏ آم أله نمته علي من حضرة میا کش © حرسها الله . والذي 
نوصي به تقوى الله تعال والعمل بطاعته والاستمانة به والتوكل عليه . 

0 
وقد وصلت إلينا مكانباتكم ووقفنا منیا على ماذكرتم من استبشارك با من 
اله تعالى لاولیاء أمره من الفتح والنصر » وما سناه الل للموحدن هناك 
من غزو الجسين ٩7‏ » واستنقاذ ماکانوا اغتنموه © وانتظام مورک كلها 
على الخير والسلاح » وتمكن أساب الأمن والدعة . 

والجد لله على مامنح من صنيعه الكرم وفضله الم . فُجددوا 
شک ألله سای عل YT‏ »'وتوكلوا عليه 3 واست‌دوا الشکر ال ید 
من فضله » والتاد من رحته » وهو اللكفيل تمالى بإنحاد أو لياه وإعزاز 
حزبه وحنده . والذي ذكرتوه من اشتلال أحوال الجسين الارقيين 


(۱) یقصد بلمحسمين اارابطین . 
١ — 9 —‏ الوثائق 5+ 


وندد شم 3 فلكم عادة الله سای فیمن ناوأ مره وأعرض عن جائيه 5 
والله ينز م وعده ) لارب غيره . والسلام الكرم عليكم و رحمة 1 
كتب في الناسع من ذي الجة سنة التتين وستیز وخس مئة . 

کتاب الن بالإمامة لان صاحب الصلاة < ۳۲٤‏ ۳۲۵ 


۱- نص بيعة أهل (شبيلية لأبي يعقوب یوسف الوحدي بإمرة 
ال مؤمدين كتبها أحد بن حد وتحوي تواقيع البارزين من أهل إشبيلية 
وارهلها له إلى مراكش أمير إشبيلية من قبله السيد أبو إبراهم إسماعيل 
صحبة كتابه سنة مده ه. 

ہم الله الرحمن الرحم . صل اله على مد وآله وسل . الخد ل الذي 
حمل الإمامة قواماً لاحق ونظاماً الخلق » وقاماً على الذي أحسن برع 
المدل والرفق » وأوحب الاعتصام بطاعتها والانتظام ماعا . والمسلاة 
على عمد نبیه الیمث بنور الق الساطع الأضواء » البلغ عن الله سبحانه 
بأكل وجوه التبلييغ والانهاء » وعلی آله وأصحابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الإمام العصوم الپ‌دي الملوم » الخصوص بأثرة 
الاصطفاء و الاحتباء » والدعاء لسیدنا ومولانا أمير المؤمنينلخليفة الر تضی؛ متهم 
آوار امدی » ولي غياهب الظهاء » وللامام الأعدل الأهدى سید 
ومولانا أمير الؤمنين أي یمقوب ابن أمير المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء 
واستصحاب الظيور والاعتلاء . أما بعد : فإنه لا احتمعت طائفة التوحيد 
وم الذن تحضرم من الله حاضرة التوفیسق » وينظر الم نظر الاقتداء 
والاهتداء من وراءم من أهل الق والتحقیق » على تجدید البيعة 
امباركة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أي یمقوب ان آمیز المؤمنين خلر الله 
أمرم وأعز نصرهم » بلاسم المارك الکرم الذي أول من دا به 


م 


الفاروق رضوان اله تمالی عليه » فعرف الله من ينه مافتح للة الاسلام 
شرقاً وغرباً » وأحال الالو بين ساقهم » فاستحالت غرباً » حتى ضرب 
ادن میرانه » وألقى ااناس بمطن ٩‏ بين عنه وأمانه » فحددنا من ببعته 
على الاسمية ااباركة فرضاً آوجبه الشرع بوجوب الالزام » واقتضی الوفاء 
شروطه المذكورة على الكهل والهام . فایمنا على السمع والطاعة بيعة إيمان 
وأمانة » وعدل وعادة » واللتزمناها في السر والعسر والنشط والکره 
واعتقداها عسمة دیننا وذخر معادا . وتسكنا ما بالسروة الوثقى والمصمة 
الي من تعلق مها » وآوی إلى ظلبا فقد اعتصم بالحائب الأمنع الأوقى » 
علا أنها اليعة الرضوانية والاعوة التي تتكفل بنممرها وإعلاء أمرها المتالة 
الربانية » علينا بذلك عبد الله الأوكد الازم وميثاقه الأغلظ الاعظ 
وذمته التي لايقطع حبلبا على مرور ازمان ولايصرم » مستبصرين في د 
البيعة الكرعة بنور الاهتداء » سالكين في التزام الطاعة الحجة البيضاء 
عارفين ما أمر اله سبحائه من طاعة الللفاء . وال سیحانه محفظ ا 
أكناف الاسلام > وجعلها كلمة باقية على مرور الأنام بفضل الله ومنه . 
وعلى مضدن ما نص فوق التزام أهل إشبيلية كافة » وکتبوا على ذلك شهاداتهم 


م 


ذه 


في النصف من جادی الأخيرة سنة ثلاث وستين وخس مالة . 
الن الامامة لان صاحب الصلاة ح٣‏ ۳۰ ليس 


؟4؟ ‏ نص بيعة أهل غرناطة لأبي یموب يوسف الموحدي 
بإمرة ااؤهنين وذلك ههد ور والعا من قبسله أبي عي الله ù‏ آي 


(۰) مبرك الإيل حول الماء » وهو مثل يشرب لاتساع الال ركثرة الفتوج , 


AY ل‎ 


بم الله الرحمن الرحم . صلی الله على عمد و آله وسل . المد لله الذي 
جعل الامامة عصدة لإرن ونعمة .سابقة منه تال للسامين » ورجمة أراد 
بها جل جلاله - هدی المبتددن وقوام المؤمنين » نظم بها عقد الأنام 
وتم بارتباطها عقد الاسلام » وأظبر بالتزامها بركة قامبا وانتظامها . والصلاة 
عل مد نيه ورسوله الذي ابتمثه ب رحمته وأيده بقدسه وقدرته » وأعانه 
على إعلاء أمره وكلمته » وعل آله وصحابته الذين آمنوا به ونصروه » 
وآزروه وعزروه » إذ اصطفاه مامیم » وقدموه واخلصوا لله تعالى في 
طاعته ومناصحته آفیامیم > وأعماوا في نصرته وحایته اقداممم وأقدامم 
والرضا عن الامام المعصوم اهدي المعلوم الذي أظبر الق بعد دروسه » 
وأطلع للاعان ساطع أقاره وثعوسه ۰ والدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
خليفته المرتضى الذي أشرقت أنواره وظبرت على يديه ركانه المكتوبة 
وأسراره » وعثله لسیدنا ومولانا الإمام الأعدل اللليفة الصالح الأتقى لله 
عز وجل » أمير المؤمنين أو یمقوب ابن أمير المؤمنين بنصر تستقبل منه 
ركاته الضمونة » وتتمهد بسمده الاسمد حوزته الصونة » وض عزماته 
فى الزلاء ٩۱‏ فا دونه . آما بمد : فانه ۷ اختص الله تمارك وتعالى طائفة 
ال > با هم عليه من العمل السدید والسبيل الجيد والسمي السيد 
الرشيد » اجتمعت نفوسیم » بعد توفيق من الله تعالى هم ؛ ومستقل 
سعد يدخرون فيه لیم » أن محددوا البيمة المباركة لسيدنا ومولانا الامام 
الطليفة أمير الژمنین أي یمقوب ابن الليفة أمير الؤمنين » جدد الله هم 
السمود » وأمد لأمرم العزيز التأبيد الكريم واللود» بالاسم المبارك المظم 

(۱) ل يتمكن محقق کناب الن بالإمامة من فرامة هذه السكلمة وقال : لعلبا البزلاء 


رهي الداهية العظيمة . 


ممت 


لذي. أول من نطق له فيه عمر بن الطاب » فأقر ذلك لنفسه لقب واساً 
وسمة لمنی انللافة ورسا ) حين عل تحقيق ما به خوطب وبه کولب » فحمد 
له تعالى وشکره » واستحسن اشاطة بذلك ماسماه به وذکره » جددنا 
لون من بسعة سيدنا ؤمولانا أمير المؤمنين أبي يعقوب ابن أمير المؤمنين > أدام 
له تأييدم » على الاسعية الماركة المظية الموسومة » فرضاً آوجه الدن 
والاسلام » وحقاً اقتضاه شرع نينا عليه السلام . واتناعاً لا فسله أصحابه 
لبررة الخيار الأعلام الصحابة الشرة » فايعنا سيهنا ومولانا على السمع 


والطاعة » ومنيج الجاعة » بيعة إعان وأمانة » وعدل وعبادة تبرکاً بأمرمم 
واستتحاداً بل تعالى على ماحب فا من طاعتهم ونصرم . اقتداء فا بيعة 
الشجرة » وبأضحاب رسول اله الؤمنين البررة » التزمناه في كل الأحوال 
وأخلصنا له الضار في كافة الأعمال » واعتقدناها شرعة ودينا " ویادرا لها 
حقيقة وؤيقينأ » فبي ذخيرتنا في المعاد » وزادنا إلى بوم التناد > وسسادتنا 
ونجاتنا يوم الوعيد والایماد » علينا بالوفاء بعبودها وکل شروطها وعقودها 
عبد الله الأصح وعقده الأنصح » وذمته التي لانضیم ودايعهاء ولاتتیخس 
بضائعبا » متحسكين فما حبل الله الوثيق وآمره الحقيق» سالكين في 
التزامها وإبرامبا وتامها ماجب من شروطا وصحة ربوطا » عارفین ها فما 
من ممما ومسوطبا . وال تعالى يعيننا على أداء واجاتها ومفروضاتها 
بفضل الة تالى » وعلى مضین معناها والتزام مبناها . التزم الطلبة والشیوخ 
والكافة من الوحدن بقصبة أغرناطة ومدينتها » وكتبوا على ذلك بشباداتهم 
وخاوط ادم على نسم . وذلك في النصف من جادی الآخرة من عام 
ثلاثة وستين وس مثة , 
کتاب امن بالامامة لان صاحب الصلاة < | ۳۸۷ - ۳۵4 


۳۸۵ — 


جى 3 جر 
کم دجت (روععی 

۳ - رسالة وجهها إلى مير الومنین الخايفة أبي يعقوب يوسف 
الو حدي والیه على غرناطة ابو عبد الله » الذي وجهها له مع بيعة أهل 
غرناطة له بالخلافة والذکورة آنأ اعلاه 

سم الله الارن الرحم . على الل على جمد وعلى آله وسل . ال مضرة 
السامية الإمامية » حضرة سيدا ومولانا الإمام الأعدل » الخليفة الصالح 
النصور بل عز وجل » أمير الژمتین ابن أمير المؤمنين » أيدهم الله بنصره 
وأفدهضم ممونته ‏ من ملتزم آوامرهم العلية » المتبرك ععالهم السنية ‏ الطالع 
السامع فها يجب عليه من حقهم في كل ثنية » مد بن أبي ابراه : سلام على 
حضرة سيدنا ومولانا أمير الؤمنين ابن أمير الاؤمنين ورحمة الله تعالى 
وبركاته . وید حمد اله على إعلاء هذا الأمر العزيز المكين » وإجراء سره 
لقائم على أفضل الأساليب والقوانين » وإمضاء آراء أهله الوحدن في صوب 
لاسعاد والتيمين . والصلاة على عمد رسوله ونبیه الصف الأمسينء الملغ 
رسالة على أ كل حالات البيان والتببين » والرضا عن الامام المعصوم الپدي 
لموم » القاثم لاقامة الحق في المفروض والسنون » ولصاحبه وخلیفته أمير 
الؤمنين » الؤيد لاظبار أسراره وأنواره بأتم التأبيد الشمون» وللامام 
لأعدل » الخليفة المالح النصور بفضل الله عز وجل » سيدا ومولانا 
أمير المؤمنين أبو يعقوب بوسف ان أمير المؤمنين بنصر مختصه ني كافةالأحوال 
والشژون » فکتبه خدیک من أغرناطة » حرسبا الله » عن التزام مک 
لكريم » والاعتلاق مجلم الذي هو حبل ال المظم» شاکرا ل تعای 
وحامد؟ عل ما آمفی به من أمره إلى سيدنا. أمير المؤمنين مخلافته » واختصه 


ف أرضه بفضل امامته وحمل" آمانته » واه بگرامته 6 حين عم فيه 
الاستبداد بکفایته . فلله قبل عبدع ني ذلك نعم متظاهرة » وآلاء مترادفة 
متكائرة » أرغب من الله تعالی أن يليمتي حمدها وشكرها » وإعمالها وشرها 


۳ 


بمزته . وإنه وصاني كتاب السيد الأننى أبي ابراهم ابن أمير الؤمنين الايفة 
- رضي الله عنه ‏ ومعه نسخة الكتاب البارك العزیز المسدي من الشائر 
ما أربى على التكيل والتتمم مما كان فيه من إجماع الرأي السعيد والفمل 
السديد » الذي اجتمعت آرا الوحدن » وكانوا من الله تعالى في ذلك على 
توفيق مين » ومن تجديد البيعة الكرية » والاسمية البا رک الوسومة لسيدنا 
ومولانا أمير المؤمنين » أدام الله لهم السعد والتمكين والفتح المين » إلى 
ماعماوا فيه مما أسبل الله أثرها على الموحدين وطائفة المؤمئين من توالي الفتوح 
واتصال اللير الممنوح » وترادف الأمطار ؛ ورخص الأسمار » ما يقل لذلك 
شكر الشاكر » ووصف الواصف » وذكر الذاكر . وعند وصول الكتاب 
الکرم إلى الخدم الطالع عليه بمجائب الفتوح والسرور . بإدرنا إلى التيمن 
بمقد البيعة الرضوانية الي هي كال دیننا وذخر معادئا » فمقدناها على 
مائجب من مفروض البيمة لأمير الؤمنين ؛ على آلزم شروطبا في الان » 
وحمدنا الله تمالى على الترامبا» ودعونا الله في التوفيق العمل على نظامبا 
إنه القادر على ذلك لا إله سواه . وفي حين ذلك وصلنا أيضا على اناصوص 
کناب الكرم الثاني » التمم لتلك الباني » مما كان من أمرم الحفيل + 
ونظرهم هذه الزرت حمادا الله , على آم الرأي ایل » وصول العساکر 
المنصورة » والأستاد ااوفورة الا وحمايها ؛ إلى ماخصصوا به عردم » 
أدام الله آم رم وأعز نصرم » من الأمر الفصل بالبركة التي مازالت 
وكاتهم و نسم علينا تترادف » وتتوالی إلى قبلنا وتتمارف » مع ما عرفوا 
به من الخير الذي يصلح بلادم » وخص أحنادم . والله تعالى ناله أن 
یمین الكل من عبيدم على أداء شكرم » والتزام أمرع » بعزته وقدرته . 
والسلام الأجزل الأحفل » الأتم الأعم على الضرة السامية الإمامية العلية 
~ | ~~ 


ورحة الله تعالى وبرکانه » كتب في النصف من جادی الآخرة عام ثلاثة 
وستن وس مئثة ۰ 


کتاب امن بالامامة لان صاحب الصلاة < | ۳٩-۳۵6‏ 


٠‏ - رسالة جوابية من الخليفة أبي يعقوب إلى أبي عبد الله 
على رسالته التي ورد ذكرها أعلاء . 

يسم الله الرحمن الرحم . على الل على د وآله وسل . واد لله 
وحدهمن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين . أيده الله پنصره ) وأمده عمواته . 
الى الطلبة الذين بأغرناطة . أكرميم الله بتقواه » سلام عليكم ورحة الله 
تعالى ورکاته . آما بعد فإف نحمد اليم اله الذي لا 4۱ إلا هو ؛ ونشكره 
على آلاله ونسه » ونصلي على مد نبيه السطفی ورسوله» وتسأله الرضا 
عن الامام المسوم الپدي العلوم » القائم بأمى الله والداعي إلى سبیسله » 
ونوالي العاء لصاحبه وخلینته الامام مر المؤمنين » يشي أمره العزيز إلى 
غابة تتميمه وتكيله . فانا کتبناه الیک اکر الله یتقواه . من حضرة 
مراكش حرسبا الل » والذي وميم به تقوی الله والععل بطاعته : 
والاستعانة به والتوكل عليه . وقد وصلنا کتابک من عند الشيوخ من غرناطة 
حرسپا الله » والوحدن» وفق الل جيمم » ووقفنا عليه » ورأينا متصاوه 
عن الوحدن بأغرناطة وجيرانهم من انعقاد (جاعهم على ما آجع عليه شیوخ 
أهل التوحيد وأعيانهم »> من الأمر الذي أوجوا على آنفسیم المبايمة عليه» 
وإعطاء صفقة اليه فيه . وقد وفقيم الله لما وفق اليه هل أمره وذوي 
المسمة من طائفته ؛ والله تعالى یتقبل منم لیم » ويعرفهم بركة ماالتزموه 
ويعينهم على القيام بواجبه والوفاء حقه . وقد انصرف هؤلاء الأشياخ الذکورون 
بعد إقامتهم هذه الحضرة ونيم بركاتها . عا عدون أثره في أحوالهم » وسران 

PAY — 


الانتفاع به في أقوالهم وأعمالهم » فاعرفوا لحم حن وفادتهم » ومکان زيادهم 
واحملوم وكافة جيرانهم على الرعاية المتصلة » والبرة الحافلة الشتملة إن شاء أله 
تعالى . وال ولي عونم ومونک لارب غيره . والسلام الكريم العسیم 
ورحة الله وركاته . كتب في الساني عشر من شوال عام ثلائة وستين 
وس مثة . ۱ 
كتاب امن بالإمامة لان صاحب الصلاة < ۳۷ - ۳۷ 


ه؛؟ - رمالة ارسلپا الخليفة أبو يعقوب بوسف الموحدي إلى آي 
عبد الله بن أبي ابراهم واليه على غرناطة يخيره فما ا قرره من تغ.يراتفي 
سلك الولاة » وبا عقد عليه العزم من اهاد وذلك سدة ۵۳ ه . 

بم اله الرحمن الرحم . صلى الله على ممد وله وسل ؛ وا ند لله وحده 
من أمير المإمنين ان آمبر المؤمنين ‏ أيدم الله بتصره » وآمدم عمونته - 
إلى الحافظ أي عبد الله جدین أبي ابراهم والوحدن الذين بأغرناطة » آدام 
الله كراءتم » ووصل توفيقهم . pl‏ علیک و رحمة الله تمال وبركاته . 

آما بمد : فإنا تمد ليم اله الذي لا اه إلا هو » ونشکره على آلائه 
ونسمه » ونصلي على عمد نبيه اامعفی ورسوله » وتسأله الرضى عن الامام 
العصوم » والهدي المعلوم > القائم پأمر الله والداعي إلى سبيله » ونوالي 
اللعاء لصاحبه وخليفته الامام أمير المنین ثي آمره المزیز إلى غابة تتمیمه 
وتکمنلد . 

وا کتبتاه الیک » كتب ا لک نالا مبلفسة » وأماني في صلاح 
آحوالک مبنأة مسوغة » من حضرة مرا کش - حرسها الله - والذي وصیک 
به تقوی الله تعالى » والعمل بطاعته » والاستعانة به » والتوكل عليه » واثقة 
باه تمالى ناصر هذا الأمر العزيز ومؤيده » وسینه ومنجده» ومتوليه با 


PA 


يظفره بکل جاجد لق غم عن نوره » عادل عن سبيله ؛معرض عن 
داعیه » أتبفي سنة اله في انتثار دعوته » وامتداد شمه ( » وظهور 
کته » ولاز ماوعده من الاستيلاء على الأدنى والأبسد » وضن له من 
البقاء الثم السرمد. وان آمر تلك المزيرة » مبدها الله » لمن ]كد مانوجه 
اليه نظرناء وتوكل به اعتناؤنا » واشتنل به فكرنا لصاقة الأعداء الروميين 
والجسين للاد الوحدن بهاء وإ لاحم على حنباتها » واسترسالهم في سبيل 
الاغترار وطرق الانبال عا بدهیم من أمر الله سای الذي يأخذ منم 
لدينه عن الانتصاف » ويكيل له من إدراك ار بالكيل الواف . وقد 
اتفقنا في هذه الأيام على أن يتوجه إاما آخونا أبو إسحاق ان سيدنا أمير 
المؤمئين ؛ وفقه الله » في عسكر مارك من الموحدن والعرب » وفرهم الله 
لیکون بقرطة » مبدها الله » ورجونا من تعاونه مع |خوانه الذبن بإشريلية 
- حرسبا الله وتماضده جيعاً > وتوازرثم على الماد وحمالة البلاد ؛ 
والظر في الصالح » وكافة ما وصيناهم به في هذه الأغراض » أن تظبر عام 
Sy‏ سيدثأ أمير ا مؤّمنين وآثاره:» وما أخذنا علهم من عبود التقيل ا 
والاقتداء ها » وأن ينفع الله بهم » ويعرف عن اجتاعم »> وأن بسسدهم 
ويسعد بهم . وعلى ذلك فالنظار مستتب والنوث معارد . وهذه كلها مقدمات 
: 5 ال ال ۳۹ ۲ 8 
بين بدي ماينوي من النزو الأعمء والمباد الاتم » الذي محق الله به 
الناطل » ویعقی ا وعدم عینه » على ماوعد انه لاخاف الميماد . فاشكروا 
الله على ذلك » واستشروا وشروا إخو انيم میم Gl‏ وانظارک 
پاقبال هذا الخير وتوالي النظر » وآأنسوا به القلوب ؛ وسکنوا به التفوس » 


(۱) هذا بالأصل ولمل الصواب شميته . 
س س 


واتوا به الأقدام » وأجدوا في الحهاد بنيات خالصة » وعزمات صادقة . 
وكونوا على أتم التماون وأوفى التماضسد » واستشعروا الاقبال وصلاح 
الأحوال إن شاء الله . وقد خاطنا الطلءة اللنن بإشبيلية أن يدفنوا للموحدن 
الذن بأغرناطة من البرك مثل ما آخذه اهل قرطة . وكذلك خاطنا > 
أن یستمر لك النظر في الالات والأسلحة التي تحتاجون لاقصبة _حماها الم 
فاعاموا ذلك ؛ والله تعالى ولي عونک عله , 

والسلام السيم الکرم علیک ورحمة الله . كتب في الثاني والشرن من 
جمادى الآخرة عام ثلائة وستین و حمس مثة . 

كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة < ۲ | ۳۵1 - وس 


۲ - رسالة جوابية من أمير المؤمنين آي يعقوب يوسف الو حدي 
إلى أبي عبد الله واليه على غرناطة الذي أرسل له يخبره بانةصار جيش 
الموحدين علی جيش مختاط من اأرابطين أنصار ابن مردانمش والدساری 
بقيادة جرندة وهزعمم ایام هزعة منكرة قرب مدينة رندة ؛ وذلك 
نة سوه هه 

سم الله الرحمن الرحم . صلى الله على عمد وآله وسل . والجد اه 
وحده . من أمير المؤمنين ان أمير المؤمنين - أيدم الله بنصره وأسدم 
ممونته ‏ إلى الطلية الذين بأغرناطة » أكرمهم الله بتقواه » سلام عليكم 
ورحمة الله تعال وركاته . آما بعد : فإنا محمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هو » ونشکره على آلاله ونسمه » ونصلي على محمد نيه السطفی 
ورسوله » ونسأله الرشي عن الامام الیموم المبدي اللوم القاثم بأمر 
لله تعالى والداعي إلى سبيله » ونوالي الاعاء لساحبه وخليفته الإمام أمير 
المؤمنين :عي أمره العزيز إلى غلة تنمیته وتکیله . وا كتبناه إليكم 


۳۹۵ —- 


أكرمكم الله پتقواه - من حضرة مراكش » حرسپا الله تعای والععل 
بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » وأن تشكروه على مايوالي به هذا 
الأمر العزيز وأهله من مواهب النصر وموانح التأبيد الذي يعلي بها كعبته 
ويظبر به حزبه » وإمضاء لسنته » وطرداً لملداته . والخد لله ققد 
وصلنا كتايكم من أغرناطة > حاها الله » با سناه الله في الأعداء 
الكفرة الذين كنوا بوادي آسن » فتحبا الله » من الفتح الذي عرفهم به 
قدر اغترارم وكان el‏ وموضع الإملاء هم ¢ ع كانوا اعتادوه من 
التسحب على أطراف تلكم الحبات بالاختلاس والاختطاف على ماذکرتم » 
فيسر الله لكم من أسباب العون علمم » ومكيفات الإنجاد في الأخذ 
ابر منم ماشرحتم‌وه في کناب کم وبينتموه بإعلامكم ها وقفنا منه على 
ماسر موقمه وحسن مطلعه وحری على علي معلوم هذا الأمر ف تهر ته 
وتأبيده » والصتع الیل له » وإخزاء أعدائه وادحار معاندیه » والذي 
منح الله الوحدن فى هذه النزوة ابا رکة خيراً كثير وأا حميلاً » وله في 
قبيد تلکم الات وتأنيس أهلبا وبسط نام ونسکین نفوسیم » ومثابة 
من فت أعضاد الکفرة وتوهين بنية التافع » مع ماخير الله في تلك الال 
من الفناثم التي اغتصبوها آهلبا واقتطموها من أرإما » فأحن الله الق 
وأبطل الاطل ولوکره امجرمون . فاشکروا الله تعالى على توفيقه الذي ن 
قصدكم وألهض عزمكم وسدد رأيكم » وقابلوا ذلك ءا يقتضي له الزيد 
من فضله والمضاعف من إحسانه . 

وشروا الوحدن والفزاة عة .الله علییم في القلبور على أعدائهم 
والتصر لدعوتهم » وآن لهم عند الله مع هذه المطية الثواب آلدشر والاحر 
الأجزل الأوفر » وليستدعوا ذلك الأعمال المالحة والقلوب الطاهرة > 


س ۳۹ س 


والأحوال الستقمة 5 و الله ولي الموث عل مايقرب مسة ويزلف عله 
نه . والسلام الکرم العم عليكم ورحمة الله ورکانه . وكتب في 
الثالث من شپر رمضان امظلم سنة ثلاث وستين وخمس مائة . 

كتاب ان بالامامة لابن صاحب الصلاة <۲/ ۳۵۷ - ووس 


۷ - رسالة أرسلها أخو الخليفة آبو حفص إلى والي غرناطة 
أبي عبد الله عن معركة جرندة المذكورة » وذلك جواب رسالة 
أر سلها له القاند يشمرح ماح 

سم الله الرحين الرحم . صلى الله على عمد وآله وسل . من م 

ن أمير الومنن إلى الشيخ الحافظ آي عبد الله بن أبي إبراهم 1 ام 
لله کرامته بتقواه . سلام عليكم ورحة الله ورکته . أما بيد مد 
له تعالى , والصلاة على مد عبده. ورسوله السطفی : والرضا عن الامام 
لعصوم ا هدي المعلوم الرتضی » والعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته 
لام الأحدى » وعثله امن ا أؤمئين أي یموب أن أمير المؤمنين بدوام 
انصر الأحفل الأحفى > فكتبناه إليكم ‏ أدام الله توفيقكم ‏ من حضرة 
مرا كش 7 حرمپا الله » ولاحديد إلا م اله ال والسة ¢ وآلاژه 


لراتحة النادية » ونعرف بركة هذا الأمر اامزين. في كل ظمن ولقاشت 
على أتم الأحوال المستدامة » والحد لله . وقد وصلنا كتايكم المبرور » 
مضدناً من البثاثر مپادکم في الكفرة واجهادع » ما أجرى الله به عادة 
هذا الأمر في تيس أسباما وانفتاح أيوابها. » وإلامما على الدوام وانتییا 
واستوضحت من إعلامكم حلية » وأتت على وفق الارادة حيدة مرضية» 
فاشكروا الله على ماسناه لكم ما » ومتحكم من أجر التعریف مان 
وامضوا على ما آتم بسیله من الاجتباد في آمور؟ والمكوف على اشتفالكم 


AY — 


ووالوا الاعلام ما ردد عندک إن شاء الله » والله ولي عونکم 5 والسلام 
الکرم الم عليكم ورحة الله وبركاته . كتب في اثالث من رمضات 
العم سنة ثلاث وستین وخس مالة . 

كتاب الن بالامامة لابن صاحب الصلاة < ۳۵۵/۷ ۳۰ 


۲۱ -رسالة أرسلها الخليفة أبو يعقوب يوسف اموحدي إلى 
الطلبة والأشياخ والوحدن الوجودن في الأنداس عن وعده الذي 
قطمه على نفسه بالجواز إلى الأندلس عيش ضخم لأجل اهاد » 
و كيف أن انشفاله يأمور الفرب منبعثة من تنفيذ وعده . وكيف 
أنه لاز ال على عنايته بالأندلس وقد أرسل أخناه أبا حفص خیش 
ضخم للقيام بالجهاد . وقد ارسل هم الرسالة من مراكش عام 54هم 
وهي من إنشاء أبي الحسن بن عیاش . 

بم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على مد وآله وس > واشد 
لله وخده . من أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ب أيده الله بتصره وأمده 
عمونته س إلى الطلية الموحدين من الذين مجزرة الأندلس أدام الله توفيةهم 
وکر امتهم ؛ سلام $e‏ ورنحة الل تعالى وبركاته ‏ آما بعد : فا ند یک 
الله الذي لا إله إلا هو » ونشكره على آلائه ونممته ‏ ونصلي علی شمد فيه 
الصطفى ورسوله » وونل الرضا عن الإمام المعصوم المبدي المعلوم ؛ القاضي 
پم الل تمالى والداعي إلى سبيله » ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام 
أمير المؤمنين مشي أمره العزز إلى غاة تيه وتكيله » وا كتبناه یک 
وصل الله توفیقک وکرامتک بتقواه » من حضرة مرا کش - حرسسها الله 
والذي وصيكم به تقوی اله تال » والعمل بطاعته » والاستعانة به » والتوکل 
عليه » وهذا الم العزي ما وعده اله من النصر » وضن له من التأبيد 

۸ س 


وتكفل له من التمكين » وأراد من سطه واءتداد علوائه واتصال مضارة 
وخاوصه إلى كافة الأرجاء» وتفلفله في كل الأنحاء لا کال دینه وإتام نوره 
وبث دعوته وتصدیق دعوته لازال موا... 0© الحافظة لصوره » المقية 
لأثره » الشتة لا رکانه » السكنة لقواعده » تشيع من الأسباب القوة والاطائف 
النهضة والمعاني العنية على سریانه » الزعجة لتسریه وجریانه » با يؤذن له 
پاجاز موعودانه » ونتسع مضموناته حتى يستولي على مداه الذي لا ال بده 
ويقف على منتهاه الذي لا مطلع وراءه » بقيناً اطمأنت چقدمات العم به القلوب 
وقرت على ظرور براهیته النفوس » وعضدته الایات البينة » ونطقت به الآثر 
المفصحة » وناقدت ٩١‏ شواهد أحواله من ألقى السمع وهو شهيد . ومازلنا 
is‏ اله » على إتام العنالة تلم المزيرة ومبدها الله ؛ والحرص عل عونا 
والانتواء لنصرتا » والعمل على قصد ذلك بالباشرة والشاهدت اشناقاً على 
ما استضام ما جيرانها الأعداء ؛ وأبناؤها الأعقاء » سین وروماً > وما 
كادوها به من التسکلف والتحیف والتتقص وفتر الأفواه » وكثر النیوب 
والإرصاد لغيض مافاض قا من نور التوحيد » وخفض ما نصب من 
أعلام هذا الأمر »و الناصة للمنحاشين إليه المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته 
ن صح ولاؤه وصدقت طاعته وخلض: على السك ونصع على السير» 
وحمل لما من الفكر خطأ يستحق المدر على ماسواه من الأفكار» 
ويأخذ السيق على غيره من معنيات الأمور » واه من الأم الأعنى ؛ والادل 
الأولى ؛ قياماً حن اله في حباد أعدائها ومكابري مناوما ء ومن لم تنفعه المبر 


)١(‏ يذكر يحقق كتاب ان بالإمامة أن هناك كشطأ بالأصل رلمل أصل الكامة 
مواهيه أو مواوده 3 
(۲) كذا الاصل , ل الصواب وتافلت . 


بس ۳۹ 


على مرورها على بصرهء وتوادرها على مشاهدته وإهلها يه » لم برع سما 


أل 


دعوة الق التي ملأت المافقين ؛ وقرع صوتها مسامع الثقاين » وشکن 


سا 
التفر 


الثرب شواغب شيرها الال ؛ ويعثها اللمقة الضلال» فلا يسع إهمالما, ولا 


غ لذلك والتوسع فيه » والنظر في أحكامه » فتعترض من آهل هذا 


يجوز الاضراب عپا ؛ فاا عن ادن » وتوقياً من استشراء الثر » ووفر 
أسباب الفتنة » فينصرف إلا من الالتفات والقصد سم عللبا وإراء أدوائها 
ما يقشع غيابتها » ویطیر أقذاءها » ويفضي إلى المقصود الأول من التفرغ 
لاحزيرة ‏ مبدها الل والنوطئة لأمرها » وما فتیء الاشتنال هذا الفرت 
اظ 0 رحاژه » وشثمل ع یی حوانه 3 ويتحلل زوااه» وينظم أوعاره وسبوله 
حتي صذ 
عن أصئاف مشاغبيه عل تايب اناب بقله ¢ وندم على ما فرط من ذڼه» وغل 
شي تمادى في غلوائه ولج في رده » فولي كل ما استحق وسم حطة ما 


صفی الله مشاربه » وخلص من الشوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء 


رضی » ووجد التایب برد الأمان » وتوأ كنف الاحبان . وحقت على اأماصي 
كلةالعذاب و أخذه التياب » و الصیرورة إلى سوء المآ ل وشر الاب ؛ وما ربك 
بظلام لامید . 

ولا تول الله هذه ابات منة التمبيد ؛ وبسط فا نعمة التسكين والتوطید 
انمطلف النظر إلى محل مثاره » وسال سيل الاعتناء إلى قراره » وتوجه 
حفل الاشتفال إلى الحزيرة ‏ مبدها الله وتوفرت دواعي الاستمداد لنصرتما 
وجباد عدوها » ورأينا في أثناء ما نحاوك من مروم 58 النزوة اليمنة 
الاشر أن نقدم بين أيدينا عسكراً مباركاً من الوحدن ب أمائهم الله 
صحبة الشيخ الأحل أي حنص ‏ أعزه: اله » يكوث تقدمه لواز هبور 
الوحدين وموّذناً با عزه‌نا عليه وال ااستعان س من التحرك مل أهل 


سا هدل س 


التوحيد والقصد لهذا النزو الیمون الذي حماناه. نصب المين وتجاه اللاطر 
فساونون مع |خوانک الواصلين على مر بركة الم یسک ؛ على جباد 
آعدانک » إلى أن ly‏ إن شاء اله هذا المزم» ويل بک هذا القصد > 
وید هذه الحركة الحكة أسباما » البرمة أمراسا التي انعقدت ما 
النية» واحتدمت ها في ذات الله الجية » واستمانت بتوفيق الله في تأصیل 
آصوفا الفكرة الوجبة والروة . وا لترجو من الملغ لآمال القلوب » 
التفضل يإدراك کل مطلوب » أن هب فما من المون مايت.م مدأها 
ويكل منثأها » وتشفی بها أصدور آولیائه بالقة من أعدائه » وات 
فضله تعالى لیسمح: پیازغ هذه الأمنية » والاطلاد ما على کل شرف 
وثنية . فا ذلك على ال بعزيز . وإذا طالمتم - وفقک الله هذه الأنباء» 
واستعاتم مافي مها من البشائٌ وعنوانات الفتوح وآثار هذه القصود » 
وحلتم ذلك على الثقة با وعد ال هذا الأمى والتلفت إلى ماعسوده » 
رأبتموها نفمي ولع ٤‏ ور می ا Îs‏ وشرحم لها سدورم 
وعمرتم ہا احنا‌ کی وشنلتم مها مشاهدکٌ » وسررتم با ایک وشاهدم 
وأذعتموها إذاعة تثلج بها صدور:الأولياء» وتحرج منها صدور.الأعداء » ویکون 
للمؤمن منها مطلع أمل» وللكافر مطلع هول ووجل؛ وعرفك الله شكر النعمة بها 
و نوی أداء واجها » fs‏ الفابدة اة ما جنه ود ينه » وإذا وس 
هذا الکتاب فأشيعوه قراءة على من حضک من أصناف الئاس » وارسالا 
بنسخه إلى من نأی عنک » حتى ميد ٠‏ أثر الاستبشار به ويترقب عوعسده 
الثايب والشاهد > واطاضر والادي ان شاء الله . والسلام علیک ورعنة 
الل وبركاته » كتب في المادي والشرن من ريع الاخر سنة رسیم 

وستن ومس فالة . 

كتاب المن بالامامة لان صاحب الصلاة >| ۹ ۳۷۹ 

رمعت الوثالق ۲٩‏ 


۸- رسالة أرسلها ابن الخليفة أبي يمقوب يوسف الموح_دي 
إبراهم أبو إمحاق إلى عبد الله والي غرناطة يخيره بانضمام اراهم 
اين همشك إلى.صفوف الموحدين في الأنداس وتركه صفوف المرابطين 
والنصارى » وأن الخليفة عفا عنه » وكان ذلك سنة 514 ه وهي 
من إنشاء ان مصادق . 

م الله الرحمن الرحم » على الله على مد وآله وسل ٠‏ الشییخ 
۳ الحافظ الأعل ولينا في الله تعالى أو عبد الل مد بن اي راهم 
آدام الله زه وکرامته بتقواه . ولیکم في الله تعال راهم ابن أمير 
المؤمنين . سلام عليكم ورحمة الله تعالى ویرکاته . آما بعد حد الله على 
ما أولى ومنح » والصلاة على نبيه الذي تبين به دن القيمة ووضح ء والرضا 
ع الامام المصوم ادي العلوم ؛ معيد دين الله بعدما عفى رمه ومصح 
والاعا لسيدنا أمبر المؤمنين خليفته الذي طبر بعدله ابلاد وفتح » ولسيدة أمير 
الؤمنينان أمير المؤمنين الذيأثر سعيه وأحح»وکل بيدن خلافته الأمور الدينية 
وأصاح » فکتبناه إليكم > أدام اله كرامتكم بتقواه » من قرطبة » 
حرسبا الله ؛ ولاجديد إلا ماعود الله بركة هذا الأمر العزين من فتح 
لازال تفتح آوابه وتتصل أسبابه وفع قابه » ويتعرف مع كل حين 
اهلال ماه وانسکابه . والجد لله على ذلك حداً كثيراً بصفو به سریال 
إحسائه وحلبابه . ون من العم التي ببركة هذا الامر العزنز وإلى حدیدها 
۰ سعادته مزیدها » وأبع بطریفها تلیدها » وأغز فا لأولياء 
الامر لمزیز الوعود > ووافقهم فيا الخد الصجب السد »> وان الشيخ 
أب راهم بن مشك » وفقه الله » کشف الله له عن وجه هداه 
وجلى عن موارد رداه » وين له أن هذا الأمر اللزز هو الرکب 


س 


المتجى » السائق إلى السعادة الباقية الرحي » الذي لايؤخر عثار من صدف 
عنه ولايرجي » شادر إلى الدخول فيه بدار من خلصت سرارٌه ؛ وطويت 
على مودنه ضمائره » وري أن ذلك تحى به خطااه وتنفر حبرایه » 
وأذاع الدعوة المبدة في حميم بلاده وآعلن بها » وأبدى الاعتصام 
بعصمتها والتمسك بسبها » ولتي الوحدن س أيدم الله بثقواه ‏ ملاقاة 
اللائذ بظلبم » المستمسك ملم » الستنم المستسلم ؛ اللا وي على الولاء الأخلص 
والود الأسر , والجد لل على ذلك حمدا تتوال به فتوحه » ويتصل سه 
مبذول |حسانه وعنوحه » وخاطبنا ‏ بذلك - آدام الله کرامتک - لتجددوا 
شیک الله تمای على ما آسیغ من مه وأولى » وتسلکوا مننه سيلا يكوك 
آحری باز دیادها ما من ما ووال 1 وال تعال وال لديم eT‏ و يسع 
fe‏ + ظاهرة وباطنة . تساه . والسلام الأتم fle‏ ورحمة الل تمال و رکانه 
كتب في شبر رمضان العظم عام أربعة وسن وخس مء 
كتاب الن بالإمامة لان صاحب الصلاة < م ۳۹۱-۳۹۰ 


۰ -رسالة أرسلها إلى أحد رعايا بيزة الابطالية بالمودة إلى بلاد 
الوحدین ترجمان الخليفة أبي يعقوب . 

كان بين المؤحدن وبيزة معاهدة تجارية عفدت سنة ۱۱۵۷ مي عبد 
عبد المؤمن » وتحوي الماهدة خعانات تحمي حقوق الرعاا الييزيين في إفريقية 
واتفق أن تاحراً مهم حجزت أملاكه » ويظن أن ذلك حدث في عبد أي 
يعقوب وف » فنادر إفريقية» فكتب إليه ترجانه رسالة یود له فما : 

لانتردد في الرجوع فستحد في كل مكان استقبالا طييأ » وكذلك کل 
من صحك » فالسلع هنا رخيصة. وعکنك أن تشتري كل ما ترید . 

الفرب عبر التاریخ کات <۱ ۳۱۷۰-۰۳۱۱ 


س ۵ س 


١-منشور‏ بعث به إلى الموخدين و الطلبة والأشياخ والكافة في 
إشبيلية أمير المؤمدين أبو يمقوب بوسف یامرم بالممل على إزالة 
المسكرات » وتحريم بيعها » وتحویل ‏ الحانات إلى حوائیت لبو ع 
الأشياء المباحة . 


5 


... إن الناس قجوزوا في أمر الرب تجوزا أغفلوا معه الاحتهاد » ورتموا 
حول ماه رتعاً أوقميم فيه أو كاد » وتسامحوا فيه تساعماً خرق التعارف 
من الأذون فه والمتاد» وحاول اتخاذه وبيعه من لا يتوقف على احترام 
ولا تخوف ها يكتسب من آثم » ولا يقف عند قوله عليه السلام : ما آسکر 
كثيره فلء الکف منه حرام . 

9 بقول يعد كلام طويل : 

فإذا وافاكم كتابنا حول ألله عر وحل » فاقطموه حلة و تفصلاً » ولا 
توحدوا أحداً إلى بيعه سبيلاً ... وأخلوا الحوانيت التي كان ياع فيا منه 
وأقروها ‏ واصرفوها غير ذلك من المباحات وصيروها ... الخ . 

الغرب عبر التاریخ الحركات ج ٣۳۸ ١‏ 


 )‏ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بزعبد المؤمن 
oR‏ ۵ ۸۱۱۹۹-۱۸۹ ۱ 


۲ - صيفة البيعة التي كان يبايع بها الناس الخليفة الوحدي 
ویلقیبا الكاتب + 
بایمون‌آمیر المؤمنينان أمراء المؤمئينعلى ما بيع عليه أصحاب رسول اھا 
رسول العلل السام والطاعةفيالمتشطوالمكره والیسر والسر» والنصح له ولولاته 
س ع عاسم 


ولمامة الساین . هذا ماله علي و لک عليه آلا بجر بمواک » وألا يدخر 
E fe‏ تسیک مصلحته » وأن يمحل لک عطاءع » وألا یجب دوم 
أعانكم اله على الوفاء وأعانه على ما قلر من آمورک. 

الثرب في التاريخ لركات < ۳۲٩ ١‏ 


۳ رسالة آرسلما إلى الخليفة الموحدي الماصور أبي بوسف يمقوب 
ابن سعيد كاتبه مهنا بالخلافة » وكان مختص] به » وكان أحدهما بإشبيلية 
والآخر بمراكش ٩‏ : 

الحضرة العلية السامية » الطاهرة القدسية » حضرة الإمامة » وحنة دار 
الإقامة مد" الله على الأسلام ظلالها » وأغى فى معاء السمادة تامبا وکاطا 
وهنا المؤمنين باستقبال إمارتها » وأدام هم رک خلافتها . عبد أبادمها » وخدعم 
تادا ؛ التوسل بقدم انلدمة , التوصل بسیم النممة » وكرم الحرمة » النشد 
بلسان السرة» حين أطلع الزمان هذه الفرة . 

أنه الللافة منقسادة ‏ . إليه تجرر دابا 
فى تك تملح إلا له ول يك يصلح إلا لبا 
موسى بن تمد ن سميد بن مد لازال هذا الأمر العلى مموداً سمیدً ولا 
برح يستزيد ترقياً وصعوداً 
' استة الله زيدي إن كان فيك مزيسسد 
سلام الله الکرم » خص حضرة الاجلال والتعظم » والتقديس والتفحم 
(۱) ذکر المقري الذي اتتسنا هذا النص منه أن الأمير اثرسل الیه_التنثة لا صار 
خليفة هو أب محمد عرد الواحد بن أي يعقوت بن عبد امن » وهو خطأ منه لان أبا عمد 
هذا يصبح شليفة ء وإما عزله أبوه في حياته ؛ وأصبح خليفة من بمده 'بنه أبو يومف 
يعقوب رقلقب بالنصور . 


مت وس 


ورحمته وبركاتة, وبعد حمد اله الذي بلغ الاسلام هذه الطلاقة آمای 
وحاتی مبذم الولابة السميدة أحواله , والصلاة والسلام على سيدنا مد بيه 
الكرم الذي أدحضش الله تعالى به الكفر وضلاله ؛ وعی آله وصحه 
الطاهرين الذن تسوا أقواله وامتئاوا أفماله» م عن الامام الپدي المعلوم 
الذي أفاء الله به على الدن الحنيق ظلاله وأذهب عنه طواغيته وضلاله » 
والدعاء لفقام المالي الکرع بالسعد الترالي ¿ والنصر الجسم . وكتب المبد 
وقد ملآأث هذه الشری السرة آفقد “ ووسمت عليه هذه الرتبة العلية طرقه. 
فهذه رتة مازلت أرقبا فاليوم أبسط آمالي وأحدم ` 

ولا أققسم مني إن اقتصرت على الما دارآ » واطلال لیشر سوارا ؛ 
والتجوم عقدل والصباح بندا) تیآ أسر کل أحد بشكله» وأقابل كل 
شخص عثله . 

ومن خدم الاقوام رجو نوالحم في لم أخدمك إلا تدتما 

وما بعد اطلافة رة » ودون شیر تنحظ كل هضبة . فالجدلل رب 
العالين » وهنا لباده المؤمنين » حيث نظر الهم نظر رحة فأسپل علييم 
ستر هذه النممة . 

ولقد عت" بان ذلك ممصم“ ۰ ماکان يتركه پنیر سوار 

والله آعر حيث بجمل رمالاته » وال من يدير بآاته . فلله صبساح 
ذلك اليوم السمید وليلته » لقد سفر عن وجه من الشرى » أضاءت الآفاق 
شرقاً وغرباً غرته . ولقد احت.عت آزاء السداد حتى أتت الاسلام بالراد 
فاخذ القوس برا » وحل الدار بانها , هنیا زادك الرحمن لطفاً وخيرا » 
ولا برحت السرات تسیر إليك سيراً » وهل يصلح النور إلا لفقل » وهل 
يليق بالحسن إلا ال محلل » فالآن مه الله ابرین» وأفاض المدل على المدوتين 
وقدم انظر من لايعزب عن حفظه مكان » ولاختص محفظه إنسان دون 

سس 


إنسان . خليفة له اللفس العمرية » والآراء الععرت والفراسة الایاسیق 
ولا يبك مثل تخیر فلقد شاهد العيد ما لا #صره ناسر ٠‏ و لسري اقد 
صار العباح في إشراق الهار . ول مخف عنا مازاد الدنیا من الببجة والسار 
وثعات الناس هذه الیثاثر » وعمت كل باد وحاضر » وأصاخوا لتالما إصاخة 
ادن ارتدم » وأحطموا لما مبللين مكيرين إهطاح الناس لأعيادم . وأما 
الد فقد أخذ حظه » حتى خاف أن یناب السرور عل‌قلبه واظه . 
[ فلا شکرن لما صرعة | ومن فرح النفس ما بقل (۱) 
وهذه نعمة یقصر عنها النثر والنظم » وسد علیها البلال والنجم» 
پل يمان لا استحقتة من الراتب » ولذشمان الها خضوع القترض 
الواحب . آقر الله بها عيون المساين وأفاض سحبا على الاس أجمين > 
وحفظها بمينه التي لاتنام » ووقف على خدمتها الليالي والأنام . 
نفح الطيب لأقري ۳ :۱۲۱-۱۲ 


۷4 - رسالة ملك الاسبان الأدفونش إلى خليفة ااوحدن اانصور. 

استنل الأذفونش فرصة انشنال يعقوب الليفة الوحدي النصور بالثوار 
فى الارب» فحشد حيثه » وبعث رسولاً إلى الأليفة یهدده » ویتوعده » 
ويطلب مته بعض الحصون الثاخة له في الأندلس » وكتب له رسالة من 
إملاء وزير له يعرف بان الفجار وهي : 

بعك الام فاطر السموات والأرض . وصلى الله على السید المسييح روح 
ايله وكلمته الرسول الفصيم . أما بعد : فانه لايخفى على ذي ذهن اقب » 
ولا قي عقل لازب » أنك أمير ال النيفية » م أني أمير اللة النصرانية 


)١(‏ أوود ااژلف عجز البيت فقط وهو المتنبي » فأثيت المحقق صدره في الامش 
وهو الو ضوع بين ممقوفین . 


س اسم 


وقد علت الآن ماعليه رؤساء أهل 00 من التضادل والتواكل » 
وإثمال الرعية وإخلادم إلى الراحة . وأا أسوميم 3 القبر وخلاء الديار» 
وأسي الذراري » وأمثل بالرجال » ولا عدر لك في التخلف غن تصرم » 
إذا آسکنتك يد القدرة . وأتم عون أن الل تعالى فرض علیک قتال عشرة 
منا واحد منک . فالآن خفف الله fie‏ وعل أن فیک ضا . ون الارت 
تقائل عهرة منک بواحد منا » لانستطیمون دفاعاً ولا تملكون امتناعاً , وقد 
حي لي عنك أنك أخذت ني الاحتفال» وأشرفت على روة القتال » وقاطل 
نفسك عاماً بعد عام » تقدم رجلا وتؤخر أخرئ . فلا أدري أكان الين 
قد اطا بك أم التكذيب ها وعد ربك. ثم قيل لي إنك لاتجد إلى جواز 
البحر سببلاً لملة لایسوخ اك التقحم ممما . وها أنا أقول لك مافيه الراحة» 
وأعتذر لك وعنك ‏ على أن تني بالمبود والواثیق » والامنتسكثار من الرهان 
وترسل إلى جلة من عبيدك بال راكب والشواني » والطرائد واللسطحات » وأحوز 
مجملتي إليك تأقاتلك في آعز الأماكن لديك » فان كانت لك ففنيمة كبيرة 

جلبت إليك وهدية عظية مثلت بين يديك , وإن كانت لي كانت يدي المليا 

عليك » واستحقيت إمارة الملشين اليم على البرن ...وال تسا بوفق 
اسمادة ویسپل الارادة . لارب غيره » ولا خير إلا خيره؛ ار شاه 
الله سال . 


۰ - جواب الخليفة النصور للأذفونش على رسالته السابقة . 

ا 6 هذا اتلطاب إلى الليفة غضب » ومزق الکتاب » وكتبعلى 
ظبر قطمة منه : 

ارجع إليم فلتأتنهم مجنود لاقبل ليم بهاء و لخر جم منها أذلة وم 


س اه ع س 


صاغرون"۱) اواب ماترى لا ماتسمع . 
وكتب إليه : 
لاركب إلا الشرفية والقنا 2 ولا رسل" إلا ایس العرمرم(؟) 
وفيات الأعيان لابن خلکان ٩‏ / ۷-۰ 


۲۵۲ - رمالة شفهية وجهها الخليفةالموحدي الدصور إلى آفرادجیشه 
قيل معركة الأرك مباشرة سنة 40۵۹۱ 
احتشد الیش الموحدي بقيادة التصور في الأرك في مواجبة العدو 
الاسباني » وف صبيحة المركة قام القائد العام الوزير أو تيى وصاح بصوت 
جوري وحبه ایحند : 
إن أمير المؤمنين يطلب الم أن ينفروا له : فإن هذا موضع غفران 
وأن یتنافروا فا يهم » وأن یطییوا نفوسيم» وأن يخلصوا يام لله . 
5 فكى الناس وصاحوا من جانيم يطلبون النفران من اثلليفة > ولمم 
بیمن نيته وصدق طويته رجون اير من الرحمن . 
عصر الرا بطين لعنان ۳۳/۲ 


۳۷ سورة اللمل : الأية‎ )١( 

(۲) ورد نص هاتين الرمالتين في عدد كير من الصادر مثل الکامل 4+۱۱۳/۱۲ ۱۱ 
لان‌الاثر» وتاردخ ان الفرات جع » ق۲ ۸ ۱۲۹-۲۲ + وصیستح الاعفی لأعلفشندي , 
۳۱ ونوایة الارب ۳۰/۷ للثويري , ويذكر ان خلکان أنه برجدح أن تکرن 
الرسالتان تبودلتا بين بوسف بن تاشفين والفونسو السادس . ولءل السیب في ذلك هو 
ررود کلمة اللثمين في الرسالة . وهو لقب الرابطين . على سين ترد هذه الكلمة في بقية 
الصادر أالتين . 


س E‏ س 


۷ - مقتطفات من منشور أصدره الخلوفة : ااتصور الوحدي ضد 
أبن رشد وتملياته . 

... وقد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في حور الأوهام » وأقر 
لیم عواقهم بشفوف عام في الافبام » حيث لاداعي يدعو للحي القيوم . 
ولا حا یفصل بين المشكوك فيه والمءلوم » فخلروا في العالم صحفاً ما لها 
من خلاق » مسودة المعاني والأوراق . بعدها من الشريمة بعد المتترقين» 
وبایها تبان اثقلین » بوهمون أن المقل میزانا» وان برهانها » وم 
يتشعبون في القضية الواحدة فرقاً » ویشیدون فما شواکل وطرقاً . 
ذل ما في الله خلقیم انار » وبسل أهل النار يسملون لیصاوا آوزارم 
كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذن يضاوهم يشير عل ألا ساء 
مايزرون. ونشأ منهم في هذه الاحسة البيضاء شياطين... يخادعون 
الله والأين آمنوا وما خادعون إلا أنفسهم وما يشعرون » يوحي بعضيم إلى 
بعض زخرف القول غروراً ‏ ولو شاء ربك مافملوه » فذرم .وما يفترون» 
فكانوا علیبا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرحدة إلى ان لأف 
الكتابي تيد في ضلال » ومد في كلال . وهؤلاء جبدهم التعطيل » 
وقصارام الثمومة والتخیل » وبث عقاربهم في الآفاق برهة من الزمان» 
إلى أن أطلمنا اله سبحانه مهم ؛ على رجال كان الدهر قد سالهم على شدة 
جر وعم 6 وأغفی عنهم سنین على كثرة نوم » إنا قلي لم لیزدادوا لا 
وما آمپاوا إلا ليأخذم الل الذي لا إله إلا هو » وسع کل شيء علا . 
وما زلتا وصل اه كرامتيم _ نذكرهم على مقدار ظننا فم » وت دعوم 
على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه ويدنهم . فها أراد الله فضيحة 
مایم » وكشف غوابتهم » وقف بمضیم على کتب مسطورة من 


س و | غ س 


الشلال » موجة أخذ کتاب صاحيا بالثمال » ظاهرها موشح بكتاب الله 
وباطنها مصرح بالإعراض عن اله . تین منبا الإعان بالظرٍ + وجي* منبا 
با 


رب الزون ف صورة الل 8 مزلة للأقدام » وسم يدب في باطن الاسلام 
وأسياف أهل الصليب دونها مفاولة » و أيسيم عا یناله هؤلاء مناولة . فإهم 
وافقون الأمة في ظاهرهم » وزم ولسانهم » وما لفونهم بباطن e‏ 
فاا وقفنا منهم على. ماهو قذى في جفن الدن > ولكتة سوداء في صفحة 
اللور المين » ندنام في الله نبذ النواة » وأقصينام حيث يقمنى السفباء 
من النواة » وأبنشتام في الله » ج آنا نحب المؤمنين في الله وقلنا اللبم إن دينكهو 
الق اليقين » وعبادك ثم الوصوفون التقين . وهؤلاء قد صدفوا عن 
الله » وعميت أبصارم عن بنساتك فاعدت أسفارهم » وللق 3 
أشياعهم حيث كنوا وأنصارهم ٠‏ وم يكن بينم إلا قليل وبين الإلحام 
فلا... في عال الستتهم ؛ والايقاظ صحدة من عقليم ونستهم ‏ ولا کنهسم 
رفوا يموقف انازي والهوى “ثم طردوا عن رحة الله » ولوردوا لعادوا 
لا وا عنه ۰ دام لکاذبون 0 

فاحذروا - وفقک الله هذه اشرذمة على الاعان» حذرک من السرم 
السارية في الأبدان 2 ومن عثر له على کتاب من کم » فجزاژه التار 
التي بها بعذب آرابه ‏ والبا يكون مال مؤلفه وقارئه ومابه . ومتی عار 
منوم على رر في غلوائه عم عن سییل الله استقامته واهتداثه :, فليفاجل 
فيه بالتثقيف والتعريف » ولاتركنوا إلى الذن ظلوا سم النار ومالک 
من دون الله من أواياء تم لاتتصرون . أو لابرد الذبن حبطت أعماهم » 
آولئك الذن لس لهم في الآخرة إلا الثار » وحبط ماصنموا فيا وباطل 
ماكانوا يعملون ... وال تعالى یطبر من دنس اللحدن أسقاعم ؛ ويكتب 
في صحف الأرار تضافرک على الق واجاعک إنه منعم کرم .. 
عصر المرا بطين لمنان e‏ ۳۳۷ 

سا 


۱ ۲۸ - رسالة آي الربیم سلیان عبد أبله ۳ كيك المومن وا 
مجاماضة زمن التصور الوحسدي إلى ملك الو دان وغانة نا عوق 
التجار و منعیم من الحركة 

نحن تتحاور الاحسان وان تالفنا بالأدياث » ونتفق على السيرة الرضية 
ونتآاف على الرفق على الرعية . ومملوم أن العدل من لوازم الاوك في حم 
السياسة الفاضلة » واطور لاتمانيه إلا النفوس الشريرة الحادلة . وقد 
بلغتا احتبای مسا کان التحار ومنمم من التصرف ف هم بصدده وتردد 
الاب بة إلى النلد -مفید لسکانها » وممين على التمكن من استيطانها » 
ولوشئنا لاحتبسنا من في جباتنا من أهل تلك الناحية . لکنا لانستصوب 
فله » ولاينيني لا أن تهی عن خلق ونأني مثله » والسلام. 

نفح الطيب. لفقري ۱۰۳/6 


۹ - وصية النصور الوحدي لأشياخ الوحدین | اقتربت وفاقه 

با مرض النصور مرضه الاخیر استدعی له شيوخ الوحدن ووجوه 
أجل بته وأعیان بلاطه . 
فلا استقر بهم الحضور اتجه الخليفة الم بيصره وقد اغرورقت 
عيناه بالدموع » فسألهم عن أحواهم وأعماهم » ثم قال : 

ها إلناى : رک الله . إن هذه العلل والأمراض. قد توالت علينا 
وهدت قوانا. وهشکت زا » وأظن » واللّ أعل بنيه » أن هذه 
الملة هي آخر عبدنا بهذه الدنیا وأنها القاضية علینا » فانظروا » رمک 
اہ وأعاتيم على طاعته » من تقدمون على a‏ وعی رقاب السلین . 

فتلبت زک على الماضرين ٠٠‏ وتكلم أنو موسی بن ممد بن الشيخ أي 
حفص بن علي وقال : ع 

١ع‏ سم 


¦ بأأمير المؤمنين باسيدنا ترسنا ذا القول: أتم أمير المؤمئين‎ lS 
فان توفيتم فإلى رحمة الله تعالى . واميع صارون ومنقلبون إلى ماتصيرون‎ 
إليه . وکنتم قلدقوا عبد الكريم لسیدا الأمير الأجل أي عبد الله‎ 
ابت » فتحن باقون عليه إلى أن تلحق نفوسنا بتفوسم وهو خلیفتک‎ 
, علينا بعدم‎ 

ثم تعاقب الحشور في الكلام » وأبدى اللليفة لهم قلقه لصفر سن 
ولده » وطلب لیم أن يدعوا الله تعالى بالیمن والاقبال . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات وبعض الأشياح ... ثم قال الطليفة 
للحضور يمد ذلك وعيتاه تذرفان بالدمع 4 
Gy‏ بتقوى الله تال وبالأيتام واليتيمة . 
فسآ الشيخ أبو مد عبد الواحد . 


۶ 
0 
ا 


باسيدنا إأمير المؤمنين . ومن الأيتام .ومن اليتيمة ؟ 

فقال : 

اليتيمة جزی: الأندلس » والأيتام سكالها السللون ۰ ولاك النفلة 
فا بسلح ما من تشبيد أسوارها وحماة ثثورها وتربية أحنادها وتوفسير 
رعيها > ولتعلوا أنه ليس في نفوسنا أعظم من ما . ونحن الآن قد 
استودعنا الله تعالى وحسن نظرك فما فانظروا من المسذين وأجروا الشرائم 
هت 

ثم أوصاهم بأشياء كثيرة وانسرفو! عنه وکان ذلك آشر العبة به . 

عصر المرابطين لعنان ۲۳۹/۷- ۲۳۷ 


ص ۱۳ 6 عه 


َه 
جر تي ی 
کی ابن (بزومسى 
ه - الناصر الوحدي أبو عبد الله حد بن المنصوز 
4ه 4511 | ۸۱۳۱۹-۰۱۱۹۹ 


۰ - مقتطفات من مبايعة أهل قرطبة للناصر بالخلافة . 

... وبعد فبذا ماأجع عليه اللا بقرطبة وأعاهاء حرسبا الله » من 
الطلية » والموحدين » والعرب والأجتاد » واوجوه من الأشياخ » والأعيان 
والقواد» وانواص ‏ والموام من الرعية » من حاضر منم » ومن باد ؛ اموا 
بتوفيق الله وعونه » و(حسانه السسم ومتّه » على البايمة للأمير الأجل اللك 
السمید » السید الأوحد ..» الؤهل الؤثل» الا لشرف الانتساب ... فرع 
الشحرة الماركة » الطية الانء التي آصلبا في مقر الهدى ثبت » وفرعما 
في الساء ... أبو عبد الله مد بن سيدا الامام المتصور » الناصر لدين الله 
تعالى الخليفة المرتضى » أمير المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين ان سیدنا أمير 
المؤمنين أعلى الله ارم وأسعماءم 5 

ثم یقول ؛ 

قبايعوه يقتضى أمره العلي ونصه الواضح اللي » بسة مباركة سميدة 
واستقباوا بها آمالاً فسيحة مديدة , وأعمالاً من ابر والتقوى جديدة » أسكبت 
علهم شآبيب الرحمة والأمان » وأسحبت فواضل الانعام والاحسان » وازدادت 
بات وجالاً معام الاسلام والاعان . 

وان أحل قرطة » بادروا إلى التزام عبد هذه اليمة البارکز عدا 
وإحكام عقدها السميد عقداً ؛ فایموا لمیر الأجل السيد السميد الأوحد 
م۰ یمه إخوانهم الموحدن » على صفاء من قاومم 2 وخلوص من عيونهم وصحة 
من عقائدم وفعاژم » وتوافق من بواطنیم » وظواهرم » ول أوفى عرود 

- او 


البيبة وشروطبا » وأ كال عقودها وربوطبا من السمع والطاعة » في اسر 
والحهر » والعسر واليسر » وعلى اعتقاد النصيحة والموالاة: السرمة » أعطوه 
بذلك عبد الله المؤكد » وميثاقه الشده » وأعطوه صفقة قلربهم وأعانهم 
وعبدة إسلاميم وإعانهم ؛ وخالصة سره ورعلاهم . 


عصر المرابطين: لمنان ۲ | مهوت ۱۹۱ 

۲-۱ - رسالة آرساها إلى المراكشي صاحب کتاب المجب فق جپول 
عن رة نکی الر حمن الجزرولي في امموس وامز امه نة ۵۹۷ ه زمن 
الخليفة الناضصري الوحدي . 

ار شخص اسمه عبد الرحمن الحزولي في السوس » وهزم اموحدن 
عدداً من الحيوش » وأخيراً تمكنوا من القضاء عليه » وأرسل أحد أصدقاء 
الرا کشی له رسالة یره الثورة ونتيحتا وقول : 

کتب من منزل سوس » وقد تبلج فحر الفتح فأسفر » وقال فريقٍ 
الشلال : أن الفر ؟ وقد ألقي النصر حرانه » وأعن الله حزبه المؤيد وأعوانه 
وشرح الال على اة الامجاز » لأجل الاستمجال » في لاه هذه البشائر 
والاضفاز » إن النا كثين: التابنن لاعروة الوثقى » التمسكين بالسبب الاشقی 
حاصرم الموحدون - أنجدم الله أشد الحصار » وقطعوا عنم مواد العايش 
وزرافات الأنصار » ولسان التأييد تلو علينا بالمشي والاشراق : ما بنظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ماها من فواق » و لین ما أخذ الوحدون ‏ أنجدم 
الله - في حم دائهم العضال » وجردوا لهم من عزمامم الصادقة ما هو أمقى 
من النصال » طاحوا عدلين بالحضيض » وملا جانيم الفضاء العريض > وخیب 
اله ظنونهم الکاذبة » وآمالهم » وصيرم إلى أمبم الماوية » فكانت أولى بهم 
ذلك آم اموا ما أسخط الل وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم » وأمكن 

- ۱۵ 


الله من رأس ضلالیم الدعو بأبي قمنبة » فقبره المزب النصور وغلبه ؛ وحز 
الحسام منه نة ورقة ... 
العجحب لامر كشي A"‏ لاحم 


٦‏ المستنصر أبو يعقوب يوسف الثانى 


۱۲۰-۱ ۶ 14ل كام 


۲ - نص بيعته بالخلافة التي كان يلقم على البايمين كاتب أبيه 
آبو عبد الله ن عياش » وكان ذلك عقب وفاة والده الناصر مباشرة . 


تبايعون أمير المؤمنين أبن أمير الومنین على ما ايع عليه أصحاب 
رسول الل يل رسول الله من السمع والطاءة » في التشط والکره » وااسس 
والير » والتصح لهولولاته » وأمامة المسلين. هذا ماله علي؟ ۶ . ولک عليه 
آلا حمر موشک ون لایدخر عنم شيا شا ما مک و 
لک عطاءم » وان لاصتجب دون آمانک اد ا أعانه على ماقلر 
مى و 
عسر الرا بطين لمنان ۲ / e‏ 
۲۳ - فقرات من رسالة اخليفة المستتهس الموحدي إلى قواعد 
المفرب والأنداس سنة ۵۰۱۷ ۰ 
وإلى هذا » وصل الله توفیتکی فقد علتم أن الدین هو الأساى 
الوثيق » والناء امتیق » والفسطاط الضروب » والعم التسوب » والتجر الذي 
لايور » والاریق الذي لاعور » من استمسك به فقد استمسك بالمروة 
الوثقى » ومن تحصن به فقد تحصن بالممقل الأحصن الأرقى . فاذا وقفتم 
على كتابنا هذاء فحددوا لاناس به الذكرى » وعرفوم أن الدنيا مطية إلي 
1 


الدار الأخرىء وحضوم على العمل الصالح » والتجر الرابج »عى أ 
يجمليم الله تعالى في الدارين من الذين شم الشری » ويثوا في جبانک كلها 
الأمر بإلعروف والهي عن المتكر ۰.۰ واستحفظوا الکافة سلواتهم» فيا 
الكتاب الموقوت على المؤمنين » وخدوم باعتياد المساحد » فاا الشاهد 
ال رک ى بشهادة خام النبيين وسيد المرساين . واطلبومم بقراءة المزب 
والتؤحيد الساجد والأسواق » فإنه الخير المألوف »٠‏ والشسار الروت 
والرسم الذي عليه العمل » والمبد الذي لاحب فيه التثيير واتللل . 

وحن قد قارا ال قلادة نعل أوازمباء وحفظ مراسمبا » ومن جاتها 
التذكير الدن» فبو الشافم أل لاينفل » .والوسيلة الي لاتضاع ولامهمل . 
فاعاموا أعرم ال هذا القصود علا » وكونوا في القيام به لا تخالفوث 
يقظة ولا نوماً . وللناس علیک م مک به من العدل التام والانصاف العام 
وكف الأبدي ؛ وقضبا عن التمدي , وهذا خطاب قد آرشدنا فيه إلى 
مناهج سوب » وحضضنا فيه على آمور ضرورية ؛ وأثينا فيه عا بحب البدار 
إليه » وخير الل ما دووم عليه . وال مینک . والسلام علیک و تفن 
عاثر ریم الأول سنة سسع عشرة وست مثة . 

عسر الرابطین لمنان ۳۹۳/۲ 


١‏ - رسالة جوابية إلى الستنصی الموحدي من أبي عمران موبی 
این سعید ۰ 

عرض اللليفة الوحدي الستتصر بال على أبي عمران موسى بن سعيد أن 
لوو » وأن ينتقل إلى مراکش من الأنداس موطنه الأصلي » فأرسل 
اليه يشكره ومتتر عن ذلك که للأندا سء وعدم استطاعته تركب : 


نا ما ذک ر ميدي ااتحيير بين 87 الأندا ۾ وين الوصول 
من س و 


- 4۱۷ الونائق ۲۷ 


إلى حضرة مراکش » فكفى الفبم العالي من الاشارة قول القائل : 
والمز مود وملتس وألذه ماکان نی الوطن 

فإذا نلت بك الماء في تلك الحضرة . فعلى من و بها » ومن ذا 

آضاهي ما 
لا رقت بي همة إذلم أ کن فيك قد أملت كل الأمل 

وسد هذا فكيف أفارق الأندلس » وقد عل سيدي أنها جنة الدنيا 
عا حاها الله به من اعتدال الحواء وعذوبة الماء وكثافة الأفياء » وأن 
الانسان لاببرح فما بين قرة عين وقرار نفس 

هي الأرض لاورد لدبا مكدر . ولاطل مقصور ولا روش مدب 

أفق ضقيل » وبساط مدبج » وماء سائح » وطا مترنم بليل . وكيف 
يمدل الأديب عن أرض على هذه الصفة ؟ فياسموأل الوفاء » وياحاتم الماح 
ويا جذية الأديب كل ان أملك النعمة بتركه في موطنه » غير مكدر لخاطره 
بالتحرك من معدنه » ملتفتاً إلى قول القائل : 

وسوت لي نفسي,أن آارقبا ‏ والاء في الزن أسفى منه ني الندر 

فان آغناه اهام مؤمله عن ارتياد المراد » وبلنه دون أن يشد قتا 
ولا أن ينضي عيساً غاءة المراد» آنشد تاجح الرغوب بالغ الطلوب 

ویس الذي ینبم الوبل رائداً 2 کن جاءه في داره رائد الوبل 

ورب قائل إذا مع هذا التبسط على الأماني : ماله تشطط » وعدل عن 
سبيل التأديب وتبسط » ولا جواب عندي إلا قول القائل : 

هذه خطة مازلت أرقها. . فليوم أبسط آمالي وأ 
ومالي لا آنشد ما قله المثني في سيف الدولة : 
ومن كنت مرا له ياعلي” لم يقبل الدر إلا كباراً 
نفع الطيب لمفري ۱۷۲-۱۷۰/۱ 
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۵ - رمال وجهپا المستنصر الموحدي إلى أحد ثوابه وقد باغه أنه 
نقض المد على بعض الپادنین من النصارى وقد کتما عنه أبو الميمون . 

أما بعد حمد الله الآمر بإلوفاء بالعبود ‏ والصلاة على سيدنا حدالمعلفی 
الکرم سيد الوجود » وعلى آله وصحه ليوث البأس وغيوث الحود » والرمًا 
عن الامام المصوم البدي الماوم الآتي بالنمت الموجود في الزمن الحدود 
وعن خلفائه الواصلين بأمره إلى الاثم والنجود » والدعاء لسيدنا اطليفة 
ااستنصر باه أمير الومنین بسد. تذل له النواصي » ود الأقطار القواصي 
فكتيتاه - کتیک الله عن إذا م مر تدير عواقه » وإذا عزم على ركوب 00 
ألفى معاطبه ‏ من فلائة » كلأها الله تمالی » وقد بلنناما کان منک من كتساح 
النصارى » والزيادة علي ذلك باختطاف الأسارى » ونموذ الله من شبوة تفاي 
عقلاً . وتجوة تعقب هواناً وذلاً » وقد أخطأتم في فما الشنماء من اة 
آوحه : أحدها أنه خلاف ماأمر الل تعالى به من الوفاء بالعبد » والوقوف مع 
المقد . والثاني عصيان الأمر العزينز » وفيه التغري بالج » وترك السمة احرج 
والتالث : 8 تشون على أنفس؟ ؟ من شر عدو - قصمه الله شررا يستعر 
۳ بيع فيه امس قي إذ تحليتم بالعصيان » ورضيتم الندر غرم 
في سا الأدبان » ” ثم المدو إذا دهم » ولقيتموه بالحانب القوي مق زک 
بل تتدرعون له الفرار » ونتدكونه في خلنیک وما اختار . وقد جريم مراتر 
أنكم لا ترزءونهم فرة > إلا رزءوم بدرة » ولا تصييونهم مرة إلا أصاوع 
آلف مرة » وإلى متی تنبون فلا تنتهون » وحتام تنبهون ولا تنتهون ؟ فإذا 
وافام کتابنا هذا بحول اله وقوته فأدوا من أسرتم إلى مأمنه » وردوا 
ما اتهكم إلى مسرحه ؛ ولا تمسكوا من الاساری بشمرة ؛ ولا من الاشية 
لورة. ومن متا عنه » بعد وصول هذا الکتاب ۾ أنه دی هذا الرسم 
وخالف هذا الحكم » أنفذنا عليه الواجب » وحکنا فه المند القاضب » فلتسرع 

4 س 


من ثومة النفلة [فاقتکم » و لاتتعرضوا من الشر لا نمجز عنه طافتکم » ون 

متعرفون ما یکول منکم من تن أو بدارء ومقابلون لكم عا يصدر عنکم 

من إقرار ونکار . وهو برشدك عنه . والسلام علیکم ورحمة الله. 
صبح الاعشی اقلقشندي 5 | 241 - 440 


۷۰ - رسالة آرسلیا وزي الستدسر الوحدي آبو یی بن آيي 
زکریا إلى ملكة قشدالة من أجل السام القترح عقده بين الطرفين . 
كان بين الوحدن والقشتالین هدنة لفترة محدودة » وشل انقضاء مدتها 
رغب القشتاليون في تجديدهاءةأرسلوا رسولامن‌قیلم إلىمراكش» وشکن العارفان 
من الوصول إلى اتفاق » وأرسل الوزير إلى ملكة قشتالة برنجبلا الوصية على 
ابا القاصر فرناندو رها بذلك ويقول: 
وقد انقلب إليكم رسول منكم » ما تعرفونه في السل النعقد » انير 
شبابه » التقد بين الوحدن وینکم بالخاطة الكرعة التي لا إليكم » 
وحمل هوک من الاتحاف ما ییلشکم على يديه » الذي هو عنوان اخالصة » 
وثرة المواصلة » وكل ما يكون من هذا بيننا وبينكم * ينبني أن يكون 
متقبلا »وعل آحسن التأولات متأولاً » إن شاء اش وتم حول الله تقفوث 
عند حدود السا ؛ وتحاففلون علها » وتساقبون کل من م بأذية ااسلین » فان 
الوفاء شمار اللوك » وعلمم فيه بحب الساول . وکنب في سادس رما 
سنة مان عشرة وست ومئثة . 
عصر الرابطین لمنان ۲ | ۳۵۵-۳۹۳ 
۷ - رسالة ملك آراغون إلى الستدصر الوحدي بستأذنه في 
القدوم عليه و التباس نصيرثه. 
ار صراع على المرش في آراغون » وکان هناك عدة متنافسین ضد 
لس ولاج سم 


اللك الشرعي . وقد أرسل املك الشرعي رسالة إلى اللليفة المستنصر 
يستأذنه في القدوم إليه والس نصرته وكتها باسمه آو الطرف بن عميرة , 

الحضرة الإمامية التصورة الأعلام » الناصرة للاسلام ؛ الخصوصة من 
البدل والاحسان» ما عاو نوره مترا ج الاظلام » حضرة سيدا ومولانا 
الخمليفة الامام الستنصر بال » أمير المؤمنين » أي یمقوب ؛ ابن سادتنا الخلفاء 
ااراشدن » وصل الله لما إسعاد القدر » وآجاد التصر والظنر » ولازال 
مقامبا الأعلى سامی النظر » مارك الورد والصدر © ويفيض منه الود 
ااا اع اف ار حاط لد اء 

نشأت آامبا الثر » ورلى إثعامها المواظب على الد والشکر » المشرف 
باستخدامها الذي هو نمم المون على التقوى والبر » عبدها وان عبدها 
فلان. 

سلام الله الطيب البارك وتعياته » تخص القام الأشرف الأعلى ورحمة 
الله وبركاته » وبعد فكتب المد كشب الله للمقام الأعل » فتوحاً يعم چیع 
الأمصار » وسعوداً يقفي بنصل السمر الطوال » والبيض القصار ‏ من بلنسية 
وركاته تظبر ظبور الهار » ويفيض على البلاد والمباد فيض الأنهار » فالكلق 
من وارد في سلساها المین » وراج لإذي منبا وهو من رجائه على أوضح 
مراب اليقين » والله يقي عز الاسلام بقائه » وبعيننا على امتثال أوامره 
الباركة مشر عيده وأرقائه عنه . 

وقد تقرر له من القام الكرجم ‏ أدام الله علوه وكرت عدوه » أمر 
بالسك ٠‏ وطال ماله في اللاد الأرغونة من زعامة في شأوها برز » ولفايتها 
أحرز . وكان قد كفل صاحب أرغون في الزمان التقدم كفالة دار أمرها 


(۱) کذا يلأصل . 
ا 


عليه » وألقى زمامها إليه » وتفرد منها بعبء وحله » وخطة بلغ منها أمل . 
ثم إنه حط عن رتبته ؛ وتأكدت البالنة في نكبته » لقضية عرشت له مم 
هل أرغون فلفظته تلك المنيات » وآزعجه أمر ۸ يمكنه ممه الثبات ؛ ورأى 
أن يلجا ماله إلى القام الباهر الأنوار » المزیز الموار ؛ فواسل هذا الوشم 
قبل مقدم المد عليه : مقررا مانزل به ومستأذناً ني الوجه الذي تعرض 
لطله » فأذن له في مقصده . وانصرف عن التأهب لاحركة من بلده . ثم 
لا وصل هذه الحبة وفرغ هو من شأنه أقبل متوجأ إلى الباب الکرم 
ومتوسلاً امل إل فضله العمم . والظاهر من حنقه على أهل أراغون وشدة 
عداوته ته طم . وما تأ كد من القطيمة بينه وبیهم» أنه إن صادف وقت فتنة 
م ووحد مايؤمله من إحسان الأمر العالي د أيده الله ينهي من نكا يهم 
والاضرار مم إلى غاب غرية الآثر » مفضية به إلى درك الثار . وكثير 
من زعماء أرغون ورجالما > أقاربه وفرسانه » وكليم في حبله حاطب » 
ولإتحاده متى أمكنه خاطب . ولفقام الكريم أعلى الرأي فيه » أبقاء الله » 
شائياً الل » وكافيا طوارق الطب الملل » مأمولاً من ضروب الامم 
وأصئاف اللل . وهو سبحانه يدم سعادة جده ويخصه من البقاء الذي يسر 
أهل , الایان ويضاعف مبحة الزمان » بأطوله وأمده » والسلام . 
صبسح الأعنی اقلقشندي ٣٥-0۳4 | ٩‏ 
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۷۰۸ - بيان وجه العادل ۱-۱ أصبيح خليفة إلى قواعد الأندلس 
یمد الاهتام بشانبا » واجتاع كلمة الموحدين على اجماد فيا . 
يلي فقرة منه . 
٠٠٠‏ وهام محمد الله ( أي الوحدون ) قد انم ثعلهم » واتصل 
EY >‏ 


حبلهم » واجتمعت أهوازم » واتفقت عل إعزاز الحق آرازم » وحاوا 
بدار الموحدين » ومطلع الخلفاء الراشدين البتدن حيث الموع وافرة» 
والأعداد متكثرة . وطائفة الق متعاضدة متظاهرة » وذلك حسساول 
استدعاء واستنفار » لا حاول إقامة واستقرار » عازمين على الماد . والله 
تمالى عضي عزاءهم ويجيرم على جيل معتقدامم » على حجباد أعداء الل 
الكثار . فاعماوا ب وق الله على ذلك . وال پاک آمالنکم . 
والسلام عليكم . 
عصر المرابطين لعنانف ۲ كوس 

+5 رسالة وجهها إلى العادل أخوء أبو العلاه قائد قوات 
الوحدین في الأندلس الذي حارب الثائر الوحدي البياسي الذي ار 
في الأندلس وادعى الخلافة وهدد الأندلس » ثم صرع بعد حرب 
شديدة » وبمد أن تالف مع النصارى » وعادت البلاد إلى طاعة العادل . 

إن الحنة هذا الائس قد بلغت مداها » وانقيضت بعد السط يداهاء 
واتهى الى غاية لا يتعداها . والجد ب الذي أذل اخلافة المادلية أحد 
عداتها » وأنصفها من متازعبا بأداتها » فكافر النعم تستحيل عليه تقما . 
وحاجب الشمس ضوءها » حافظاً بين ظلام وعماء . والوحدون عازمون 
على اتباع هذا المدو إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستشتوه أسيراً » ان 
شاء اله . وكتب في ربيع الأول من عام لالة وشرن وست مثة » 


عصر الرا يطين لعناك ۲ Ye‏ ل اوس 


ل 


0 
جی یی هري 
یکی دی ارو یی 

۸ - الأمون أبو العلاء إدريس 
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۷۰ - امر اصبره الأمون میم الحكام بوجوب الأمر بالمروف 
والئبي عن النکر . 

فقرات : 

اد الذي حمل الأمى باامروف والهي عن النکر أصلين يتفرع 
منها مصالح الدنيا والدن - وآم بالمدل والإحسان إرشاداً إلى الحسق 
المبين: . وااصلاة والسلام على سید عمد الني الکرم المعوث بالشريعة التي 
طبرت الیوب من الأدران » واسنخدمت بواطن القلوب » وظواهر الأبدان » 
طوراً بالشدة » وتارة بللین » القائل » ولاعدول عن قوله : « ومن انقی 
الشنهات ۶ استيرأ لديته وعرضه » نبي على ترك الشك لليقين » وعل 45 
أعلام الاسلام التلقين رابة الاسلام بإليدين » الذين مكنم اله في الأرض » 
فأقاموا الصلاة » وآتوا الزکاة ؛ وأمروا اامروف » ونوا عن المتكر » 
وفاء بالواحب لذلك التمكين . 

ومن فصلل : 

وإذا كنا نوني الآمة تيد دنياها » ونني محمالة أقماها وأدناهاء 
فالدين أم وأول » والتهغم بإقامة الشريعة وإحياء شماوها أحق” أن يقدم 
وأحری . وعلینا أن تأخذ تست ما یأمر به الشرع وندع » ونتبع الستن 
ااشروعة ونفر البدع . ولنا أن لا ندخر عنها لصيحة » ولا شتا أداة 
من الأدوات مريحة » ولا علها أن تطيع ولسع . 

من فصلل : 

ات 


وأول ما يتناول به الأمى النافذ » الصلاة لأوقتها » والآداء لما على 
أكل صفاتها » وشبودها اظبارا شرائع الاعان في جماعتها . فقد قال 
عليه الصلاة والسلام : و أحب الأعمال إلى الل الصلاة لأوقتها» » وقال : 
و أول ما بنظر فيه من أعمال اليد الصلاة » . وقال عمر : إن أم آمورک 
عندي الصلاة + هن حفطلا » وحافظ علمها 4 حفط دنه » ومن یا 
فهو لا سواها أضيع . وقال : لاحظظ في الاسلام لن ترك الصلاة . وهي 
الركن الأعظم من أركان الاعان » والأسر الآوثق لاعمال الانسان » 
والواظة على حضورها في الساجد » وإيثار ما لمبلاة الجماعة من الزية 
على صلاة الواحد » أمر” لا بضیمه المفلحون » ولاعافظ عليه إلا الومنو. 
قال ان مسعود رضي الله عنه : لقد رأينا وما يتخلف عنها إلا النافقون 
معلوموا التفاق . ولقد كان الرجل یژتی يتبادى بين الرحلين حتى یفام 
فى الصف . وشپود المح واامشاء الاخرة شاهد عحضر الاعارب . 
ولقد جاء : حضور السیح في جاعة يدل قيام ليلة . وجسبكم بهذا 
الرححان . ومن الواجب أن يعتنى ذه القاعدة الكبرى من قواعد الدين 
ويأخذ بها في جيع الأمصار السنی" والكبير' من المسلين » ونيط في 
إلزامها قوله عليه الصلاة والسلام : و مروا أبناءم بالعلاة اسع واضريوم 
عاءها أعشر سنین ». 

وهي طويلة ف معاي TE‏ 
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۷۰۱ - بیان أذاعه الخليفة المأمون الموحدي إلى كافة الأقطار 
والامصار » لا نكث جماعة من الو حدن بومته » وثاروا ضده وتمركزوا 
في بلدة اندرجر الواقعة ثالي شرفي قرطبة على نهر الوادي الكبير 
وتكن من القضاء عام ۳ والييان من انشانه وعقط يده . 

س و س 


إلى ا عة والكافة من أهل فلانة » وقام اله عثرات الألسنة » وأرشدم 
إلى حو السيئة بالحسنة . أما بعد : فإنه قد وصل من قبلکم كتابكم 
الذي جرد لكم اسم الانتقاد » ورمام من السباد بلداهية الساد » 
آنتذرون من الجال بضمف الال » وقلة الرجال . إذاً لحقكم بربات 
الحجال » كأنا لانعرف مناحي أقوالكم » وببوء منقلیکم » وأحوالكم . 
لاجرم آنکم سم المدو - قصمه ال - وقصده إلى ذلك الوضع - عصمه 
الله فطاشت قاو بكم خوراً وعادت صفوكم کدرا » وعم ریخ الوت 
وردا وصد را » وظنتم آنکم أحيط بكم من کل جانب» وأن القضاء قد غص 
بالتفاف واصطفاف انا کب » ورام غير شيء فتخیتوه طلائع الکتائب, 
5 یتک النحطة » وشیننک الراضية باون حّطة » أحين ندب ال 
حماية إخوانك والذب عن كلة مادک » نقتم الأقوال وهي مكذوبة » 
ولفقتم الأعذار وهي بالبامل مشوبة . لقد آن لک أن تبدلوا جل 
الأرصان (© إلى منازل النسوان » وما 35 ولصبوات انلبو » ولقا على 
الثائيات جر الذول . أتظبرون المناد ریسا » بل تصرشاً وتاوماً . 
ونان أن لاجم 5 شتا ولا يدي منک تزوحاً . أن الفر ! وأمر الله 
بف رك + وطلينا المثيث لایترکک. فأزياوا هذه التزعة النفاقية من خواطرک 
ولا برت الإمبال أا ا لمال , 

الاحاطة في آخبار غرناطة لابن انلطیب ٩۲۳-۷۲۷ | ١‏ 


(۱) " الرماح الدقيقة المرهفة , 
(۲) وره نص مشابه بعض المشابية للتس أعلاء في البيان الغرب لابن عذاري 
Y= ۳‏ 


س س 


الامام المهدي مس دولة الموحدين . 

من أمير المؤمنين إلى العلبة والأشراف والاعیان» والكافه ومن ممم 
من المؤمنين ومن السلین 3 أوزعبم ۳ شبن عمه السام 2 ولا عدهم 
طاقة آوجه الأام اوسام » فإنا کتبناه |لیک كتب الل لک عملا متقاداً » 
وسعداً وقادا » وخاطر] سالا لازال على الطاعة ؛ مقيماً من حضرة مرا کش 
كلأها الله » وليحى لسان قاطع » وحكم ساطع ؛ وقضاء لابرد » وباب لايس 
وظلال على الآفاق قسو النفاق . 

وبعد » فالني آوسیک به تقوی الله المظلم » والاستمانة به » والتوکل 
عليه » ولتلموا آنا نذا الياطل وأظبرنا الق » وأن لامبدي إلا عسی» 
وإن جرى ماحلت اللسان لايسمى » وما يسمي مدیاً إلا أنه لڳ في الپدي" 
فتلك بدعة قد أزلتاها » وال يعيننا على هذه المادة التي تقإرناها » وقد 
أسقطنا اسمه » ول تثبت له عة . فلذلاك أزلنا عنه رمه فى أو قط 
ولا شت . وقد كان سيدنا النصور هم أن يصدع عا به الآن صدعناء 
وأن برفع عن الآمة الحزن الذي رفمناء فر ساعد لثاث أملهء ولا أجل 
ازواله أجله » فقدم على ربه بنية صدق خالص الطوة . وإذا كانت المصمة 
۸ تثبت للصحابة » ها الظن عن م يدر بأي يد يأخذ كتابه ؟ بل هم ضاوا 
وأضلوا » وتلنوا في ذاك وزلوا » ماتكون للم الحجة على تلك الحاجة. 
لیم اشد أننا تبرأنا. منهم براءة أهل النة من أهل النار » ونموذ بكمن 
أمرم الرثيث » وفعلهم اللبيث » لأنهم في المتقد من أهل النار . وإنا تقول 


(1) هكذا في الاصل والممفى غير مفيوم ولعل الص : إلا أنه تکام في اميد - 


— VY — 


فهم ما قاله نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام (رب"لاتذر على الأرض من 
الكافرين ديرا ) 29 , 
ال مغرب عبر التاریخ ۱-۰۱ wy‏ 
۳ - رسالة أرسليا أحمد بن عيد الله الخرومي لأبي العباس بن أمية 
!| أخذ الاسبان بلنصية 
الله أي نحو تنحو » وسطور #بت أو #حوء وقد حذف الأصل والزائد 
وذهبت الصلة والمائد » وباب التسحب طال » وحال اليأس لاقنفی الانتقال» 
وذهبت علامة الرفع » وفقدت سلامة المع : والسل آعدی المحيسح ؛ 
والثلث آردی الفصيئح ؛ وامتنمت العجمة من الصرف ‏ وأمنت زيادتها من 
الحذف » ومالت قواعد اللة > وصرنا إلى جع القلة © . 
الذيل والتكلة لأبي عبد الله الأنساري الرا كشي ۱۵۱/۱ 
۶ - رسالة القاضي آي المطرف بن عميرة إلى أبي جعفر بن أمية ا 
احشل الاسپان بلئسية : 
ألا آا القلب ااصرح بلوجد أمالك من ادي الصبابة من بن 
وهل من ساو پرتجی لتم له لوعة الصادي وردعة ذي السد" 
من إل کد واا بویت ۳ مروت ان أن يسود إل فيد 
فيا جيل الریان لاري بعدما غدت غير الأنام عن ذلك الورد 


للق هذا ليس كلام رسولنا عليه السلام وإغا هذه ية قرأنية وردت في القرآن الككريم 
على لسان فوح عليه السلام . وردت فقرات من النص أعلاه في كتاب نظم انمان لابن القطان 
م . وردت نصوص مقاربة في کل من الإساطة لابن الخطيب ٤٠٠-٤٠۹١‏ + والبيان 
المغرب لابن عذاري ۲۹۷/۳ ۲۹۸ 
(؟) ورد نص مشابه ف الاحاطة لابن اططیب ۱۸۲/۲ 
س ۸ س 


ويا أهل ودي والحوادث تقتضي 2 “خلوي عن أهل يضاف إلى الود 
ألا منعة وما بمارة الى فإنا نزاها کل حين إلى الرد 
آمن بعد رز؛ في بلنسية ثوى2 بأحناشا كالنار مضيرة الوقد 
برجي أناس جنة من مصائب تطاعن فيم باثقفة الاد 
ألا ايت شري هل لا من مطالع 2 مسا إلى ماکان فيا من السد 
وهل آذنب الأيناء ذنب أبهم 2 فساروا إلى الإخراج من‌جنةانللر 
مرحاً الیحاءت۱) » وما أعارت أفتي من الاضاءة » وردت تسحر النمى 
وتسحب ذيلا على السا » ومزمه المسرة أعطافاً » وترد من نوم المجرة نطافاً 
عامت من الظة في موجباء ثم غلبت الشبب على أوجها » فقلب العقرب 
يجب » وسبيل بداره محتجب » والطرف غطيض > وحتام الطا مبيض ؛ 
وصاحب الأخية يقرض» والذابح عن ذيسته يعرض » ورامح الماكين 
تخونه السلاح . وواقع النسرن بود لو أنه يخفيه الصباح » بلاغة تفتن كل 
لیب وترعى روض كل آدیب » وتقض على رغم المدو من حبيب » إن من 
ايان لسحر] . وا أبها الحواد وحدناك بحرأء آدریت أي ری بريت» 
وبأي قر اهتديث» ليلة سريت » افتتحت بأبياتك الحسان» ونظيتها نظم 
اجان » فعوذت سما بالسع › وعرفت ما براعة ذلك الم » م مرن 
على القرطاس شئور النثور » بل من حواهي النحور » ما استوقف النظار 
وهرج اللحين والتضار » ورا أبتك استسددت » ولك الباع الأمد » وأعرت 
محاسنك » والعارية ترد » وجئت الالات . تروق أرععتها » وتظرس بها قعقمة 
الأشعار وحسحتتها فأدت من حتيها ما بسر + واحتمع من روی القطمتين 
مانقام فيا وهو الدر » وأحريت شير الادثة التي عقت بدر الكام» 


(1) السحاءة : القرطاس المكتوب عليه , 
مت ۲۹و 


وذهيت بنضارة الأام . فيا من حضر يوم البطشة» وعزي في أنه بعد تلك 
الوحشة » أحتاً أنه دكت الارض ورف المعين والبرض ۰۱۱ وصوح 
روض النی » وصرح اتلطب وماكنى . أن لي كيف ققدت رجاحة الأحلام » 
وعقدت مناحة الاسلام > وجاء اليوم السرء وأوقدت نار الزن قلا رال 
تستعر ء حل مازی؟ بل مارأى ذا حالم » طوفان يقال بمده لاعاصم » من 
ينصفنا من الزمان الظالم؛ الله جا يلقي الفؤاد عام بل أي“ نحو تتحو 
ومسطور شت و#حو» وقد حذف الأسلي والزائد » وذهبت العلة والعائد 
وباب التعجب طال » وحال البائس لاتختی الانتقال » وذهبت علامة الرض » 
وفقدت سلامة امع » والتل أعدى المحیح » والثلث أردى الفصيح » 
وامتنعت المحمة من الصرف وأمنت زيادتها من الذف ‏ ومالك قواعد اللة 
وصرنا إلى جمع القلة »> ولاشرك صيال وتضمط ۲ » ولقرنه في شركه تخبط 
وقد عاد لین إلى غربته» وشرق الاسلام بكرته » كأنلم يسم بنصر ان 
نصبر » وطرق طارق يكل خير» ونهشات حنش وصكيف أعيت الرقى » 
وأذالت بليل السلم يوم اللتقی » وم تخبر عن المروانية وصوائنبا» وقى 
معافر وتمفيره لأوتان وطوائفيا . لله ذلك السلف » لقد طال الأسى علييم 
والأسف » وبي الحم العدل » والرب الذي قوله الفصل » وبيده الفضل . 
ربنا أمرت فعصینا ونهيت فا انهینا» وما كان ذلك حزاء إحسانك إلينا » 
أنت الملم ما أعلنا وما أخفيناء والحيط ها لم تأت وما أتينا . و آنا 
فيك أحبنا وقلينا؛ لم رنا من الفرقة ما رأينا» وم تسلط عدوك وعدونا 
علينا. الکن أنت أرحم من أن تؤاخذنا با جنينا » وأكرم من أن لاب 
حقوقك إليسا . ١‏ 


(۱) البرفي : الاء القليل . 
(۲) التخمط ؛ الشکیر رالغلية , 


س ول 


وأشرت » أها الأح الكريم . إلى استراحة إلي" » وتنم لا اديه 
لتبرد ک) زعمت حر نفس » وتقدح زاد قس . وهبيات صلد الزند » وذوى 
العرار والرند؛ وأقشع الشووب ؛ وركد ماکان يظن به الحبوب ٠‏ فالقم دفین 
لاشر ومیت لاينشر ٠‏ والطيع قد تکص التقبقرى » وقل منزله أن يدعى 
له التقرى 6 . فا هو لاعلك مستا ولامحد تقلمه تيتاً . وأنت ‏ أبقاك 
الله عز وجل - بقتبل الآداب 4 وطار هيعة الثباب » ون سن السمو 
من سن الاحطاط ؛ ووقت الکسل من وقت النشاط . وقد راحمتك 
لاداخلاً في حلتك بل قاضياً حق رغبتك . واه تعالی ععلك بوسبلة 
الملل مترقياً » وعتة الطاعة متوقياً » وهناء الانفس مستقبلاً وملتقياً 
ale‏ 6 والسلام 2 

نفح الطيب لفقري ۲۸۹/۱- ۲۸۷ 


4 الخليفة الموحدي الوشيد بن المأمون 
٩۰ ۰‏ ۱۲۱۷۲-۱۲۳۷۲ م 


۷۵ - هوسو م آصدره الخليفة الموحدي الرشيد بإسكان المواجرين 
المسامين الذين اوا إلى مراکش وبقية مدن الأندلس بعد سقوط 
بلنسية وشقر وشاطبة ید الاسیان © وهو من انشاء کایه القاضي 
أبي المطرف بن عميرة وذلك في شميان سنة ۷ه . 

هذا ظيير کرم أمى به أمير المؤمنين ان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 


ا نأميرالؤمنينان أمير المؤمنين ‏ أيدم الل تعالى نتصره وأمدم وتە و یسرب 


(۱) النشری : الدعوة الخاصة , 


— ع سم 


لهتتقلين من أهل بلنسية وجزية شقر وشاط ة ومن جرى من سار 
بلاد الشرق مرا ؛ وعراه من عبر لیم ماعرام » حين اى ذو 
الوزارتين الشیخ الأجل الا کرم الأعز الافضل » أو علي ابن الشیخ 
الأجل الا کرم أي جمفر بن خلاص > آدام الل تعالى أثرته وكرامته » 
ما أصابهم من اللاء ودهام من أمر الأعداء » وسعى هم سعي من يقفي 
فم ... ويلتس لهم مكاناً لقرار ومنزلاً لإلقاء عصى التسيار . وعند 
ذلك أذن لهم » أعلى الله تمالى إذنه وجدد محده وعنه » في التقلة إلى 
رباط الفتح » عمره الله تعالی © بقضيضهم وقضیم » وأن يتخذوا مساكنه 
وأرضه بدلا من مسا كترم وأرضهم ویسروا فيه بذلا يقل مهم أولي من 
قبل » وعملیم » إن شاء الله تعالى » وخير البلاد ماحل » فإنه مناخ 
التاحر والفلاح وملتقى الحادي الاح » والرافق من بر آو حر 6 موحودة 
3 فصول السنة . موذنة لقاطنه بالعيشة افنية والمال السنية . وهم 
أفضل ماعبده رعلا هذا الأمر العزیز » أدامه ال تعالى » من التوسعة 
على قوهم کي زدادوا قوة » والرفق بشعيفيم حتى ينال بساراً وثروة » 
وأن يتوسموا في الأوث » فني أرضه هناك متسع ويتيسطوا في كل ماهم 
منه مكافىء وبه منتقع » ویفرسوا الكروم وأنواع ... على عادتهم پبلادم 
ويتأثئلوا الأملاك لأنفسيم وأولادم وأولاد أولادم وكل مايسرون من 
الضياع ؛ ويقتنون من الأصول والكراع . فله حك ... على الاظلاق 
والدوام » لایازمون فيه شتا من وجوه الالزام » ولایطلبون بثير حقوق 
الشرع التي جلما اله ثمالى في أموال أهل الاسلام » وأقوالهم في مقادرها 
مصدقة » وأمانهم كابا لحم ؛ واللاحقين بهم حققة . والولاة والسل > 
س حففلرم اند تمالی - مأمورون بأن منظوم من کل أذى يلم انب من 
EFF —‏ ~ 


۱ 3 ت ۳ 
حوانیم » ویموق عن مأرب صنير أو كيير من مارمم » وان يكرموا 


غلة الا کرام » نیام وآعيانهم » ويولوهم من حسن الوار ماینسیپسم 
أوطائهم حتى تدفم عنم كل شبية. من شبه اليف » ومع لهم بين 
الرعلة حرمة البلوی » والعناٌ يحق الضيف » إحتساباً مته على الله تعای 
أمره وأوزع شكره » ينسحب على جماءتهم وأفرادم » ويحمليم على موحب 
اعتلامهم بهذا الأمر العلي أدامه اله تعالى وملاه بهم . لمن وقف عليه 
من اأككانة والمال + 1 کرم الل الى » فلیسمل ضيه ولايندل عن 
كرحم مذهه » إن شاء اله تعالى . وهو تمالى الستسان لارب سواه . 
كتب في الحادي والشرن لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وست‌مثة . 


عصر المرابطين لعنان ۷۳۷/۲- ۷۳۸ 


٠‏ الخليفة الموحدي المر تضی أبو حفص عمر 


۵-۰ ه 


۹ - رسالة وجهها القاضي أبو المطرف لأحد ملوك الموحدين 
[ يظن أنه ا مر تضى بلله | عترضا على أخذ الثار لبلنسية . 
شاقه غب الخيال الوارد برق هاج غرام اماجد 


طرقا إلا لف الواعدك 
وافد نحت الدياجي وارد 


صدقا وعد اثلاقي ثم ما 
وكلا الزورين من طيف ومن 
ل يكن بعد السرى مستمتع ‏ فيه لارائي ولا اراد 


وشديد بث قاب هام يشتكيه عند ربع هامسد 


بالأمير الرتضی عز الهدى 


وله أصبحب ماکان برى 


س ا 


وی عمف الل الواحد 
حامسلاً آنف الأب الشاره 


الوثائق ۲۸ 


ولو أن العذب أبدى رضة 
فضلومثل سنى الشمس وهل 
قبر اغى تسد صادع 
إا آل أبي حفص هدى 
قمدوا فوق النجوم الزهرعن 
وعن الإسلام ذادوا عندما 
أي فخر عدري" المنتمى 
ما الفتوح الثر إلا لهسم 
في عیالا حق من سابق 
و لبحيى راجح الحم الذي 
عقد احسابهم تم به 
ها الجامع ماقد آحرزوا 
هذه الاب قد آوستا 
۾ زل منك شیر طارف 
وهم منك ليوم حاضر 
آرت انا وله ار 
وتولاء بتوففن الألى 
وله في الل أوفى. كافل 


زكرياء بن عد الواحد 
جر بالجد لسان المامد 
عنه لم يشف غليل الوارد 
لسنی الشمس رى من حاحد 
ما تعداه وحسد صاعسد 
للوری من غاب أو شاهند 
هم هن عزم القاعد 
فل طول المد غرب الذائد 
ورثوه.. ماجداً عن ماجد 
بين ماض بادىء أو عاد 
وعلى السولود سا الوالد 
رل الطود بعطفی ماد 
مثل ما م يان الا 
جع من هته في الزائد 
نظراً یکلا ليل الراقد 
ريشه تال قسدامی تلد 
وغد رأف اأ الناقستد 
الورى رأي الامام الراشد 
سعدوا من تاقد أو عاهسد 


الذي ببقی وأ کفی عافد 


تعس الله تعالى مولانا وأيده » وشد ملكه وشيده » وأبقى افضل 
امه ؛وللفصل أحكامه وأظفر بأعناق الأشقياء حسامه.ووقر من اتساقالتعمو الآلاء 
حظوظه وأقسامه : والجد لله ثم المد ل على أن حمل به حرم الأمة آمنأ 


سوسا 


ووهج الفتئة سا كنا » وآلواب الصلة والعروف لا تمرف إلا اسلا أو ادن 
وتلاق فل الاسلام منه پفبا ته الي مها يتتظرون الكر» وما بوعدون الفتح 
الاعز والنصر الاغر » فهم بين جدة قبشوها ؛ وعدة رضوها» وارتقاب 
افتح أكبر ممهممنه درك الثأرءوا نتصاف لأه ل الجنة من أهل النار . فأماالأوطان 
فقد أسلتهم عنها حبة تنبت المز فا تنته . وتتفي من الضم ماتلك شته 
۰ وما ذكر الساخط على امحل الساقط » ومنازل عادت على مبانها أطلالاً 
ومنانها الا ؛ ولاعيد حال يستقبل بها من النظر لكريم أدامه الله تعالى ‏ 
ماأعين الآمال إليه صور » ورجاء ام عليه مقصور . 


تف الطیب لامقري ۱ | ۲۸۷ - ۲۸۹ 


۷ - رسالة ارسلم! الخليفة الوحدي الرتضی إلى الیابا انوصان 
الرابسع . 

بم الل الرحن الرحم . على الله على سیدا مد وعلى آله وصحه 
وسل تسليماً » والجد لله وحده . 

من عبد ال حمر أمير المؤمتين ابن سيدنا الأمير أبي إ راهم ابن أميرإلمؤمنينابن 
أمير المؤمنين .أيدم الله تعالى بنصره وأمدم عمونته . إلى مطاع ماوك -النصرانية 
ومعظم عظاء الأمة الرومية » وقم ال المسيحية ووارث ریاستها الدينية 
البابه اينه سانس أش » أثار الله تمالی بصيزته بتوفيقه وارشاده » وحمل 
التقوى التي أمر الله عز وجل بها عدته شیاه ومماده » وأئله من سابق 
المدابة ما يفضي ادى الاب » بأتم انفساحه وامتداده . تحية كرعة زاجم 
بها ما تقدم من حياتكم الواردة علينا » ويترجم لكم أرجبا عا تمتمدم 
به البار لديتاء 

آما بعد : فا تعمد اله الذي لا إله إلا هو حمد من عل أنه الرب 


جاع سم 


الواحد » الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد » وزهته 
المقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو يدعي أنه الوالد تعالى الملك الرحمن 
عما يقول المثلث والمشيه والحاحد» ونصلي على سيدنا تمد رسوله المصطفى 
الكريم الذي وضحت به لائحاة المذاهب والقاصد » وخرقت له بظبور 
المجزات الباهرة على يديه المواید » ونصر بلرعب » فألقى له ید الاستسلام 
کل من كان ناوي و بعاند وعلى له و صحه الكرام لذن ازدانت ۸ 
الحافل والشاهد » ووصلت صوارمیم في مواقف اطروب السواعد » وانجزت 
لهم في استيلاء الاسلام على مشارق الأرض ومغاربها الواعد » ونأل الله 
عر وجل رضاه عن الامام الپدي المعلوم 0 الذي حذيه لدن الل تعال 
الاب العاود » وأهلت هدایته بعد قفارها العاهد وبا اتلسران الخاتل 
لامره والکاید ؛ وعن الخلفاء الراشدن اابتدن» ان تولی منم إقام 
بدايته الامام الراشد فلراشد ‏ وعلت بهم لأمر الله تمالى الراقي والصاعد 
وعن سیدنا الامام الطاهر أي إراهم ن سيدنا الخليفة أمير المؤمئين الذي 
طابت منه العناصر واشاند ؛ واشتق من نمة الخلافة آورق نضارة وغفارة 
قنتها الا د . وزهد في الانيا الفانية » ورغب في الأخرى الباقية فنعم الراغب 
آزاهسند . 

وبعد > کتاینا س کتب الله تعالی لنا حظوظاً من رضاه رکو وتوف 
واستعملنا وا بكل. ما تيبأ به لاحراز الفوز لدیه ونتیس .من حضرة 
مرا کن حرسبا الله تعالى - ودين ألله عز وحل عاك مساه ومصعده » 
والتوحيد حال بالظپور حيذه ومفلده ؛ والسعي معسل ف اتغاء من أله 
تعالى موفقه ومسدده » والجد هه رب المالين: مدا توای على الألسنة 
تکرره وردده » ونستدعي به من مزيد النمماء أفضل ماوعد به تمل من 

سا ۴ 8 ب 


يشكره وده . وإلى هذا يبر الله تعالى بتوفيقه إسعادم » وجعل في طاعته 
التي تسد ما خلقه » اسدارک وإرادك » فانه سيقت منا ایک مراجمات عن 
كتسكم الؤثرة الواصلة إاينا » وآرسلنا نحوك من الحواب عنها ما تمنا به 
برک ووفینا » وعرفنا ک أنا وحب لنصبکم الذي آبز في ملتكم عل الناصب 
وأقر لرتبتكم فيه أهل دینکم » بالشفوف على سار ا ال اتب 
نم عندنا لذلكم بالتكرمة الفيلة ملحوظون » وبلعناية اخيلة عظوظون 
نؤكد من آسیاب الواصلة لکم ماحقه أن یژکد ‏ ود من عبود 
الحفاة بكم ما شأنه أن دد . ونشکر لکم ما توالی علینا من حسن 
شار اننا وتردد. 
وئي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين - آعزم الله - 
البشب الذي قد وصل بكتابكم إلينا » الصرافاً لم ده منا فيه بر 
وإكرام» واه فيه اعتناء به واههام » ک أله في الدة الي قضی 
له فيا لدينا بالقس‌ام » ۸ نل تتعبده أثناءها بالاحسان والانعام » وتححل 
کتابنا إليكم تعريفاً ما اختار من انصرافه . وتوخيا فی ما آثره من ذلك 
لاسعافه » وما قصر له 8 حالي مقامه ورحيله » ولا 1 به عن حفي 
البر وحفيله » وسني الن وجزیله » ذهاباً شکرم إشارتكم السابقة في 
حقه » وسلوکاً به من البر على أوضح طرقه . وان تعالى برشد في کل 
الأحوال لازکی الأعمال لدیه » وبتحد من الأقوال والأفمال على مايقرب 
إليه منه . ومتى سنح لكم ‏ أسعدكم اله بتقواه ‏ أن توجبوا شا ولاء 
التصارى الستخدمین يلاد الوحدين ‏ آعزم الله ب من ترونه برسم 
ما يصلحهم في ديهم وكريرم على معتاد قوائيهم » فتخيروه من أهل الفضل 
الراجح والسمت. الحسن + وئن يستلذ في النزاهة على واضح الستان » وان 
بتميز في اللدية بالذهب الستحاد والقصد المستحسن » وذلكم هو الذي 


EV — 


إذا تمي من قبلکم مستجماً للصفات الذکورة ومتحلياً الال المشكورة 
حسن في كل ما يستخدم » وتستى له بذلك أجزل اليل وأوفره . وأثم 
تفون ذا القصود في ماتعملون من اختبارک مق ظبر 35 التوجيه بهذا 
الرسم لحد وتمتمدون فيه أجل ممتمدء وشکرا 3 على کل ماتذهبون 
إليه في جانبنا من قشية الأغراض والمذاهب » وتحتفلون فيه من الساعدة 
الصادرة 35 عن كرم الضرایب» وتادرون إلى بذله من المكارمة الناسبة 
تالک في نلک من إثافة المناصب» ما تكافىء به صدق مصادتتک 
ونتوخی فيه ما لايمدل عن موافقتک » جرا لرک بأمثاله » واعتناه ما 
يقي iY‏ بدوامه واتصاله » حول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه يسرنا 
لنيل الحستى والزيادة من فسله » ويأخذنا في دیننا ودنیاا على أقرم سبله » 
وعملنا وإياك ما ينحنا من التوفيق في أول رعيل من حزب الق وأهله 
عنه وکرمه ؛ لارب سواه . وكتب في الثامن عشر من شير ریع الأول 
عام ثمانية وأر بعين ومست مئة . 
عصر ارا بطين أمناث ۷۱-۷۳۹/۲ 


و ملكة غرناطة وبنو هود » وبنو حفص » 
وبنو مرن 140 = لاقم ۵/ ۱۳۳۲ - ۱۹۹۲ م 
۷۸ 2 رمالة أرسلها إلى ملك فشتالة أبو هيل زيان في مراودة 
الصاح من إنشاء أبي اللمطرف بن عميرة + 
کتابنا لیج - أسمدكي الله برضاه وأدام عزتكم وكرامتكم بتقواه- 
من عرسيه » ونحن تحدد اله الذي لائيء كثله » ونلجاً إليه في أمرنا 


اس 


كله » ونسأله أن يوزغنا شكر إحسانه وفضله » وعندنا ناکم الرفئم 
تكرمة نستوفها » وميرة ننتهي إلى الفلة فها » وعلامنا بمحلكم الشبير 
وكتابكم انلطیر يستدعي الریادة من ذلكم ويقتضها . وقد كان من فضل 
الله المعتاد وجميل صنعة فى انتظام الكلمة ف هذه اللاد ما ا کتنفته العصمة» 
وكلت به النسمة والشة» وتسر عمونة الله فتح أقر المیون » ورضيه 
الاسلام » وللسایون » وكانت مطالمتكم به ما آثرنا تقدمه » ورأينا أن 
نحفظ من الاسیاب الرعية على التفصيل وال حديثه وقديمه . وین 
اترجحت مخاطبتكم من هذا الکان ومفاوضتكم ني هذا الشأن » رأينا 
من تكلة البرة » وتوفيقة المنالة التبرثة أن نفد زلیکم من یشافبکم في 
هذا الى ؛ ويذكر من قصدنا ما نولع به ونعنی » وهو فلان في ذكر 
السل وعاوتها » ما يتأدى من قبله على الكال يمول الله تمالى . وات 
رأيتم إذا انصرف من عندكم » أن توجبوا زيادة إلى ما تلقوته إليه من 
رجالكم وخاستكم » في معنی هذا المبد وأحکامه » ومحاولته وإرامه ؛ 
فلم من ذلك ما رقب أثره » ونصرف إليه من الشكر أوفاه وأوفره » 
إن شاء الله تعالى » وهو الموفق لارب سواه . والسلام الاثم عيلكم كثيراً . 
صح الأعفى اقلقشندي ۱۹/۲ — ۱۱۷ 


4 - تقليد أرسله الخليفة العباسي الستدصر بالله إلى. حد بن 
بوسف ن مود » ١ا‏ ثار ضد الوحدن وأعلن .١‏ تقلاله في الأتدلس + 
وأرسل إلى الخليفة العباسي يعلن ولاءه » ویطاب أن برل له لواء 
وخلعة وتقليداً سنة ۱۳۱ ه. 

توكات على الله الواحد القبار ٠‏ الد لل خالق الانسان من صلصال 
كالفخار وملك أزمة الأقضية والأقدار > ومكور اهاز على اليل » ومكور 


۹ 


الیل على النهار » التعالي يوحدانيته عن الأشباه والانظار » التفزه بكيرائه 
عن ثیل الأوهام » ولكييف لأر » لاتدرکه الأبصار »> وهو يدرك 
الأبصار » سبحانه ! هو الله الواحد القبار . 

والجد ل الذي اختار مدأ وي » من آطیب قريش عنصراً وأروءة » 
وأزكاها أصلآ وجرثومة » وأکرمپا خؤولة وعومة » ابتك ه والكفر قد 
ظبر فتبقه » والصرك قد قامت سوقه » والضلال قد استطارت بروقه » 
والشيطان قد استظير حزبه وفريقه » فصدع بلق وآظرره » ودحض 
الضلال ودمره » ورفع لواء الإعان وشره » وأمات الباطل وأقيره » وأحيا 
الدن الحنتي وأشره ؛ قصلى الله عليه وعل له الذن رفعوا منار. أوامره 
التبعة وعلى صحه الذن آمنوا به وعزروه ونصروه » واتموا الثور الذي 
أل ممه صلاة دام متصلة » غير منقطعة » ما وخدت قلوص پراکب ۶ 
وأشحك الروض بکاء الدحاب » وعلى عمه [ الاس ] ابن عبد العاب 

خير الأحمام » وكافل الأيامى والأيتام» وصاحب زمزم والقام » والخصوص 
بسقاة الحاج » وعمارة المسحد الرام » المستازل بر كته أنواء النام » عن 
حدب العام » ومن قال في حقه سيد الأنام هد خام اين عليه أفضل 
الصلاة والسلام « ياعم فیک التبوعة » واطلافة» لاینازعک فها منازع » إلا 
أكيه الله لوجبه » ولا زال الم في وادك حتی ياوه إلى عیسی بن مرجم » 
وقال و : « إن اله اتخذني خليلاً 6 اتخذ راهم خليلاً » فنزلی ومئزله 
في الحنة ۳ وي الا با مؤمن بين خلیلین . الليم اغفر للعباس 
وولد العباس » وحبي ولد الاس » مغفرة ظاهرة وباطنة» لاتغادر هم ! 
الم احفظه في ولده » واخلفه م » واحفظ ذرته من کل سوء ؛ وأعزم 
بمونك » ونصرك » مابتي منیم باق » وقال ر : د با عم لايدخل قلب رجل 
الاعان حى حیک له ورسوله» وجاء في الحديث أن العباس دخل على الني 

و ۶ات 


َل فخفض الني باي صونه » فقيل له : بارسول الله رأينساك خفضت 
صوتك لا دخل العباس فقال : « إن حبريل أمرني أن اخفض صوي عنده » 
کا امک أن تخفضوا أصواتم عندي ». وني الحديث أن جيريل - عليه 
السلام - هبط على الني ميل وعليه قباء وعمامة أسودان » فقال له : « يأأخي 
ما هذه الصورة التي ما أراك حيطت علي" في مثلها ؛ فقال له : شعار ولد عمك 
السای » ولأتين على أمتك زمان يز الله فيه الإسلام بهذا السواد » 
وسيملكون الأبيض والأحمر » والاصفر والأخضر » والحجر والمدر » 
والصفا والتحر » والسرير والمنبر » والدنيا إلى الحشر » والخلافة إلى النشر » 
وعم تقوم الساعة » , 

والجد لله الذي اجتنى من هذه الدوحة المباسية الفاء » والذحرة 
الطبية الماثية التي أصلبا ثابت » وفرعبا في الماءء إماما ألفى ولاءه في 
القاوب والأرواع » واسترعاه فوجده لأمته خير راع » وأوضح اناس من 
اعتقاده » ووجوب طاعته سانا قوعأ » وحمله کا قال عز وجل : ( وكان 
بللؤمنين رحيماً ) (© سيدنا ومولانا إمام المرسلين » وخليفة الله في الأرضين 
ووارث الأنبياء والرسلين » والفترض الطاعة على انللق أججعين + المنون 
بإبالته القدسة على العالين » مولانا أيا حمفر المنصور » الستنصر الله أمير 
الؤمتين ‏ صلوات الله عليه وعلى آائه الطاهرين ‏ إمام تحلت أجياد المنار 
جواهر. شريف دعوته » ورسعت تيجان الآثر بلآلىء معصسدلته ؛ وحسن 
سيرته » ولت السكينة على الماد والبلاد بالسكون تحت وارف ظلال رأفته 
القدسة ورحته » فالناس وادعون في كنف عمم مكارمه وعواطفه » والائق 
راتعون في رياض جسم مواهبه وعوارفه » قأدام اش أامه الزاهرة دواماً 

(۰) سورة الأحزاب الابة +> . 


ات 


يخلق أثواب الأعلام وهو جديد » وجمل دعوته القاحرة مقرونة بالدوام » 
والتخليد إلى نوم الوعيد 3 

ولا اتپی إلى علومه اشريفة - زادها أل شرفاً وقدسياً ‏ ماعلیه ماهد 
الدبن مد بن بوسف بن هود ؛ من سلوك سن الطاعة » المؤسس بنيائها 
على تقوى من الله ورضوان» والتزام شروط الولاء الذي هو علامة متانة 
الدن » وکال الإعان» والتصدي اقارعة الناكبين عن مححة الحق والهدى, 
والتجرد أرابطة من حاد عن السنة والاجاع» اللذن مما سترشد ومتدى 
اقتضت آزاژه الشريفة القدسة الشوة الإمامية الظاهرة » الزاكية المبجدة 
المعظمة المكرمة المستنصرية ‏ زادها الل جلالاً متألق الأنوار » وشرفا رفيع 
النار » واقتداراً تجوب جياده جتوب الآفاق والأقطار أن يقلده أمى جزيرة 
الأندلس وما حجري معا من الولايات والبلاد » ويسوغه مايفتتحه من مالك 
أهل الشرك والمناد » تقليدا صبحيحاً شرعياً ؛ وتسويفاً صرشاً إمامياً ؛ 
وإنعاماً يضفو عليه لباس فخاره الفضغاض » وتصفو لابه موارد مواهيه 
النميرة المياض . 

وقد أمره ‏ صلوات الله عليه بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد » وتحظيه 
برضى اله الذي هو أنفع الدخائ ني الدنيا » ووم يقوم الأشباد . وما 
توفیق أمير المؤمئين إلا الله عليه یتوکل وإليه ينيب . 

أمره أن يتدرع شعار تقوى الله الذي هو خير لاس » ويستشعر' خیفته 
التي تجمل له يا قال عز وجل (نوراً هي به في الناس ٩()‏ . فان تقوی 
الله تعالى هي المنحاة ممن تورد مباوي الثم والمصيان » والسبب الذي متهم 
به من كان من المناة الأزلية كان . قال الله تمالى : ( وتزودوا فان خير 
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الزاد التقوى » واتقون با أولي الالاب ) (. 

وأمره أن سل كتاب الله تعالى منارأ برجم إليه في حل المشكلات 
ومصباحاً بستفي+ براشده ني الأحكام الشتبهات ؛ فإنه الفرقان الفارق بين 
الحلال واطرام » والنور الساطع الذي مدي به الله من اتسم رضوانه سبل 
السلام قال الل تعالى : ( وزلنا عليك الكتاب تيان لكل ثيء وهدى ورحمة 
وشری للساین ) 7© , 

ومد أن يعمل سئة الي از في مصادر أموزة وموارده 0 وباجاع 
المسامين ف مومع متاحبه ومقاصده » فان اتباع السنة برشده إل ميج الق 
وسبيله ؛ والإجماع يوضم له ماني كتاب الله وأحكام رسوله ‏ قال الل تما : 
( وما آنا ک اارسول فخذوه" ٤‏ ومالها کعنه" فانتهوا )0 , 

وأمره أن يكثر من محالة الفقباء والمفاء؛ وأرباب الديانة الصاحاء 
ومشاورة المقلاء الألباء » فان مجالسة الفاء لفاح اللواطر » ومماشرة 
الصا لین فيا رادع عن اتباع الاهواء وزاحر » ومشاورة الالیاء تقدح با 
زاد التوفیق في النواهي والأوامر . قال الله تعالی : ( وشاورم في الأمر 
فإذا عزمت فتوکل على ال إن الله يحب المتوكلين © ), 

وأمره بأن سن السيرة ف رعته وسكهم أرحب كنف من حنوه 
وشفقته » ويساوي ینم في مالس نظره وحکومته » لايفرق في التفاته 
بين القوي والضعيف » ولا عيز عا يقتضيه العدل والانصاف بين المشروف 
والشريف » ويقوي الحكام على ما بوجه الشرع » ويقتضيه ؛ ويأمرم بإقامة 


) سورة البقرة الآية ه٠‏ . 

) سورة الشعل الآية هم . 
۴) سورة اشر الآية ب . 
) سورة آل عران الآية ٠٠١‏ . 


سا وب 


القسطاس الذي يبه الله ويرتضيه» قال الله تسالی : ( إن الله یأمرک أن 
تودوا الأمانات إلى أهلباء وإذا حكتم بين الاس أن تحكوا بالمدل 20.) 
وأمره أن يقتدي في جيم أموره وتصرفاته وحركاته وسکنانه با 
أمره ال تمالى في كتابه الکنون ». الذي لا عسه إلا الطبرون» في قوله 
عر وجل : ( إن الله يأمر بالسل والاحسان وإيتاء ذي القربى » وينبى 
عن الفحشاء واانکر والبفي يە لملكم تذكرون © ) . 
وأمره أن يتمد في محاهدة الكفار اللاعين » وأحزاب الشیطان الث ركين 
ما أمر الله تعالى .به من قوله عز وجل : (لاأا الني جاهه الكفار 
والنافقین واغلظ علبهم ) ©© . وقوله : ( يا أ ا الذين آمنوا قاتلوا الذين یلو نکم 
من الكفار وليحدوا فيكم 0 ان الله مع الثقين ) ٠‏ . وقوله 
تعالى : ( والذن جاهدوا 0 هدیم سبلنا وإن الله ام اللحسنين 29) . 
فليكن محاهد الان ذه ا مقتدياً > ولناهج أوامرها الطاعة 
مقتفياً » فإنه إذا انبم هداها وامتثل مراسما واحتذاها » وقسك بعصم طاعته 
من أوحب الله عليه وعلى اللائق اعتقاد مفروض طاعته » وطوق أعناقهع 
بالتزام شروط موالاته وعبوديته » سيدنا ومولانا خليفة الله في أرضه » والقائم 
بسنة دينه وفرضه أبي جعفر النصور الستتصر بان أمير المؤمنين ‏ صلوات 
الله عليه وعل آبائه الطاهرين - فازت قداحه » وتضاعفت من أقسام السعادة 
متاجره وأرباحه » فان ذلك عند ذوي الدياات التينة أحكم الاوامر + وأوثق 


)1( سو وة النساء الآبة ۸ه . 

) ۰) سورة اللحل الآية 4 
(*. سورة الثربة الاب +۷ . 
)٤(‏ عورهالترية الایة ۱۱۳ 
(ه ) سورة المتككيوت الآية وب . 


غ1 سم 


العری » والذخر الذي جده كل موفق مسعود يوم تجد كل نفس ما عملت 
خير محضراً إن شاء الله » وكتيت في المشر الأوسط من ذي القمدة 
سنة وهاه 
تاريخ إسبانيا الإسلامية لابن انططیب ۲۸۵-۲۸۰ 

۰ د رسالة أرملها الخليفة المستنصمر العباسي إلى أبن هود . 

عن الديوان المزيز النبوي أرفع منازل السعداء الفاژن مزلا وأحد 
مقامات الأبرار الاقين تدا وتأثلا, وأسيى هضات السمادة الراهنة يفاعاً 
وقللاً» وأضفى جلابيب الواهب الأزلية مدارع وحللآً » وأرحب مواطن 
العنايات الإلمية التي لا يني ذو الديانات التينة عنبا حولاً » وأعظم حبازه" 
فضيلة قوله عز وجل : ( فأولئك لهم الدرجات العلى ) © » هوما أضفى 
الأميز الأصفبصلار الکیر ‏ الأجل الرابط الثاغر , الثازي ناهد » عادد 
الان عذ الاسلام » جال الأنام » نحم الدولة » عز اللة » معين الامة » فخر 
الملوك » قامع المشركين » قاهر الموارج والت ردن » زعم اليوش شرف الأمراء 
تاج اللواص » أطال اه بقاءه » وأدام علوه ونعمته ؛ باعتقاد وجوبه موارد 
خاوص معتقده » وأوضح بسلوك مجه » آثار ضدق يقينه 4 وخصن تعبده 
واحتوى على قسبات رهان التوفيق اروم لا حب مححته ؛ وقوم جدده 
ونور الله تعالى أرجاء عقيدته الصالمة يأنواره , التي هي علامة کال توفبقه 
ووفور رشده » من طاعة من لا يقيل قیال إلا بطاعته الأعمال» وموالاة 
من موالائه عنوان استمرار السمادة والاقال + وتاعة من تساعته ذخر 
نافع یستظرر به كل ذي حط عظم في الخال وال ل» وخالسته من ننه 

تاريخ إسبانيا الإسلامية لابن الخطيب ۲۸۵ - ۲۸۹ 


(۱) سورة طه الآية ۷٠‏ . 


س و لد 


۸۱ - رسالة القاشي أبي المطرف إلى أبن ١ود‏ بده بوصول 
تقلید الخليفة العباسي له : 

آما بعد : فكتب السيد ‏ کتب الله تمالى إلى القسام العلي الجاهدي 
امتوكلي سمادة لاتيلم أمداً إلا تاملته » وید علوها آشنته أبدي الأقدار 
وخطته - من شاطبة » وركات الأمر الجاحدي التوكلي + والعبد الوائقي 
المتصدى » لسكب کلعر » وتنسحب غلى ااشر » وثقضى پمادة التصر 
والفلفی » وسعادة الورد والصدر » وا مد لله ٠‏ وعند اليد من أداء 
فروض الخدم » والقيام حقوق النعم » ما عقدت عليه ضائرم » وسعت إليه 
نواظرم » واشترك فيه يدهم وحاضرم © فجتاب امام فسییح » ومتجر 
خدمتهم ريح ؛ وحديث طاعةهم حسن صحیح » وبسنی التظر اللي 
اهتدام » وني الباب السکرم رجاؤم »> وبصدق العبودة اعتزازم » ولا 
اعتزاقم ٠‏ وال تعالى يضم وظائف الثابة العلية » ومام على الناهج 
السوة : ووصل الکتاب الکرم متجلياً برواء الق ناطق بلسان الصدق » 
واصفسساً من التشريف والفخار المنيف ما صدر عن إمام اتللق » فلا بیان 
أعجب من ذلك اليان » ولا وم كذلك الیوم » تبدی نظره المبان » أوتأدى 
خبره في آخبار الزمان » ثرت فيه الخملع الساسية في أعلى السور » ورز 
فما لاعيون ما يعثر الليغ عند وصفه في ذيل الحصر » ودي سواده سواد 
القلب والبصر » فيالشهدها ما أعجب ما كان » ومرآها الذي راع الکفر » 
وراق الاعان » وأشبه يومسسه الأندلس يوم خرحت الرايات السعد من 
خراسان + وکفی ہذا فخاراً لاعناج اشه مثتاً » إن اشرت برد 
باشر البدث الذي طاب حياً وميثاً » فهو علو في الاسناد ؛ لانظير له في 
النوالي » وفخار شلت عن مثله العصور النوالي » وحلت ته أن تعلق 

سدع 


جدتها لیام والايالي » ودل الکتاب المزیز على التسية المشتقة من الاد 
والسمة من سيف أمير المؤمنين ا لايدخل في جنس ذوات الأغماد . وخير 
الأوسانماصدقهالموصوف» و الکر > النسب نسبته يباهي بها الدن وتزهی‌السیوف . 

فإن' نحن يناك خلنا سيوفنا ‏ من اليه ني أنحادها تتم 

وما أفاده الكتاب البیج بطيب أنائه » نص علاقة سيدنا ‏ صاوات 
الله عليه وعلى آبائه - فما تضمنت صفة الله عز وجل من صفات الكال» 
ودلت على مذهب أهل ااسنة في خلق اله عز وجل الأعال » وآشمرتنا » 
مشر المید ؛ بمنابة سبقت بالقام الجاهدي المتوكلي - أحسن الله تعال إلية ب 
حين تولی خلافة أمير المؤمنين » صلوات اله عليه » فانه لا شایمه بمزجة 
مساعدة » ونية في في مثارع الصفاء والاخلاص واردة » ألم زيادة في 
العلامة شارکت الامامة في صفة واحدة. ذه كرامة في الملآمة هي علامة 
الكرامة » وهية من مواهب الکشف مجدها من امتثل فوله : ( فاستقم" 
و مر 0۱۷ فکان من آعل الاستقامة . وتضمن الکتاب الکرم 
بيعة أهل حيان وما معا »> ون هذه الیثاز وما مها لفروع عن هذا 
الأصل المحیح » وأقسة من «ذا النص الصريح » بأدلة اللاف قد 
استقلت » وشهة الملاف قد بطات » واضدحات . واد لل على أن منح 
حزيل النماء» وشرح إليقين صدور الأولياء» وشرف هذه الامة بإمابة 
نمل لام الملفاء . ون عم سيد الرسل وخاتم الأنبياء. والمبيد بنشون 
هذه العم التي لاستقل بذكرها قم » ولا يقطم عل من وصفها إلا بدا عل 
وهم من الأشواق إلى مشاهدة العام السنية ولم اليمين الطاهرة الملية 
ما أكده دنو الدار وجدده ماتجدد لفقام المالي المتوكلي من نعم الله تمالى 


)0 مورة هود الآية ۱۱۲ 


- ۇس 


الخليلة القدار » والشاهدة لله بإسماد الأنام وإسماف الأقدار . فلو آمکنيم 
الإقدام لأقدموا » ولو وجدوا رخمة في السیر لمزموا » وم يستهونالبساط 
الأشرني توا » ومن أملبم نم في المقيقة قد استلاوا 20 , 

نفح الطيب لفقري 4/۱ e‏ 


۳ - رسالة أرسابا ابن هود إلى أهل شاطبة » يمان تولية ولده أبيبكر 
ولیاً لمیده بعل سنة ٠09‏ 4 بعد أن استام تقليد الخليفة العباسي له ٠‏ 

وهو يلقب ابنه الواثق با التصم بان » وهي من إنشاء عبد الل بن 
النان » والرسالة موحبة إلى أهل شاطبة » وينعت فما نفسه : 

و محاهد الدن سيف أمير المؤمئين عبد الله التوکل عليه » أمير اأسفين مد 
ان وسف ی هود » 
ومخاطب النقباء والوزراء والقواد والأعیان والوجوه والنهاء والكافة . 

و بشاطة وحباتها وما انضاف الها من حبة يران ودانية » وذلك من 
حضر تا مرسية » 

ثم بمد الدعاء لاني عليه السلام والخليفة الستنصی يعرب عن عبته شم 
ويعلن أنه اختار : 

« ولي عبدا التولي لأمور المسهين من بعدنا » ابننا الامیر الموفق البارل 
اليمون السمید الرشید » الوائق بل » المستمم باش آا بكر مدأ أدام 
الل توفیقه » ومنحه نجاده وعشده واساده » وقلگه میم آمورها » 
وكافة حواضرها وثنورها وتقدمه فما في بلاد هي منشأه ومشيثته ومدأه» 
وأنه وليه؛ 


(3) ذكر القلاشندي في صبح الأعشى +7/ ٩۸‏ وه نصا ختصراً رطتلفاً بض 
الاختلاف عن نسنا أعلاء . 


2 — 


«جیم أقطار الشرق؛ وبلاده وأغواره وآنجاده ؛ تولية عامة في حياتنا 
مع أنه اتولي کر المبد الذي ارتضینا له لكل مالكنا وطاءاتنا ؛ وخصسنا 
هذه اللاد الشرقية» حاطا الله تعالى بتقدعه فما ء 
عصر الر ابطین لعنان 4۱5-4۱۳/۲ 


۳ - رسالة ملك مراکش الريني أبي بوسف يعقوب الذي ملك بين 
ستتي 91 ر Ae‏ ال الهو نسو ملك قشغالة 2 حول رسل ساطان امماليكث 
قلاوون . 

أرسل قلاووك رسلا إلى الفنش صاحب اشبلية سنة ٩۸۲‏ ھ فوجدوه 
مشتبكا في حرب مع ابنه » فشجر الرسل من طول الإقامة فطلبوا الإذن 
السفر من الملك مراراً كثيرة وهو يصبرم » فبعث إليه أو بوسف صاحب 
مراک برشو ول 4 : 

هو لا + القوم حضروا من حبة سلطان عظم » وملك کرم » ولاحسن 
تأخرم عن المود لنير موحب فاما آنك تجزم ویرجمون » وإما آنك تسيرمم 
إلي وا أجبزم إلى خدمته ؛ وأحل هذه اندمة عنك » وأخدمبم خدمة 

4 - جواب الفتش الى أبي بو ف عن الرسل ! 

إني إذا سيرت الرسل اليك تجزم من جبتك یقی غلي عار عظم ٠‏ 
كيف حضر إلى عندي رسل هذا اسلطان الکیر » وزم غيري ؟ أي 
شيء يقال عي ؟ 

:6 رسالة ابن الفنش لارسل ‏ 

بتي الرسل في إشبيلية حتى مات املك الفنش وخل عله ابنه المامي 

س 4 س الوثائق ۲۵ 


عليه فاستدعى الرسل واستفيم مهم عن الحدة » وأراد سفيرم فمجز » 
فأرسل الهم يقول في رسالة : 

نی الآن مابيدي ثيء ؛ لأني ماوجدت في اللزائن شيا » وسيرت أطلب 
من ان الأحمر شيا فا سير إلي شيئاً إلى الآن » واللاد خراب لادخل شا 
وأنا آری أذ تتوجرون إلى طليطلة تقیمون ها حتى أخبزع . 

فأبى رسل السلطان قلاوون إلا المودة فسمح الحم بالمودة . 


تشريف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ۱۱۲ - ١14‏ 


-١‏ ملكة غرناطة وعد - ۱۲۴۲/۵۸۹۷ -۱:۵۲م 
١‏ أبو عبد الله مد الثالث 


۱۳۰۹ ۲ | ۵۷۰۸-۱ 


۳ - رسالة سلطان غرناطة أبي عبد اله عمد الثالك بن عمد الثاني 
ملقب بانخلو ع إلى الدون خاچه ٤‏ ویسمی أيضأ دون جام ویلفظ بصیغ 
أخرى ایضاً 0 ملك أراغون وبلنسية ومرسية وكندير جلونة © . 


بم الل الرحمن الرحم » صلى الله على سيدنا مد رسوله الكريم : وغل 


(۱) وجدة عدداً مهما من الوثائقفي صورة رسائل موجمة من مارك غرفاطة إلى ملوك 
أراغون في كتاب « الحلل السندسية في الأخبار والاثار الاندلسية » لشكيب آرسلان . 
ويذكر آربلان أن الحاج شمد العربي بثونة من تطوان أهداها له وذلك قلا عن جموعة 
رسائل وصلته من کتالونبا تحوي عدداً كبير؟ من هذه الرسائل » إلا أن تقادم العيد قد 
طمس اكثرها » وعيث الأرضة جمل قراءتها صعية متعذرة . ربمد المد اليد تكن السيد 
جمد العربي مع تسخ هذا الجزء القليل من المراملات الكثيرة الذي اتح له خطه 
وتسنى ضبطه . 

1-0-7 س 


آله وصحبه وسل تسليما » ليعم كل من يقف على هذا الكتاب أن الأمير 
عند الله عمد ان أمير المشادين آيي عبد الله نصر » سلطان غرناطة وماقة 
وما إلباء وأمير المساين » نتمم 3 با السلطان العظم حون جام » ملك 
آراغون وبلنسية ومرسية ‏ وکندب رجاونة » بأن نکون ليم صاحباً وف 
ویکون بنتا وبینک صلح ثابت » وصحة صادقة » یکون فما أصحابم 
أصحابنا . وأعداقم ‏ أهل قشتالة - آعداءنا . وزفع الضرر والفساد عن 
بلاد وأرفک من بلادنا وأرضنا » ولانجمل سبيلاً لأحد من ناسنا لاني 
البو ولا في الحر علیکی وان اتفق أن صدر لأحد أو لوضع من ناس 
' وبلاد ضررمن أحد من برجم إلى حكناء فتحن تتصف منسه بالق 
الواجب » على أن تكونوا أتم لنا كذلك » صاحاً وفيا کا ذكرتم في کناب 
: وتلتزموا لا صحة صادقة » وصلحاً ثابتاً » وتصاحبوا كل صاحب لنا» 
وتعادوا كل عدو لتا من الساین » أو من أهل قشتالة » وترفعوا الضرر 
والفساد عن بلاذنا كلها » وع ناسنا في البر والبحر » وان اتفق أن يرجع 
الى طاءة] بلد من بلاد المدوة » أو ناس من أهلها » فيكون حكمم في ذلك 
كحم سا بلادنا الأندلسية » ومتى صدر عن أحد من تاس أو من أهل 
بلادك ضرر لأحد من ناسنا أو من أهل بلادنا الأندلسية أو التي تکون من 
بر السدوة » فليم أن تنصفوا منه في الوقت والین کا ذكرثم في كتايم . 
وكذلك نلعم 3 بأن يصل إلى بلادنا کل من بريد الوصول برسم التجارة 
من بلادک ما شاءوا من أواع التجارات » وسرح هم ما آرادوا من ذلك 
ويكونوا مؤمنين على أنفسهم وأموالهم » وعلى أن ينصفوا من المقوق الواحة 
على المادة » وينصفوا من حقوقهم الواحبة هم في الاواون على السادة . 
وی أن يكون أيضأ كل من يتوجه من بلادنا إلى بلادك من التجار 
مؤمنين في نفوسمم وأمواهم ) وسرم لم في بلادک ما شاءوا من آواع 
سء 


المتاحر » وينصفوا من القوق الواحة على العادة » من غير إحداث زیادت 
وبنصفوا من حقوقبم الواجبة لم » کا ذكرتم في کتابک ‏ وكذاك نتمم 8 
أن نيك على أحل تشتالة في نفاقهم مک وان اتنق أن ببيء لم إلى 
مرسية صاحب قثتالة الآن » أو مقدرته © تتم ا نقدر عليه في ذلك 
الوقت » ولا نسل معبم ضلحاً ولا مبادنة إلا ریک وفي منفمتنا ومنفمتكم 
وعلى أن تلتزموا ألم ما للتزمه نحن من النفاق علمم » وشن الثارات على 
أرضيم کلبا » ولا تعماوا معيم ضلحاً ولا مبادنة إلا في رأينا؛ وني متف 
ومنفمتنا » حتى تكون الخال واحدة في النفاق والاتفاق» وعلى أن تميئونا 
أثم علمم متى احتجنا إلى Cat‏ عا تقدرون عليه » کا ذكرتم في كتابم, 
وكذلك ننمم لک أنه إن احتجتم إلى إعانتنا في أرض مرسية بفرسان من 
عندنا آن نینک با » على آن 'يضموا في وی ۱۳7 يعطوا الأ كول والنفقة 
من يوم خروجیم من آرضنا إلى بوم رجوعرم لیا » وتأمروا أن تارم لبم 
اللواب التي توت لهم في خستک من يوم خروجيم امن آرضنا إلى يوم 
رجوعبم [لياء وكذلك نعم هم أنه إن ,۰ مرسية ترده قي الحين 35 
وان كان من غيرها من بلاد قشتالة »> واعترض 3 فيه . وکل موضع 
یج لک ألم من رئاسة قثتالة فلا اعتراض لنا نحن فيه » إلا أن يكون 
من الوانع التي هي لا وهي طریف »و .... ۴۳ وقشتال» فان آنفق 
أن ترجم هذه الواضع أو واحد منها إلى طاعة السلطان » دون الفونش » 


وأخيه الافنت © دون غراندة » أن تقنوا معنا في لكيل الشروط التي 


(۱) " كذا بالاصل وال غر واضع . 
(۲) جل أكعا الارضة , 
(۳) teصufa"ا‏ رهر عند الاسیان الولد الثاني لاماك . 


سب ۲ چا س 


یننا وینهاه بشبادكم علا » وضهاتكم في ردها إلينا في اين والوقت من 
غير تطویل ولا مطلب » وعلى أن قنموا أهل بلادک من الدخول بالتجارة 
إل إشبيلية وغيرها من بلاد أعدائنا في البر والبحر » وان دخل أحد منم 
لا یکون حكه حم الأعداء الذين يكوك معبم » وأن يكون هذا كله 
ثابتأ » وتتكونوا أتتم منه على يقين » أمرنا بکنب هذا الكتاب وجهلنا عليه 
خط یدنا وطابعنا في آشر ريسم الاخرعام إحدى وسبع مثة» وكتب 
في التاريخ . 5 
الملل السندسية لشکیب أرسلان ۲ | ۲۸۹-۲۸۲ 

AV‏ فصول من" معاهدة حالف وصداقة بين ملك غرئاطة أبي عبد 
الله مص الثالث » وخام الثاني ملك أراغون ضد قشتالة سنة ۷١١‏ ه 

هذه العاهدة هي تحجديد لمماهدة قدية وقمث بين الملكين عام وه 

تنص على عقد : 

« صح ثابت وصحبة صدافة ی وأن يلتزم كل من الفريقين عدم الاضرار 
بالآخر على يد أحد من رعاياه وأن تكون أرجوان معادة لأعداء غرناطة ؛ سواء 
من السلين أو قشتالة »وأن يفتح بلد كل من الفريقين لمن يقصده من 
تجار اليلد الآخر ٤‏ مومنین في أنقسهم وأعمالهم » وأخيراً يتمبد ملك غرناطة 
عماونة أراغون ضد ملوك قشتالة » وألا يمقد معه صلحا إلا عوافقة حليفه 
ويتعبد ملك أراغون لسلطان غرناطة عذل ما تقدم » کا يتمد السلطان 
مماونة حليفه بفرسان من عنده في أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا 
المون ؛ وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه ملك أراغون من أراضي 
قشتالة إلا المواضم التي كانت لنرناطة » فیذه ترد إلا ء 

نها الأندلس لمناث ١1١-11١‏ 


o 


جل (ضج هي 
شم ائ ازو نی 
س السلطان أبو الوليد اسماعيل الأول بن فرج 


۷۲۵۲۲۳ 2[ ۶ — ۱۳۲۵ م 


۸ - معاهدة صداقة بين السلطان اساعیل وملك آراغون الدون 
خام الثاني ۳ 

يمقد بين الفریقین صلح ثابت لدة خسة آعوام » تؤمن لاا آرض 
المساين بالأندلس » وأرض آراغون تأميناً تامأ برا وحراً » وأن تباح التجارة 
لرعايا كل من الفريقين في أرض-الآخر » وأن يتمد كل من الملكين عماداة 
من يمادي الآخر » وآن لايأوي له عدوا أو يحديه » وأن تكون سفن کل 
فريق وشواطئه ومراسیه آمنة » وان پسرح كل فريق من يؤسر في البحر من 
رعايا الفريق الآخر . وتضمنت الماهدة نصا خاصاً بتعبد ملك أراغون بألا 
عع روج المدجنين من أراضيه إلى أرض الساين بأهليم وأولادع وأمواهم . 

نها الأندلس لمنان - ۱۲۰ 

۲۸۹ - رسالة السلطان إساعيل إلى ملك أراغون دون خاي . 

بم الله الرجن ارحم ؛ صلی الله عل" مدنا ومولاف مد رسوله 
السطفی الکرم » وعلى 1 له وسل تسار 

ااسلطان امقام املك المرفع » الأدني الأكرم » البرور الشکور ؛ وال خاص 
ون جاقي 0 ملك آراغون > وبلنسية ‏ وسردانبه » وقرسخة » ولمط برجاونة 
وصل الله عزه بتقواه » وأسمده بطاعة الله ورضاه » مکرم جانيه » وشاکر 


مقاصده في الوفاق ومذاهبه » وحافظ عرده » عملاً بواجبه » الأمير عبد الله 


(۱ )یره اسم دوت شاي في آشکل كثيرة هذا أحدهاء وذلك خلال الرسائل 
والنصوص الواردة هنا . 


متخ سيم 


ا#عاعیل بن فرج بن نصر » أما بعد : فإنا کتبناه إليكم ‏ کتب الله لكم 
من هدايته أوضحبا » ومن عنايته الرشدة أسمدها وأتحبات من حراء 
غرناطة » كلأها الله » وليس بفضل الل سبحاله إلا الخير الا كل » والیسر 
الأثعل , واد لله كثيراً . وجانبکم مبرور » وعم دك بلوفاه حفوظ » وقصدم 
في الصحبة .كور » ومنصيكم في ملوك النصرانية معاوم مشبور » وقد 
وصلنا كتابكم المكرم صحبة رسولکم إلينا ‏ شمن دي طوبنية وصحبه 
راجلنا أبي علي حن الثران » ووصل اللقد الذي عقدتم على شک وارضم 
۲لسلج الذي يكون فيه الخير لنا ولكم إن شاء الله » ووقمنا على ذلك 
المقد » وحضر رسولكم به بين أيدينا » وأمضينا حكم الصاح » و کتینا نظير 
ذلك المقد » ووحبناه لیکم » وأاتى إلا الواصلان اللذكوران من قلکم 
ما عد من الاختباط بصیحبتتا والیزم على الوفاء ما عاجدیونا عليه ؛ والقاصد 
الحسنة التي تلين فلکم من اللوك الأوفياء» فشکرنا ذا ك لکم أ كل 
الشكر . وإذا اغتبعاتم بصحيتنا وجريم على ماج الوفاء في حفظ عبدنا 
فمندنا من الاغتباط بمحتكم » والفظ لعبذى » ما يقتضيه حسن قصدم 
فقوا منا بذلك أ كل الق وكونوا «نه على يقين » وسیل متين . وال 
يقضي اللير لنا ولکم ».وهو سبحانه . یمل عراز بتقواه » ومملکم 
على ما به ويرضاه ؛ ويوالي لكم اسا اب عنایته » ووضع لكم طريق هدایته 
والسلام يراجم سلامکم 7 أثيراً . كتب في يوم السبت السابع عشر 
اشر ربيع الثاني عام أحد وعشرن ومیع ملة . عرف الله خيره ورکته 
عنه وفضله. 
الحلل السندسية لشكيب أرسلان ۲ | ۲۹۱-۲۹۰ 


لوقع س 


۲۰ - رسالة جوابية من السلطان إمماعيل ساطان 3 رناطة إلى 
الدون خايم الثاني ماك أراغون 7 

سم 1 ال رمن الرحم . .صلی آله عل میدن ومولانا هد وعل 11 
وسم تسليماً 5 

السلطان الأخل الرفع المكرم المنظم الأوفى المشكور المبرور ؛ الشبير 
الأود ذو جقمي ملك أرغون وبلنسية وسردانية وقرسئة وقط برجاونة 
وضاحب هنخليزة » آعزه الله بطاعته وسر له أساب رضاه وکرامته . 
حافظ عبده زشاكر مذهبه في الوقاء وقصده ومكر جانبه » ثقة اوس 
وده » الأمير عبد اله عاعیل بن فرج بن نصر . كتبناء | ایک من راء 
غزناطة حرشهااقت ولیس بفضل الله سبحانه إلا الخير المزيل والستع ایل, 
واطند لله كثير ع وجایک مرفع مبدور » وقصدكى في السلاطان الملة الاوفيناء 
قصد مشکور . وقد وصلتنا کتک اللزورة على أيسدي النصرى الزن 
رجتم » وأتم تقررون فيا حففلک لمدنا » وات على ملحنا ) وتوفیتک 
لا عقدنا f‏ » وذلك هو الذي بلیق 8 . وحن 35 على مثل ذلك 
من الوقوف على المد والمفظ للصلح » فكونوا من ذلك على يقين . وعرافتم 
مالک من المطالب عندا , فنا ماطلیتموه منا على وجه الکرامة خانیکی 
وقضاء حاجت؟ 4 فنحن قد وفیناه على حسما أردتم 2 إكراماً ك ووفة 
لقصدع » » عل مايقتضيه اعتقادنا فک وقصدنا في قضاء اغراف . وعند 
وصَول کیک أمرنا سراح النصرى الذين طلت‌وم على هذا الوجه ؛ وم : 
پرتلمين مرتين » الذي كان قدعاً في ملكنا ؛ وهو يصلك مع هذا الكتاب 
والصي الذي أخذ ني الأبركة التي أقلمت من إشيلية » سم أن أهل 
إشبيلية قد كانوا طلبوه وزعموا أنه أخذ في لحم » فما أسمفنا لهم فيه 

لاخ اسم 


قصدا ؛ لأجل الشکایات التي لنا قبلیم . ولكن لا وصل كتابك في شأنه 
آمنا سراحه » وهو بسلک مع هذا الكناب . 

وأما جيل التي عر'قم أنها أخذت بقرءة السيط » فقد أمرنا آن بالغ 
في اابحث عنبا. وعن ولدها » فا وجد لما خبر » ولكن البحث علس 
متصل » وعی أن وجدا ويوجبا إليكم . وكذلك کات ولد إلافانت 
ارمون پرنقیل » قد طلب أن یسح له نصراني قدم الاسر عندا 
اجه برشيل أرنوه قأنممنا به وسرحناه وهو یصلکم أيضاً ووفینا قصدک 
في ذلك كله لكان صحيتكم لنا وصدق مصادقتکم . وكذلك مر كله 
من الكرمن » لما وصل كتابكم في شأنه أنممنا به وأمرنا أن محل 
أرسالكم » لكنه كان محال مرض اشتد عليه مات . وأما ااطالب التي 
طليتموها منا على غير هذا الوجه مما أخذ لكم في الصلح قتماون أتم » 
أا السلطان » أن لنا بأرضكم حقوقاً كثيرة ومطالب عدة . وقد کتبنا با 
الیکم » ووجنا مرة بمد مرة » ووعدتم مخلاصبا والانصاف مها » فنحن 
ننتظر وصول المسامين وخلاص الشكاات + فاذا وصاوا فحن نسح لکم 
من عندنا في مقابلتیم .فا عندنا إلا الحفظ لمبدم وتوكيد الصحبة معكم , 
وعراقم أن ان حندي أخذ أناساً من بلادک واعبويحاءة . وهذا الشخص 
ليس من أرضنا ولاخدم بالأندلس قط » فو أنه کان من أهل الأندليس 
لسلتنا الواجب في أمره » ولماقتاه أشد عقاب » حفظاً مبدنا کا هو 
الواحب . وال یسل عزتکم بتقواه وصملکم على مافیه رضاه .والسلام 
پراجع سلاسکم کثیرا أثيراً . کب في التاسع والشرن لذي الحجة تام 
أربعة وعشرن وسبمائة . 

ثم كتب في أسفل الورقة العنوان كالتالي : 

السلطان الاجل الرفع الأوفي الشکور البرور العفم الشبیر الأود 

ل هع نهم 


الأخلص ملك أرغون وبلسية وسردانية وقرسنة وقط برجلونة وصاحب 
هتجديز نون جقمي » أعزه الله بعاعتسه ويسر 4 أسباب رضاه 
وکرامته نه . 
الملل السندسية لشکیب أرسلان ۲۹۲/۲ يوم 

١‏ - رسالة جوابية من السلطان |«ماعيل ملك غرناطة إلى دوّن 
خام ماك أراغون 4 

بم الله ارحمن الرحم » صلى الل على سيدنا ومولانا عمد رسوله 
. الکرم وعل آله وصحه وسل تسلیماً. 

لبعم من بقف على هذا الكتاب ویسمه ‏ آننا الأمير عبد الله 
إسماعيل بن فرج بن نصر سلطان غرناطة ومالقة والرة ورندة والزيرة » 
وأمير السلين : لما وصلنا من قبلکم أا السلطان المثلم » املك الرفم 
الأوفى الكرم البرور الشکور الأخلص ذون جيقمي ملك آراغون 
وبلسية وسردانية وقرسفة وقط برجلونة » رسولكم إلينا الفارس الکرم 
شمون دي 'طَبَيلتّة » بالعقد الذي عليه طابسکم » المعبود منکم الذي 
عقدكوه على أنفسكم بأنكم قد ثم معنا صحبة خااصة ومصادقة صادقة 
جددتم بها ماکان بینکم وبين أسلاقنا > رضي الله عنم » وعقدتم معنا 
صلحاً صحيحاً صرياً » منیا على الصفاء والوفاء » أمضيتموه على نفسکم 
وعلى جيم أهل أرضكم من نصف شهر مايه الوافق للتاریخ إلى انقضاء 
خسة آعو ام » وظبر لتا منكم من الاغتباط بصسبتنا ماأكد عندنا (جابتکم 
إلى هذا القصد ؛ أنسنا عوافقتکم ومصالتکم » واعطیناک هذا الکتوب 
بأننا عقدنا مسکم الماح على نفسنا وعلى جيع أهل أرض الساین ببلاد 
الأندلس كلها لانقضاء خنة الأعوام الذکورة احا بتا محفوظ المد 


بت 46A‏ ده 


مؤكد العقد » وأمضينا مسکم هذا الصلح إمضاء صحيحاً » لايتعقب حكمه 
ولايتنير وه » تأمن به أرض السابین يلاد الأندلس وأرضکم مان تما 
عام ویتکف عنها الضرر من الانین يطول مدة الصلح بر وبحرا سرا 
وجرا ۽ فلا لعق آرضکم وناسکم ولا أجفانكم ضرر من جمتنا وجه 
ولاعل حال . کا أنه لايلحق ناسنا ولاجمييع أرض الساسین بالاندلس 
ولا أجفانتا خرر من جبتكم > ولائي» بقدح في الوفاء » وعی شروط 
تتفسر ٠‏ فنها : أن يتردد کل من بريد التجارة من أهل بلادنا إلى بلادم 
آمتين في البر والبحر » في النفوس والأموال وجيع الأحوال » وان 
یاج هم بيع ماير يدون بیعه 4 وشراء مايريدون شراءه » وأخراج مایشترونه 
إلى بلادنا ». وذلك على الوم في جیع الأشياء كلها إلا اليل والسلاح 
لایستتنی غیرهان» لاطعام ولابغال ولاسائر الدواب ولاغیر ذلك . ولایزاد 
على أحد مهم في سوم ٿيء یشترونه » بل بباع منم پسومه بذلك الوضع 
ولابزاد عليم ف مغرم نی ص ماحرت به الموائد مه ینم وبين 
أسلافنا . ومئل ذلك يكون العمل على من يتردد إلى بلادنا من أهل 
بلادم . وعلينا وعليكم حفظ هؤلاء التردین وحراستهم حيث حاوا . 
وما أن تعادوا من یمادینا من آهل بلاد السلین ... أحدا مم > 
ولاتضموه ولاتعينؤا علينا عدواً کان من كان . وما أن تكون أحفاننا 
آمنة من آجنانکم وناسکم لا ۰ مهم ضرر سواء كان فيا آهل بلادنا 
أو غيرم من الساین أو التصاری فلا يتعرض لهم من جتکم وجه. 
وكذلك جیم مراسي بلادنا وسواحلها تنكون آمنة من أجفاتكم وناسكم 
سواء کان في مراسینا وسواحلنا عدو لکم أو صديق » لابتعرض من 
جتکم فرسی من مراسینا ولا لماحل من سواحلتا » ون استولیم على 
جفن من غير أحفان أهل بلادلا » أو استولیتم في البحر على طائفة من 
س .6 6 سب 


امسلين ». وكان فيم أحد من أهل آرضنا فتسرحون من أخذتم من أهل 
آرض الساین بلاد الأنداس في المين.. ومثل ذلك يكون الل مسکم 
من جبتنا . ومنها أن لاقنسوا من آراد اروج إلى أرض السلسین من 
الدجنين الساکنین بأرضكم بأهلم وأولادم ؛ وأن ياح هم الوصول إلى 
أرضنا سالين » مرفوعاً عنهم الاعتراض من غير شي« بلزمیم » إلا الفرم 
المعتاد على ماجرت .به العادة من غير "زيادة على خير ذلك , انت الشروط 
وغلها أعطينام عدا صحیحاً ابا » والتزمنا الوفاء به لکم‌ویع أهل 
أرضكم » .فلايزال محفوظاً إلى أقصى أمده » ماوفيتم لنا ما. ذكر عنکم 
في هذا الكتوب » ونجمل اله شاهداً بينتا وبینکم » وال خير الشاهدن 
وقد نقيد نظر هذا بالعجمي في المكتوب الذي استقر عندنا وعليه طابعكم . 
ولان يكون هذا ثبت وتكونوا منه على يقين » أمرنا بکنبه وجملنا عليه 
خطر دنا » وعلقنا عليه طابعنا توثيقاً که » وذلك. في الیوم السابع 
عشر اربیج الآخر عام آ ود وعشرن وسيعالة © وتوافقة السادس عشر من 
شر مايه , 
الملل الستدسية لشکیب أرسلان ۲ ۳۹۰ 


۲ - رسالة آرسلپا إلى الملك الدون خاي الثاني ملك راون 
رئوس جد غرناطة عغان بن إدريس زمن السلطان اسياعیل بن 
فرج بن نصی . 

کتاب إلى الدون جيمي ملك آراغون من السید عن بن إدريسء.ن 
عبد الله بن عبد الحق رئيس جند غرفاطة . 

بم اللّ الرحمن الرحم . صلى اله على 00 نيه الکرم 
وعلى آله وصحبه وسل تسليياً » اللك المعظم الشيير » الأرفع الشکور 
ساموت 


الأوفى اللطير الكبير الأود الأخلص ذون جيمي صاحب بلنسية وأراغون 
سردانية وقرسنة وقط برشاونة » أعزه الله بتقواء ويبره إلى ماحبه الرب 
جل حلاله ورضاه . شاكر خلوصه وصفائه » اش على شوت عبسسده 
وسدق وفائه عمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الق »۽ بعد حمد الل 
رب المالن النزه عن الصاحة والولد وااشريك والممين » والمسلاة على 
سيدا ومولانا عمد سيد الاق وخاتم النبيين » وعلى جیم أنبياء الله الكرام 
والمرسلين » والرضى عن الصحابة الأكرمين وعن امین هم بإحسارن 
إلى وم الان > فإني كتبته لك أا الملك العظم » من حضرة غرناطة 
حرسبا الل ولا جديد يمن الله إلا ماحجدد انعامه عز وحل وإحسانه 
واد لله . وجانيك مبجل على الدوام والاتصال » وواحك مكمل في 
کل الأحوال » والثناء على جيل ولائك وصدق وفائك مردد فيكل مقام 
ومقال. . وإلي هذا فإن كتابك الرفع وصل إلي مع رسولك ثمون دي 
طو بينة » في شأن عقد الصلح بين مولانا السلطان » آیده الله بتصره» 
وبينك . وقد تخلصت المقود على أكل وحوه الاختيار » وحصل القصود 
۳ تأمين البلاد والساد وكف الأضرار » وأنا على شکر ودك وحفظ 
عبدك حسما وجه الاعتقاد اطالس الاعلان. والاسرار . وقد بلاني 


ماوحبت لي من زسولك شمون وخددت على ذلك شکر ودادك » وعدت 
صخة خاوصك واعتقادك : وظني فيك » آما الملك العظم » أن تفعسل 
ذلك ؛ وغرضي أحقق أنه ينقفي ماطالت حياتك هنالك» فوفاؤك معاوم 
وقصدك في الودة مفبوم . وأنت أا اللك الذي لايساويه أحد من ملوك 
النساری شزقاً وغرباً » ولك الوفاء الذي شر عند جيع الناس بدا 
وقرباً . وقد قلت لشمون في ذلك کلاماً بقربه بين يديك ویلقیه ان 


س لهات 


شاء الله اايك » فصدق مايقوله ¢ فعنده شرح ماعندي وئفصیله . والله 

يعزك بتقواه ویسرك لما عبه ویرضاه . والسلام براجع سلامك کیرا 

أثيراً . كتب في الثامن عفر لشبر ربيع الا خر عام أحد وعشر بن ومنبعمثة . 
الحلل السندسية لشکیب آرسلان ۲- ee‏ 


۳ . رمالة من ملك غرناطة السلطان إبماعيل بن فرج إلى 
نائب ملك آراغون في أربولة . 

بم اله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا ومولانا عمد وعلى اله 
وصحة وسل تسليماً . 

من الأمير عبد الله إسماعيل بن فرج بن نصر ء أيد الله أمره » وأعز 
نصره » إلى النائب عن السلطان ملك أراغون بأريولة . الأجل الکرم » 
امبرور الشکور » الأخلص بيره جيل قرالط » وصل الله عزته بتقواه » 
وييره نا به الله ويرضاه . كتبناه إليكم من حمراء غرفاطة - حرا 
اله - ولس بفضل اله سبحانه إلا انشبر الا کل والسر الأشمل . 
والجد نس كثيرا . والبر بم و إليكم والشکر لقاسدک في الوفاء ومذاهیک... 
وإلى هذا فإنه بلغنا ضرر من حبة المسلين أمر” لاتعتقدونه فينا موجه » فإننبا 
لا نيدأ بنقض ماعاهدنا» ولا بحل ما عقدنا .» وكونوا من ذلك عل يقين . 
وما عبد السلطان ذون حفمی عندة إلا أت امود وأحكبا » وقد 
مرفم. ۰۰۰ أتنا ۸ نطلق النارة على أرض ولد مول إلا عن نکایات 
كثيرة صدرت لنسا منها » وبقينا نطلب منه الإنصاف من أزيد من عام 
ووحبنا إليه رسولاً إل قثتالة فا ألمفنا أحد » ولا رانا خلاسا , 
فحيتئذ انتصرنا لناسنا حسما هو الواجب علينا . وأما السلطان ذون 
جقمي فا مدر لنا فيه إلا الوفاء > ولا يسدر متا إلا الوفاه 
بده » والفظ لبلاده > فلا تشکوا 3 ذلك ‏ فاعلفؤه.. والله سحاته 

تست ۲ سر 


يصل عزنک تقواه ويسركم لا حبه ورضاه ‏ والسلام يراجع سلامک 
كيرا أثيراً . وكتب في بوم الاثنين الرابع عشر لشبر ربيع الآخر تام 
أربعة وشرن وسبع مئة » ( صح هذا ) ۰ 

الحلل السندسية لشكيب أرسلان ۲ ۳۰۵-۳۰۵ 


+ _ السلطان محمد الرابع بن اسماعیل ملك غر ناطة 
p ۱۳۳۳ - ۱۳۲۵/۵ ۷۲۳ Ve‏ 


۶ - رسالة أرسلها ااسلطان كمد الرابع ملك غرناطة إلى الدون 
خاي الثاني ملك آراغون . 

بم الل الرحن الرحم . على الله على سیدا ومولانا تمد وعلى آله 
وصحببة وسل تسليماً . السلطان الأجل » المرفع الکرم ‏ المدور 
الشكور » الأوفى الأخلص » ذون جقمي سلطان بلنسية » وقط 
يُرجاونة » وصاحب قرسنة. » وصل الله عزته بتقواه » وأسده بطاعة 
الله ورضاه . مكرم دولته » وشاكر ما أظبر من مودته » الحافظ على 
عبده» ورعي صحبته الأمير عبد الله عمد بن أمير المساين أي الولید 
إعاعيل بن فرج بن صر . آما بد : فإنا کتبناه إليكم من حراء 
غرناطة » حرسم الل » ولیس" بفضل الله سبحانه إلا انلیر الا کل > 
والیسر الأشعل . والجد له كثيرا . وجا مبرور ؛ وقصدکم في الصحبة 
معلوم مش کور » ومحلكم في ملوك النصرانية الحل امروف الشهور . ول 
هذا فقد وصل کتابکم الکرم على يد رسولک یناه حوان أريق » 
وقد حضر بين پدینا هو ورفیقه جقمي من قلمة أيوب » وقررا عندنامن 
حتکم في صحتنا » وقصدکم الیل في حنظ عبد مولانا الوالد - قدس 

مت ا ع س 


الله روحه ‏ ماشکرناه لكم » وعامنا أنه الذي یلق مثلكم من الاوك 
الأوفياء . ووصلنا الکنوب الذي وجبتم بتحديد الصلح الذي كان بين 
والدنا وبيتكم سة أعوام من الآن . وقد جددناه نحن على حسب 
مااقتضاه مكتوبكم » والعقد بذلك يصلكم صحبة هذا. ونحن على آولنا 
في حفظ عبدكم » والاغتباط بصحتکم » والوفاء ما عقدناه مسکم . وقد 
وجنا إليكم صحبة رسوليكم أربعة من التصاری من آرضک. فقصدنا 
منكم أا السلطان » أن توجبوا الينا السلين الذذن أخنتهم أجفاتكم في 
ا “ ثم بيعوا عيورقة » وتسعاوا في ذلك ما يقتضيه وفاؤكم 
الصادق » ونحن قد أمرنا أن ييحث عما أخذ من أرضكم من النصارى 
في الصلح . ويعمل في ذلك ماهو الواجب . وما نمرفکم به » أنه في هذه 
الأشبر السالفة أخذ عمر بطره أغرد من سکات أريولة شبطیاً © في 
الدور » وأخذ بطرف النيطة اني عشر شخماً من. أهل الربة » فتريد 
منكم أا السلطان » أن يمز عليكم هذا الخال ؛ وتععلوا ما يعمل 
سلطان مثلكم » وتوجبوا إلينا هؤلاء المساين » وتأمروا رجالكم يكف 
الضرر عن أرضنا على الملوم من وفائكم » وحفظکم_لامپد . واله سبحانه 
ٍصل عزنکم بتقواه » ويسركم لا يرضاه . والسلام . يراجع سلامكم 
كثير أثيراً .. وکتب في الادي عفر ادى الآخرة عام ستة وعشرين 
وسبع مثة » ( صح هذا ) . 000 
الل “السندسية لشكين أرسلان ؟ م۳ 0215 


)١( 7‏ هنا كلمة غير مفپومة . : 
(۷) الشيطي رئيس المصاية » أو الغازي على رأس موعة من الشجمان , 
جع 


۵ - رسالة السلطان مد الرابع ملك غرناطة إلى الدون خیم 

الثاني ملك أرغون . 
سم اله الرحمن ارحم: . صلی الل على سيدنا ومولانا مد رسوله 
الصطفی الكريم وعلى آله وسل RLS‏ ی من يقف على هذا الكتاب 
ويسممه أننا الأمير عد الل عمد بن أمير ااسفين أبي الوليد إسماعيل بن 
فيج بن نصر سلطان غرفاطة ومالقة واارية ورندة والزيرة انلضراء ووادي 
آش وأمير المسفين. » لا -وصلتا من ê‏ أمها السلطان الممظم املك البدور 
الوني الشكور الرفع الأخلص دون جقدي ملك آراغون وبلنسية وسردانية 
وقرسنة وقط برجاونة » رسولکم المكرم جوان أزیق الذي وجبتموه 
إلينا: بکتابکم و بالمقد الذي غقدتوه عل نفسکم وجعلتم عليه طابهيم 
العبود عنكم gi‏ قد جددتم ممنا الصيحبة التي كانت بين والدنا رحمه 
اله وینک » وعقدتم معنا صلا مبنيا على الصفاء والوفاء سة آعوام 
أوها نصف شبر مايه الموافق لتاریخ أدناه »> أن حددنا 5 الصلح 
والصحنة » على الفصول التي انمقدت بين والدا وینکی وأمضينا حکه على 
أنفسناء وجیع أهل بلادا» امضاء صحيحاً لایتقض له حک ولا بنير له 
رسم » إلى انقضاء آمره المحدود » پشمل حکه البر والبخر على شروط 
تتفسر : فا أن تتردد أحفائنا إلى سواحلک ۳ إلى سواحانا » وناسنا 
إل ارت ع وناسم إلى أرضناء آمنين. برأ ورا في نفوسیم وأمواشيء 
ومحفوظين محروسين حي حاوا » وأا ساروا » لايلحقهم ضرر لوجه .عن 
الوچوه في البر » ولا جر » في سر ولا جير ؛ ویاح هم اليع واشراء في 
جيع الاشياه » بسوقپا الممتاد هنالك » وإخراج ما يشترونه في إحدى البتين 
إلى أخرى » في غير ثيء يازهبم في ذلك » إلا ما جرت به المادة في القوق 
الخزنية » علي العادة في الصلح المتقدم » من غير زيادة » ماعدا الأمور التي 
3200-0-3 الوثائق .م 


خرت العادة أن عنم خروحبا من إخدى التين إلى أخرى » ومنها أن 
لا تتطرق آحفاننا لاجنانک » ولا أجفانكم لاجفانتا في بحر ولا مرسى 
کان فا من کان من عدو أو صدیق » وان استوليتم على جفن من أجفان 
السلین أو التصاری من غير أحفاننا , وکان في ذلك الفن أحد من أهل 
أرضنا » أو استوليتم على طائفة من المسلين » وکا فم أحد من أهل 
آرضنا » فتسرحون من أخذتم من أهل أرضنا بأموالهم ني الين » ومثل 
ذاث يكون العمل ممكم من جبتنا . ومنها أن لا تتعرضوا فرسی من 
مراسينا کان فها من کان من عدو أو صديق » ولا تتطرقوا. بضرر 1 في 
راا وسوا بلادنا » وحارها من الأجنان كانت ان كانت من المسدين 
أو النصارى » ومن أي جبة كانت لا سبیل لأجفانكم علا بوجه ولا على 
حال مدة هذا الصلح إلى انقضائها » وأن لا تعيتوا علينا عدواً من الباین 
ولا التصارى في بر ولا بحر » بوجه من وجوه الاعانة » وشل ذلك يكون 
السل ممكم من جتنا » وفپا أنه إن هرب من آرضنا أحد خرج من 
طاعتنا فلا تضموه » ولا تسرحوا له فوت ولا شيا من الأشياء » ولا تعينوا 
علینا أحداً على خالس الأحوال » ومثل ذلك يكون العمل ممکم من 
جتنا . ومنها أن الا نموا المسهين الدجنین الساکنین بأرضكم من انلروج 
بأمواهم ؛ وعباهم » وأولادم من غير أن یتسّف علهم في شي» .ولا 
أن يطلب منم منرم » إلا ما جرت به الموائد في مثله. من غير زيادة » 
وعلى. هذه الشروط أعطینا ک عدا » عبداً ثابتأ صحیحاً » والتزمنا الوفاه به 
إلى أقصى أمده ماوفتم لنا ما اقتضاه هذا المكتوب من الفصول وجمانا 
الله شاهداً بيننا وبيشكم » وال خير الشاهدن؛ ولأن تكونوا منه على 
صحة ويقين أمرنا بکب هذا الكتاب وحملنا عليه خط بدا وطابعناء 
شاهداً علينا ني أواسط شبر جادی الآخرة عام ست وعشرين وسبع مثة .. 
س 


إلى انقضائها . صح في تاره المؤرخ به . (صح هذا). 
الملل الت لشكيب ارسلان ۲ | ۳۱۰۰-۱۰۸ 

۳۹۹ 00 سالة أرسلبا سلطان غرناطة الساطان عمد الرابغ إلى دون 
القنشه (۱) ملك آراغون الديد . 

بم اله الرحمن الرحم. على الله على سیدا مد وعلى 47 وسل 

السلطان الأجل » المرتقع الکرم » المبرور الأوفى » الشکور الأخلص 
دون الفنشه سلطان أرغون وبلنسية » وفرسنة » وقط برحاونة » وصاحب 
سردائية » وصل اله كرامته بتقواه وأسعده بطاعته ورضاه » حافظ عبده 
وشاكر مذهبه ؛ في المصادقة وقصده » مکرم مملكته » وشا كر قصده » في 
خاوص مودته » الحافظ لمبده وصحته ؛ الأمير عبد الله جمد ابن أمير المسامين 
أبي الوليد إتعاعيل بن فرج بن نصر - أيده الله ونصره ‏ آما بعد : فإناكتبناه ليم 
من حمراء غرناطه » حرسها اله » وليس يفضل الل سبحانه إلا اير الا کل 
والييسر الأثمل » ولد لل كثيراً » وجانک مبرور » وقمدک في الصحبة مشکور 
ومحلكم في ملوك النصرانية معروف مشرور ؛ وإلى هذا فإنه توحه في 
هذه الأيام خسة أشخاص من التحار من أهل بلادنا ثقة مد وركونا 
إل صحيتنا ممکم » فیمرفنا أن النائب عنکم في قربليان لقفيم » وثقف 
أموالهم » فخاطنا م في شألهم » وقصدنا للد تسريحهم » وتسريسح 
أموالهم » وأن تنفذوا أمرم بذلك ان بنوب عنکم » تحفظوا بذلك عبدنا 
ونقضوا لنا في ذلك ... سي وهذا منک فسی أن تاوا 


3 


0 ذا الا j‏ آپمم 0 الذى ول عرش اراخون رملسقانا 
بعد وفاة والده خام الثاني بين سني ۱۳۲۷و ۰۱۳۳۱ 


— لخ له 


فيه ما هو العاوم نی والشمون هنک واس سل کرامتک بتقواء 
ويسعدم بطاعته ورضاه . والسلام يراجم سلامک كثير آنیرا . کلب في 
الموني ثلاثين نادی الأولى من عام تمانية وعشرن وسبع مثة . 
(مع هذا) 
الل السندسية لشكيب أرسلان ۲/ ۳۲۱-۳۲۰ 


+-الساطانيو سف الاول أبو الحجاجبناسماعيلملكغر ناطة 


۸ ۱۳۵۵ - ۱۳۳۳ | ۵ ۷۵۵ YY 


۲۹۰ مکرر - رسا لةآرسلها الساطان وسف‌ساطان غرناطة إلى دون‌بتره 
ملك آراغون 

بم الل الرحمن الرحم » صلى الله على سيدا ومولاا مد وعلى آله 
وصحبه وسل تسليماً 

السلطان الأجل » الرفع المكرم » البرور الأوفى > الأشبر المشكور 
الأخلص دون بطره ملك آراغون وبلنسية وميورقة وسردانية وقرسنة 
وقط برحلونة ورشليون » وصل الله عزته بتقواه » وأسعده بطاعة الله 
ورضاه » مکرم علکته الحافظ لمبده الأمير عبد الله پوسف بن أمير السمین 
أبي الوليد اسماعيل بن فرج‌ن نصر سلطان غرناطة ومالقة والرة ووادي 
آش وما لپا وأمير المساين . 

آما بمد : فإنا کتبناه ایک من راء غرفاطة ب حرسها الله“ وليس 
بفضل الله سحانه إلا الخير الأكل ؛ واليبر الأشمل. والجد ل کثیر اه 
وجایک مكرم مبرور » وعدم في اللوك الأوفياء مشبور » ومذهیک في 
الصحبة والوفاء بالعبد معلوم مشکور » ول هذا فقد وصلنا کتایک حواباً 


~A = 


عن كتابنا الذي وجبتاه اليم صحبة أرسالنا» واستوفينا ما ذكرتم فيه 
وماقررتم عندا من آنک أمرتم خدامک وولاة پلادک بالانساف من‌کل 
ما أخذ السلین بعد عقد السلح » وذلك هو الذي يليق بسلطان ملک . 
ما زال آسلافک الأوك يعرف منم الوفاء بالمید » والوقوف في حفظ آمور 
الصلح على ماعقدوا عليه . وتعدون أن هذه الشكايات التي لقت أرضنا من 
اس 3 قد طال الخال فہا ٠‏ وو جنا فیہا 8 أرسالاً » وم بترددون في 
طلما منذ ذ نحو من عام » ومازال أهل بلادنا الذن لقم الضرر: يتشكؤن 
إلينا: مرة بعد«مرة » ولا يسغنا الا أن" ننظر مم . فقصدنا منکم - مها 
السلطان - أن تعزموا في هذه الخال عزمة فثلكم من السلاطين» وتحكوا 
على ناسکم خلاس ذلك حكا حزماً . وقرة رأينا أن وجبنا إليكم بكتابنا 
هذا خدینا الفارس انکرم > أب 0 پرسف بن فرج » أكرمه اله 
فسی أن یلوا معه من يظبر لكم من ناسكم يتردد معه على الپات » 
التي تعينت الشکیات فيا » وتتفذوا شم آ یک في ذلك بالخلاص الذي يقع 
به الإنصاف عل اکل الوحوه » فان فلم ذاث فعلم ما بلیق بکم » وما 
تقابلكم عليه إلا بالشكر » وإلا فلا يسعنا إلا أن ننظر لرعيتنا وحباً یکون فيه 
خلاص شكايتهم . وإذا وقع الأسترهان فلا خفی عليكم ما محدث في ذلك 

من خلل في الصلح » وأنه لاتستقم له» هذا ماعندنا عرفا به . وحن 
برقب ما يكون من عملكم 7 » والله يصل لكم بطاعته عوارف 
رضوانه » ومواهب احسانه » والسلام براجم سلامکم کی اننا و لنت 
في التاسع عشر لشپر ذي الححة عام ستة وأربعين وسبع مثة 

الملل السندسية لشكيب آرسلان ۲ | ۰-۲۳۲ ۳۳۳ 


4 س 


۷ - رمالة ‏ سلطان عرئاطة الساطان بوسف الأول أبي المجاج 
للفئشة. ملك أراغون . 

سم الله الرحمن الرحم » صلى الله ع سيدنا ومولانا د رسوله الكرم 
وعل آله و صحه وسل نیما 

السلطان. الأجل الأكرم » الأوفى امعظم » المبرور المشكور ؛ الأخلص 
دون القنشة ملك أراغون » وبلنسية » وسردانية » وقرسنة » بوقط رجاو نة 
وصل الله عزته بتتواه » وآسعده بطاعة الله ورضاه» شاکر؟ البر مجاه 
الي على مقصده في الوفاء ومذهه » الأمير عبد الله وسف ‏ أمير السلمین 
أي الوليد عاعیل بن فرج بن نصر . أما بعد : فإنا كتبناه إليكم عن راء 
غرناطة ‏ حرسها آله س عن الخير ال كل ؛ والسر الاثمل . و امد لله كثيراً 
وجانيكم مبرور » وقصدع في الصحة مش كور » ومنصيكم في بيت المملكة 
معلام مشبور » وإلى هذا موجه إليكم هو أنه مازالت الصحبة من دار 
غرناطة تتحدد بين آسلافنا » وإنا وقفنا الآن في المقد الذي كان قد أخذ 
فبه مع ملك قشتالة على إشارة إلى ص كم » فرأيتا أن وحبنا كتابنا هذا 
إليكم في شأن هذه القضية فان كان لكم في الصحبة والمصادقة غرض 
فحن نط بذلك »ء وعندنا من المساعدة لكم عليه کل هأ رضي كم فعرفونا 
عا عند من ذلك » ويصلكم بكتابنا هذا التاجر بشقلين شريحه خدينا 
کرمه ألله یتقو اه , وقد ألقينا إأبه في تو کید الودة » ما يلقية الیکم ¢ و ص 
علیکم . فاعاموا ذلك , والله سبحانه بصل عزتکم بتقواه » ویسعد بطاعته 
ورضاه » والسلام پراجم سلامکم_کثیرا أثيراً . وكتب في يوم الأربعاء 
الثامن عشر لشبر الحرم مفتتح عام أربعة وللالين وسبع مئة . 

عرف الله تمالى خيره وبرکته . (صح هذا). 

الال السندسية لشكيب أرسلان ۲ ١‏ سس ا واس 


بک 


۲۸+ رسالة وجبها رضوان وزير السلطان بوسف سلطان غرناطة 
إلى دون الفونشه ملك اراغون . ۱ 

يم. الله الرحمن الرحم » صل الل على سبدنا ومولانا عمد رسوه 
الکرم » وعلى 417 وصحبة وسل تسلیماً ‏ 

مولاي الساطانالأجل الا کرم » الأوفى الم » اكور الأخاص ؛ ذون 
الفنشه ملك أراغون » وبلنسية » وسردانية » قرسفة ؛ وقط برجاونة » وصل 
الله عزته بتقواه » وأسعده بطاعة اله ورضاه » خدعه موفي واجب البر جانه 
ومكل الاناء على مقاصده في الوفاء ومذاهبه » رضوان بن عبد الله وزيي 
السلطان ملك غرناطة » ومالقة » واارية ووادي آش » وما إلى ذلك . 

كتبه إليكم من باب مولاه » أيده الله ونصره » حمراء غرناطة ‏ حرسها 
الله - ولیسن بفضل الله سبحائه + ثم تمنة" مولاي أبقى الله 0 0 
ار الأ کل » واليير الأثعل » واجد لل كيرا . وعن اليل > 
الخلا الأوفياء » والشکر لما لكم في الوفاء من المقاصد i‏ 2 

| موجه ع هو أن «الرعم المكرم جقمي شارقة » قريكم | 
في نحلة جل الفتح » پعص ناس هذه الحلة النصرية » وعرفیم يا 2 
من القصب الجيل ؛ في الصاح معا وأنه لو خاک كم مولاي في ذلك لعملم 
فيه ما یمود بتتحديد السحة » والمودة» وتوكيد المبدء وقد كتب إليكم 
في ذلك الكتاب الذي يصلكم » ووجبه مع خدعه التاحر الکرم بشقلین 

سرح ة » وهو يصلكم بکتابه » ون كان لكم غرض في هذه الال فع رفوي 
واعمل ذ فا کون" فيه ایر للفريقين إن شاء الله . والله سبحائة يصل 
عزتكم بتقواه » و بطاعته ورضاه ؛ والسلام يراجم سلامکم كيرا 
أثيراً » وكتب في اليوم الثامن عشر لشبر رم ا مفتتح 0 أريمة 
وثلائین وسبع مئة. . 

الملل السندسية لشکیب أرسلان ۲ | ۳۲۱- ۰۳۲۲ 
س الات 


۵ - زسالة: الساطان يوسف الأول ساطان ٠‏ غرناظة. إلى ٠‏ الدون 
الفونشه ملك أراغون . 

بم الله الرحمن الرحم. صلى الله عی‌سیدناومولانا عمد رسوله الكريم » وعلى 
آله و صحبه وسل تاج ۱ ۱ 

السلطان الأجل » المرفع المكرم ‏ البرور ااشکور » الأوفى دون الفونشة 
ملك أراغون » وسلطان بلنسية وصاحب سردانيه » وقرسنة » وفط برحلونه 
وصل الله عزته بتقواه ؛ ویسره لاحب الله ويرضاه . مكرم تملكته » وشا کر 
مودته » الثثي على صحته البر. مجانبه » العارف مقاصده في الوك الأوفیای 
ومذاهيه الأمير عد الله وسف نن أمير السلین أبي الولید » اساعيل بن 
فرج بن نصر. أما بعد : فإنا کتبناه إليكم من حمراء غرناطة حر سها الب 
وليس يفضل الله وسیحانه إلا ااير الا کل » واليس الأثمل ؛ والجه لله 
كثيراً ؛ وجانتكم مبرور » ومذهبکم في الوفاء مشکور » ومنصبکم في الوك 
معلوم مشهور . ول هذا فقد وصل كتايتم البرور فى شأن الأشخاص 
الذن يعم النویون بر » وعرقم أنهم من أهل أرضكم . واعلوا -أننا 
لو عرفنا میم من آهل آرضکم ما سمح في بيعيم ولوجنام إليكم على مايوجبه 
الوفاء بالمید» فإتنا ماعندنا إلا الوفاء جا ناهدنا عليه . ولکن عند وصول 
کتابکم وجینا التفسير بأسمائهم إلى الربة » وأمرنا أن يبحت نم ویسترجموا 
من أيدي من ثم عنده .. وحن تمل في ذلك مابوخیه الوفاء وما يقتضيه 
اعتقادنا في صحتکم حول الله » فاعاموا ذلك . والل سبحانه بصل عزنکم 
تقواه » وبسمدک بطاعته ورضاه ۰ والسلام براجبم سلامکم کثرا ارآ 
وکتب في الموفي ثلاثين لشبر جمادی الآخرة: عام خمسة وثلاثين وسبع‌متة . 

ا لحلل السندسية لشکیپ آرسلان ۲۸۳-۲ 


اس ۷۲ مت 


مه 
ھے د ارو 

٠٠م‏ رممالة الساطان هودف الأول سلطان غرناطة الى الدون الهنشة 
ملك أراغون . 

سم الله الرحمن الرحم ؛ صلى الله على سيدنا ومولانا مد رسول الله 
المصطفى الكرم وعلى. ١‏ 
٠‏ لعل من يقت على هذا الکتاب ويستمه أثنا الأمير عبد الله يوسف 
ابن أمير السلین آي الولید اسعاعيل. بن فرج بن نصر سلطان غرناظة ومالقة 
وامرية ووادي آش وما الما وأمير الاين » لا وقفنا على.عقد الصلح الذي 
مشاه علينا محل والدنا السلطان الأوحد المظلم أو الحسسن20© ملك الفرب 
أيده اللّه؛ مع السلطان الرفع + ملك قشتالة دون المنشة 620 » ومن ضنه 
آنک أا السلطان المعظلم » اارفم المبرور + الشکور الأوفى الأخلص ذون 
امنشة » ملك أراغون وسعلال بانسية وسردانية وقط برحلاو نة . إن أردتم 
إمضاء . ... والدخول فيه © فإنه مضي حکه منک م أمفى مع ملك 
قشتالة . وأردنا نحن أن ثبت هذا الصلح ممم + خصوصاً بماعندنا من 
الاعتقاد في وفاشک والقصد الیل في تجديد الصحبة التي كانت بين أسلافتا 
وأسلافک » ودار بننا وین الكاتبة في ذاك » اقتضی نظرنا أن وا 
رسولنا الظي شینا ‏ القائد .الأجل الاعز الثرنع الأعد آبا امسن بن 
كاشة » أعزه الله » ائاً عنا في تثبيت ذلك الصلح مس 4 وتوكيد حكه 
على حسب شروطه وروطه المذكورة » التي انمقد علبا الصاح محضر: فاس 
- حرس الله في عقده الورخ في شر جادی الاخرة من عام أربعة وئلائین 
وسبعمئة » التضمن إمضاء .۰ . لأربعة. أعوام » أولها شمر مارس القریب 


(۱) بیاض الاصل . 
)0 هو الساطان اأريني ابو الحسن علي الذي سم بين سني AVET‏ 
(۳) يلفظ الإسبان كلمة الفوئس ب : آذفنش أو آلفنش واحيانا آفنشة 

ل ۷۳ بت 


تاره , فوصلنا رسولنا منک مکتوب e‏ وعلیه طابمكم اعود منم 
مضدنه أنكم قد رضي بالدخول في الصلح الذکور معنا على شروطه الذکورة 
في عقده لانقضاء آمدی وار بطم اليه » والزمم حكه عنكم وعن أولادم 
وإخوتكم وزعماتکم وفرسانکم ورعیتکم في البر والبحر » تلوفاء انمالس 
في البر والر ؛ وأنكم قد جددتم مع رسولینا (كذا) الذکور... وعا 
آععایناها (کذا ) من امقر أمرنا نحن بكتب هذا الکتوب » بسا قد 
التزمنا لكم الوفاء بذاك الماح على جسب فصوله وإلى آخر عذاه» بنية 
صادقة وصفاء طوبة في الس واطیر » وأعطينا م عبد الله وميثاقه على الوفاء 
به إلى قمی أمده » بر وبحرا عن نفسنا وعن قوادنا وخدامنا وجيع 
أهل ملكتناء لانتقض له حكاً ولا نير له را . ولان يكن هذا ابا 
وتكونوا فيه على صحة ويقين » حملنا عليه خط یدنا وعلقنا عليه طابعنا 
شاهداً علينا وال خير الشاهدن . وكتب في آخر شر دي القمدة من عام 
خسة وللائین وسبعمئة عرف الله تعالى خبره وبرکنه عنه وحوده وطوله فيه 
(على شر التي انمقد علیا الماح تحضيرة فاس حرسها الله صحيجح منه » 
وني تاريخه ) ٠‏ (مح هذا ) 
الملل السندسية لشكيب آرسلان ۱/۲ امام 


+١‏ - رسالة وجبها وزير السلطان يوسف الأول ماك غرناطة 
رضوان إلى دون النوئشه ملك أراغون . 
بم ال الرحمن الرحم » على الله على سيدنا مد وعلل آله وصخيه وسم 
تسلا + 
مولاي السلطان الأجل »العم الرفع الوقر » البرور الشکور » 
الشبير الأوفى ذون افنشه ‏ ملك أراغون وبلنسية وسردانية ولط برجاونة 
NES‏ 


وصل الله عزته بتقواه » وأسعله بطاعة الله ورضاه . معظم سلطاته وموقر 
مكانه وزير السلطان » أيده ال ونصره » رضوان بن عبد الله كتبه إليكم 
من باب مولاء راء غرناطة - حوسپا الله ولا زائد بفشل الله » ثم 
برك أيام مولانا » أدام اله إحسانه إلا احير الا کل والیسر الأعل » 
والجد ال . وعن التمظلم لسلطاتكم والتوقير لملکتکم ومكاتتكم .وال 
هذا فقد وصلي کتایکم المعظم ضحبة رسول مولانا - أيده الله إليكم 
القائد الأجل أني الحسن بن كاشة ‏ آعزه ال - تقررون معتقید؟ اليل . 
وقد شكرت ذلك أبلغ الشکر » وعرفت ماعندك من القبول والعناية 
والكرامة ؛ وقابلت ذلك ما يحب من الثناء عليتكم . واعلموا آني لا أزال 
أؤكد المد بين مولاي وینکم ‏ وأثبت الود وأعمل في ذلك ما أوني به 
حن نعدسته > وکراتکم حست الواجب علي . وقد ألقى إلي القائد 
أبو اسن - آعزه اله - في ذلك ما وافق مقتفی کتابکم ووصل صحرته 
رسو لكم المي لديكم 2 المكرم البزور الشکور ر مون بيل» وحضر بين 
بدي مولاه - آیده الله - وأوصل حدیتکم إلى مولاي ووقف عليبا واستحدنها 
ووقعت غنده أحسن موقع » وشكر قصدک في ذلك . وكذلك وصل ماتفضلتم 
إل معظم دک » فقابلت سلطانگم بالشكر ازیل والثناء اميل » وسرتي 
0 وحسن اعتقادم ¢ وما Cla‏ كم الا عی مایرضیکم » من الاعتفاد 
فيكم ) فكونوا من ذلك عل قان » وقد ألقيت ذلك إل رسولكم الكور 
ما يلقيه یک في هذا المتی » والله تمالى یسل ae‏ پتقواه و ود 
1 1 ع و 1 
fllle‏ بطاعته . والسلام پراجع سلامک كثيرا أثيراً . كتب في السابع 
والشرين لذي القمدة من عام خمسة وللاثين وسبعمثة » عرفنا الله رك 
ختتامه عنه وكرمه . 
الملل السندسية لشكيب آرسلان ۲ ۳۷۲۳-۲۲۲ 
ل هلا نم 


۲ - رسالة وجبها رضوان وؤير السلطان يوسف الأول سلطان 
غرناظة إلى الدون الهنشة ماك آراغون : ۱ 


بم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سیدنا ومولانا جمد رسوله الكريم 
وعلى آله وصجبه وسل تسليماً . 

مولاي السلطان المعظم » المرفع المبرور » الأوفى الشهور الكبير الشبير 
دون امنشه ملك أراغون وبلنسية وسردانية وقط برحاونة » وصل الله عزته 
بتقواه و أسیده بطاعته ورضاه . معظم سلطانه ومكرم جانه الشاكر لقاصده 
فى الوفاء ونذاهبه » الحافظ لعبده ء ال على غرضه فى صحبة مولاه وقصده 
وزير السلطان - أيده الله - رضوان بن اله کته اليك من الاب گرم 
أسماه الله راء غرناطة ‏ حرس الله وليس بفضل الله سبحانه ثم بر 
اللعاء لمولاي» أيده اله ونصره وأسمده وظفره » إلا ابر الا کل واليسر 
الأثمل . والجد نل كثيراً» وجانک معظم مبرور » وقصدك في الوفاء معروف 
مشکور » وقدرى. في ماوك النصرائية معروف مشپور » وموجيه ال هو 
أن الواصل اليم بهذا الكتاب. وجه مولاي السلطان أيده الله برسم إيصال 
الأسری الأخوذن في السلح الذن وقم الکلام فيم مع رسوالنک الحكرم 
دون راموك بل » مقصد مولاي آیده الل منک أن تتفضاوا رگم وو جم 
معه » يكون ذلك ما يششصكره من آعالکی وأثم تفعلون في ذلك مایقتضیه 
وفاؤك الشکور وقصدك البرور . والسلام واج لامک كثيراً أثيراً . 
وكتب في اليوم الامس عدر إذي اليجة مخت عام خسة وثلاثين وسبعمئة . 

الحلل السندسية لشکیب آرسلان ۲| ۲۳۵-۲۳۵ 

۳ - رسالة آرسلها وزير الساطان یوسف الأول ساطان غرناطة 

علي بن کاشة الى دون هنشة ملك آراغون . 
- ۷~ 


نسم الله الرحمن الرحم . على الله على سيدا ومولانا همد رسوله الکرم 
وعلى آله وس تسلیماً ‏ 

مولاي الساطان الأجل المكرم المعظام الرفع المبرور الأوفى الشگور 
الشبير: الكير انلطیر دون الفونشه ملاث أراغون وسلطان بلنسية وسردانية 
وقط برحاونة » وصل الله إعزازه بتقواه وأسعده بطاعته ورضاه . معظم 
جاننه » ومحل سلطانه » الباذل في خدمته حبد إمكانه » الشاکر لنسته 
البارف بسمو ملحكته علي بن کاشة کنبه إل من باب مولانا أيده اشع 
حمراء غرناطة حرسها الله » وليس بفضل الله سبحانه » ثم بنممة مولاي 
أدام الل یمه »لا اير الم والييس الأعم » وعن التمظم لملکتگم 
والمسارعة تک والشذصكر. لمتکم . وال هذا وص لل صحية معظم 
ملککم رسولکم وخدعکم الکرم رعون بيل إلى حضرة مولانا أيده الله 
وحضر بین يديه وأدى رسالشبه » وأظبر من جسن آدابه ومقاصده في 
خدمتکم ما هو اللائق بأمثاله من تربی في دارم » ونشأ في خداکم» 
واستحسن مولاي أيده أله قصده في .ذلك .. وجدد من مودنکم و صحشکم 
ماتقفون على شرحه في کتابه إايكم , وأما معظم جانبکم فعمل في خدمتکم 
مامحب عليه : وألقيت لولانا - آیده الله مالک فيه من المحيبة والودة » 
وشکرها لک أنم الشكر . وعلت أيضاً في خدمة ولد مولاي امم 1 
دون بطره الکییر آسمده الله بطاعته »ما يحب . وقد کنب له مولاي أيده الله 
کناب السعبة والودة . ومن خدي ريون الذکور تتعرفون ماعملت في ذلك 
كله . ومنه تتعرفون آیضاً جیع الاخبار » وكرامة مولاي » أيده ان له 
وعنایته به . .وما آعرف به ساطانک أني كنت طلبت من إنعامم کسوة من 
پاسک وأخيرني الزعم الکرم برناط رمي آنک أصدرتم آم رک پذلك ونم 

۷و 


به“ مظلم جانيم بنتظر ذلك . وأخبرني أيضا أنكم أمرتم لي ببازي» وان 
أتظر ذلك أيضاً » وأذكرك . ۰۰ ويصلكم يامولاي القوسان اللذان قلت 
نكم عنبها صحبة رسولكم رون بيل الذکور » وما آنا إلا خدیکم ومقر 
نستکم » فا کان ”مانب سلطانکم آعمل فيه مامحب علي , والله سبحانه يصل 
إعزاز؟ بتقواه ويسمدم بطاعته ورضاه . والسلام يراجع سلام مولانا كثير 
أثيرأً © وكتب ف اليوم انامس عثر لذي المحة تم عام خسة وللائن 
وسبع مثة . 
الخال السندسية لشکیب آرسلان ۰-۲۳۹۲ 1 

۳۲ رسالة وزير سلطان غرناطة يوسف الأول علي بن كاشة .إلى 

دون بظره | الولد الأکبر لدون هنشه ملك أراغون . 
ہم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سیدنا SRS‏ 

39 الأفنت الکیر الأعز المرفع » البرور المشكور » /ذل'يذاره» 
آدام الل لنا آاک ووصل هدایتکم وا کرام > یسل عليكم مقبل‌یدیکم 
خديكم علي' بن كاشة من باب مولانا أيده الله ونضره » ولیس يفضل الله 
سبحانه » ثم رک آام مولانا » أدامها ام إلا الخير واليسر» والجد لله 
كيرا الذي وجب به تفرینکم أنه وصل خدیکم رمود بویل وقفی 
رسالته كا بمب » وعمل أعمال الفرسان الحياد وأدخلي في حتکم وخدمتک 
وأنا بامولاي عملت في خدمشکم مایبرشکم به خدیکم رموذ وبل . وتکام 
ایشا رموث بویل مع مولانا نصره الله ؛ ون حنى أن تلك الدار وهذه الدار 
واحدة . فتری يسلصكم کتاب مولانا السلطاك » وهو کتاب فبة وصحة. 
وی یسلکم بامولاي قوس آفرضي . وكذلك بامولاي نقبل ید مولاي 
الانت یسم ذن جيميه . وكذلك بسل له قوس آفرنجي » وذاكامولاي 

۷ 


f> 5‏ , ومعاد السلام علیکم ور خة اله وحدایته . وکتب بتاریخ انثامس 
عشر لشبر ذي الحة من عام خمسة وثلاثين وسبع مه 
الملل السندسية لشکیب آرسلان |r‏ ۳۳ 


۳.۵ - رسالة سلطان غرناطة السلطان بوسف الأول بن اسیاعیل 
إلى دون بكرم ماك آر اغون ۰ 

الجد لَه حق حده» وصاواته على سيدنا ومولانا مد » يه وعیده , 

وصل الله عزتک بتقواه » وأسع دك بطاعته ورضاه . ألقى لین رسو 
رعون بل الشكايات لاهن رع فكان في. جلما قضية الفيلوك () الذي 
آخذه أهل الرة في العام الفارط ‏ وقد خاصت قضیته » ورد اایک كلانه 
کہا » وکل ما كان فيه .من سلع كانت قد بيعت بالرية فنقد » لصاحيها 
ذكرتم أنه تعرض لارشک في الصلم قد حث عن جيع ما أوصله » وذلاك 
حفنان‌اثنانکان أحدها قد استقر عالقة والآخرة پيرة » وقد مکن منها أصحامها 
الواصاون عنها » واستقعى البحث عن كل ما أوصله من النصارى »© وكنوا 
سبعة عشر » وحبوا کلم حمالم مع‌رسولک وم يصاون » وقد کان وحه 
من النصاری قبل ذلك مع القائد أبي الحسن ابن كاشة ثانية عثر . 

وأما السلع فا وجد منها قبضه أصحابه الواماون من قبلک واعلوا 
أن الرئيس ان السن الذي صدر عنه ماذكرتم کان قد كتب في شأنه 
حل أبينا السلطان المظم الأوحد » أمير السدین أبو الحسن > أيده الله 
ليوجه إليه هو وكل ماوصل به . وقد وجه له هو والأعلاج الذين ... 
في حركته الأخيرة » وجیع ما وصله » فان كان تفص شيء مما أخله فأنم 

ز۱) الاوك : مصغر فلك , 

- ۷۹ 


تكتتون في ذلك إلى القام الاي » اساء الله » ونظره أجمل . وما أوجب 
الإبطاء بتوحيه ذلك كله » إلا أنه قرر عند أن الأعلاج المذكورين » 
والسلع من آرض ارب . فلا وصل کتایک صدقنا ک في ذلك » وأمرنا 
برد جميع ذلك كله » وتسرصه بجملته » تصدیقاً لقولك , وتوفية لقصدم 
وال يصل سعادتک تقواه » ومعاد السلام يراجع سلامک كثيراً راء کلب 
في الرابع لذي المحة تتم عام خمسة وثلاثين وسبع مثة . 

الملل السندسية لشكيب أرسلان ؟ | ۲4۰ - 4 


۳۰٩‏ -رسالة السلعان يوسف الأول بن إسماعيل. سلطان غرناطة إلى 
دون بتره ملك أراغون . 

نم الله الرحمن: الرحم » صلى الله على سيدنا ومولاا عمد رسوله الکرم 
و[ له وسم تسليماً . ۱ 

السلطان الأحل الا کرم » اثرفع البرور المشكور » الأوفى الأخلص 
دون بطره ملك آراغون » وسلطان بلنسية » وقرسنة » وسردانية » وقط 
رحلونة » وصل الله عزته بتقواه وأسمده بطاعته ورضاه . مسكرم جاه 
وشاكر مقاصده في الصحبة ومذاهبه الأمير عبد الله پوسف بن أمير المسلين 
أي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر سابلان غرناطة » ومالقة » والمريةع 
ووادي آش وما إليها؛ وأمير السامین؛ أما بعد: فإنا كتيناه یک من حم راءغر ناطة 
حرسبا الله وليس بفضل الله سبحانه إلا امير الا گل» والشر الأشملعواجد 
انه كثيرأونحن نعل ما اک في ملوك النصرائية من القدر المشبور» والوفاء الشسکور 
ونقابل جاک من الكرافة » باحظ الوفور » وقد وصلنا الكتاب الذي 
وحم إلينا » الذي يتضمن ليت العبد» وئوکید آلود » وتصحییح اللقذ 
وإخلاص الصفاء » وتحدید الوفاء » ققابلنا ذلك بشکره » ده aL‏ . 


س س 


وإخلاص صادق في صحتک ثم إنه بلغا أن رالد السلطان الرفع دون 
النونشو. مات وانک ورتم ملكته التي آتم أحق بها » فرأينا أن وجنا 
حكتابنا هذا | 00 في الوالد » ونهنیک باللك » حا یقتضیه حن 
السحة التي بیتنا التي تأ كد راء ونرفک أننا ما عندنا إلا ما نیک 
من الاعتقاد فیک والحفظ لمهدک والشكر لقصدع» فكونوا من ذلك على 
يقين » وا رد فيه أن خدعنا بشقلين سرية » كتب إلينا في أمور مما بخص 
جرک وقد كثبنا له في جواما ما تتمرفونه من قله » فصدقوه فا يلقيه 

عنا إل » واعدوا أنه لا وصلنا خبر موت والدک كتبنا إلى بلادنا الشرقية 
كبا أن لا سبیل لأن بتعارق بة أرضم أحد بشرر » وال تعالى يصل 
je‏ بتقواه ویسمدک برضاه . والسلام پراجم سلامکم کثیر) أثيرأ. كتب 
في السايع. والشرن ادى الآخرة عام ستة وللائين وسبع مئة » عرف 
الله برکته . ۱ 

الحلل السندسية لشكيب آرسلان ۲ | ۸ ۲:۲ 

۷ - رسالة وزر السلطان يوسف الأول بن امماعیل سلطان 

غرناطة رضوان بن عبد الله إلى دون بتره ملك آراغون 
يسم الله الرحمن الرحم ؛ صلی الل على سيدنا ومولانا مد وعل آله 

8 وسل اتسليماً . 

مولاي السلطان المظم الأجل المكرمالمرفع الأوفى الأشبر البرور الشکور 
" دون بطره ساطان آراغون وبلنسية» وسردانية» وقرسقة» وقط برجاونة » وصل 
اله عزته بتقواه » وأسعده بطاعته ورضاه » معظم ملك الشيير ااركي القائم خانم 
العظم عوصول الثناء ومستمر الشكر » وزير السلطان رضوان بن عبد الل 
کتبه إليكم من باب مولاه ) أبده الله » حمراء غرناظة ؛ حرسبا الله» ولا حديد 


- ۸ - الوثائق ۲۱ 


بفضل الل سبحانه » ثم ببركة هذا الأمير الکرم » أيد الل سلطان إلا 
انثیر الم » والجد له . وعن العم ما م8 من اللك » الرفع الحا 
والشکر لا عندک من الوفاء » الذي حملت منه على أجل الواهب » 
واختصصتم منه بأكرم الذاهب » ووصل كتايم الکرم صحبة کانیک ال 
مولاي الساطانء أيده الله » بتحديد الصلح الذي كان بين أسلافه وا 
الذي عقده عليه بشقلين سرحة » وقد آنمم بكتب عقد عن مقامه بنص 
القد الذي وحم وعلى حسب فصوله » وماعنده» أيده الله » إلا الحفظ 
دک والارتباط لعحتسکم فکونوا من ذلك على يقين » واعذوا آني لا 
آزال أعمل في توفية حفظ ذلك الصلح » وتکیل آموره وما هو الواحب 
علي في خدمة مولاي : آیده الله حتى تتمثق الأمور على ما يقتضيه الق 
ووحبه الوفاء . وأما ما ذكرتم من اعتقادک الخيل وكرامتكم ؛ فذلك فضل: 
منکم أشك رك عليه غانة الشکر . ومثلكم من الوك الكبار من يصدر 
عنه قول اير وفعلب » وال ای يصل عر تقواه ويسعدم بضاعته 
ورضاه والسلام راجح سلامكم كيرا أثيراً» كنب في اليوم الرابع لذي 
الحجة عام ستة وثلائین وسبع مثة . 
الملل السندسية لشكيب أرسلان ۲ | ۲۹۹-۲۱۳ 


۳.۸ رسالة اسلطان پودف الأول بن اسماعیل ملك غرناطة إلى 
دون بتره فلك آراغرن ٠‏ 

سم الله الرحمن الرحم ؛ صلى الله على سيدا ومولانا جمد رسوله الکرم 
وعلى آله وصحه وسل تسليماً . 
السلطان الأجل » الرفع الکرم» المبرور الشکور » الأوفى الأخلص » دون 
بطرة ملك آراغون؛ وسلط‌ان بلتسية » وصاحب سردائية » وقط برحاونه » 
وصل الله عزته بتقواه » وأسعده بطاعة الله ورضاه » مكرم جاه وشا کر 

— AY ~ 


مقاصده في الوفاء ومذاهه » حافظ عبده والبربه » العارف محل فى اللوك 
ومتصبه» الأمير عبد اله يوسف أبن أمير الاين أبي الوليد إسماعيل بن 
فرج بن نصر . أما بسد: فإنا كتبناه یک مون تخا اه رسيا اک 
وليس يفضل ال إلا الخير الأأكل » والييس الأمثل » والجد لل كثيراً » 
وعن الفظ لمید والثناء على مذهبكم في الوفاء وقسدك » وال بمنصبكم 
في ملوك التصرانية » ومجدك ول هذا فقد وصلنا کتابکم حواباً عما کنبناه 
إليكم» في شأن الضرر الذي لق بلادا من أرضك » تذكرون أن ذلك 
الضرر لاع عند به » وحاشا له أن يمتقد فیک إلا الوفاءء الذي بلیق 
مک وسافک فتلک من اللوك الکار لا يعتقد منه إلا الوفاء والصدق 
وما ذلك الضرر الا من أهل الأرض . وأكثره من الناس انفارجین عن 
طاعتک من لقنت وأريولة ؛ والأرض الني لنظر بطره شارققة » ومع ذلك فانه 
ضرر کیر , ومنه ماهو من اللاد التي تحت lb‏ . في هذه الأنام 
أضر مهذه السواحل شيني » وحمل من السلمین حملة ... © ببلنسية . فالقصد 
متم أن تنظروا في هذا الال با هو المعاوم من وفائكم وغيرتكم على 
عبد » حتى تجدوا ما اد من السلین وأمواهم » وعرفونا با عند ف 
قضية تلك اللاد التي خرحت عن طاعتم اسل مذهيم في ذلك » ونني 
عليه » وعرقم بأنکم قد کتیم إلى ميورقة » لیوصل |ایکم منها الفسدون 
الذن خرجوا عل عبد؟ » وأضروا السامین لتعماوا في قضيتهم الواجب » وذلك 
هو الذي يليق بكم ونشکرک عليه » ووقفنا في آخر كتابكم على فصل 
طلم متا فيه أن تعرفكم مذهبنا في الصاح » فإنكم صعب علیکم ما تضمنه 
کتابنا » وأنه لا صبر على هذا الضررء فاعلموا أن قصدنا ما کتبناه إليكم 
ما هو إلا ... () في ذلك الضرر . 


)0 حلة لم نتسکن من قر مما . 
هس 


وأما ما عقدناه من الصاح فنحن نوني به على حسب ما اشترطتاه ما وفيت 
ناء أا السلعلان » فكونوا من ذلك على يقين . والله نسحاته بصل عزتكم 
بتقواه “ويسمدم بطاعته ورضاه, والسلام براجم سلامکم كثيراً أثيراً. 
وكتب في بوم الحميس اثالث والشرن لشبر محرم مفتتح عام ثمانية وثلاثين 
وسبع مئة . 
الال الستدسية لشكيب أرسلان ۲ 1 PY YF‏ 

۹+ - رسالة أرسليا سلطان غرناطة بوسف الأول : أبو الحجاج 
إلى الدون بتره ملك أراغون وكتلونية : 

بم الله الرحممن الرحم . صلى الله على سيدنا ومولاا مد رسوله 
الكريم » وعلى 4۲ وصحبه وسل تسليماً السلطان الأجل » اارفع الکرم 
البرور الشکور . الأوفى الأخلص » دون بطره ملك أراغون » وسلطان 
بلنسية » وسردانية وقرصقة » وقط رحاونة . وصل الله عزته بتقواه » 
وأسغده بطاعة الل ورضاه . مكرم جاه » وشا کر مقاصده » في الوفاء 
ومذاهنه » الأمير عد الله وسف ان أمير السلين أبي الوليد إسماعيل 
ابن فرج بن نصر سلطان غرناطة » ومالقة » والرة » ووادي آش 
ومایلها . أما بعد : فا کتبناه إليكم من راء غرناطة - حرسها له - 
ولس بفضل الل سبحانه إلا الخير الا کل » والسر الأثمل » والجد لل 
كثيراً . وعن الم محل في اللوك الأوفياء. والشكر جمالك في السة 
من الذاحب » والأنماء » وإلى هذا فوجه |لیک هو أنه حدثت شكايات 
في هذا الصلح رفع إلينا فما أهل بلادنا وطلبوا خلاصبا » فاقتضى 
نتارنا أن وحبنا ایک كتابنا هذا صحبة سفير پا » ومن هذه الشکایات 
ما صدر عن أهل بلادكم من أخذ أسارى » وحلمم إل أرض غير 

~A — 


آرشک وعم لهم ما و نحن عم ك أوفى ملوك النصرالية » وأنك 
ما عرفت إلا بالوفاء قدعاً وحدياً » ققصدنا منکم أن تمملوا في هذا الحال 
ماتقتضیه غيرتكم على عبد » وحلسکم من الوفاء » وتأم‌وا خلاص 
الشکایات على الوحه الذي يقتضيه نظ رکم » ويكون ذلك ما نشکره من 
آعمالکم » ورزداد به علاً وفانکم » وحسن مصادقتكم . وقد وحبنا 
إليكم برسم هذه الشکایات ملوك جاننا القائد بشیر » وسه آقیتن ولد 
خدعنا وخدهكم بشتقلن شرنحة » ونم تفعاون ما هو اعتقادنا فيكم 
وما نعله من مقاصدکم في الوفاء ومناحیکم . والله سبحانه يصل عزتکم 
بتقواه ویسمدکم بطاعته ورضاه . والسلام براع سلامکم كثيراً أثيراً . 
وکتب في الوم الرابع والشرن لشهر رم مفتتح عام سبعة وثلاثين 
وسم مثة . عرف الله خيره , 


. الملل السندسية لشكيب أرسلان ۲ | ۲۲۹ - ۲۳۰ 


۰ _ رسالة السلطان يوسف الأول .بن اسماعیل ملك غرناطة 
إلى الدون بترة ملك أراغون . 

بم الله الرحمن الرحم > صلى الله على سیدنا ومولانا مد » ول 
آله وصحه وسم تلا ۰ السلطان الأجل » الأوفى الأخلص » البرور 
اشکور - الرفع الکرم - دون بطره ملك أرغون » وبلنسية وميورقة » 
. وسردانية » وقرسقة » وفط برجاوزة » وصل الله عزته بتقواه » ویسره 


عبه ويرضاه. مکرم دولته » البر مجاه » الشا کر اقاصده في الوفاء » 


دم 
ومذاهبه الأمير عبد اله بن أمير الاين » أبي الوليد إماعيل بن فرج 
بن نصر سلطاث غر ناطة » ومالقة ۳ واارث ووادي آش » ومأ إلى ذلك 
وأمير السفين . أما بد ١‏ فكتبناه إليكم من حمراء غرناطة ‏ حماها 
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اله - ولس بفضل الله سیحانه إلا اللير الكل » والسر الأشمل » والجد 
لھ كثيراً کا هو أهله » وجانبكم مبرور » ومحلكم في ملوك النصرائية 
معلوم مشبور . وإلى هذا موجه إليكم هو أن شخصين من أهل امرية . 
يعرف أحدها بعلي ن بكرون الصا » والآخر بسعيد بن أحمد المتجام 
أخذا في حفن الرشخاج وهما خارجان من مالقة » وثت عندنا عقد صحییح 
أن آخذا ني نصف شبر صفر الفارط قریاً » ونصف صفر موافق لاسابع 
والشرن لیونیو التصل بشپر مابو . وصلحنا معكم عقد بتاريخ الرابع 
عثر من الشبر المجمي الذکور » فظبر من ذلك أا أخذا بعد عقد 
الصلح باي عشر وم . وهذان السلان وصل بها إلى الرث نصراني من 
بلنسية يروم فداءهما » فرفع إلينا قرابتما وعرفونا آنها آخذا في الماح » 
فرأينا إن حكنا على قراب بأداء الفدة انصراني » ثقة بأنكم تخلصون 
القضية » تن على من اشتراها أو اعيا بعد أخذها في الصلح بفرم 
ماب ذلك , فخرضد ضنا منکم أن تعمارا ني هذه القضية ماهو العاوم من 
وفالكم » حتى مخلص قرابة الأسيرين من الفدة التي غرموها بنير حق 
تعملوا ني ذلك واجب الوقاء الذي نشکره لک وان يصل عزتكم بتقواه 
ویسرک لا به ويرضاه . والسلام براجم علا كيرا انز ارام ت 
في الثامن والشرين من شیر رجب الفرد عام خسة وأربمين وسيم مئة. 

ملاحظة : 

الق بنص هذه الرسالة سطران خط مناير لط الرسالة الأصلية > 
وهو دونه في الحدن » وعتقد أنها خط ساعلان غرناطة نفسه ونص 
39 يلي : 

والفدة التي افتکوا پا وحکنا علهم بثرمبا للنصراني الذي أوسلهم 

و 


هي اثنان وخسون دینار؟ من الذهب المین » سواء بینها » فعرفنا ‏ 
بذلك بعد الوقوف على عقود الفدة بذلك . ومعاد السلام براجع سلامک 
كيرا أثيراً ٠‏ وفي نارخه . 
الحلل السندسية لشکیب ارسلان ۲ | سمم ب يعم 

ورم رسالة أرسايا السلطان يوسف الأول بن إساعيل ملك 
غرناطة إلى دون بتره ملك. أراغون . 

سم الله الرجن الرحم . على الله على سید ومولانا مد وعلى له 
وصحه وسل تسليماً . 

یم من بقف على هذا الكتاب ويسمعه » أثنا الأمير عبد الله وسف 
ان أمير السلین أبي الولید اسماعيل بن فرج بن نصر سلطا غرناطة ومالقة 
وار ووادي آش وما إلها وأمير المسفين » لا اننقد الصلح بيننا وین 
السلطان الأجل » الرفع الأوفي البرور الأخلص ؛ دون بطره سلطا 
أرغون وبلنسية وقرسقة وميورقة وسردانية وقطيرحاونة » أسعده ال 
بطاعته ورضاه . طلبنا من محل أبينا السلطان الیل العظم الأشبر الأوحد 
أمير المسامين أي الحسن سلطان المدوة أن ينعم بالإذن لنا في عقد صلح معه 
على بلاده » على ماجرت به عوائد صلحه مع تلك الك > وأعطانا مقدرة 
لقد ذلك » فاقتضى نظرنا أن وجنا إلى الساطان دون بطره برسم عقد الصلح 
ممه على بلاد السلطان أي المسن بالعدوة والأندلس» القائد الأجل الأعز 
الأرفع الأمحد الحسيب الأصيل الأفضل خاصتنا » المفاني لدينا اليرور الأخلص 
أبا الحمن بن كاشة » وصل اله عزته » وأمرناله بهذا المكتوب ظبيراً على أن 
مايمقده في ذلك » فنحن غضیه ونلتزم حکه » ونازمه من أذن لنا فيه» عا 
عندنا من قبل السلطان» ولأن يكون هذا ثابتاً » ولايلحق فيه شيا » 
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أمرنا بكتب هذا الكتوب » وحملنا عليه خط یدنا وطایمنا شاهدا عليناء 
بامذاء حكه . وذلك في السادس عشر لشمان من عام خمسة وأربعين 
وسیع مثة . 
الملل السندسية لشكيب أرسلان ۲| ۲۳۵-۲۳۸ 

۲- رسالة وجپپا سلطان غرناطة يوسف الأول ابن امماعیل ملك 
غرناطة إلى الساطان أبي عدان المريني . 

حاصر ملاك قشتالة جبل الفتح من بلاد الأندلس » وآنک في ملک 
غرناطة » وأوشك اليل على السقوط بيده » ولكن حدث أن توف ملك 
قشتالة أثناء الحصار » ورحل جيشه يمد فك الصار عائدا إلى بلاده ؛ وفرج 
الله عن ملك غرناطة » فأرسل ملکها إلى السلطان المريي في مرا كش يخبره 
بذاك ويقول : والرسالة من إنشاء ابن انلطیب . 

القام الذي أنارت آنات سعده في مسطور الوجود » وتبارت جياد تجده 
في مدان الأس والمود» وضنت لته لمن هذه الأقطار الفرية تجدید 
السعود وإعادة المبود . واختلفت كتائب تأيبد الله ونصره لوقته الشپور فما 
ويومه الشهود . مقام محل أخينا الذي رفعه ونعظمه » ووحب له الق العلي 
موضعه » السلطان أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن ابن الساطان أي سمید 
ان السلطان أي سعيد ان عبد الق - أبقاه الله يبلل للشرى جنابه » 
ويفتح لوارد الفتح الإلحي بابه ؛ وتعمل في سبيل الله مكارمه وعزائّه وركابه 
ويتوفر بالحباد فيه جده وسعده وفخره وثوابه .. معظم قدره الأمير عبد الله 
وسف ان أمير السلین أبي الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر » سلام كريم» 
مشفوع بالشاز والتهاني » حفوف الركاب باوخ الأماني » ورحمة الله تمالى 
ورکانسه 1 

آما بعد حمد الله مطلع آنوار الصتائع السحية ؛ متألقة الفرر » ومنشىء 

ارمع - 


سحائب الألطاف » الكرية الأوساف » هامية الدررء الکرعم الذي يب 
دعوة المشطر إذا دعاه . ويكشف السوء وما أمره إلا واحدة كلم بالبصر» 
ححب كامن ألطافه عن قوى الفطن ومدارك الفطر » فا يمم جنود ربك إلا 
هوء وما هي إلا ذكرى للبثس . 
والصلاة والسلام على سيدا ومولانا عمد رسوله ذي السجزات الباهرة 
والآنات الکبر » الذي عاهه امین تنم عند استشمار الذر > وبنور 
هداه ستفيء عند التباس الورد والصدر > فتحمل عل اير الماحل 
والنتظر » والرنا عن آله وأضحابه الكرام الث الذن حنوا من أفتان 
المنبر في الل مار الظفر » وفازوا من إنحاز الوعد بأقصى الوطر ء وانتظموا 
في سلك االة الرقيمة انتظام الارر . والدعاء لقامم الأعلى باتسال المسرات 
وتوالي البشر » والسمد الذي تجري بأحكامه النافذة تصاريف” القدر ؛ والصنع 
الذي تجلى عجائه ني أجل الصور ‏ فانا کتبناه الیک - كتب الله لك من 
حظوظ فضله واحسانه أجزل الأقسام » وعر فک عوارف نعمه الثرة » و[ لاله 
السام من حمراء غرفاطة - حرسها اش وار بفضل الله طاردد الأزمات 
بعدما قمدت » وكاشف الشدائد بعدما أرقت وأرعدت » ثم ما عندنا من الاعتداد 
il,‏ الي أ#زت لنا في الله ماوعدت» ومددنا لها يد الانتصار على 
أعدائه فأسعدت » إلا الصنع” العجيب» واليسر الذي أتام ألطافه السيع 
الجيب » واليمن الذي رفع عماده التيسير الفریب ؛ ومدرواقه الفرج” القريب 
والی هنا » آیدکم ال على أعدائه » وأجزل لدیک مواهب آلائه » وحكم 
۱ للإسلام على آیدیک بظبوره واعتلانه»وعر فك من أخبار القتح الحني الدفع وأنائه 
کل شاهد برخته واعتنائه . فانا کتیناه اس 0 لديكم الشری الي 
عثلبا تنفى الركاب ويخاض العباب » ونعرض عليكم ثرة 00 الدند 
الأثواب ‏ الفتح الآبواب » عدا ها عندکم من فضل ۳ © وكرم 
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الأعراق » وأصالة الأحساب » والمعرفة جواقع نمم الله التي لاتجري لله على 
حساب » والعناية بأمور هذا القطر الذي تعلق بأذيال ملكك السامي الحناب 
وقد تقرر لدى مقامكم الأسنى » ما كانت الال ۲ لت إليه ذا الطاغية 
الذي غره الإمبال والإملاء » وأقدمه على الإسلام اتمحیص المكتوب والابتلاء 
فتملا تھا وعجاً » وارتکب من قېر هذه الامة أاسفة مرکا صباً » وسام 
كلة الاسلام بأساً وحرباً » فكتائب بره توسع الأرجاء طنیاً وضربا » وكتائب 
حره تأخذ كل سفيئة غمباً » والمخاوف قد تجاوبت شرقاً وغربا» والقاوب 
قد بلفت الحناجر ما وكرباً . وجل الفتح الذي هو باب هذه الدار 
وسب الاستعلاء على الأعداء والانتصار » وملك اللة الحنيفية إلى هذه الأقطار 
قد رماه سوائقه ؛ وصير ساحته محر عواليه » وحری سوابقه » واتخذه دار 
مقامه » وحعل شغل يقطته ». وحم متام وسر له ما تجاوره من العاقل 
إملاء من الله لأيامه » فاستقر به القرار » واطمأنت الدار » وطال الحصار 
وعجزت عن نصره الیل والأنصار » ورجت الظنون وساءت الأفكار» 
وشجر نظار القلوب الاضارار إلى رحمة ال والافتقار » فجبر الله اللواطر 
U‏ عظم م الانكسار» ودار بادالة الإسلام الفلك الدوار ٤‏ وقخص عن 
عيجائب صنع الله الیل والهار » وهبت أواسم الفرج » عاطرة الأرج عن يخلق ما 
يشاء وتار ؛ لا إله إلا هو الواحد القبار . 

وبا نحن نخوض من الشفقة على ذلك العقل العزيز على الاسلام ل 
مترامية المعاطب ؛ ونقتمد صماً لا يليق «الراكب » ولولا التملق ایک في 
آنواء تلك الغياهب ؛ وما خلص إلى هذه البلاد من مواهیک اماسة المواهب 
ومواعیدکم الصادقة » ومكارمم الثرائب » وکت الي تقوم عند المدو مقام 
الكتاب » ومدادکم التلاحق ۽ تلاحق العظام المنائب » لا رجع الكفر 
الاب » إذ جلى ور الفرج من خلال تلك الظلمة » وت سحائب الرحمة 
والئسة على هذه الامة » ورمي الله المدو مجیش من حیوش قدرته أغنى 

اس ماع - 
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عن المدید والعدة » وأرانا رأي العيان لطائف الفرج من بمد الشدة» 
وأهلك الطاغية حتف أنفه » وقطم به عن أمله » قاطع حتفه ‏ وغالته أيدي 
النون في غيله » واتهى إلى حدود القواطع الفوة والأشعة المرينية تصير 
دليله » فشفى اله منه داع , وأخذه أشد ما كان اعتداداً واعتداء ؛ وحمى 
الزيرة الفرية وقد صارت نة طفاته » وأشرقه بريقه » وهي مضنة في 
هواته » سبحانه لا مدل لکلاته . 

فاتثر سلكه الذي نظمه » واختل تدبيره الذي أحكه » ونطقت بار 
علاته ألسنة النار » وعاجلت انتظامبا أيدي الانتثار » وركدت ريه الزعزع 
من بعد الاعصار » وأصبح من استظبر به من الأشياع والأنصار » ريون 
دوم بأيديهم » وأبدي الؤمنين » فاعتبروا ياأولي الأبصار . 

وولوا به حثون التراب فوف الفارق والترائب » ويخلطوث تبر السبال 
الصهب پذوب الذوائب » قد لبسوا السوح حزناً » وأرسلوا الدموع مزنا » 
وشقوا جوم أسفاً 3 وأضرموا قلومهم تلبقا » ورآوا أن حصن استطونة 
لا ید هم به امتناع » ولا مكنم لن يرومه من المساءين دفاع » فأخلوه من 
سكانه » وعاد فيه الإسلام إلى مكانه » وهو ما هو من طيب القعة » وانفساح 
الرقمة » ولو تمسك به المدو لكان ذلك الوطن بسوء جواره مكدوداًء 
والسلك إلى البل - عصه الله مسدوداً . فکان الصنيع فيه طرازاً على 
عاتق تلك اللة الضافية » ومزیداً سى المارفة الوافية . فلا استجلينا 
غرة هذا الفتح اهي ؛ والمنح السني . قابلناه بشكر الله تعالى وحده ؛ وضرعنا 
إليه في صلةنمةفلا نعمة إلا من عنده‌بوعامنا أنه عنوان على مزيد ملککم الأعلى 
وعلامة على سعده » وأثر يته للاسلام » وحسن قصده ‏ وفخر ذخره اله 
لایاسکم لاتاية ده » فإنكم صرقتم وجه عنایتک إلى هذا القطر على 
تأي ال وبعده » ول تشذلک الشواغل عن ملاح شأنه وإجزال رفده . 
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وأما لد الحصور ؛ فظبر فيه من عزمك الأمضی ماصدق الآمال والظانون 
وشرح الصدور عقامم » وأقر العيوك »من صلة الامداد على انعر » وتردد 
السابلة البحرية على بمد الوطن وتمذر الوطر ؛ واختلاف الشواني التي تمري 
إليه مسرى الطيف » وتخلص سبامها إلى غرضه بعد أنى وكيف » حتى 
0 تعدم فيه مرفقة بسوء فقداما» ولا عدة e‏ شأنها » فجزاؤكم عند الله 
موفور القم» وس لديه مشکور الذم » كفا ال آعالک المالية امم 
وخلالک الزا كية الشم » فقد سعد اسلا - والجد ل - ملک الیمون 
الطاث » وسرت آناء عنايتكم هذه اللاد کال اسار . وما هو إلا أن 
يستتب أضطراب الكفار واختلافهم » ويتنازع الأمر أصنافهم » فنتنمون 
إن شاء الله فيم الثرة التي تزتقها العزائم الشريفة ولمم التيفسة » وتجيع 

شی اليا بين فخر الآخرة والدنيا » وتحصل على الكل الذي لاشرط فيه 
ولا ثنيا . فاهنئوا بهذه النعمة التي خبأها الله إلى إل یاک والتحفة التي بعثها 
السعد إلى إلى مقا« فلغا هي بتوفيق اله نرة امدادع وعقبى جهادک 
أوزعنا الله وباک شكرها » وألطهمنا ذكرها. 

عرفناكم ا اتصل لدينا؛ وورد من الشاثٌ علينا ؛ عملا ما مب لقا 
من الاعلام بالتزيدات والأحوال الواردات » ووجبنا الم بكتابنا هذا من 
ينوب عنا في هذا الناء » ويقرر ماعندا من الولاء» ومایتزید لدینا بالأناء 
خالصة أتامتاء المتميز بالوسيلة المرعية إلى مقامنا» الفلي لدبنا المقرب إلينا» 
القائد القلاني أبا ا لحسن عباداً » وصل الل عزته» وين وجبته . وحدکر ینم 
بالإصناء الیه فا أحلنا فيه من ذلك عليه . والله يصل سمدک ورس 
عد » والسلام . 

صصح الاعثی للقلقشندي ۷ 
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رق 
جر نجي فی 
ھل دن روميس 


ه _ حمد الخاهس الغني بالله بن يوسف 


متا وس سواه | ۱۳۵۹-۱۳۵6 و ۱۳۹۱-۱۳۸۲ ۸ 


۳ - مرسوم أصدره عمد الخامس الغني بالله ساطان غرناطة يولي 
بمو جبه ابنه الأمير يوسف مشيخة الغزاة في الأندلس © وهو من إنشاء 
لسان الدين بن الخطيب . 

هذا ظير کرم » فاتع بنشر لاد وال لنود » وقود الساکر والحنود» 
وأجال ف میدان الوخود حیاد الباى والحود » وأضفى سیر المالة والوقالة 
باللهائم والتجود » على الطائفين والعاكفين والركم السحود » عقد لأستمد به 
عقد التشريف والقدر الثیف زاك الشبود © وأوحب النافسة بين بحالس 
لسروج ؛ ومضاجم المبود > وشر السيوف في النمود؛ وأنشاً ريح النصر 
آمنة من امود . أمضى أحكامه » وأنهد المز أمامه » وفتع 0 كحي السوور 
واشور کامه » مر المساءين عبد ا قد ابن مولانا أمير السا ين أي المجاج 
ن مولانا أمير السالمون آي الوايد بن فرج ن تعن د ادال تمل ام وخار 
ذکره - لكبير ولده » وسابق أمده وريحانة خلره وياقوتة الملك على يده » 
لأمير الکییر الطاهر الظاهر الأعلى » واسطة الك وهلال سماء اللك » 


وممباح الظر اللك» ومظنة المنلة الأزلية من مدبر الفلك ومحري الفلك . 
عنوان سعده وحسام نصره وعضده وحمي حده » وسلالة فضله وحده » السد 
الظفر امام الأعلى الأمفى » العام العامل الأرضى » الجاهد المؤمل العظم 
بي امجاج بوسف » آلسه الله تعالى من رضاه عته حالا لاتخلق جدتما لیم 
ولاتبلغ كبا الأخهام » وبلنه في خدمته ابال التي يسر بها الاسلام » ونسبح 
في مار صنائعبا الأقلام » وحرس معالها الباهرة بمینه التي لاتنام » وکنفه 
پرکنه الذي لايضام » فو الفرع الذي حرى فضله على أصله » وارتم أصره 
س ا نت 


ف نصله » واشتمل حده على فضاه » وشبدت ألسن خلاله برفسة حلاله » 
وظبرت دلائل سعادته في بدء کل آمی وإعادته » لما صرف وجه إلى ترشیحه» 
لافتراع هشاب اليد العيد الدى وتوشيحه بالصير وال » والبأس والندى, 
وأرهف منه سیفاً من سيوف الله تعالى لضرب هام المدا . وأطلمه في اء 
اللاك بدر هدى لمن راح وغدا » وأخذه بالآداب التي تقم من النفوس أوداً 
وتذر في اليوم فتجنی غدا. ورقاه في رب المصالي طوراً فطوراً.» ترق 
النات ورف ونوراً» لبحده يحول الله تعالى يدا باطشة بأعدائه ولساناً عياً 
عند ندائه» وطراز) على حلة علائه » وغاما من غمائم الاه » وکوک 
وهاحاً بماله » وعقد له لواء الماد على الكتية الأندلسية من جنده» قبل 
أن ينتقل عن فده » وظلله حناح رابته » وهو على كتد ( دابته » واستركب 
حبش الإسلام رحبا بوفادته » وتنوماً مخادته » وأثدت في غرض الإمارة 
التصرية سم سعادته » رأى أن بيده من عنايته ضروباً وأجناساً ؛ ويابع 
ره اسا فتاساً » قد اختلفوا لساناً ولساساً» واتفقوا ابتغاء لرضاة الله 
والئاساً » من کرم انتاژه » وزينت السب العلي سماؤه » وعرف غناژه » 
وتأسس على الجادة بناؤه » حتى لايدع من المنابة فنأ إلا وجلبه إليه ؛ ولا 
مقادة فضر إلا حملبا بين يديه ؛ ولا حلة عز إلا أضفى ملابسها عليه . وکان 
جيس الاسلام في هذه اللاد الأندلسية ‏ أمّن اله سبحانه خلاها ؛ وسكن 
زازالها . وصدق في رحمة الله تعالى التي وسعت كل ثيء آماها - کلف مته 
ومرعى ذمته » وميدان اجتباده » ومتعلق أمل جباده » ومعراج إرادته إلى 
تحصيل سمادته » وسبيل خلاله إلى باوخ که » في يدع 4 علة إلا آزاحبا» 
ولا طلبة إلا أجال قداحباء ولا عزعة إلا أورى اقتداحبا » ولا رغبة إلا 
۹۹۹ ند : 7 الكتنين : 
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فسح ساحبا» آغذاً مدوته بالتبذيب ومعافه الترتب وآماله بالثقريب ) 
محستاً في تلقي الغريب ونيس الريب » مستنجزاً له به وعد النصر العزيز» 
والفتح القريب » ورفع عنه لهذا المد نظر من الأغراض في حماته . 
واستشعر عروق انلسائف لتشذيب كته . واشتغل عن حسن الوساطة هم 
عصلعة ذاته » وحلب حاته وتشیر ماله وتوفير أقواته » ذاهباً آقصی مذاهب 
التسير بأمد حياته » فانفرج الضیق وخلص إلى حسن نظره الطسریق » 
وساغ الریق ورضی الفریق » رأى - واش الکفیل لتجح رأيه » وشکر 
سعيسه وصلة حفظه ورعیة - أن مد له اختیاره » وحسن للم آره » 
ويستنيب فا بنه وبين سيوف حباده وأبطال حلاده. وحماة آحوازه وآلات 
اعتزازه . من يجسري محری نفسه التفيسة في كل مبنى » ويكون له لفظ 
الولابة وله - آیده الله تعالى ‏ الممنى » فقدمه على الماعة الأولى کبری اللكتائب 
ومقادة الناف » وأجة الأبطال ومزنة الودق المطال» الشتملة من النزاة 
على مشيخة آل يعقوب نباء الوك الكرام وأعلام الاسلام » وسائ قائل 
بي مرن ليوث العرين » وغيرم من أصناف القبائل آولي الوسائل » ليحوط 
جاعتيم ویمرف بتفقده إطاعتهم » ویستخلص له تعالى ولآبيه ‏ أيدهاللة تما 
طاعتهم » ویشرف بامارته مواکیم . ويزين بهلاله الناحض إلى الا بدار على فلك 
سمادة الأقدار کواکهم؛ تقدياً أشرق له به وجه الدن النیف وتلل »" 
وأحس بقتراب ما أمل » فللخيل اختیال مزاح » ولأسل السمر اهتزاز 
وارتياح » وللصدر اشراح » والآمال مندی في فشل اله نما ورواح 
فلیتول ذلك آسمده الله تعالی - تولی مثله تمن أسرة اللك آسرته » وأسوة 
الني صلوات اله تملی عليه أسوته » والملك الكريم أصل فرعه » والئسب 
العربي محتد لطيب طبعه . آخذاً أشرافهم بترفيع الجالس بنسبة أقدارم) 
مثرياً حسن اللقاء بإيثارم » شاک را غناءم » مستدعياً ثناءم » مستدراً 
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لأرزاقهم » موجاً الزية بحسب استحقاقهم » شافماً اديه في رغباتهم الوم 
ووسائلمم التحملة » مسلا الإذن لوفودم المتلاحقة » منفقاً لبضائعهم النافقت 
مؤنساً لنرمائهم » مستحلیاً أحوال أهلمم ونم » میزا بين أغنالهم ونهامم 
وعلى جاعم - وعن الل تعالى جبادم ووفر أعدادم - أن يطيعوه في طاعة الله 
تعالى » وطاعة أبيه > ويكونوا يدا واحدة عل دفاع أعداء الله تعالى وأعاديه 
ویشدوا في مواقف الحجكرية أزره » ويمتثاوا نيه وأمره » حتى بمظم الانتفاع 
ويشبر الدفاع »> وخلص الصال لله تعالى والساء . فلو وجد ‏ أيدهاشّتمال- 
اه 5 تشر يفوم لفیا أو موهية لسوغها . لکن مابيد ولده المزيز عليه 
مذهب » ولا وراء مباشرجم بنفسه مغرب » والله تعالى منجح الآمال ومبلغ 
الآمال » والکفیل بسمادة الآل . 

فن وقف عل هذا الظبير الكريم فليعم مقدار ماتضمنه من أمر مطاع 
وفخر مستند إل إجماع ووجوب اتباع » ولیکن خير مرعي تيد راع » 
حول الله تمال ‏ ۱ 

وأقطمه - أيده الل تعالى ليكون بعض الواد لأزواد سفره » وسعاط 
نضره » في جلة ماأولاه به من نمحه» وسوغه من موارد كرمه جميع 
القرية النسوية إلى عرب عنان » وهي الحلة الأثيرة » والنزلة الشبيرة » تنطلق 
علا أيدي خدامسسه ورحاله » جارية حری صریح ماله ٠‏ محررة من كل 
وظيفة لاستنلاه » إن شاء الل تعالى » فبو المستمان سبحانه » وکتب 
في حذا . 

نفج الطيب للمقري ؟/4-45ه 

4 مت مرسوم اصدره كمد اطذامس المفني باب سلطان غرئاطة بدمیین 
أبي الحسن التباهي قايا » من إنشاء ابن الخظيب . 

هذا ظبير کرم » آثتج مطلوب الاختبار قياسه » ودل على مايرضي الله ' 
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وجل الاسه » وأطلع نور المنابة الذي ملو الظلام بتبراسه » وأعصسد مثلية 
العدل من عرف بافتداع هضيتها نامه » و ألقی يد العتمد به زمام الاعتقاد 
اليل تروق آنواعه وأچناسه » وشيد مبنى المز الرفيع في قبة الحسب اليح 
وكيف لا وال انيه ؛ والجد أساسه» آمر به وأمفی العمل عقتضاه.» 
وحسبه أمير المامين عبد الله عمد ابن مولانا أمير السامین أي المجاج ان 
مولانا أمبر السلین أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ‏ أيب الله أوامره 
وجار مفاخره ‏ أقاضي حضرته الماية » وخطيب حمرائه اسنية » اخصص 
لدیه يترفيسع اازة » الصروف إليه خطاب القضاة بأبالته التصر ية» قاضي الجاحة 
ومعروف الأحكام الشرعية الطاعة » الشييخ الكذا أي المسن ان الشيخ 
الکذا أبي ممد ان الحسن ‏ وصل الله سمادته » وحرس محادته ؛ وسنى من 
فضله إرادته ‏ عصب مته جبین الجد » بتاج الولاية » وأجال قداح الاختيار 
حتى بلغ النانة » وقجاوز الا ما ألقى منه بيمين عرابة السراءة » وأحله 
منه. محل اللفظ من العنی » والاعجاز من الا وحشر إلى مدعاة ترفیمه 
وجوه البر ؛ وأعيان المناف ‏ وأنطق تبجيله آلسن أهل جیله بين الافصاح 
والكناة . ولا كان له اسب الأصيل الذي شبدت به ورقات الدواون 
والأصالة التي قامت عليا صحاح البراهين ؛ والآباد الذن اعتد جضاء قضائم 
الان ؛ وطبق مقاصل الحكم بسيوفهم الق المين » وازدان عجالسة وزرائهم 
السلاطین » لمن فارس حکم أو حکم تدییر » وقاض في الأمور الشرعية 
ووزي: أو جامع ينها جع سلامة لا جع تكسير ‏ تعدد ذلك واطرد 
ووحد مشرع امد عدا فورد» وقصرت النظراء عن مداه فانفرد »وفرى 
الفری في ید الشرع فأشيه السيف البرد» وجاء في أعقابهم ییا لا درس 
با حقق ودرس » جانيأ ما بذر السلف اابارك واغترس » طاهر النثأة 
وقورها ؛ مهود السحية مشکورها » متسلياً بالسكينة » حلاً من اللراهة 
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بالكانة المكينة » ساحاً أذيال الموث ؛ بعيدا عن الاتصاف بالفساد من أدن 
الكون » فخطته الخطط الملية » واغتبطت به الجادة الأولية» واستعملته 
دولته التي ترناد أهل الفضائل ارتب » واستظبرت على المناصب بأبناء التقى 
والمسب والفشل » والجد والأدب » يمن ممع بين الطارف والتالد » والارث 
والکتسب . فكان مسدودا من عدول قضانها » وصدور نماما » وأعيان وزرائا 
وأولي آزائهاء فلا زان الله تعالى خلافته باك حرص ااتحلی‌منااتخمیص»وخاص 
ملکه الأصيل کالذهب الارن بعد التخليص »کان يمن صحب ركابه » ااطااب 
لاحق لسيف الق » وسلك في مظاهرته أوضح الطرق » وجادل من حاده 
بأمفى من الداد الذلق ‏ واشتير خبر وفائه في الغرب والشرق » وصلى 
به صلاة السفر والمشر » والأمن والحذر؛ وخطب به ني الأماكن التي 
بعد يذكر اله عردها » وخاطب عنه ‏ أيده الله تعالى ‏ الخاطبات الي حمد 
قصدداء حتی استفل ماکه فوق سریره » وابتیج منه الاسلام بأميره وان 
أميره » ول الستر على المباد والبلاد مرک إيالته وعن تدبيره » وکان ال لیس 
القرب امحل » والمظي المشاور في العقد والحل » والرسول المؤتّن على الأسرار 
والأمين على الوظالف الكبار » مزن الجلس السلطاني الوقار » ومتحف 
الك بثريب الأخبار» وخطيب منبره المالي في الجمات » وقارىء الدیث 
لديه في الجتممات » ثم رأى ‏ أيده الله تعالى ‏ أن يشرك رعيته في لقع 
ويصرف عوافل المظوة عل مزيد رفعه» وبجلسه مجلس الشارع » صلوات 
الله عليه » لایضاح شرعه » وأصله الوثيق وفرعه » وقدمه - أعلى الله تمالی 
قدمه ؛ وشكر آ لاه ونعمه - قاطياً في الأمور الشرعية ؛ وفاصلاً في القضلا 
الدينية » حضرة غرناطة العلية » تقديم الاختیار والانتقاء» وأبقى له فخر 
السلف على الألف » وال تعالى عتعه بطول البقاء » فلیتول ذلك عادلاً فى 
اشکم ؛ مبتدياً نور ال » مسوياً بين الحصوم حتی في للظه والتفاته , 
EAA -‏ - 


منصفا من الم بأفضل صفائه » میا في الدن» رؤوفاً بالؤمنين » جزلاً في 
الأحكام » نهدا في الفصل بأمفی حسام؛ مراقأ لل عز وجل في التقض 
والإبرام . وأوصاه بالشورة التي تقدم زناد التوفيق ؛ والتشت حتى ينتج قياس 
التحقيق » بارأ مشيخة أهل الثوثيق » عادلاً إلى سمة الأقوال عند المضيق 
ساراً من مشورة المأهب على أهدى طريق » وصية أصدرها لله مصدر 
الذكرى التي تنفع » ويعلي الله بها الدرحات ورفع » وإلا فبو عن الوصاة 
ني - وقصده قصد سني » والله عز وجل ولي إعانته » واخارس من التعات 
أكناف دیانته » والكفيل حفظله من الشات وصیانته . وأمى ‏ أيده ال 
تمالی - أن ينظر في الأحاس على اختلافها » والأوقاف على شتی أصنافها 
واليتامى التى انسدلت كفالة القضاة على أضافهسا » فيذود عنها طوارق 
الالء وري رهما ا يتتكفل لها بالأمل . وايعل أن الله عز وجل يراه؛ وأن 
فلتات سکم تماوده الراجمة في أخراه »خيدرع جنة تقواه » وسبحان من 
يقول : ( ان المدى هدى اث ()) . فعلى من يقف عليه أن عرف آم 
هذا الاحلال » سانا منصه عن الاخلال» مبادراً أمره الواجب الامتثال 
حول الله » وكتب في الثالك من شبر الله الحرم فانج عام أربعة وستين 
وسبع مثة » عرف الله سبحانه فيه هذا القام اللي ء عوارف النصر البین 
والفتح القریب » عنه وكرمه ‏ فو المستعان لارب غيره . 


تفع الطيب للمقري 0٩/۷‏ ب ٩۲‏ 


وس خطاب ونداء وجهه السلطان عمد الخامس الفني بالله » 
سلطان غرناطة إلى السامین بعامة » وحكام المغرب بخاصة » من أجل 


إنجاد الأندلس » وغوثها من إنشاء ابن الخطيب . 


(۱) مورة آل ران الآية ۷۳ 
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ما الناس : : رک الله . إخوانكم السلمون بالاندلس قد دم المدو 
-قصمه اله - ساحتهم » ورام ۳ ب لخذطم اله - استباحتیم » 
وزحفت أجزاب الطواغیت علهم » ومد" الصلب ذراعه إلهم . وأيديكم 
بعزة الله آقوی » وأن الومنون آهل البر والتقوی » وهو دینکم 
فانصروه » وجواركم القريب ؛ فلا تخفروه » وسبيل الرشد قد وضح 
فلتيضروه © الاد الحبادء فقد تمين » الار' الخار فقد قررر الشرع حقه 
وين ٠‏ الل الله في الإسلام » الله ال في أمة عمد عليه السلام » ال 
الله بي الساجد المعخورة بذكر اله » الله الله في وطن الاد في سبيل 
الله » فقد استغاث الدن فأغيثوه . قد تأ كد عبد اله » وحاشاكم أن 
تنكثوه . أعينوا إخوانكم عا أمكن من الاعانة » أعانكم الله عند 
الشدائد » جددوا عوائد الخير » یصل الله لسکم جیم الموائد :.: 
أدركوا رمق الدن قبل أن يفوت» بادروا عليل الاسلام قبل أن عوت. 

اة الأندلس لان يما 


۰ - رسالة أرسلها ساطان غرناطة عمد الخامس الفني باثه إلى 
السلطان أبي السلطان أبي سعيد عثان بن يغمراسن صاحب تهسان يشكره 
على إرماله طماما إلى الأنداس » ویخبره باسترجاع حصن من الاسبان 
أسمه قنیط ؛ من انشاء ابن الخطيب. 

امقام الذي تخدثت بسمادته دولة أسلافه » واتفق به قوها من بمد 
اختلافه » وعاد العقد إلى انتظامه » والشمل إلى اثتلاقه » مقام ولينافي 
الله الذي .هيأ الله له من حميل صتعه أسباباً » وفتح به من ممم السمد 
أنواباً » وأطلع منه في سماء قومه شما » وصفينا الذي نسب القول في 
شكر حلاله ووصف لاله (سباباً » الساطان أو سميد عمّان ان الأميرأبي زیدان 
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الأميرأبي زكر ابن السلطان أبي یی نمراسن بن زيان »مع ذكر ألقاب کل 
مهم حسبه > أبقاه اله للدولة الزيانية » پرن بالأعمال المالة أجيادها » 
وعلك بالسدل والاحسان قيادها » وجري في ميدان الندی والأس ؛ 
ووضع المرف بين اله وااناس جيادها » سلام كرتم كا زحفت الصاح 
شیب الوا كب » وتفتحت عن نهر اثرة آزهار الکوا کب » ورحمة اللّء 
تعالى وبرکانه . 

أما بعد حك الله جامع الشمل بعد انصداعه وشناته » وواصل اليل 
بعد انقطاعه » وانيتاته » سبحانه لا مبدل لکلته » والصلاة على سيدنا 
ومولانا مد رسوله المادع بآياته » المؤيد بیناته » الذي اصطفاه تمل 
الأمانة العظبی © واه بالقدر الرفيع والحل الأسمى » وال أعل حيث 
حمل رسالاته » والرضا عن آله وصحبه وألصاره » وحزبه وحاته» 
التواضلين فى ذات الل وذاته » القائين بنصر دينه وقبر عدانه ۰ فان 
كتياه الیکم - كتب الله لكم سعدا ثابت الأركان » وعزا سامي المكان 
وعدا وبق البنيان » وصنماً كرح الا والعيان » من حراء غرناطة 
حرسبا اله والئقة الله سبحانه أسباما وثيقة » وأثمامها عتيقة , 
والتوكل عليه لاتلثسی من سالکه .طريقة » ولا تختاط. لجاز منه. حقيقة > 
وعندنا من الاعتداد بم ف الله عقود مبرمة » وآي في كتاب الإخلاص عکة 
وادينا من السرور عاستاه الله لک من أسباب الظبور الذي حاله 'معلة ) 
وحججه البالئة مسلة » مالاتنى السارة بعض حقوقه اللتزمة » وإلى هذا 
م أيد اله آم رک فإننا ورد علینا فلان » وصل الله كرامته وسنى سلامته 
صادراً عن جرشک الرفيعة الاب » السامية ااراقب » طلق الاسان بالثناء جا 
خسک أله به من فضل الشاثل » وکرم الذاهب » دنا عن حر fa‏ 
بالعحائب ». فحضر نين یدیا ماقياً ما شاهده من ازدیاد الشاهد بتلك الإيالة » 


اسواء |1 و يد 


واستشار الماهد پمودة ذلك اللاك الرفيع اللالة » الشبير الأصالة » ووصل 
صحبته ما حملتم جفنة من الطعام برسم إعانة هذه اللاد الأندلسية والأمداد 
الذي افتتحتم به ديوان أعمالم السنية » وأعريتم به مالك في سبيل اسمن 
خالس النية . وأخبر أن ذاك إا هو رشة من تمام وطليعة من جيش شام » 
ووفدامن عدد؛ ویمض من مدد » وآن عزانک في الإعانة والإمداد على أولما 
ومکارمک ینی الاضي منها بمستقيلبا » فأثنينا على قصدک الذي له أخلستموه » 
وبهذا العمل البر خصمتموه وقلنا : لاينكر الفضل على أهله » وهذا بر#صدر 
عن عله » فليست إعانة هذه البلاد الحبادة يدع من مكارم جا الرفيع ؛ 
ولا شاذة فيا أسدى على لیم من حسن الصنيع . فقد عل الشاهد والنائب 
ولو سکتوا أئنت علها الحقائب ‏ ماتقدم للف في هذه البلاد من‌الارفاق 
والارفاد » والأخذ بالحظ الوفور من الدافعة والباد ٠‏ وأتم أولى من جدد 
عبود قومه » وکان غده في الفخر أكير من ومه . وقد ظبرت لله في حياز. 
تلك الإيالة الزيائية نتيجة تلك القدمات » وعرفت بر ما أسلفته من الکرمات 
وستى اله سبحانه بين بدي وصول مابه تفضلم وني سبیله بذلم » أن فح 
جيشنا حصنا من الحصون الجاورة لنربي مالقة يعرف حصن قنيط من الصون 
لشبيرة المروفة والبقع المذكورة بانمصب الموسوفة » ودفع الله مضرته عن 
لاسلام وأهله » ویسره عمپود فطله » فجلنا من ذلك الطمام الذي وحم 
طممة حماته » ونفقات رجاله ورماته » اختياراً له في أراضي الرافق من سبل 
لير وحباته . وأما نحن فان ذهبنا إلى تقرير ماعندنا من الثناء على مسالي 
ملک الأصيل البناء » والاعنداد بقانم الرفیع الماد » والاستناد إلى ولات 
ثابت الاسناد؛ لم باغ بعض الراد » ولا وفی اسان عا في الفژاد » فمن 
اله نآل أن له في ذاته » وذريمة إلى مرضاته . ومرادنامن فلع العم 
وود السام أن تحسيوا هذه الہ کچرتک فيا يعرض من الأغراض » لتعمل 


س ۲و ات 


في تتمیمبا يقتضى الود المذب الوارد الکرم الشواهد» وا يمل سمدم 
ورس جد » والسلام . 
صبح الأعذى لقلقشندي ۷ | 2۷-4۵ 


۷ - رسالة السلطان عصد الخامس الفني باه سلطان غرناطة إلى 
السلطان الملوكي امنصور أحمد0'© بن الناصر بن قلاوون يشرح له فعا 
أحوال الأندإس وأوضاعها » من انشاء ابن الخطيب ٠‏ 

الأرواب التي تفتح لنصرها أيواب الساء » وتستدر من آقاقها سحاب النماء 
وتحلى بأنوار سعدها دباحى الظلماء» وتعرف نکرة الاد والعباد» بالانتساب 
إلى نها والاتاء على اختلاف الروض وتان ال جدود وتعدد الأماء . 
وعجتزاً من صلات صلاتها عند الوانع من کال حالات صفاتها بالإهاء» وتحمل 
لما التحية ذوات الاسر والألواح > طاعنة حر الصاح على كتد 7© المباء . 
أواب السلطان الكير الیل الشبير الطاهر الظاهر » الأوحد الاسمد : 
الأصمد الاحد ی الأعلى المادل الما الفاضل الکامل » سلطان الاسلام والسلین 
عماد الدئیا والدین » راقع ظلال العدل على المالين » جال الاسلام » على 
الأعلام » فخر الايالي والأيام » ملك البرن والبحرين » إمام الحرمين » مزمن 
الأمصار والأقطار » عاصب تاج الفخار » هازم الفرنج والترك والتتار» امك 
المتصور ابن الأمير الرفيع الحادة » الکرعم الولادة » الطاهر الظاهر » الكير 
الشبير » المعظم المسجد الأسعى » الوقر الأعلى »> فشر الملة » سيف اللة » اج 


(۱) كان ساطانا على سورية ومصر بين لقي ۲ عدبا هم وقد غاط أن الأطيب 
في اسه ونسبه فمو الماك ااتصور كد بن الساطان المظفر حاجي الأرل ( ۷۸-۷4۷ ) 
ان السلطان مد الناصر بن قلاوون , 

(؟) الكتد : ممع الكتفين من الانسان وغيره . 


سس اہ چ س 


الامارة : عز الاسلام »> مستظل الأنام » فر اليدان أسد ارب العوات » 
انقدس المطبر » الأمير أحمد ابن والد السلاطين ومالك الساین وسيف خلافة 
الله على العالين » وولي المؤمنين » سلطان الماد والح ومقم رأس :المج والنج» 
عيي معام الدين» قامع المتدن» قاهر انلوارج والتبردن » ناصر السنة » 
حيبي الملة ؛ ملك اليرين والبحرين » سلطان الحرمين » اللك العادل العالم العامل 
النصور المؤيد المان المرفع العظم البجل المؤمل» الجاهد الرابط » الفازي 
الیجد » الكل الطپر الكبير الشبير » المقدس اللك الناصر أي عبد الله مد 
ابن فلاوون العالحي »> حمل ال فسطاظ دعوته معنوداً يعمود الصيح » 
وحركات عزمه مبنية علا الفتح» ول سعادته غنياً عن الشرح » وجياد 
أوصافه متنارية في ميدان الدح » وزاد رأيه وارة القدح » من موجب حقه 
وحوب الشمارٌ الس » ارحب لأجل أفقه الشرقية بوفادة الشمس » الجدد 
في اليوم حكم ماتقرر بين السلف ریم الله بالأمس » أمير السبین بل ندلس 
عبد الله الغني بالل الغالب به » عمد بن بوسف بن اسعاعيل بن فرج بن نصر . 
سلام کرم » كا زحفت رال المح تقدمها طلائع مثيرات الرياح » یفاوح 
أرجه أزاهير الأدواح » ومحاسن طرر الوجوه الاح » بخص آوتکم التي رتب 
المز فصونا » وعضدت نسوس التصر نموشا» ورحة الل تعال وبركاته . 
آما بمد جد ال الذي .حمل فة اقرآن» وخاتة دعاء أهل اطنا 
وشکره. على ما ول من مواهب الاحسان ‏ حداً وشكراً يستخدمان من 
الانسان ملكتي القلب والاسان » والصلاة والسلام على سيدا ومولانا مد 
رسوله زهرة کلمة الأكوان » وسيد ولد آدم على اختلاف الاغات والألوان » 
الذي أذل بعزة ال نفوس آهل الطنيان. وغطی بدينه. الق على الأديان » 
وزويت له الأرض فرأى ملك أمته يلغ ما زوى له فكان الخبر وفق العيان» 
واارضا عمن له من الأصحاب. والأحباب والأعمام والأخوال والاخوان » 


ما هسه 


ضلاة مددها الحديدان وعلما الماوان 20 . ونتزاحم على تربته القدسة مع 
الأحيان » ماسحمت طيور البراعة من أعواد اليراعة على الأفنان » والتفتت 
عيون الماني مابين أجفان اليان » والاعاه لأوابكم الشريفة » جمل الله تعالى 
قم ا وظيفتي الحجابة والاستتذان » وضرب بدعوتما التي هي لذة الاقامة 
والأذان على الآذان » واستخدم بروج الفلك الذوار في أمرها العزيز استخدام 
الأنصار والأعوان» حتى ایدم ما في المداقعة عن حماها تخالب السرحان » وف 
الاشادة بعدلما كفتي الميزان » ودي لما من الزهرة کر ايدان » ومن 
افلال عوض الصسولهان » وأبقى في عواملبا ضير الآمى والشان » إلى يوم 
تمنو وجوه اللوك إلى الملك الديان . فإنا کتبناه إلى تلك الأوان » کتب الله 
لمتتها النضرة الداخلة » كا آخیحل ککارمیا السحب الباخلة» وحمل مفارق 
مقاصلا الختضة من يع عداها غير ناصلة » وقرث كل ساب عن أضدادها 
فاصلة » من دار ملك الاسلام بالأندلس حراء غرناطة - وصل الله سبحانه 
عادة الدفاع عن أرجائها » وشد بأيدي اليقين عثرا أملها في الله ورجائها ب حرث 
الصاف المقود » وین الننوس النقود » ونار المرب ذات الوقود » حيث 
الافق قد تردی بالقتام وتسم » والسیف قد تجرد وتيمم » وغبار الحباد يقول: 
أنا الأمان من دخان جم » حيث الاسلام من عدوه كالشامة من جار البعير » 
واشرة من أوسق المير » حيث المصارع تتزاحم الور على شبدائها » والأبطال 
يعاو بالتكبير مسمم ندائها » حيث الوحوه الضاحكة الستيثرة في زينتها الكلوم 
بدمائها. وان هذا القطر الذي مبدت لسياستنا أكوار مطاياه وحملت بيدنا 
والتة هه » غياب عطایاه » قطر مستقل بتفسه » "مراب بومه في البر على أمسه» 
زكي النابت عذب الشارب » متم المآمل مكل الترب > فاره اطیوات 
(۱) الادان اليل والتهار . 


و وس 


ممتدل السعان والالوان » وسيطة في الأقالم السبعة » شاهدة لله باحکام 
المنمة. آما خيله فنارهة ؛ وإلى الركض شارحة » وأما سيوفه فلمواطن 
الود كارهة » وأما أسله فتدارتخ: انلطف » وأما عوامله فنية المذف » 
وأما ناله محذورة القذف » إلا أن الاسلام به في سفط مع الحيات » وذريمة 
ميات الوحيات © ۰ وهدف الال وأكلة للشبال » تطوم الثارات التماقة 
وتخيفهم الحدود الصاقبة » وتجوس خلالم المیون المراقة » وویب من أشكال 
تیم إلا أن بتفضل الله بحسن الماقة » فليس إلا الضرر والشرب اهب » 
وا حمز وال والقابلة والحبر . وقد حال البجر بیهم وبين |خوان ملتمم 
وأساة عاتهم » يقدمون بهذا الفرض عن هذه الأرض » ويقرضون ملك بوم 
العرض أحسن القرض , فلولا بمد المدى » وغول الردى » ولنط المدا ؛ وما 
عدا فا بدا © لمعم تکییر الجلات » وزئر تلك القلات » ودوي الموائر 
وصليل السيوف من فوق المثافر » وصراخ الإكالى » وارتفاع الأدعية الى 
اله تالی . ولو ارتفع هذا المكان » وهو للأولياء ملک من حيز الإمكان 
اقلم مقل الأسنة الزرق » حلة من أطراف قصب الرماح محل الورق 
وأبصرتم القنا المطار قد عاد أخلة » والسیوف قد صارت فوق بدور الوذ 
أهلة » وعقود الشبادة عند قاضي السعادة مستقلة > وكان م تحمره علومكم 
الشر يفة » حدق سور النشح » وآخر ولاء ذلك الاح » عرض على الفاروف 
فاحتاط » وأغري به من بعده فاشتاط » وسرحت خيال ابن أبي سرح )في 
خبر يدعو إلى شرح » حتى إذا ولد مروان تقلدوا كرتها التي هوت » 
وقضموا ما أنضجت ورثة الق وشوت ؛ ويدم على الأمر احتوت وفازت 
منه يا فوت نفل ولائد والوليد » وجلب له الطريف والتلید » وطرقت خيل 


(۱) الوحیات : السريعات . 


س0 


طارف » وضاقت عن أخباره المارق » وجلت الفائدة وظبر على الذخيرة التي 
منها للمائدة »ثم استرسل الپب » ونصر الرب » ويكشر الطير حیث ينتار 
الب ؛ وصرفت أشراف الشام أعرتها إلى الاس خيره » وطارت بأحنحة 
المزائم تيمناً بطیره » وقصدته الطلائع صحية بلج بن بشر وغیره » ففتتحت 
الأقفال» ونقلت الأثقال» وضح الفال ووسعت الأغفال » وافتتحت اللاد 
الشهيرة » وانتقیت العذارى الليرة واقنيت الذخيرة » وتجاوز الاسلام الدروب 
وتخطى » وخضد الأرطى وأركب وأمطى » واستوئق واستوطا» وتثاءب 
ات مر‌احل البريد ؛ وسخنت عين الشيطان الرید » وأستوثق 
للاسلام ملك ضخم السرادق » مرهوب البوارق؛ رفیع العمد» بعيد الأمد 
تشبد بذلك الآثار والأخبار » والوقائم الکار » والأوداق والأمطار» وهل 
مخفى اهار ؟ ولکل هبوب ركود , والدهر سود ان سود. فراجمت 
لفرنج كرتبا ؛ واستدركت معرتها» فدوفت جوارحپا وخلقت » وأومضت 
بوارقبا وتألقت » وتشنت وتعلقت » وأرسلت الأعنة وأطلقت » وراحعت 
لمقائل الني طلقت » حتى ۸ ببق من الكتاب إلا الحاشية » ولا من اایل 
إلا الناشية » وسقطت الناشية وأخلرت الفثة التلاشية 4 وتقلصت الظلال 
لناشية » الا أن الله تدارك بقوم رجح من سلفتا » أثيتوا في مستنقع اجرب 
أقداميم » وأخلصوا لله بام وإقدامهم » ووصاوا سیوفرم البارقة نخطائم 


وأعطام منشور المز من أعطام حين تمين الدن ونحيز.؛ واشتد بالدافمة 
ويز » وعادت اروب سجالاً . وعل الروم أن لله رحلا . وقد أوفد حدنا 
- رضي الله عنسه_على أيواب سلفكم من وقائعه في المدو كل مشرة 
ضحكت ها ثنور الثثور » وسرت بها في الأعطاف حميا السرور » وكانت 
المراجمة عا شفاء الصدور » وتام في درر التحور » وغفراً في وجوه 
الدور » فان نما م الإسلام موصول » وقروعه جما في اله أصول » وما 


سد لام هد 


أقرب الزن من دار صول . واللة - والنة لله واحدة ؛ والنفوس لا منكرة 
الق ولا جاحدة » والأقدار معروفة » والآمال إلى ما بوصل إلى الله مصروفة 
فإذا لم يكن الاستدماء » أمكن اللعاء » والمواطر منالة » والکل على الله 
علة: وان غريب والفريب عن إلى أهله » والرء كثير بأخيه على بعد 
له . 

نفم الطببلامقري <۱ | ۳۰۵-۳۰۰ 


۸ - رمالة مهمد الخامس الف بال سلطان غرناطة إلى الأمير 
يليفا الخاصكي . من إنشاء ابن اخطیب . 

إلى الأمير المؤقن على أمر سلطان الساین ؛ القلد جتدیره السدید 
قلادة الدن » الاي على. رسوم بره لقامه لسان الحرم امین » الآوي من 
مرضاة الله تعالى ورسوله ا إلى ربوة ذات قرار وممين » المستمين من 
الله تعالى على ما تحمل وأمله القوي الممين » سيف الدعوة » ركن الدولةء 
قوام اللة » مؤمل الأمة » ناج المواص » آسد اليوش »كاني الكفاة » زن 
الأمراء :عل الكبراء ؛ عين الأعيان » حستة الزمان » الأجل المرفع » الأسنى 
الكبير الأشبر الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظم الموقر الأمير الأوحد 
يلغا المامكي » وصل الله له سعادة مرق غرتها » وصنائع تسح فلا تشح 
درتها » وأبقى تلك الماية قلادة الل تنال وهو درتها . 

سلام كريمء طيب میم » مخص إمارتكم التي حمل الله تعالى الفضل 
على سمادتها أمارة » والسر لما شارة » فساعد الفلك الدوار ما أعمات 
إدارة » وتتشل الرسوم EE‏ شارت 

أما بعد حمد اله تمالى الذي هو یامه في كل مكان ؛ من قاس ودان 
وإليه توحه الوحوه وان اختلفت السير وتاعدت الإدان ؛ ومنه یلتس 


سس پا س 


الإحسان» ويذكره بنش رح الصدر ویط‌ان القب وعرح اللسان » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محد رسوله العظم الان » وثبيه الصادق اليان 
الواضح البرهان » والرضا عن آله وأصحابه وأحزابه أحلاس الیل 
ورهبان الايل وأسود الیدان » واللعاء لإمارتكم السعيدة پالمز الرائق اير 
والميان » والتوفیق الوثيق البنيان » فا کتبناه إليكم ‏ كتب الله تعای 
لكم حظاً من فضله وافراً > وصنيماً عن يا السرور سافراً » وفي جو 
الإعلام بالتعم الحسام مسافراً ب من حراء غرناطة 4 حرسبا الله تعالى 
دار ملك الأندلس : داقع الله سبحانه عن حوزتها كيد المداة - وأتف 
نصلبا پوا کر النصر البداة » ولا رالد إلا الشوق إلى التعارف بلك 
الأواب الشريفة التي أتم عنوان كتاما المرقوم » وبيت قصیدها المنظوم ؛ 
والتاض بركتها الثابتة الرسوم » وتقرير اأثول في سبيل زيارتها 00 
عند تعذره باخدوم . وای هذا ا شا كانت بين سلفتا - تنل الله تعالى 
جبادم » وقدس نفوسیم وأمن مادم - وبين تلك اواب ¢ عرقم 
من عدها وأفضالها » مراسلة ينم عرف انللوص من خلافا » ونسطع أنوار 
السمادة من آفاق كلما » وتلش.م من أسطار طروسها محاسن تلك المعاهد 
الزاكية الشاهد » وثعرب عن فصل المذاهب وكرم القاصد » اشتقنا إلى 
أن نجددها بحسن متابکم » وواصاپا عواصلة جتابكم » وننتم. في عودها 
الجيد مكانكم » ونمل لما زمانکم » فخاطنا. الأبواب الشريفة في هذا 
النرض مخاطة خجة من التقصير » وجلة من الناقد البصير » وتؤمل 
الوصول في خفارة يدك التي لما الأبادي البيض والوارد الي لاتفيض . 
ومثلكم لاتخيب القاصد في ثعائله » ولا تضحی المآمل في ظل حمائله . 
فقد اشتهر من حميد سيرك ما طبق الآفاق » وصحب الرفاق » واستازم 
الاصنات . وهده البلاد مار ما أسلف أحد فيا مشاركة إلا وحدها في 
۳ 


تفسه وديته وماله وعياله . وال سبحانه أكرم من وني لامرىء. مکیاله 
وال عز وجل جنع القلوب على طاعته » وينفع بوسيلة الني لِك الذي 
نمول على شفاعته » ويي تلك الأيواب ملحأ للإسلام والسفين > وظلاً 
له تعالى على المالين » وإقامة لشمائر الحرم الأمين > ویتولی إعانة إمارتكم 
على وظائف الدن » ومعلکم كن آم الله تعالى عليه من الجاهدن ه 
والسلام الكرم خصکم ورخة الله تمالى ورکاله . 1 

نفع الطیب افقري جم | ۳۷۹ - ۳۸۱ 

۳۹ مه رسالة سلطان ع وناظة تسد ألا مس الفني بال إلى ان 
تفراجين شيخ الوحدن في تونس 2 بره فيا > بمحاولة خلمه ؛ و کیف 
أن أخاه دير انوبا له و خامه عن العرش وغل له فيه ؛ وكيف 
هربا هو ٤‏ أى ااساطان كمد الف بال ٤‏ ای مر‌اکش 4 م تمكن من 
العودة إلى ملکه وقذضى على ااغتصبين ۰ والرسالة من انشاء لممان 
الدن بن الخطوب . 

من أمير السلین » أيده الله ونصره وأعلى أمره وأظهره ؛ إلى وليتا 
نی الل تمال الذي له القدم الرفيع المناصب » والجد السامي الذوائب » 
والسياسة التي أخبارها مر الركبان وحدو الركائب » الشیخ الخليل الكير 
الشپیر انلطیر »> الام الأمفى » الرفيع الأعلى » الامد الأوحدء الاسعد 
الأعمد » الأوفى الظاهر الطاهر » الفاضل الباسل » الأرضى الأنقى » 
اعظم الوقر المبدور > عل الأعلام » سلالة أ كار أصحاب الإمام > مميد 
دولة التوحيد إلى الانتظام » أي عمد عبد الله بن الشیخ الیل الشبير ؛ 
زلاجد انلطیر » الرفيع الأسعد لاد » المسيب الأصيل » الأمضى 
الأرضى » الأفشل الا کل » الفظم القدس , المرحسوم أي العباس 


او اس 


ثفراحين » وصل الله تعالى له عزة ثناسب شبرة فضله » وسمادة كفل 
له في الدارن برفة على , 

سلام کرم بخص محادنکم الفاضلة ورتبتكم الافلة » ورحة الله تعالى 
وبركاته :اا بعد حمد الذي محص ثيب » ويأمر بالاستقالة ليجب . 
ويعقب ليل الشدة بصع الفرج القريب ۽ ويحني من شحر التوكل عليه 
والتسلم إليه ثر الصنع المجيب . ويظير المبر مها کسر ثم جير الكل 
ذي قلب منیب » والصلاة والسلام على سيدنا ومولاا مد رسوله الذي 
تلجأ إل ظل شفاعته في اليوم العصيب » ونستظیر مجامه على جباد عبدة 
الصليب » وئشکثر عدد بركاته في هذا الثغر الغريب » ونصول منه عل 
المدو بالميب » والرضا عن آله وصحه نوم البداية من بعد الأمنة من 
الأفول والمغيب » فإنا کتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم عزة متصلة » وعصعة 
بالأمان من نوب الزمان متشكفلة ‏ من حمراء غرناطة » حرسبا الله تعالی ع 
ولازائد بفضل اله تمالى الذي لعلف وجي » وأظبر في الإقالة وحسن 
الإدالة المبر» يمن كتب الله تمالى له العقبى لا صبر » إلا اتلبر الذي كسا 
الأعطاف ابر » والصنع الذي صدق خيره الخير . والجد ل تمالى كيراج 
هو أحل » فلا فصل إلا فضل . ولكاقم عندنا الحل الذي قررت شهبرة 
فض قواعده » وأعلت مساعده » وأثيت التواتر شواهده إذ لازال 
نتحيف سيرم الذي في التدييرات يقتفى » وعلم يسترشد به إذا العم اختفی 
والسبيل عفا » وأن تلك الدولة 8 استقام أودها » وقامت ‏ والجد له - عمدها 
وا كم رعيتم في النید حقوق آئها» وحفظم علا ميراث عليائها » ولو لم 
تتصل بنا أنباقع الحيدة » وآراقک الديدة با ینید العم بفضل ذاتکم » 
ويفري قوی الاستحسان بصفانکم » لفبطنا بمخاطبتكم وفافتک ماده 
من اليل لک طبع وجلة » من غير أن نمتبر سيا أو علة » فالتعارف بين 


مت او سس 


الارماح لاینکر » والحديت الکرم يؤيد من ذلك ماينقل ويذكر ٤‏ وتحسب 
ذلك نطلمکم على غریب ماحری به في ملكتا القدر » وحیث بلغ الورد 
وكيف كان الصدر . وربا اتصلت بكم الحادثة التي أكفأها على دار ملكتا 
من لم يعرف غير نعمتها غاذيا» ولا برح في جوانب إحساتها رانا وغاديا ۽ 
م حجرها الكافل » ورضيع درها امافل » الشقي الاسر » انلائن الفادر 
عمد بن إسعاعيل بن تمد المستتحير پنسینا من لؤم غدره » اللفية عنا حيل مکره 
ول قدره » إذ دعاه محتوم الهين للك إلى أن بيلك » وسولت له نفسه 
الأمارة بالسوء أن علك أخسانا الحاس ثم علك . وسبحان الذي يقول : 
( با وح إنه ليس من آهاك )۱ . وكيف تم له ما أبرمه من تسور الاسوار 
وافتحام البوار وتاك الدار » والاستیلاء على قماب الدار » وآننا كنفتنا 
عصحة الله تعالى عتسولنا الذي كان به بائذ محل ثوائنا » وصکذت ااقدرة 
الإغية أكف أعدائتاء وخلصنا غلاباً حال انفراد الأمى عناءة وتعم الرفيق 
وصدق اللجأ إلى رحة اله تمالی التي ساحتها عن مثلنا لاتضیق» فها كر 
الزمان أو تفرق الفريق » وشرذمة الفدر تأخذ علينا كل فج عمق » حتى 
آوینا من مدينة وادي آش إلى الل الماصم > والحجة الرغحة أنف الحامم 
2 أحزنا البحر بعد معاناة وخطوب » ویم من الدهر وقطوب . وبلا الله 
هذا الوطن ن لار جو ل وقاراًء ولا يألو شمه المعظمة احتقاراً ۽ فأضرمه 
ارگ وجلل وحوه وحوهه خزيا وعاراً ؛ حت هتك الناطل جاه» وغير 
اسر ومساه ؛ ولد حامیته المتتجيرة وشذہا 3 وسحم دواوینه ای ا 
الترتيب وااتحریب وهنها؛ وأملك نفوسبا وأمواطا وأسا» لولا تدارك 


3 


اله مال أحواها » ولا تأذن جل حلاله في إقالة المثار ودرك المأر » وأنشأت 


)۱ سورة شود الأيهُ دع . 


- ۴ 


تواسم رضاه إدامة الاستنفار » ورأينا قلادة الاسلام قد آن انتثارها » واللة 
الحنيفية کادت تذهب آارها » ومسائل الخلاف يتعدد مثارها » وجعلت الملتان 
نحونا تشير » والملك يأمل أن وافیه بقدومنا النشير » تم ركنا حركة خفيفة 
تشعر أنها حركة الفتح » ون‌ضنا نبندر ما كتب اله تعالى من المح > وقد 
امتعض لا الکون ما مل » واستخدم اللك نفسه عشيئة الله تعالى وا کتمل 
وكاد يقرب لقری ضيفبا الثور وال » وظاهرا محل أخينا السلطان الکییر 
الرفيع الظم القدس أبي سام الذي كان وطنه مأوى الوح » ومبب التصر 
المتوح » رحمة .الله تعالى عليه » مظاهرة مثله من الاوك الأعاظم» وختم الجيل 
بالجيل والأعمال انمواتم » وأنف حتى عدو ادن لتع تنا الکفورة » وحقوقنا 
الحجوبة المدتورة ؛ فأصیح بعد العدو حياً » وعاد بعد الإثابة منیاً » وبيخر 
أساطيله تحضيضاً على الإجازة وترغيياً » واستقيلنا السلاد ؛ ومحر الشر بزخر 
موجه » وماك الاسلام قد خر على الخضيض أوحه» والروم مستولية على 
الثثور » وقد ساءت ظنون الؤمنين بالمقبی وله عاقة الأمور . وانسث 
الغادر الذي کان عن بالإقدام قد ظبر كذب دعواه وهان مثواه » وتورط 
في إشراك الندمة تورط مثله من انيع هواه وجحد نة مسولاه > فلولا 
أن اله عز وجل تدارك حزيرة الأندلس برکابنا » وعاجل أوارها بانسكابنا 
لكانت القاضية » ول تر لها من بعد تلك الريح المقم من اقية » لكنا بفضل 
الله تعالى رفمنا عنها وطأة العدو وقد اء بكلكل » وابتززنه مها أي مشرب 
ومأكل » واعتززنا عليه فصل الله سای الذي پم ويذل » ودي ويضل » 
فل تساه فى شرط حبر غضاضة » ولا يخلف في القاوب مضاضة » وخطنا حر 
المول» ويرثنا إلى الله تعالى ربنا من القوة واطول . وظبرت لاسفين رة 
سر يثنا » وما بدلتا فى مصانمة المدو من الاحباز «ele‏ من حسن سيركتا» 
فقویت فينا أطعبم » واننقد على التحرم بنا إجماعيم . وق دنا مالقة بيد أن 


او اس الوثائق سم 


انقاات الحبة النربية » وأذعنت الماقل الأبية » فيس الله تمالى فتحبا ‏ 
وهيأ منحها . ثم توالت الیمات » وصرخت مان اللاد الدعاة » واضطرب 
أمر المائن وقد دلفت الخاوف إليه وحسب کل صيحة عليه » فافتضت نامته 
الشائلة ودولة بنيه الزائلة وآراژه الفائلة 2 أن ضم ما أمكنه من ذخيرة 
مكنونة وآلة لملك مصونة » واستركب آوباشه() الذين استباح الق 
دماءم » وعرف املق اعتزاؤم للغدر واتاءم » وقصد سلطان قشتالة من غير 
عبد ولاوثيقة » ولا مثلى طريقة ولا شيمة الرعي خليقة . لكن ال عز 
وحل حمل على قدمه لإراقة دمه » وزن الوحود بعدمه . فلحين قدومه عليه 
راحياً أن يستفزه بعرض » أو عيل صحة عقده المبرم إلى مرض » ومژم لا 
هو وشیمته الفادر كرة على الاسلام مجهزة » ونصرة لواعید الشيطان منجزة 
تقيض عليه وعلى شيمته » وصم عن ماع خديعته » وأفحش بهم الثلة وأساء 
بحسن رأيه فيم القتلة» فاراح الله تعالى يإبادتهم نفوس العباد » وأحيا هلاکیم 
أرماق الللادء وحثثنا السير إلى دار ملكنا فدخلناها في اليوم الأغر المحل» 
وحصلنا منبا على الفتح المي السجل » وعدن إلى الأريكة التي نا با عنبا 
التتحيص فا حسبناه إلا سروراً أعقه اليل » ومرضاً عاحل. الابلال » 
فثابت لین الآمال ونجحت الاعمال وپذلنا في الناس من العفو ما غفر الذنوب 
وجبر القلوب ». وأشعنا العفو في القريب والقصي » وألسنا الريب ثوب البريء 
وتألفنا الشارد وأعذبنا الوارد » وأحرينا الموائد وأسنينا الفوائد » إلا ماكان 
من شرذمة عظمت جرائرم وخبثت في مماملة الله تعال سرازم » وعرف 
شؤميع وصدق من یلامم . فأقصينام وشردلام وأجلینام عن هذا الوطن 
المبادي وأبعدنام . ولا تعرف سلطان قشتالة باستقلالنا واستقرارنا محضرة الملك 


(۱) الفائة : الضميفة . 
ره ) أراش : کلمة عامية » والفصحى آرثاب رممناما أخلاط . 
شت 3 ۱ اتب 


واحتلالنا ؛ بادر يعرف ها كان من عله فين لمق به من طائفة الندر 
وإخوان انلدیمة وااکر » وبعث الينا برؤوسهم ما بين رئسهم الشتي 
ومرؤوسهم » وقد طنا على جداول السروف جیامبا » وأراق شناء الدماء 
لخطانها »> ورز الناس إلى مشاددتما «متبرين وفي قدرة الله تعال مستنصرين » 
ولدفاع الناس بعضمم پعض شاكرين . وأحق الل تعالى الق بكلاته وقاع 
دابر الکافرن . فأمرنا بنصب تاك الرژوس سور الندر الذي فرعته > وجملنا 
عه) على عانق الل البی» الذي اخترعته » وشرعنا في معالة الم » وأفضنا 
على الماد والبلاد حي السم » فاجتيع الشمل كأحسن أحوا » وسکن هذا 
باد وال فح 
أوطن بعد زازاله وأفاق من أدواله . واملنا لک الذي قايا شائعة 
ومقدمانه ذائمة » آخبرنک به على اختصار و اجتزاء واقتصار » ليبس دینک 
التين باسك هذا اقزر الاقعی بعد استرساله وإثشرافه على سوءءآله. وکنا 
نخاطب محل أخينا السلطان الیل المعظم » الأسمد الأوحد » الخليفة أمير 
لؤمنين أبي إمحاق ابن انللينة أمير الؤمنين امام المقدس أي حبي بن أي 
بكر ان الأعة البتدين واافاء الراشدن -وصل الل تعالى أمباب سمده 
وحرس أكناف مده _ ولا أننا تعرفنا كونه في هذه المدة مقي بذیر تلك 
رة التونسية » فاحتزآنا ويخاطة السنية؛ وين سافنا و ساقم من 


لود الراسخ النیان؛ والكرم الا والميان مایدعو إلى أن يكوك سبب 
الحاطبة موصولا » وآخرة الود خيراً من الاو لکن التاريق جم المواأق. 
والبحر مفروق الوائق » وقول الذر بشواخل القمار الال لاثق» ومرادنا 
أن يتصل الود ويتحدد المد . وال عز وحل بتولى مور ااساسین عتوارد 
إحسانه ‏ وعم قوم حيث كانوا على طاعة الله تعالى ورذوانه ء وهو سبحانه 
يطيل سعادتكم وحرس مادنکم وینجح أداه كم » ويسني إرادتكم . والسلام 
الكرم خصکم ورحة ال تعالى وركاته . 

نح الطيب لفقري جو | 4۱-۳۹ 


بت ق او س 


ع ںی قري 
لے ن ارو ںی 

۰- رسالة أرباها السلطان عمد الخامس الغني بالله سلطان غرناطة 
إلى سلطان بني مرين يبشره بانتصاره على النصارى في إحدى غزواته » 
وهي من انشاء ان الخطيب . 

امقام الذي نطالمه بأخبار الاد » ونهدي إليه عوالي الموالي صحيحة 
الإسناد » ونشره باخبار الفتح المید الآماد » ونسأل الله تعالى له توالي 
الاسعاف ودوام الاسعاد والامداد » وزتقب من صنع الله تمالی على يديه 
تكييفاً خرف حجاب المتاد » وامتماضاً يطلع بافاق اللاد نحوم غرر الیاد » 
ویفتح آواب ب الفتوح بأقاليد ااسیوف الحداد » وينبىء. عن مکارم من سلف 
من الآباء الکرام والأجداد » مقام محل آخینا الذي نستفتح له بلفتع 
والظور » ودي إلى دک نم من فضل ننته وحسن قصده لطائف 
السرور “وتستظر عاکه المؤبدالمؤمل وعده الشپورتونتوعد میا المدو باطییب 
الذخور والولي النصور السلطان الکذا ان الكذا ان السلطان الکذا . أبقاه 
الله تعالى الي القدر قرير المين مشرح السدر » ولازال حدیث فخره سای 
مسير الشمس والبدر » عظلم سلطانه انللیق بالتمظم + الواثق منه بالذخر الکرم 
الثني على محده الصمم وفضله الس . أمير الاين عبد الله النني بالة عمد ان 
أمير السلین أبي اجاج ان أمير المساهين أي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر 
سلام کرم » بر عم » اص مقامک الأعل وأخوتم الفضلى ورحة الله وركاته 
أما بيد جد الله رب الماد وملیم الرشاد » ومكيف الاسساف والاسماد » 
الولي النصير الذي تلت إلى التوكل عليه مقاليد الاعاد » وغد إلى اده 
وأمداده أيدي الاعتدادء وزفع إليه أكف الاست‌داد» وتخلص وجه 
الکرم عمل الجباد » فنتعرف عوارف الفضل اازداد ؛ ونجتي نار النصر من 
أغصان القنا الناد » ونجتلي وجوه السنم الوم ارام رج صاخ الساد » 
ونظفر بالنسم الماجل في الانيا » والنمم الآجل يوم يقوم الأشباد » وتفياً 

س د س 


ظلال الحنة من تحت أوراق السيوف الحداد » والصلاة على سيدا ومولانا تقد 
رسوله النى الماد » رسول الملحمة المؤيد IL‏ الشداد » وني الرحمة المهامية 
الماد » أكرم انلق بين الرائح والناد » ذي اللواء المقود واوض الورود 
والشفاعة في يوم التناد » الذي مجاهه نجدع أنوف الاساد يوم الخلاد » وبرکته 
ننال "قمی الأمل والراد» وني مرضاته صل أسباب الوداد . فنعود التتجر 
الرابح من مرضاة رب المباد » ونستولي من ميدان السعادة المسادثة على الاماد 
والرضا عن آله وصحه وأنساره وحزبه الکرماء الأحاد » دتم الدن من 
بمده وهداة الساد ‏ أنحاد لأنجاد وآساد الاساد» الذن ظاهروه في حياته 
بطم الراجحة الأطواد » والبسالة التي لاتتال بالمدد في سبیل اله والاعداده 
حتى يعوا الاسلام في القواعد الشبيرة e‏ أوف أهل اللحد 
والإلماد» فأصیح الدن رفيع الماد متصور المساکر والاجناد » مستصحب 
المز في الاصدار والايراد » والدماء fall‏ الأعلى بالسمد الذي ينني عن اختیار 
الطوالع وتقوعم الميلاد» والتصر الذي ترق آنباژه في جنح ايل الداد » 
والمنع الذي شرع له أبواب التوفيق والسداد؛ من حمراء غرناطة ‏ حرسها 
الله - واليسر قد وطأ البادء وانلیر واضح الأشباد » والجد لله على اليد 
والعاد » والشکر له على آلاثه التصلة الترداد» ومقامک الذخر الکاني المتاد ) 
والردد التکنل بالانجاد . ول هذا وصل الله سعدکم وحرس محدکم وال 
نص رکم وعضدکم وعنددکم وعددکم 0 وبلنکم من فضسله العم أملكم 
ومقصدكم » فإننا تؤثر تعر يفكم پتافه التزايدات » ونورد عليكم أشتنات 
الأسوال التحجددات إقامة لرسم الماوص في التعریف ها قل » ومودة خالصة 
5 اله عز وجل » فکیف إذا كان التعريف عا تز له مناي الاسلام ازتياحاً 
أوروده » وتشرح الصدور منه لواقم فضل الله وحوده . والمكيفات الديمة 
الصفات في وجوده» وهو أننا قدمنا إعلامكم عانویناه من غزو مدينة 


س 1 ه- 


قرطبة أم البلاد الكافرة » ومقر الامية الشهودة والليرات الوافرة » والقطر 
الذي عبده بإلام الاسلام متقادم » والركن الذي لایتوقم صدمة مصادم 3 
وقد اشتمل سورهامن زعماء ملة الصليب عل كل رس بس وهزير خنیس 
وذي مکر وتلییس + ومن له سمة تذیع مکانه و تشیعه » وأتباع على. المنشط 
والکره تطيعه . فاستدعینا الساین من أقاصي البلاد » وأذعنا نی الحبات نفير 
الحباد » وتقدهنا إلى الناس بسعة الأزواد » وأعطينا المركة التي تاف المساون 
نها وراءم جور الكفر من الأقطار والإعداد حقبا من الاستعداد ؛ وأفضنا 
العطاء والاستاحاق والاسترکاب فى أهل النناء » وأبطال الاد واللادء 
فحشر الق في صميد » وأخذوا الأهة والزينة في عيد سعيد» وتعل 
الاستدعاء كل قريب وبعيد عن وعد ووعيد» ورحنا وفضل الله شامل » 
والتوكل عليه كاف كافل » وخيمنا بظاهر الضرة ستى استوفى الناس أرابهم 
ؤاستكلوا أسرابهم » ودسنا منم بلاد التصارى جوع كثرها الله وله الخد وأغاهه 
وأبعد في التاس ما عنده من الأجر مشاه وعندما حلانا قاشيرة » وجدنا 
السلطان دون بعارة » مؤمل تميرنا وانحادنا » ومستعيد حظه من مواقع 
جبادنا » ومقتفي دن كدحه باعانتنا لاه وناذا قد نزل بظادرها في لات 
فن استقر على دعوته »وتدك بعاعته ‏ وشل ۶ جاعته » فكان لقاؤنا 
إياه على حال أقرت عيون ااساین » وتكفات یاعزاز الدن . وشملبا يعي 
عن التعبين واشرح والتبین ؛ ورأى هو ومن معه من وفور حيش الله 
ما امم » وأشك في حال اليقظة خبالهم » من جوع تسد الفضا وأبطال 
تنازع آسد الغفی » وكتائب منمورة » ورایات منشورة» وأسم حشورة 
تفضل عن مرآی الین » وتردي المدو في مباوي الين » فاعترفوا با 
لم يكن في حساهم » واعتبر في عزة الله سبحانه أولو ألبايم » واذا کار 
اله المدد ما وزکا » وإذا أزاح الملل ما انتذر غاز ولا شك . وسالت من 


س را لم 


الند الأبامطم ٠‏ بالأعراف » وست الموى إلى الاستشراف » وأخذ الترتيب حقه 
من المواسط الحبادية والاطراف» وأحكت التعبية التي لا ترى المين فنا 
خللآ » ولا جد الاعتبار عندها دخلا . وكان النزول على فرسخ من عدوة 
الهر الأعظم من خارج الدينة ؛ أعز الله تعالی وعد دمارها » وأعادها 
إلى عبدها في الإسلام وشعارها » وحا ظلام الكفر من آقاقبا علة الاسلام 
وأنوارها ؛ وقد برزت من حاميتها شوكة سابنة الاروع » وافزة او 
واستحنت من آسوار القنطرة اللظمی حى لا يخفر » وأخذ أعقاما من 
الجاة والكاة العدد الأوفر » فادر لیم سرعان خيل المساين فصدقوم 
الدفاع والقراع » والحصال والمصاع ؛ وخالعلوم دبرا بالسيوف » ومبا کسترة 
بااتوف فت ركوم تدا » وأذاقوم ول شدید وجداوا منم جلة وافرة 
وأمة کافرة » وملکوا بعض تلك الأسوار » فارتفعت ما رايم اللافقة 
وظبرت علها عزماهم السادقة ‏ واقتحم الساون اوادي سما في ره ؛ 
واستهانة في سيل الله بأمره » وخالطوا حامية الدو في ضنته فاقتلموها 
وتعلقوا بأوائل الأسوار فافترعوها » فلو كنا في ذلك الیوم على عزم من 
القتال » وتيسير الآلات » وترتيب الرجال » لدشل الللدء وملك الأهل والولد 
ولكن أجار الكفار من الیل كافر » وقد هلك منم عدد وافر » ورجع 
السلون إل حلام » ونصر الله سافز » والعزم ظافر ؛ ومن الند خضنا 
البحر الذي جنا الزم فيه سقيناً » والتوکل على الله ابلاغ ضميناً » ورلا 
من ضفته القصوى ملا عزياً مكيناً » يحيث يحاور سورها طنب القباب 
وتصيب دورها بين الخهات وارق النشاب » وبرزت حاميتها على متعددات 
الأواب » مقيمة أسواق الطمان والضراب » فابت يصفقة اللس والتباب ؛ ولا 
شرعنا في قتلبا ورتبنا شتات النکایات لتكالها وإن كنا لم نق عى مطاولة 
تراما » أزل الله الطر الذي قدم بمباده المپد » وساوى النجد من طوفانه 
۳ 


لوهد » وعظم به اليد » ووقم الا بقاء على السلاح » والكف بالضرورة عن 
لكفاح » وبلغ القام علما ء والأخذ مختقبا. والثواء لديا خسة أيام م تخل 
فہا الأسوار من اقتراع ولا الأبواب من دفاع علا وقراع » وأنفذت مقاتل 
لستای أنقاباً » وارتنع الفتح الموعود ارتقاباً » وفشت في آهلبا الخحراح 
والعيث الصراح. وساءم المساء بعزة الله والصباح » ولؤلا عائق الطر لكان 
لاجباز والاستفتاح واه بعدها الفتاح » وصرفت الوجوه إلى تريب المبران 
وتسليط الثبران » وعقر الأشنحار وتعفية الآثر . وأتى مها المفاء على امسر 
لشبير في الأمصار » وتركت زروعبا الانحة عبرة لأولي الابسار : ورحلنا 
عنها وقد آلسپا الدخان حداداً » ونکس من طناتها أجياداً » فاعتادت الذل 
عتياداً » وألفت اون قياداً ؛ وكادت أن تستباح عنوة لولا أن الله تعالى جمل 


ما ميعاداً . وأتى القتل من أبطللها ومشاهير رجفا كن يارز ويناطح » 
وعاسي بالتاى ويصابح على عدد جم اخبرت سهام الشبورة بأسائهم » ونهت 
علاماتهم على تاهاتم »> وظبر اقدام الاين في المتركات وبروزم باخسدود 
الشترکات » وتنفيلهم الأسلاب وقودم اليل السومة قود النلاب . وكات 
القفول» وقد شمل الأمن والقبول» وحصل الحباد والقبول» وراع الكفر 
المز الذي حول » والاقدام الذي شبدت به الرماح وانلیول . وخاض المسادون 
من زرع الطرق التي ركبوها والنازل الي استاحوها واتتپوها مورا بعد 
منا الساحل » وفلاحة مدر تتمدد فيا الراحل فصيروها صرعاً » وسلطوا 
عم النار غرعاً » وحاوا بظاهر حصن آندوجر وقد أصبح ملف أذمار 
غير آوشات ‏ ووكير طبر تشاب » فلا پلوا مراسه صمبساً » وأبراحه ملئت 
حرساً شدیدا وشباً » ضننا باللفوس أن تفیض دون افتتاحه » فسلطنا المقاء 
على. ساحه . وأغرينا القارات باستیعاب مابأحوازه واکتساحه » وسلطنا النار 
على حزونه وبطاحه » وألصقنا بارغام ذواف آدواحه . وانصرفنا بفضل. الله 


كلوه 


والمناجل دامية والأجور تامية » وقد وطنا الواطي التي كانت على اللوك قبلنا 
بسلا » وم لترك مها جرا برفد ولا نسلا ولا ضرعا رسل رسلا . واجد لله 
الذي یم النمم ده , وتسأله حلة التعبر فا التصر الامن عنده » عرقنا م 
بهذه الکیفیات الكرعة الصفات » والصنائع الروائم التي بمد المد جتلبافی 
هده الأوقات » علا بأنها لدي من أحسن المديات الوديات » ولا نعلمه f‏ 
من حسن النيات وكرم العاویات ؛ فانک سلالة الماد المقبول والرفد البذول 
ووعد النصر الفعول . ورجو الله عز وجل أن ينتقل Lz‏ اسماهد اليادة 
إلى الماينة في نصر اللة الحددية . وأن تجمع اله ب كلة الاسلام على عبدة 
الأصنام ويم النسة على الأنام . وود 3 ماعلمتم پزید على مر الأيام . وال 
بجله في ذانه لک متمل الدوام» مبلا إلى دار السلام وهو سبحانه يصل 
سفدع وعرس مد ويضاعف الآلاء عندک . والسلام الکرم بخص ورحمة 
الله وركاته, 


تفح الطيب امقري ۰4-45۲ 


۲۷۱ - رسالة وجهها السلطان عمد الخامس الغني باه لطان غرناطة 
إلى الأمبز السعيد أبي بكر بن السلطان أبي عدان بن السلطان أبي الحسن 
المريني لأ عینه والدم أميرأ على جبل الفشح . وهي من إنشاء اسان الدين 
ابن الخطيب . 

الإمارة الى أشرق فى ساء اللك شپامها » واتصلت بأسياب المز أسبابهاء 
واشت ات على الفضل والطبارة أثوامها » وأجيلت قداح الفاخر فكان إلى حبة 
ال تمالی انتداما . إمارة محل أخينا الذي تأسس على مرضاة الله تعالی أصيل ٠‏ 
فخره واتم لرا بط الجاهد على اقتبال سنه وحدة عمره» وبدأ بفضل الاد 
صحيفة أجره » وافتتح الرباط والسلاح ديوان نميه وأمره » لا سره من‌سمادة 

~o ا‎ 


نصبته وصباه من عز نصره » الأمير الأجل الأرفع الأسنى الأطبر الأظبر 
الأمنع الأصمد الأسمى الموفق الأرضى . محل آخینا المزيز علينا » البداة 
آناء مأمول جواره اليناء آيي بكر السميد ابن محل والده الذي مقاصده 
للاسلام وأهله على مرضاة الله تعالى جارية » وعزائه على نصر اة الحنيفية 
مثبارية » البلطان الكذا أو عنان ابن السلطان الكذا أبى لسن ابن السلعلان 
الكذا أبى سعيد ان السلطان يعقوب ن عبد الحق » أبقاه الله تمالى سديدة 
آراژه » ناجحة أعماله» ميسرة أغراضه من فضل الله تعالى » متممة آماله » 
رحيياً في العدل ماله » يكنفه من الله تعالى ومحل أبينا غمام وارفة ظلاله » 
هامر نواله » حتى برفی الله تعالى مصاعه بين بده ومصاله . وقفي في 
الأعداء أمام رايته النصورة تصاله » آشوه السرور يقر به المنطوي على مضدر 
حه أمير السلمین ممد ابن أمير السلمین أبي الحجاج ابن أمير السلمین أي 
الوليد بن فرج بن أصراء 

وسلام کرم طیب بر همم » بخص أخوتم الفضلى Gls‏ الي آثر 
فضلبا يحول الله تتلى » ورحمة الله ویر کاته . 

أما بعد مد اي على ماكيف من الطاقة المشرقة الافوار + ويره هذه 
الأوطان بنصرته من الأوطار » فكل دجت بها شدة طلع الفرج علا طلوع 
الهار » وکا اضطرب ما حانب أعاده بفضل الله تعالى من أقامه إذلك 
واختاره إلى حال السكون والقرار . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا تمد 
رسوله المصطفئ الختار الذي أكد. عليه جبريل صلوات الله عليه حن ابلوار 
حتى كاد يلحقه بالوسائل والقرب الکبار » الذي أوصانا بالالنام » واتصال 
اليد في نصرة الاسلام » فتحن تقاببل وصاته البدار » ونجري على جه 
الواضح لائر » ونرتجي باباعه المع بين سعادة هذه الدار وتلك الدار ) 
وارضا عن آله وأصحابه وأئصاره وأحزابه أكرم الآل والأصحاب 


ONY‏ سم 


والأحزاب والانسار » الذن كنوا کا أخسير الله تعالی عنبم على لسان 
الصادق الأخبار : رحماء پم أشداء على الكفار 290 ؛ والدعاء لامار تتم 
السيدة بلتوفیق الذي تجري به الأمور على حسب الاختيار ؛ 
والمز النيع الذمار ؛ والسعد القويم المدار ؛ والوقلة التي يأمن بها أهلها 
من الشرار ٠‏ فإنا كتبتاه الع » كتب الله الى 3 آسنی ما کتب 
للأمراء 3 الارضیاء الأخيار » ومتعج من بقاء والدم بالعدة العظمیی 

والسيرة وال رحمى » والحلال اأرفيسع القدار » من حمراء غرناطة ب حرشها 
الله تال ولا زائد يفضل اله سیحانه ثم برک سيدنا ومولانا يد 
رسوله لي الذي أوضم برهانه إلا ألطاف بإهرة . وعناة من الله تمالى 
بإطنة وظاهرة » وبشارة بالقول واردة » وبالشكر صادرة . وال تمالى 
یصل دیع نه » ووالي فضله وکرمه . وی هذا فاننا اصل بنا نی 
هذه الأيام ماکان من عنالة وال محل أبينا » أبقاه اله تعالی » بهذه 
البلاد الستندة إلى تأميل عده ‏ واقطاعبا ال التي لا فوقبا من حسن 
نظره » وميل قصده > ونمینک إلى الام جيل الفتح إبلاغاً في 
احتهاده الديني وحده ۰ فقلنا : هذا خير ان صدق بره وتحصل منتظره 
فيو فخر تجددت آلوابه » واعتناء نفتيحت آوابه » وعمل عند الله تسای 
ثوايه . فان الأندلس - عصمبا الله تمالی _ وان آنحدته عدده وأمواله 
ونجحت في نصرها مقاصده الكرية وأعماله » لاندري موقع النظر لما من 
نفسه » وزيادة يومة في الما على أمسه » حتى يسيج ليا ولد 
وتخصها بقرة عينه ؛ وفلذة كيده . فها ورد مته ابو » الذي راقت به 


(۱) سورة الفتم الآية :+ , وقد آررها الولف بشكل مقارب والصواپ: «أشداء على 


الكفار واه بيترم» , 


س ۲۷۳۲ و ص 


الجر » ووضحت من سمادته الثرر از البحر واختيارم في حال 
الشبية الفخر » وصدق عيلة الدبن فيك » واستقرارم في الثثر الشبير الذي 
افتتحه سیف جد؟ » واستنقذه سعد یک ٠‏ سررنا بقرپ الزار » 
ودنو الدار ؛ وقابلنا صنع الله تمالى بالاستبشار » و وهنا » ون لم زد 
على ثقة من عناة الله تعالى » وعناة محل والدنا هذه الاقطار > وعدا 
الله تعالى على هله الآلاء الشرقة » والنعم والندقة © والصنائع التألقق 
باد نی أخوتم اولک با یرہ الل تعالى لم سلامة الجازء ثم يما 

fia‏ اله تعالي من فضل الاختصاص » بهذا الثرض والامتباز تارم 
الامارة الي أخذت بأساب اسائ وو کت إل الاد اق سيل 
الله تعالى حياد اليل والماء » وأصبحت على حال الشبيية شحاً في حلوق 
الأعداء . وحن أحق ذا البناء »> ولكيا عادة الود » وسنة الاخاء . 
فلله عز وجل مله مقدماً ميمون الطار » متهلل الشار » تتهلل بصنع 
الله بمده ومن القبائل والمشار » وجري خبر سمادنک رى المثل السال 
ويشكر محل والدنا فا کان من اختياره » ومزید إثاره » وحازيه حزاء 
من سمح في ذاته عظنة ادخاره » وقد رأينا أن هذا الثرض لامتزي: فيه 
بالكتاية دون الاستنابة » وحمنا لک من يقوم بحقه » وجري من تقرير 
مالدینا على أوضح طرقه » وهو التائد الکذا . ودک يسني لا یلقیه » 
ويقابل بالقبول مامن ذلك یودیه . والله تعالی یمل سدع ورس دک 
والسلام . 

تفح الطیب لفقري /۱۷۲-۱۹۸ 

1 أصدره سلطان غرناطة عمد الخامس الففي بالله بتقلید 
2 أبي العلام إدريس مشيخة الغزاة 3 في مالقة. وهو من انشاء 
ان الخطيب : 

OY 


هذا ظير کرم أطلع الرضا والقبول صباحاً » وأنشأ لاه في جو اوحود 
من بعد الزكود رياحاً » وأوسع المیون قرة وإبضاراً ؛ والصدور انشراعاً » 
وهياً لامشد به منذى في السعادة ومراحا . وعز منه سيا عتيقاً يفوق 
اختياراً وروق الناحاً » وولاه رياسة الماد في القطر الذي تقدمت الولاة 
فيه لسلفه فتال عزاً شييراً وازداد فخّراً صراحاً » وکان له ذلك .إلى أبواب 
السمادة متاحاً . 

أمر به وأمضاه وأوجب العمل محسبه ومقتضاه الأمير عد الله عمد ابن 
مولانا أمير السلین والمجاهد في سبيل رب العالين أني التجاج بوسف ن‌مولاا 
أمير السامين أي الوليد اسماعيل بن فرج ن نصر - أيد الله أمره وأعز وره 
وأسمد زمانه وعصره - لوليه في ال الذي كساه مولاه من جيل اعتقاده 
حللاً ؛ وأورده من عذب رضاه منهلاً » وعرفه عوارف قوله مفصلاً حظا مها 
وتفلاً » الشيخ أي الملاء إدريس ابن الشيخ أبي سعيد عمان بن أبي الملا» 
وصل الله أسباب سعادته وحرس علي محادته »> وأجراه من فيع المكانة 
إديه على أحمد عادة سلفه وعادته . 

ولا كان القدر الیل والجد الأثيل والذكر اميل ؛ والفضائل التي كرم 
ما الاحمال والتفصيل » وأحرز قصب السبق بذاته. وسلفه إذا ذکر اند 
لمر بض الطویل » وکان قد آعمل الرحلة إلبه حدوه إلى خدمته التأميل » 
ودي به الب الذى وضح منه السبيل وعاق عنه الواقع الذي تبين فيه عذره 
جيل » ثم خلصه الله من ملكة الكفر الكلاس الذي قام على عنايته الدليل » 
قابله بالقبول والاقبال » وفسح له ميدان الرضا رحب الجال» وصرف إليه وجه 
لاعتداد عضائه رائق الجال» سافراً عن باوغ الآمال » وآواه من خدمته 


لى ربوة متسسة الأرجاء وارفة الظلال » وقطع عنه الأطاع جقتفی هته العيدة 


ب 658 ~ 


النال؛ ثم رأى - والله ينجح رأيه ويشكر في سبیل الله عن الماد سعیه - 
أن يستظر عضائه ورسل عليه عوارف آلائه ویمر به رتب آلائه » فقدمه 
أعل الله قدمه وشكر لاله ونعمه - شيخ الازاة والجاهدين » وكبير أولي 
الدفاع عن الدین عدينة مالقة 00 اه ب أخت حضرة دار مانکه » وثنية 
الدرر الثميئة من سلكه » ودار سلفه وقرارة محده» والأآفق الذي تألق منه 
ور سمده » راحماً ل نذا 0 الثربية رانده ورکوان (؟) وما إليه 
رجوع الاستنلال والايراد والاستیراد » والعز الفسیح الجال البعيد الاماد» 
پقود جیما إلى الماد عاملاً على شاكلة ده في الاصدار والابراد حى يقر 
على تلك الحبات البارکذ أثار الاب والسالة » ویمود لما عبد الجادة والخلالة 
وتتزن ملابس الایلة» وهو یسمل ني ذلك الأعمال التي تليق بالجد الکرم» 
والحسب اأصمم حى بدو عدد الجاة ويكف الأس أكف الفراة » ويمظم أ 
الأبطال الکاة » وتظبر مرة الاختيار ويشمل الأمن يع الأقطار » وتتحم 
عنه أطباع الکنار . 
وع من يقف عليه من الفرسان ‏ وفر الله أعدادم وآعز جبادم ‏ أن 
یکونوا متثلين فى الاد لأمره » عارفين بقدره تمطين فا ذكر لمكه » واقفین 
مد حور شةب وعل من ورین ارم واندام والولاة والحكام » أن 
یمرفوا قدر هذا الاعتناه الواضح الا حکام والبر الشرق السام » فيعاماوه 
عقتفی الاحلال والا کرام والترفيع والاعظام . على هذا مته ونحسيه سمل 
حول الل وقوته . 
صح الأعثى اقلقةندي <۲۱-۱۹/۱۰ 


۳ 


لوم د مر سوم آمندره سلطان غرناطة محمد الخامس الفثي بالله » 
يقلد و جيه إمرة الاد في الأنداس إلى الأمير أي عبد الرحمن » وهو 
من إنشاه ابن الخطيب ٠‏ 

هذا ظبيد کر م بلغ فيه الاختيار الذي عضده الا ختبار إلى أقمى انا 
وجع له الوفاق الذي خدمه البخت والاتفاق والأهلية التي شبدت ا لآفاق » 
بن نب الرأي ونصر الراة » وأتحت به مقدمات الولاء نتيحة هذه الرتبة 
السامية د والولاءة » واستظیر من العتهد به على قصده الکرعم في سبیل الله 
'ومذه.ه» بليث من ليوث أويائه » شديد الوطأة على أعدائه والدكانة ؛ وفرع 
من فروع اللك الأصيل معروف الأوة والابلة » لتضح ححة النصر العزيز 
والفتح المبين ذي القوة التین عكة ال » وتدل بدابة هذه الدولة الرافعة لماح 
الان » الؤيدة في في الأفراك والأأفمال عدد الروح الأمين » على شرف الهابة . 

أصدر .حكمته وا حکبه ؛ » وقرر حده الافي ورسمه » عند الله الي 
الل عمد ان مولانا أمير السللین أبي الولید ن نصر ‏ عضد الله كتائيه وشد 
عضده » ويسر في الهور على أعداء اله قصده ‏ لوله ااستولي على ميادن 
حظوته وإيثاره. الفا بالقدح المعلى من إجلاله و کباره ؛ ظبير استتصاره 
وسيف جاده المد لصحف ضريته ووم افتخاره » ویمسوب قائل النزاة 
بأصقاعه الحبادية وأقطاره الأمير أبي عبد الرحمن ابن الأمير آي علي بن السلعلان 
أمير السلین أبي سميد ابن أمير المساين أي يوسف یقوب بن عبد الق 
- وصل الله له آساب سمده وأغز مين عظاهرته اه على. الكافرين سايق 
وعده - لا وفد على اه الكريم : مور على ماکان بسبيله عن جوازه » ملق 
محلة الحباد عصا تسياره » مفضلاً ما عند اله على رحب أوطانه وأقطاره ؛ شيمة 
من أسرع إلى خير الآخرة يداره قبل | کال هلال وإبداره» وعلى انساث أمله 
وترامي ممه واستقامة مداره » قابل ‏ آیده الل وفادته بالقبول ادوع 

- لوم 


والصدر الشروح والعتاية العالية الظاهر والصروج » وجعل له ااشرب المهنى 
في مناهلى الصتائع التي صنع الله للکه والفتوح » وم يدخر عنه تقريياً يقف 
الأولياء دون مداه » وترفيعاً تشد به محافل الملك ومنتداء » إلى أن ظفرت 
حقيقة الموالاة الكرية یداه » ثم استظیر به على أحداء الله وعداء » فوفتی 
النصح نسه وآداه » وأضره وأبداه » وتحلى بالبسالة والحلالة والطبارة اللائقة 
جنصب الامارخ فى رواحه ومنداه » حتى اتفقت الاهواء على فضله وعفافه وکّل 
أوصافه . وظبرت عليه مخایل أسلافه » ثم رأى الان- سهد الله رأيه وشکر 
عن الاسلام وامسلين سعیه - أن بوفد ركائب الاعتقاد اليل على جنابه » 
ويفسح ميدان الاستظبار سن منابه » ویصل أسبابه بأسبابه» ویضاعف 
بولائه السادق اهتامه » ويقيمه في قود عساكره الماد البر مقامه» فأضفى 
ملابس وده عليه » 'وجمله فاتح أيواب الحنة بفضل الله بين يديه » وأجراه 
خرى عضده الذي تصدق عنه الضرية في الجال » وسيفه الذي بفرج به 
مضايق الأهوال » ونصه اقبائل' الحبادسة قسلة فى مناصحة ال ومناصحة 
مشروعه ) ورانة مسمیدة في مظاهرة متوعه » وعقد له الولاية الجبادة التي 
لاتعدل بولاة » ولا توازن عناءة العتمد ما بعنانة » يشبد بعسراحة نسيها الدن 
وتتحلى حلي عزتها اليادن » فالحباد في سبيل الله نحلة ني الأمة ومن بمده 
من 'الأمّة » ولاس) نی هذا القطر المتأكد فيه ذلك لأولي الدن والهمة » 
فليتول ذلك تولي مثله » وان قل وجود مثله: جاربا على سنن محده وفضله 
سائراً من رضا الل على أوضح سبله » معتمداً عليه في الأم ركله . 

وليل أن الذي خلق مابشاء وختار قد هيأ 4 من أمره رشدا , وسلك به 
طريقاً مسددا ؛ واستممله اليوم فا عظيه عد » وحمل حظه الذي عوضه 
نوراً وهدی» وأبد له في الماللمات مدى . ولينظر فا لديه من القبائل 
الوفورة واجوع المؤيدة المنصورة» نظراً بزيح ااملل ويلغ الأمل ويرعى 


س ۸ له 


اشمل » وحسن القول وینجج العمل » مني على أهل الثناء والامتسقاقت 
مستدرا لاموائد والارزاف » معرفاً بالفرباء الواردن من الفاق » معبقاً مهم 
اطباق » متنداً لپفوات محسن الأخلاق » مستحيداً لاسلحة والکراع » 
میادر؟ هيعات () الصريخ بالاسراع 4 مسترعياً لمشورة الي يقم امک 
فيا عن حصول الاحماع ؛ رفيقاً يمن ضعف عن طول الباع » عتاطاً على 
لاسلام في مواقف الدفاع » مقدماً عند اتجاء الأطيع ٠‏ صاراً في الضایق 
على القراع » متقدماً للأبطال الاسطناع > مقابلاً نصائح أولي البرة بحسن 
لاساع 3 مساعملاً 2 امروب ما أجازه اشرع من وحوه الحدا 3 سی 
يكون مله وفق شبرته البعيدة المطار » وسيرته فا أسند إليه مشلا في 
لأقطار » واستقامة التديير .على يديه ذريمة إلى إرغام وف الکفار » بقوة 
له وحوله » وعزته وطوله . وعلى النزاة بالحضرة الملية وسار السلاد 
لد 3 من بي هرن ؛ وسار القبائل الجاحهدن » أن يعرفوا قدره وعتثلوا 


في مرضاتنا أمره 3 ویکونوا معه روحاً ويد و حسداً وساعداً وعندا 
فذلك: يشمله من اله ومن مقامنا الرضى » والقبول والمز الموصول» وعفي 
في عدو اله النصول » ويتأتى على خير الدنيا والآخرة الحصول» إن شاء 
الل . ومن وقف عليه فليعرف مالديه حول الله تمال . 

سبح الأعثى اقلقشندي ۱۲/۱۱- ٠١‏ 

۶ - مرسوم أصدره سلطان غرناطة عمد الخامس الفني بالله 
يقلد موجبه ابنه أبا الحتجاج بوسف قيادة الطبقة الأولى من امجاهدين 
في الأندلى 2 وهو من انشاء أبن الخطيب . 

هذا ظییر كرحم » فانح پنشر الألوة والنود » وقود السا کر والحنود 


. حم هيمة وهو الصوت الدال على فزع أو خرف من عدر او وه‎ )۱( ٠ 
۳6 ۲و الوالق‎ 


وأجال في میدان الوجود حياد الأی والحود » واضفى ستر اخاءة والوقاية 
الام والنسجود على الطائفين والما كفين وال ركم السجود » عقد لاممت.د به عقد 
التشريف » والقدر النيف زاكي الشبود » وأوحب النافسة بين محااس السروج 
ومضا- الي O‏ آمنة من اود 
- أمصى آخکامه » وأنهد البز أمامه » وت عن زهر السرور واللبور 
امه » أمير السامین عد الله بن عمد ان مولانا أمير ااسفین أي المجاج 
يوسف ابن مولانا أمير السلین أبي الوليد فرج بن نصر . سب أيد الله آمره 7 
ذکره- لكبير ولده ؛ وسابق أمده ورعانة خلره » واقوتة املك على يدهع 
الامير الكير الطاهر الظاهر الأعل : واسطة السلك وهلال سماء اللك ومسباح 
الفلم الحلك » ومظنة العناية الإلمية من مدير الفلك » وجري الفلك » عنوات 
سعده وحسام نصره وعضده وتعي" جده وسلالة فضله ومحده ؛ السعيد المظفر 
ام E‏ » الام العادل العامل الأرضى الجاهد المؤمل المظم آني 
الحجاج يؤسف _ أليسه الله من رضاه عنه حللا لاتخلق جدتها الأيام » ولاتبلم 
کا ابم »> وبله في خدمه امالغ التي يسر ما الاسلام » وتسبح في حار 
صتائعها الأقلام ؛ وحرس معاليه الباهرة بمینه التى لاتنام» وكنفه بركنه الذي 
لايضام » فهو الفرع الذي جری مخصله على أصله » وارتسم نصره في نصله» 
واشتل حده على فضله » وشهدت آلسن خلاله برقع جلاله» وظبرت دلائل 
سعادته في بده کل مر وإعادته ٠‏ ولا صرف وجه إلى ترشییحه لافتراع هضات 
الجد البعيد المدى » وتوشيحه بالصبر وال والبأس والندى » وأرهف منه سيفاً 
من سيوف الله لضرب هام المدا » وأطلعه في ساء اللك بدر هدى ان ر 
وغدا » وأخذه بلاداب التي تقم من النفوس آودا وتبذر في اليوم فتجي غدا 
ورقاه ني رنب المالي طوراً لور » ترق النبات ورقاً ونورا » لیجده حول 
اله بدا باطشة على أعدائه ».ولسانا محا عند تدائه» وطرا زا على حل عليائه 
وماماً. من غمائم آلائه » وکوکناً وهاحاً بمثه » وعقد له لواء الماد على 


مت #ه سم 


الكتبية الأندلسية من حنده قبل أن يتتقل من مپده » وظاله مجناح رابته وهو 
على کند(۱) دابته »» واستركب جيش الاسلام ترحياً وفادته وتنومأ محادتى 
وأنت في غرض الامارة التصيرية سهم سمادته رأى أن پزیده من عتايته 
ضروباً وأجنامناً . ويتئع أثره اسا فناساً» قد اختلنوا اسان ولباس 
واتفقوا اتا مرضاة الله والناشاً » من کرم اناژه وازینت بالحسب الثر سعاژه 
وعرف ناه » وتأسس على الجادة بناژه » حت لايدع من المناثفناً إلا خله 
اليه » ولا مقادة فجر إلا حملبا بين بدیه » ولا حلة عز الا آضفی 
ملاسبا عليه . 

وکان جيش الاسلام في هذه البلاد الأندلنية ‏ أمن الله خلاها » وسكن 
زارا لها » وصداق في رحمة الله التي وسعت کل شيء آمالهها ‏ کلف ته » ومرعى 
آزمته وميدان حنیاده ومتملق آمد جاده ؛ ومعراج إراذته إلى تحضيل سمادته 
وسبيل خلاله إلى بأوغ كله » فل يدع له علة إلا أزاحباء ولا ظلنة إلا أجال 
قداحپا» ولا عزية إلا أورى اقتداحباء ولارغة إلا فسح ساحباء آخذاً 
مروخنه بالهذیب ومصافةبالترثيب وآماله بالتقریب وتأنيس الریب» مستتجزا له 
وبه وعد النصر المزیز والنشح ألقر يب 4 ورفع عنه لهذا المد من نظر من كم 
الأغراض في حماته » واسنشمر عروق الحائف اشريف ته » واشتفل عن 
حسن الوساطة لحم مصلحة ذاته » وحلب حباته وشنیر ماله وتوفير أقواته» 
ذاهاً أقصى مذاهب التممير بأمد حياته » فانفرج الضیق وخلص إلى حسن 
.نظره الطريق » وساغ الريق ورضي الفريق ٠‏ 

رأي - والله الكفيل بنحح رأبه وشكر سعيه وصلة حفظه وزعيه ‏ أن 


تحدد شم اختياره ويحسن للسیم آثاره » ويستنيب فا بينه وبين سيوف جاده ؛ 


الل أي الکتف 
س 6۲۷۲۱ س 


وأبطال جلاده وحماة أحوازه والات اعنزازه » من ري مرى نفسه النفيسة 
في كل معنى » ومن يكون له لفظ الولابة »> وله - أيده الله العنی » فقدمه 
على الجاعة الأولى کبری الکتاب » ومقاد الحنائب. وأجة الأبطال ومزنة الودق 
الحطال » الشتملة من النزاة على مشييخة آل يعقوب نسباء الاوك الحكرام » 
وأعلام الاسلام وسار قبائل بي مرن ليوث العرن وغيرم من أسنافالقبائل 
وأولي الوسائل » لیحوط جاعتهم ورفع بتفقده إضاعتهم : ویستخلص له ولأبيه 
أيده الل طاعتهم » وشرف بمارته موا کہم ؛ ويزين يلاله الناهض إلى 
الإبدار على فلك سمادة الأقدار كوا کم تقدعاً آشرق له وجه الدين الحنيف 
وتلل وأحس بقتراب ما أسّل » فالخیل اختیال ومراح » وللأسل السمر 
اهتزاز وارتیاح » وللصدور اشراح » وللأمل منذى في فضل ال ومراح . 

فليتول ذلك » أسعده اله » تولی مثله من أسرة الملك أسرته » وأسرة 
الني مار أسرته » والملك الکرم أصل لفرعه 4 والنسب العربي مفخر 
لطيب طمه » آخذا أشرافهم بترفيع امجالس بنسبة أقدارم » مقرباً حسن 
اللقاء بإيثارم » شاكراً غناءم مستدماً ثناءم » مستدراً لأرزاقم » موجا 
لمزية بحسن استحقاقيم: ٤‏ شافماً لديه في رغباتهم المؤملة ووسائلیم المتحملة» 
مسبلاً الاذن لوفودم التلاحقة » منفقاً .ليضائعيم النافقة > مؤنساً لتربائهم» 
مستجلیاً أحوال أحلمم وآنائهم» ميزا بين أغفاطهم ونبهائهم . 

وع جاعتيم - رعی اله جبادم ووفر أعدادم - أن بطیموه في طاعة الله 
وطاعة أبيه » ويكونوا يدا واحدة على دفاع أعادي اله وأعاديه » ويشدوا في 
الواقف الكريية أزره » وعتثلوا نهیه وأمره > حى یمظم الانتفاع ويثمر 
الدفاع » وخلص القصد ف والطاع . فلو وجد - أيده الله غالة في شرفم 
للنبا ؛ أو موهبة لسوغبا. لكن مابعد ولده العزيز عليه نذهب » ولا وزاء 
مباشرتهم بنفسه مرغب » وال منجح الأعمال ومبلغ الامال والکفیل بسمادة 


سید ۵۱۳ سب 


اال . فن وقف على هذا الظبير الکر عم یل مقدار ماتضمنه من أفر مطاع 
وفخر مستند إلى إجاع ووجوب انسساع » وليكن خير مرعى لير راع 
حول الله : 

وأقطمة - أيده ال - لنکون بعش اادد لأزواد سفره وسماط قفره » في 
جلة ما ولاه من تممه ؛ وسوغه من مواد كرمة جيع القرية المنسوبة ال 
عرب غسان » وهي الحلة الأثيرة والنزلة الشبيرة » تنطلق عاما أيدي خدامه 
ورحاله + جارية حری صالح ماله » حروة من کل وظيف لاستنلاله » إن شاء 
الله فبو الستمان سبحانه . وکتب في كذا . : 

صبح الأعدى اقلقشندي ۱۹-۱۵/۱۱ 


۵ - مرسوم أصدره ساصطان عرناطة أمير الم امین أبو اجاج 
برسف الأول ابن أبي الولید بتقايد أبي اطسن قضاء الجاعة في حاضرة 
غرناطة 20 ۰ 

ھا ظبیر کرم آنتج مطلوي الاخثيار قاسه , ودل على مرضي لله عر 
وجل الاسه » وأطلع نور المناية مجلو الظلام نبراسه » واعتمد عثابة العدل من 
عرف إفتراع حضتها بإسه » وألقى بيد العتمد به زمام الاعتقاد اميل تروق 
أنواعه و أأحناسه » وشید مني المز الرفیع في قنة السب التي » وكيف لا 
وال باه واد أساسه . 


أمر به وأمضى الممل عقتضاه وحسبه أمير المسهين أبو اجاج ابن مولانا 


(۱) هنا خطأ لابد من ذكره والتنبيه عليه ذالك ان القلقشندي تسه بذ کر تاربخ هذا 
اأرسرم وهو عرم مئة دب ه ولکن سلطات غراطة ۲ نذاك ل يكن آبا الحجاج وسف »> 
رثا كان عمد النني الل اینه على سين أن اب المجساج پوسف لمم غرفاطة بين ملي . 
۳ و ۷ ه , ۱ 


ل س 


أمير المساين أبي الوليد ن نصر - أيد الله آمره وخلد فخره ‏ لقاضي حضرته 
العلية وخطيب حرائه السنية » الخصوص لديه بترفيع اازءة » الصروف اليه 
خطاب القضاة بإيالته النصرية قاضي الماعة ومسرف الأحكام الشرعية المطاعة» 
الشيخ أ اخسن ن الشيخ أبي عمد ن اخسن 4 وصل الله سعادتة وحرس 
محادته »> وستی من فضله إرادته > عصب منه جين المد تاج الولاءة » 
وأجال قداح الاختيار حت باغ النانة وتجاوز الثاة » فألقی منه مين عرابة 
الراب ء واحله منه محل اللفظ من المعني والاعجاز من الآبة » وحذر إلى مراعاة 
ترفیسه وجوه البر وأعيان الما » وأنطق شحيله آلسن أهل حيله بين 
الافصاح والكتاية . ش 

ولا كان له السب الذي شهدت به ورقات الدواون » والأصالة التي قامت 
علييا صحاح البراهین ‏ والآباء الذين اعتز عضاه قشائ الان ؛ وطئّق 20 مفاصل 
الحم بسيوفهم الحق البين . وازدان ججالسة وزرام السلاطين : فن فارس 
حکم أو حکم تدبير؛ أو قاض في الأمور الشرعية ووزی » أو جامع با 
جمع سلامة لاجم نکن تعدد ذلك. واطرد » ووجد مشرع اند عذباً 
فورد» وقصرت النظراء عن مداه فانفرد» وفرى الفرى في يد الشرع فأشيه 
السيف الفرند» وجاء في أعقام عيبا للا درس » عا حقق ودرس » جانا 4 
بذر السلف المارك واغترس » طاهر النشأة وقورها» مود السحية مشكورها 
متحلياً بالسكينة » حال من النزاهة بالكانة اللكينة » احا أذيال السون » 
بيدا عن الاتصاف بالفساد من لدن الكون » فخطبته الخطط الملية » واغتبططت 
به الجادة الأولية » واستعملته دولته التي راد أهل الفضائل المرتب » وتستظیر 


على الناصب بأبناء التقي والحسب» والفضل والجد والأدب) ن جمع بين 


. طكق السيف إذا أصاب اافصل فأيان العضو‎ )١( 


وا 


الطارف والتالد والارث الکتسب » فکان معدوداً من عدول قضانها وصدور 
ناما وأعيان وزراما وأو آزائها . 
فلا زان الله خلافته بالتتحيص التيجلي على التخمصيص» وخاص ملكه 
الأصيل كالذهب لابريز من بعد التخليص » كان من صحب رکابه الطالب 
احق يسيف الق » وسلك في مظاهرته أوضح الارق » وجادل من حاده 
بأمضى من الحداد الذاق » واشتهر خبر وفائه الثرب والشرق » وصلى به صلاة 
السفر والضر » والأمد والحدر » وخطب به في الأماكن التي بد بذكر الله 
عيدها » وخاطب عنه ‏ أيده الله _ الخاطبات التي نهد قصدها حتي استقل 
ملكه فوق سرړه » وابتیج منه الاسلام بأميره وان آمیره . ول الستر على 
الماد والبلاد برك إيالته وعن تدبيره » وکان اطلیس القرب الحل والظي 
الشاور في المقد وال » والرسول المؤةن على الأسرار » والأمين على الوظاتف 
الکبار » مزن الجلس السلطاني بلوقار » ومتحف املك بنریب الاخبار » 
. وخطیب منبره العالي في الجمات وقاریء الحديث لديهفي ا لحت مات . 
ثم رأى - آیده الله ب أن بشرك رعيته في نفعه » ويصرف عوامل الذلوة 
إلى مزيد رفعه » وحاس مجلس الشارع » سلوات الله وسلامه عليه » لإيضاح 
شرعه وأصله الوثيق وفرعةء وقدمه - أعلى الله قدمه وشکی آلاءه وتميةب 
قاضياً في الأمور الشرعية » وفاصلافی القضايا الدينية » محضرة غرناطة الملية 
ب حرسها الله تقديم الاختيار والاتقاه » وأبقى له فخرالساف على الكاف » 
والله تمه بعلول القاء . 
فليتول ذلك عاد 5 الحم متدیاً پنور الل » فظوي بين الخصوم حتی 
في لظه والتفاته » متصفاً من المي بأفضل سفاته » ميا بالدن رؤوفاً بالؤمنين 
مسجلا لاحقوق غير مال في رضی الخالق خط الخاوق » جزلا في الأحكام 
مهد في الفصل بأمفی حسام » مراقاً ‏ عز وجل في النقض والإبرام » 


س ۳ و سم 


بارا بمشيخة أهل التوئیق» عادلاً إلى سمة الأفوالك عند المضيق » سار من 
مشهور الذهب على أهدى طريق ؛ وأوصاه بالشورة التي تقدم زد التوفيق.» 
والتثيت حتی شلج قياس التحقيق » وصية أصدرها له مصدر الذكرى التي 
تنفع » ويعلي الله با الدرجات ويرفع » ولا فهو عن الوصاة غي » وقصده 
قصد سني » والله عز وجل ولي إعاته » والكفيل عفظه من الشهات 
وصب‌انته . 

وأمره ‏ آیده انب أن ينظر في الأحياش على اختلافبا ؛ والأوقاف على 
شتی أصنافها » واليتامى ٠‏ اي انسدات کفالة القضاة على ضمافها» فيذود عا 
طوارق الملل ؛ وجري أمورها ما كفل شا بالأمل » ولیمز أن الله عز 
وجل براه » وأن فلتات الج شاوده المراجعة في أخراه » فيدرع ”جنة 
تقواه ؛ فسبحان من بقول : إن الحدى هدى الله . 

فملى من يقف عليه أن يعرف حق هذا الاحلال » صائتاً منصبه عن 
الاخلال » مبادراً آمره الواجب. الامتثال حول ال ء 

و کتب في الثالت من شر ا الحرم فاتح عام أربعة وستين وسیع 
مثة » عراف الله فيه هذا القام العلل عوارف النعس المين ؛ والفتح القریب 
عنه وکرمه » فهو الستعال. لارب. غيره . 

مسح الاعنی اقلقشندي ۱۱ ۱ ۱ ۲ 


. --وصية لسان الدن بن الخطيب لأولاده قبيل موته‎ ۳۲٩ 

۰ ومن رزف منک مالآ بهذا الوطن القلق الماد الذي لا يصلح لير 
الجاد » فلا يستبلكه أجع في المقار » فيصبح عرضة لمذلة والاحتقار» 
وساعياً لنفسه أن لب المدو عل :بلده في الافتضاح والافتقار » ومعوقاً 
عن الانتقال أمام النواب الثقال . وإذا كان رزق المد على المولى » فالاجمال 
في الطب أول . نهاية الأندلس لمنان ١45.‏ 

جا لاوا 


چ 


رل 
جر ® ی 
شل دخ ووی 
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۷ - الخطاب الذي وجبه الملك فرناندو لقائد بسطة لا قرر 
تسليمها إليه 

حاصر جيش: اللك فرناندو سطة وضايقها كل المضايفة » وقد دافع 
آهلها دفاعاً يدا بقيادة القائد عيي النياز زعم بسطة وامرية» ولكن 

فى: الأخير ضعفت البإدة وتفاوض عيبي النيار مع مندوب اللك فرناندو وهو 
الدوث خوتيري دي ' كار دنياس » واتفقا على تسل بسطة إلى الماك فرناندو 
وأن ينم عبي وأنساره إلي ملك قثتالة » ویصیح من أتباعه » ووجه له 
املك انلطاب التالي بهذا السنی ».وكان ذلك في ۲۵ کانون أول سنة ۱6۸۹ م۰ 

يؤكد اللك ليحيي أنه سوف يستقبله تحت حمايته هو ؤولده وأبناء 
عه وینزفم في ذاره ویماملیم ما يليق بهم " معاعلة آشراف ملكته ؛ ویدافع" 
عهم ؛وعن أملاكيم وأتاعيم. 

ثم بقول الملك مخاطاً حيبي . 

وإنه إذا ضحت عزمتكم “فأ على اعتناق اللصرانية » وعلى أن ت#دمني 
وتعاوتي برحالك » فإني سوف. أ کنم ذلك طول مدة الفتتم حتى لا يتقول 
عليك رحالك ؛ وطذا فإنك ستستقيل التعميد القدس سرا في غرفي حتى 
لا يمزفه الساون إلا بمد تسلم وا آش 

وان الكروم والقرى» وال مسون التي ا إليك الميراث عن وا 
أمير الرة أهما لك لتملكبا وتتصرف فها کا تشاد وعبدي لك بذلك أنا 
واالكة زوس 

وإنه لن تدقع أنت وابنك » وأبناء عمك » :وأعقابك » وخشمك. أي 
منرم » أو جزية في ساق علكني إلى الأبد. 

م يتم 


وإنه تثریفا لشخصك يسيم لك بأن بسك عدرون فارساً مسلحون 
بكل ما رغبون » وأن تتحول عم حيث اشئك في أنحاء ملكي ۽ وبتمتسع 
ولاك عثل ذلك . 

وإنه إذا تنازل مرك ملك وادي آش عن نصف اللاحات التي آهببا 
إليه فإني هك دخلا قدره خس مئة و خسون ألف مراقيدي من ملاحات 
ولاث ‏ وفضلا عن ذلك فإنه إذا تم تسلم وادي آش في الوعد التفق 
عليه » فإني مكافأة لك عن جبودك في خدمتي لى ملك وادي آش وغيره 
من القادة أهيك عشرة الآف ريال » وأقدم اك سار البراءاتة اللازمة 
ما تقدم . 

اند الاندلس لمتال كمع 

۸+ معاهدة تسلم غرناطة ااي وقعها آبو عبد الله الصغير ملك 
غرناطة وفرنائدو وایزابیلا مامكا إسبانيا السيحية في الحادي والعشر ين 
من حرم سنة ۸٩۷‏ ه الموافق ل ۱1۹۱/۱۱/۲۵م . 

مادة أولى : أن بتعبد ملك غرناطة والقادة والفقباء والوزراء والماناء 
وكافة الناس سواء في غرناطة والبیازن وأرياضيا » بأن يسهوا طواعية واختياراً 
وذلك 5 ظرف ستين يوم مدا من : تاريخ هذه الماهدة قلاع الخراء واطعن 
وأبواها وأبراجبا » وأنواب غرناطة والليازن الى اللملكين الکائولیکبین » أو إلى 
من يندبانه من رجام » على أن لايح لنصراني أن يصعذ إلى الأسوار القاقة 
بين القصبة والبيازين » حى لايكشف أحوال السلین » وأن یناقب من يفعل 
ذلك » وضاناً لسلامة هذا التسلم يقدم الملك المذكور مولاي أو عبد الله والقادة 
الذکورون إلى حلالتيا» قل تسلم الخراء يوم واحد » خسمئة شخص 
صحبة الوزر ابن كاشه » من أبناء وأخوة زعماء غرناطة واللبازين» ليكونوا 


س رساج س 


رهائن في يدها لدة عذرة یام » تصلح خلالما الخراء » وف نان هذا الأجل 
يرد أولئك الرهائن آحرارا » وأن يقبل جلالتئ ماك غرناطة وسائ القادة 
والزعماء وسكان غرناطة والیشرات وغيرها من الأراضي رعلا وأتباعا تحت 
حمايتها ورعايتهما ٠٠‏ 

مادة ثانية : وإنه حينا برسل جلالتب) رجام تسم الخراء الذکورة» 
قعالم أن يدخلوا من باب المشار ومن باب نمدة » ومن طريق اقول الخارحية 
وألا يسيروا الها من داخل الدينة » حینا يأتون لتساما وقت التسام . 

مادة ثالثة : وانه متى تم تسام الخراء والحمن » يرد إلى الملك المذكور 
عولاي أبي عبد الله ولده المأخوذ رهينة للس) » وكذلك يرد سائر ردائن المسهسين 
الذن معه وسار حثه الذن م يمتنقوا. النصرانية . 

مادة رابعة : ویتممد حلالتهها وخلفاؤها إلى الابد. بأن يترك الملك. المذكور 
أو عبد ال والقادة والوزراء والمداء والفقباء والفرسان وسا الشمب تحت حي 
شريتهم » وألا يؤمروا بترك نيء من مساجدم وصوامعیم » وأن تترك لهذه 
الساجد مواردها كا هي ؛ وأن بقفی بينيم وفق شير تيم وعلى بد قضاتهم » 
وأن تفا بتقاليدم وعاداتهم . 

مادة خامسة : وألا يؤخذ منيم حیلیم. أو لاحم الآ أو فها بعد » .وى 
الدانع الكبيرة والصخيرة فإنها تسل .. 

مادة سادسة : وأنه حی لسار سكان غرناطة والبيازن وغيرها » الذن 
يريدون المبور إل الفرب أن يبيعوا أموالهم النقولة لمن شاؤوا » وأنه بحن 
لكين شراءها عام انلاس . 

مادة سابعة : وأنه محق لاسكان الذکورن أن يعبروا إلى الغرب آو يذهبوا 
أحراراً إلى أندَ ناحية أخرى حاملين أمتمتهم أو ساعبم وحلبهم من الذهب والفضة 
وغيرها, ويلتزم اللکان أن مزا في بحر ستين بوماً من اريه عشر سفن من 


~~ ۳۹ س 


موانيهما يعبر فما الزن بریدون الذهاب إلى الفرب » وأن يقدما خلال الأعوام 
الثلاثة التالية السفن لمن شاء العبور » وقي السفن خلال هذه المدة تحت طلب 
الراغمين فيه » ولا يقتضى منم خلال هذه المدة أي أجر أو مثرم» وانه حى 
العبور ان يشاء بعد ذلك نظير دفع مبلغ « دويل » واحد عن کل شخص » وأنه 
حت أن لم یتمکن من بیع آملاکه أن وكل الإدارتها » وأن يقتفي. ربعبا 
حيث كان . 

مادة ثامنة : وألا رغم آحد من السلین أو أعقام » الآن أو شم بعد على 
تقار شارة خاصة مم . 

مادة تاسمة : وآن ينزل الملكان للك آيي عبد اث الذكور واسكان غرناطة 
والبيازن وأرباضها لدة ثلاث سنوات تدأ من تاريخه عن سار الحقوق اتي يجب 
علهم آداژ ها عن دور ومواشييم . 

مادة عاشرة : وأنه تب على الملك أي عبد الله وسکان غرفاطة والبیازن 
وأزباضهما والیشرات وأراضيبا أن يساهوا وقت تسلم المدينة. طواعية ودون 2 
فدبة سائ الأسرى النصارى الذن تحت أيدهم . 

مادة ثأنية عشرة : وأنه لايسح لتصراني أن دك مکانا. لسادة السلین 
.دون ترخيص وبعاقب من يفعل ذلك . 

مادة ثالثة عشرة : وألا يولى على السامین مباشر مودي + أو عنس أنة سلطة 
أو ولابة علهم . 

مادة رابعة عشرة : وأن يعامل الملك أو عبد الله المذكور وسار السكارن 
ااسلین برفق وكرامة » وأن عتفظوا بموائدم وتقاليدم » وأن. يؤدي افقباه 
حقوقیم الأثورت وفقاً اقواعد اارعية : 

مادة خامسة عشرة : وأنه إذا قام نزاع بين السلیین فصل فيه وففاًلأحکام 
شر عتم » وئولاه قضامم :. 


Of 


مادة سادسة عشرة : وألا یکلفوا بإواء ضيف أو تؤخذ منم كات أو 
دواحن أو أطسة أو ماشية أو غيرها دون إرادتهم . 

مادة سایمة عشرت : وأنه إذا دخل نصرالي منزل مس قرا عنه عوقب 
على فمل . 

مادة ثامنة عشرة : وأنه فما شلق بشؤوك الیرات متفظ المسهون بنظميم 
وعتکون إلى فقبائهم وفقاً لسنن "لسلمین . 

مادة ناشعة عشرة : وأنه محق لسا كان غرناطة والشرات وغيرها 
لداخلين في هذا الهبد الذن یملنون الولاء طلالتیم) في ظرف ثلاثين وما من 
اتسلم أن یت‌تموا بالاعفاءات الممنوحة مدى السنوات اثلاث . 
| مادة عشروك : وأن يقي دخل الموامع والهيئات الدينية أو أن أشياء 
أخرى مرصودة على انير » وكذا. دخل الدارس متروكاً لنظر الفقباء» وألا 
يتدخل حلالتهما بأية صورة. في شأن هذه الصرفيات أو أمر أن يأخذها في 


ي وقت . 


مادة و احدة وعشرون ۳ وأنه لايو خد آي مس بذنت ار تکنه شحص 


آلغر > فلا یو خد والد يدنف ولاه أو ولد بذب والده أو أخ پذب آخ» أو 
ولد عم بذنب ولد عم ولا يعاقب إلا من ازتکب ارم . 
مادة رابعة وعشرون : وأنه إذا كان مس أسيراً وفر إلى مديئة غرناطة 

أو البيارن آو راض آو غبرها فإنه يعثير شرا ولا سج لحد عطار دته إلا 
إذا كان من العبيد أو من الزائ . 

. مادق خامسه وعشرون : وألا يدفم الساون من الغرائب أكثر مما كوا 
يدفمون لا وکیم السل‌ين . 
مادة سادسة وعشرون : وأنه حق لسکان غرناطة واسازن والشرات 


سب ٩‏ و 6 سب 


وغيرهما يمن عبروا إلى ااغرب أن مودوا خلال الأعوام. الثلاثة التالية » وأن 
يتمتعوا كل ماحتويه هذا الاتفان . 

مادة امنة وعشرون : كا ی أن عبر منهم إلى الفرب وم ترضه الاقامة 
هنالك أن ينود خلال الأعوام الثلانة وأن يتمتع بكل ماني هذا الاتفاق . 

مادة تاسعة وعشرون : وأنه يحن لتجار غرناطة وآرباضبا والبشرات وسار 
آراضیها أن يتماملوا في سلمم آمنين عارين إلى الغرب وعائدن » كا عن فم 
دخول سار النواحي التابعة, لخلالتيبها وألا يدفموا من الضرالب سوی الي 
یدفعپا التصاری . ۱ 

مادة لاون : وأنه إذا كان أحد من التنصارى - ذضدر أو أثى - اعتنق 
الاسلام فلا حن لانسان أن دده . أو پژذبه بأد صورة ومن فمل ذلك يعاق . 

ماد و احدة وثلائون 2 وأنه لذا کان مسل تفج تصرانة واعتنقت الاسلام 
فلا ترغم على العودة إلى اانصرانية » بل تسأل في ذلك أمام السل‌ین والتصاری 
وألا برغم أولاد الروميات ذکور ا وإناثاً على اعتنات النصرانية . 

ماذة ثانية وثلاثون : وأنه لا برغم مسل أو مسامة على اعتناق التصرانية . 

مادة ثالثة وثلاثون : وأنه إذا شاءت مساءة متزوحة > أو أرملة» أو بكر 
عتناق النصرانية , دافم الب فلا يقبل ذلك منها » حتى تسأل وتوعظ 


وفقاً لاقانون» وإذا كانت قد استولت خلسة على حلي » أوغيرها من دار 
أعلبا او أي شيء خر ؛ فانها ترد لصاحها » وتتخذ الإجراءات ضد السئول . 

مادة رابعة وثلاثون : وألا يطلب الملكان » أو يسمحا أن يطلب إلى 
للك المذكور مولاي أني عبد اله » أو خدمه أو أحد من أهل غرناطة 


أو الیازن » وارباشم) والشرات » وغيرها » من الاخلة في هذا المد 
بأن پردوا ما آغنوه آیام الحرب من النصارى ؛ والمدحنين من اليل » أو 
بت ۵4۲ لم 


الماشية أو الثياب » أو الفضة » أو الذحب وغيزها ؛ أو من الأشياء الوروئة 
ولايحق لأحد يمز بسيء من ذلك أن طالب به . 
مادة خامسة را يطلب إلى أي مس 


م2 یکول قد هدد 
أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة نصرانية » ليس أو است في حوزته 
رذه أو ردها الان ونيا یمد . 

مادة سادسة وثلاثون : وألا يدفع عن الأملاك » والاراضي السلطائية 
بعد اتهاء الستوات الثلاث الحرة من الفراب إلا وفقاً لقیمتها وعلى مث 
الأراضى العادة . 
مادة سابية ولبلائون : وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان 
والقادة الساین فلا يدفم عنها أكثر ما يدقع عن الأملاك العادةء 

مادة ثاهنة وثلاثون : وان تمع الود من أهل غرناطة » والبیازن 
وأراضيا ؛ والأراضي التابئة ه1 » ا في هذا العبد من الامتيازات » وأنف 
يسمح لهم السور إلى الترب خلال ثلاثة أشير تيدأ من بوم ۱۸ دیسر . 

مادة ناسعة ولائون : وأن يكون الحكام والقواد والقضاة » الذبن 
پمستون لغرناطة » ان » والأراضي التابمة لما يمن يعاملون الناس: بالكرامة 
ولط 


سنی 
عوقب وأحل مکانه من تصرف السنی 


» وشافتاون عا كل الامة يازات الممتوحة ) فإذا آخل حدم لواحب 
كو نو 


مادة أربعون : وأنه لا عق للملكين أو لأعقابها إلى الأبدء أن يسأوا 
اللك الذكور أا عبد اله أو أحداً من الساين الذکورن بأية صورة 
عن أي شيء يكون قد حماوه» حتى حول بوم تسلم الجراء المذكورة 
وهی فترة الستين وم التصوص علبا . 

مادة واحدة راز بوخ : وأن لا ولي علهم أحدا من الفرسان أو القادة 
أو الخدم الذن كنوا تابمين للك وادي آش . 


ست الات 


مادة ثانية وأربموث: وأنه. إذا. وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية 
وس أو مسامة » فانه ينظر آمام قاضي اصراني وآخر مس حتى لا يتل 
أحد ما قفی به . 

مادة رابعة وأربنون : وأن يقوم اللکان بلافراج عن الأسرى السلین 
ذکور] وإ من أهل غراطة » والبيازن » وأرباضها » وأراضيها» إفراجاً 
حرا دون أله نفقة من فدة أو غيرها » وآن يكون الافراج من كاف 
من هؤلاء الأمرى بالأندلس في ظرف خمسة ڪڪ التالية » وأما الأسارى 
الذن بقثتالة فيفرج عنم خلال الثانية أشبر التالية » وبعد ومين من تسلم 
الاسر ی النفاری للات يفرح عن مین ع ن الأسرى الاين » منم 
مئة من الرهائن وملة أخرى. 

مادة سادسة وأربعوث : وأنه إذا دخلت أنة علة من نواحي الشرات 
في طاعة حلالتى) » فإنها جب أن تسم اب الاسری التصارئ ذکور! 
وإناثا في طرف دة عفر وبا 1 ریخ الانفم وذلك دون له 
فة 

مادة سابمة ٠‏ وآربمون : وأن تعطى الضنات لاسفن النربية الراسية الآن 
ف ملكة غراطة لكي تسافر في أمان » على ألا تكون خاملة أي أسير 
نصراني » وألا عدث لما أحد ضرراً أو إتلافاً » وألا يؤخد منها شيء ؛ ولا 
ضان لن تحمل مما آتري‌من النضارى » وق لالت إرسال من يقوم 
تفتيشبا لذلك: الغرض ٠‏ 

" مادة امنة وأربعون : وألا يدغى أو یوخذ أحد من الساین اجرب 
رغم إرادته »وإذا شاء حلاتم استدعاء الفرسان الذبن هم خيول» وسلاح 
سل في لواحي الأندلس فيجب آن يدفم لهم الأجر من .يوم الرحيل 
حثي وم ألمودة . 

سس و 4 @ ست 


مادة ثنية وخمسوث: وأنه يجب على كل من عليه دن أو تمبدء أت 
يؤديه لصاحب الق » ولا حق لمم التحرر ا من هذه المقوق . 

مادة ثالثة وخمسون: وأن يكون الأمورون القضائيون الذن يعينون 
محا الساین مسلین الان ول لاد . 

مادة رابعة وخمسون : وأن يكون التولون لوظائف الحسبة الاب 
السامین أيضاً مسفين » وألا بتولاها نصراني الآن وف أي وقت . 

وأن يقوم اللكان في اليوم الذي تسم إلا فيه اطراء » والحصن » 
والأواب کا تقدم » باسدار مراسم الامتیازات للملك آيي عد اء 
وللددينة الذکور: عبورة بتوقيم) » وختومة يخاتها. الرصاص ذي الأهداب 
٠‏ الحريرنة » وأن يصدق علي ولام الأمير والكردينال الحترم دي سبينا 
ورؤساء الهيثات الدينية » والمظاء » والدوقات » وال رکیزون ؛والکونتات» 
والرؤساء حتى تكون ثبتة وصحيحة الان وف كل وقت ( كه ثفرا ) 
رع هرد 

وقد ذيلت الماهدة بنذة خلاصتيا : 

إن ملكي قثتالة يؤكدان ویضمنان بدينها وشرفها الملكي القيام بكل 
ما عتويه هذا المبد من التصوص » وبوقماته ايها وعبرانه اا ولیه 
تاریخ تحريرها 1151/11/68 مء 

تم ذبلت بعد ذلك وبتاريخ لاحق هو يوم ۱2۹۲/۱۲/۳۰ م أي 
بعد عام من تسلم غرئاطة بتوكيد جديد أم فيه اللكان ولدهمنا الأمير » 
وسار عظلاء المملكة المحافظة على محتويات هذا المد » وألا يسمل ضده 
شيء » وينقض منه شي« »2 الآن ول الأبد » وأنها يؤكدان » ویقسان 
بدينها » وشرفها الملكي بأن تحافظا ويأمران بالحافظة على كل ما عتويه بدا 
بس" إلى الأبه. ٠‏ 

س و اه س الوثائن مم 


وقد ذيل هذا التوكيد بتوقیع اللکن وتوقييع ولد وجع کر 
من الأمراء » والأحار » والأشراف 
شهأية الأندانن ىنال ۲4۵ ت و۲ ء 


۵ . الذیل الذي ذيل به اللكان فرناندو وإيزابيلا معاهدة تسلم 
غرناطة » ؤإيضمن الاسکان بموجبه حقوق وامتيازات ألي عبد الله 
الصفير آخر ملك من ملوك بني نس في غرناطة . 

أن ينع اللکان الکاثوئیکیان لأبي عبد اله ولأولاده » وأحفاده » 
وورثته إلى الأبد حق اللكية الأبدية فيا ملکانه من محلات وضياع في 
بلاد برجة » ودلاة » وم‌شانة » ولو شار » واندرس » وأجيجر » 
وأرجبة > وبضة بلاد أخرى محاورة » وكل ما تخصها مرن الضرائب » 
وحقوق الريع » ومابينا من اللور والأماكن. » والقلاع » والأبباج > 
لتكون كلبا له ولأولاده » وأعقايه » رورنته محق اللكية الأبدية 2 
يتمتع بکل ريما » وعشورها » وحقوقها » وأن يتولى القضاء في النواحي 
المذكورة باعتباره سيدها. وباعتاره في نفس الوقت ثابعاً » وخاضماً لاما . 
وله حق بيع الأعيان الذکورة » ورهنها وأن یفعل پا ما يشاء ومتى شاء . 
وأنه متي أراد بيعبا » فإنه برض ذلك أول؟ على جلا فإذالم يريدا 
شراءها فله أن سعبا أن شاء ۰ 

وأن يحتفظ حلالتما بقلعة ادزة وسار القلاع الواقعة على الشاطى+ . 

وأن يعطي حلالتم إلى الملك المذكور مولاي أبي عبد الله هبة قدرها 
ثلاثون ألف جنيه قشتالي » من الذهب ( کاستیلیاو ) يشان بها إليه 
عقب تسلم الجراء » وقلاع غرناطة الأخرى الي يجب تسليما » وذلك في 
الموعد الحدد . 

س 6 انم 


وأن هب خلال للك المذكور کل الأراضي ؛ والرحى » والدالق 
والمزارع التي كان علكبا أيام أبيه السلطان أبي الحسن » سواء في غرناطة » 
أو في الشرات » لتكون ملكا 4 ولأولاده » ولقه وورشه ملكية 
أبدية . وله أن پیمپا » أو ردنا وأن بتصرف فيا كيف شاء . 

وأن بب جلالتها أيشا إلى اللکات والدته وأخواته وزوجته إلى زوجة 
أي الحمن كل الحدائق . والزارم » والأراضي » والطواحين » وانجامات 
التي علكنها في غرناطة » والإهرات » تكون ملكا من ولأعقابين إلى الأبد» 
ومن بيا وردنا » والتمتع بها > وفقاً لا تقدم . 

وان تكون سائ الأراضي الخاصة اللك الذگور » واللکات 
الذکورات » وزوحة مولاي أبي السن ممفاة من الضراف » والقوق 
الآن ول الأبد . 

وألا يطلب لالم آو أعقامئ إلى ملك غرفاطة ؛ أو حشمه » أو خدمهء ٠‏ 
رد ما تخسنوه في آامپم سواء من التصارى أو السین من الأموال 
والأراضي . 

وأنه اذا شاء اللك الذکور أو عبد الل » واللكات المذكورات » 
وزوجة مولاي أني المسن وأولادم 2 وأحفادم 6 وأعقامم » وقوادم 0 
وخدمم ؛ وأهل دارم » وفرسائهم » وغيرم صفاراً وكباراً العبور إلى 
الثرب » فان جلالتها مجبزان الآن أو في أي وقت سفینتین لبور الأشخاصس 
الذکورن متى شاءوا تحملهم وكل أمتعتهم وماشيتهسم وسلاحهم » وذلك 
دون أبة أجر أو ثفقة . 

وأنه إذالم يتمكرن املك الذکور وأولاده » وأحفاده » وأعقابه » 
واللکات الذکورات » وزوحة مولاي أني المسن., والقواد » والشم ؛ 
وانلدم » وقت عبورم إلى الثرب » من يع آملاکيم الشار إلا » فان 

سب ۷و چ سب 


هم أن يوكلوا من شاءوا أقيض ريما وارساله حيث شاءوا دون أي 
قبد أو مثرم 2 

وأنه عق للك الذکور متی شاء أن برسل من ری من خدمه » 
أو قادته إلى المغرب بسلع أو غيرها من إراداته » وذلك دون قيد 
أو معرم ٠‏ 

وأنه حمق لاللك المذكور » متى خرج عن غرناطة » أن يسكن أو 
أو قم متی شاء ف الأراضي الي أقطعت له 3 وان رج هو ولهدمة 
وقواده وعس‌اژه وقضاته وفرسانه اللن يزيدوت الروج مسه یلبم 
وماشيتيم متقلرن الم » وكذلك نساؤم ¢ وخدميم » وألا يؤغذ 
مهم ثيء سوی الدافع » وألا یفرض علهم » لا أو في أي وقت » 
وضع علامة خاصة في يام أو بایة صورة » وأن يتمتعوا بساتر الامتبازات 
اللقررة في عبد تسلم غرناطة » وأنه في اليوم الذي يتم فيه تسلم الجراء 
وحصونها » يصدر جلا الراسم اللازمة بالنح المذكورة نوقعة ختومة 
ومصدق علا من ابنها الأمير الکاردینال » وسار المقلاء . 

اة الأندلس لمنان ۲۵۱ بت ۲۵۲ مر 

۳۰ - نص اتفاق أبي عبد الله الصغير الآخير مع ملك سبانية 
بالتنازل عن أملاكه » والرحيل إلى الفرب . 1 

أسبح بقاء أي عبد اله مؤلا..له ومزعجا لفرناندو » فأرسل رسولا 
إلى فرناندو » وبعد مفاوشات طويلة اتفق الطرفان .على أن ینادر أبو 
عبد الله إسبانية إلى الثرب » وأن يتنازل عن أملاكه » وحقوقه » قاء 
ملغ معین . وذلك أنه يتعمد بالمپور إل الفرب في موعد أقصاه اة 
شرن أول سنة موع ا م » وأنه بتنازل عن سار أملاكه » وضياعه في 


-معه ~ 


کل مكان بالبيع للمكلين القشتالیین لقاء تمن إجالي قدره واحد وعشرون 
ألف جه قثتالي ( کاستیایانو ) من الذهب الجر أو الدوقات الضروبة 
من الذهب اللالس » م يتنازل او عبد الل عن اختصاصه الدي 
والتائي » وحمل إليه الال قل رحيله بهانية أإم » ویقدم إليه عربتان 
جل متاعه وسفناً ينتقل علها مع صحيه إلى ا مغرب . 

کا تضن الاتفاق نسوصاً آخری مخصوص بيع الأيرات » .أملاكين 
لللكلين . وكذلك بیع الوزير ابن كاشة والوزر أي القاسم کل ملاک » 
نظي مقادي من الال بنفس الشروط , 

ابا الأندلس لمنان - ۲۷۷ 


۲۷۱ - نص اعتراف أبي عبد الله بتدازله عن أملاکه » واستلامه 
عقود ذلك وهو موجه إلى فراندو وانؤزابيلا . 
اد لل إلى السلطان والساطانة أضياني . أا الأمير مد بن علي بن 
خدیک ٠‏ ولتي من lan‏ العلي المقید وفيا جيم الفصول » الذي 
عقدها عي ویک التقدم » من خدهي القاند أو القاسم اللییخ » ووصلت 
مخط يدكم الكرية علا » وباب العزيز . كيف هيت مذکورة بهذا 
الذي هي تملكم ٠‏ وإني نوفي ونحلف أني رضيت بها » بکلام الوفا. مثل 
خدم جد . وترى هذا خط يدي وطابمي أرقيته عللها » لتظبر .صحة 
قولي » ووصلت بتاريخ الثالث والشرن من شير رمضان العفام عام ان 
وتسبون وقافائة . أناكائيه مدن علي بن نصر رضیت وقبلت جیع ما ني 
هذا المكتوب الثابت. وتقبل وسهي»ء إلى أضيافي السلطان والسلطانة » 
مد لي في هناكم . 
نباءة ال ندلس لمنان ۲۷۸۰۲۷۷ 
س 04 م 


وق 
جر(اربي ری 
ھلم وین زو نی 

٣+٣‏ رسالة وجهها أبو الحسن الريني سلطان الفرب أمير المسامين 
إلى الاك الصالح بن الناصمر بن قلدوون الاك المماوي يخيره بمعاركه في 
الأندلس وهزيته في الحزيرة الاضراء . وتاريخ الرسالة سئة 6۵۷6۵ 

بعد البسلة والصلاة . 

من عند أمير السامین » المجاهد في سبيل الله رب المالين » النصور بفضل 
اله المتوكل عليه » المعتمد في جميع أموره لديه » سلطان البرن » حاميالعدوتين 
مزر الرابطة والثاغرة » موازر حزب الاسلام حق الوازرة » ناصر الاسلام » 
مظاهر دن املك الملام » ان مولانا أمير السلیین الجاهد في سبيل رب العالين 
فخر السلاطین حامي حوزة الدن » ملك البرين إمام المدوتين » عبد البلاد ؛ 
میدد شمل الأعاد» محند النود» التصور الرایات والینود ؛ محط الرحال » مبلغ 
لامال ؛ أي سعيد ان مولانا أمير السلمین الجاهد في سبيل رب العالین » 
حسنة الأيام » حسام الاسلام ؛ آي الأملاك » مشجي أهل المناد والاشراك » 
مانع البلاد » رافع عل اراد » مدوخ آقطار الکنار » مصرخ من اداه الانتصار 
القائم لل باعلاء دن الحق » أي بوسف یمقوب بن عبد الق » أخلص الله آوجمه 
جباده » ويسر في قبر عداة الدن مراده . إلى محل ولدنا الذي طلع في أقن العلا 
بدراً فا وصدع بأواع الفخار فحلا ظلاماً وظاً ء وجع شمل الممللكة الناصرية 
فأعلى مها علماً وأحيا لما رما حائط الحرمين القاثم حفظ القبلاين » باسط 
الآمان » قابض كف العدوان » الحزيل التوال » الكفيل تأمينه محياطة النفوس 


(۱) أو الحسن الريني ملك الفرپ من ۷۳۱ الى وب هء والساطان اللك الصالح 
حلم دولة الياليك من ۷و » إلى ۷٠٠١‏ ه ولذا هنا خطأ اما في تاريخ الرسالة أو في امم 
السلطان المماوي . ولقد ورد في الرسالة الجوابية أي وجا السلطان المماري إلى السلطان 
المغربي ذات الرة ++ اسم الساطان المماوكي اسماعيل بن الناصر ٠‏ والذي حك بين سلو 
۷۳ دی ه ورهذا هو الصواب . 


س زقس 


والأموال» قطب المجد وسماكه »> جب الد وملاكه السلطان الیل الرقيم 
الأصيل الحافل المادل الفاضل الكامل » الشپیر اتلطیر الأضخم الأفتم : 
المعان المؤزر المظفر > الملك الصاح أبو الوأيد اسماعيل » ابن محل أخينا الشهير 
علاؤه » المستطير في الآفاق ثناؤه » زن الأبام والليال» كال عين انسان المج 
وانسان عين الكل » وارث الدول » النافث بصحیح رأبه في عقود أهل الملل 
والنحل » حامي القبلتین بعدله وحسامه » الثامي في حفظ اطرمین أجر اضطلا 
بذلك وقيامه » هازم أحزاب الماندن وجيوشها » هادم الكنائس والبيع فى 
خاوية على عرؤشها » السلطان الأجل الممام الأحفل الأفخم الأضخم » الفاضر 
العادل » الشبير الكبير الرفيع اللطير المجاهد المرابط 4 المقسط عدله .في الحا 
والقاسط ۰ المؤيد انظفر » النعم القدس المطبر » زن السلاطين » ناصر الدیب 
والدین » أي السالي مد » ان الملك الارضي الام الأمشى » وال السلاطيز 
الأخيار » عاقد لواء التصر في قبر الارمن والفرنج والتتار » وجيي رسوم الحباه 
معلي كلة الاسلام في البلاد » جال الايام » مال الأعلام » فاتم الا » صاله 
ماوك عصره التقادم » الامام المؤيد؛ التصور السدد» قسم أمير المؤمنين في 
تقلد » الملك النصور سیف الدنیا والدین قلاوون ». مکن الله له تمكين أوليائه. 
وفی دولته التي أطلعها له السعد شمسا في ماله » وأحسن ازاعه اشکر أن جل 
وارث آناله . 

سلام کرم يشاوح زهر الرا مسراه » وینافح ندم الصا واه » يصب 
رضوان يدوم مادامت تقل ألفلك حر کاله » وتولاه روح وراك نه 3 
رحمة الله وبركاته . 

أما بعد مد الل مالك املك » جاعل الماقة: اتقوى صدعاً باليقين ودفء 
للشك » وخافل من آسر* فى النفاق النجوى فأصر على الدخن والإفك » والصلاز 
والسلام على سيدنا مد رسوله الذي محا بآنوار المدى طلم الشرك » ويه الذي 


س او س 


مم به الأنبياء وهو واسطة ذلك السلك » ودحا به حجة الق قادت بالکنزة 
تقولة الأفلاك وماجت بهم خاملة الفلك » والرضی عن ]له وأصحابه الذين سلکوا 
سبیل هداه فسلك في قوم أجل السلك » وملكوا أعنة هدام فازموا من 
محجة الصواب آنمیم السلك » . وصابروا في جباد الأعداء فزاد خلوسیم مع 
الابتلاء » والذهب يزيد خلوصا على السبك » والدعاء لأولياء الاسلام وحساته 
الأعلام » بنصر لضائه في المدا أعظم الفتك » ویر بقضائه درك آمال الظبور 
و أحفل بذلك الدرك ؛ فکتبنه یک ع كتب الله 3 رسوخ القدم وسبوغ الم 
من حضرتنا عدينة فاس الحروسة » و صلع الله سبیحا نه يعرف مذاهب الالعاف» 
وبكيف مواهب تلىج الألسنة في القصور عن شكرها بالاعتراف » ويصرف من 
مره العظم وقضائه ااتلقی بالتسلم مایتکون بين النون والکاف » ومکانک 
المتيد .سلطانه» وساطانک اليد مکانه » وولاقك السحیح برهانه » وعلا و 
الفسيح في محال اللال ميدانه » وإلى هذا زاد ال Gill‏ كينا : وأفاد 
مقامک تحصيناً وتحسيناً » وسلك بک من سنن من خلفتوه سبيلاً مین 

فلا خفاء ما كانت عقدته أيدي التقوى » ومبدته الرسائل التي على الصفاء 
تُطوى ؛ بيننا وبين والدک » نعم اله روحه وقدسهء وبقربه مع الأبرار في 
عليين سه » من ماخاة أحكت منبا الود تالة الكتب والفائعة » وحفظ 
علها حسم ال خلاصس فموذناها اللحية والتية الصالة . فانمقدت على التقوى 
والرضوان» واعتضدت بتعارف الأزواح عند تنازح الأبدان ‏ حتی استحکت 
وصلة الولاء ..والتأمت كاحمة النسب جة الاخاء . فا كان إلا وشیکاً من اثرمان 
ولا عحب قصر زمن الوصلة أن يشكوه اللات . وزد وارد ورد رنق الشارب 
وحقق قول ومن « یسال الرکبان عن کل غائب » أنبأ باستثقار الله تعالى بنفسه 
الزكية » وأ كنان درته.السنية » وانقلابه إلى ما أعد له من النازل الرضوانية ؛ 
يليل ما وقر لفقده في السدور » وعظم ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك القدور 


سب ۵6۴ سر 


حناناً للاسلام بتلك الأقطار » وشفاقاً من أن يعتور قاصدي بيت الله الحرام 
من بجراء الفان عارض الأضرار » ومساهمة في معناب اللك الكريم » والوی 
ام ثم عميت الأخبار » وطويت على السجل الآثر . فل زر عبر صدقاً » 
ولا مملماً من استقر له ذل املك حقاً . وني أثناء ذلك حفزنا لاحركة عن 
حضرتنا استصراخ أهل الأندلس وسلطانها » وتواتر. الأخبار بأن التضارى 
آجموا على خراب آوطانها . وحن أثناء ذم الان ستخير الوارد من نلک 
اللدان عا أجلى عنه ليل الفتن جا الاوطان . فعد لي وقعنا منها على 
انیر» وجاءنا بوقالة حرم الله یک البشير » وتعرقنا أن اللك استقر منک نضابه 
وتدا رکه الله تمال منک پغاتم الخير على أبوابه , فأطفاً بک ار الفتنة 
وآخدها وأبرأ من أدواء النقاق ما عل؛ اللاد وأفسدهاء فقام سبیل المج 
سابلا » وتسد طريقه لمن جاء قاصداً وقافلاً ولا احتفت بهذا امبر القرائن 
وتوا تسل للحاضر لله والمان » أثار حفظ الاعتقاد البواحث » والود 
السحیح تجره حقاً الوارث » تأصدرنا ل هذه الخاطة التفتنة الأطوار 
الحامعة بين الخبر والاستضار اللسة من المزاء والبناء لوبي الشعار 
والدار ؛ ومثل ذلم الك » رضوان ال عليه » من تمل :الصائب لفقدانه 
ول عرا الاصطبار ونه » ولات حين آوانه » لکن الصير أجل ما ارتداه 
ذو عقل حمین » والأجر أولى ما اقتناه ذو دن متين» ومنلكم من لا 
يخف وقاره » ولا يشف عن ظبور ازع الجادث اصطباره » ومن خلفک 
فا مات ذكره » ومن قم بأمره فا زال بل زاد فخره . 

وقد طالت » وال جد لله » العيشة الراضية بالحقب » وطاب بين مبداه ومحتضره 
هنيئاً ها من الأجر اکتسب » وصار حميداً إلى خير المنقلب » ووفد من 
کرم ال على أفضل ما متح موقناً ودب » فقد ارتضا م الله بمده باطة أرضه 
اللقدسة » وجمابة. زوار بيته مقيلة أو معرسة . 


بت ۵۵۷ س 


وحن بيد بط هذه التعزية نيم بسا خولج الله أجمل الهنية » وفي. 
ذات الله الاراد وال(صدار وف مرضاته سبجانه الاضعار والاظار » 
فاستقباوا دولة ألقى المز علها رواقه » وعقد الور علببا نطاقة » وأعطاها 
أمان الزمان عقده وميثاقه » وحن على ماعاهدنا عليه اللك الناصر » رضوان 
3 عليه » من عبود موثقة وموالاة محققة » وثناء كاه عن أزكى من 
ازهر غسب؛ القطر مفتقة » ولم ينب عنم ما كان من بشنا المصحفين 
لا كرمين الإزن خطتا منا اليمين » وأوت بها الرغية من اللرمین الشربفين 
إلى قرار مكين » وأنه كان والدى الملك الناصر » تولاه الله برضوانیه 
وأورده موارد إحسانه » في ذل من الفعل ايل والصنع الیل ما ناسب 
مکانه الرفيع وشا كله فضله من البر الذي لا يضيع » حتى طبق فل الآفاق 
ذكراً أ » وطوف أعناق الوراد والقصاد برا . وکان من أجل ما به تحفى وأتعف 
وأعظم ما بعرفه إلى رضى الملك العلام في ذلك تعرف » أذنه . للمتوجبين إذ 
ذاك في شراء رباع توقف على المصحفين » ورسم المراسم الماركة بتحریر 
ذلك الوقت مع اختلاف المديدين . فجرت أحوال القراء فم بذلك امراج 
الستفاد » ریغ یصلحیم من خراج ما وقفئاه عام بهذه اللإد؛ على. ما رمه 
رحمة الله عليه . من عنانة له بهم متصلة » واحترام في تلك الأوقاف فوائدها 
به متوفرة متحصلة . وقد أمرنا مؤدي هذا 5 ؛ وموقده على جلال؟ » 
كاتينا الأستى الفقيه الأجل الأحظى الا کل أبا امد ابن كاتينا الشيخ 
النقيه الأجل اماج الأتقى » الأرضى الأفضل الأحظى . الا كل الرحوم 
أبي عبد اله بن أبي مدن » حفظ لله عليه رنته » ويسر في قصد ايت الحرام 
بنيته » ,أن یتفقد أحوال . تلك الأوقاف ؛ ویتعرف تصرف التاظر علا 
وما فعله من سداد وإسراف » وأن يتخير لما من رتضي لذلك » ود 
تصرفه فيا هنالك » وخاطبنا سلطانك في هذا الشأنٍ » جريا علي الود الثابت 


بس وج ور 


الأركان » وإعلاماً مما لرالدک  »‏ رحه ال تعالى ‏ في ذلك من الأفمال 
اسان » وکا ك يقتفي تخليد ذلك البر اليل » وتجديد عمل ذلك 
اللاك الیل » وتشييد ما اشتحل عليه ا الأضيل » والأجر الزیا 

والتقدم بالاذن السلطاني في إعانة هذا الوافد ذا الكتاب» على ا 
في ذلك الكأن من طريق الصواب . وثتاؤنا غلك انا الذي یفاوح زهر 
ارا » ویطارح ننم ام اليك ماربا وحسب المصافاة ومقتضى الموالاة 
نشرح لع الوايعات هذه ا لمات » ونبشک عوحب إبطاء |نفاذ هذا انلطاب 
عل ذلع المناب . وذلك أنه لا وصلنا من الاندلس الصریخ » ونادی 
مناد لاحباد عزماً لثل ندائه يصيخ » أنيأنا أن الكفار قد جموا أحزامهم من 
کل صوب » وحم علمم ابام امین التناصر من کل آوب » وان تقصد 
طوائقهم البلاد الاندلسية پاحافبا » وتتقص بالنازة آرضبا من أطرافها 
ليمحوا كلءة الاسلام منها» ويقلموا ظل الإعان عا ؛ فة 
بالأساطيل من القواد» وسرنا على رم إلى سبتة منتهى المغرب الأقصى وباب 


الجاد » فا وصلناها إلا وقد أخذ آخذه البدو الکفور » وسدت أجفان 


دنا من يشتغل 


الطواغيت على التماوث محاز العبور > وأنوا من أجفاتهم ا لاحصی ددا 
وأرصدوها محم البحر حيث الجاز إلى دفع المدا» وتقلصوا عن الانبساط 
في اللاد» واحتمموا إلى المزيرة المضراء» أعادها اله بكل ماجموه من الأعاد 
لکنا مع انسداد تلك السبيل وعدم أمور نستمين ها في ذل الل الحليل » 
حاولا مداد تلك البلاد هسب اليد » وأصرخنام عکن آسکن من المند 
وجمزنا أحفانا ختلسین فرصة الاجازة » تتردد على خر من جبز الجباد 
حبازه » وأمرنا لساحب الأندلس من الال عا بن به حرکته اداناة محلة 
حزب الفلال » وأجرینا له ولميثه العطاء ازل مشاهرة » وأرضخنا ممفی 
التوال ما رحو به وان الآخرة. وحملت أحفاننا تتردد في میتاء السواحل 


- ههم - 


وتلج أبواب الموف العاجل لاحراز الأمن الآجل . مشحونة بالندد الوفورة 
والأبطال الشپورة » وانلیل المسومة والأقوات المقومة » فن ع ناج حارب دونه 
الأحل » وشهيد مضی لا عند الله عر وحل . ومازالت الأحفان ردد عل 
ذلك انعر حتی تلف منها سبع وستون قطمة ذزوبة أجرها عند أن يدخر» 
ثم لم نقنع بهذا العمل في الامداد.» فشا أحد أولادنا أسمدم الله سای 
مساهمة به لأهل تلك اللاد» فلتي من هول البحر وارتجاجه » وإلخام المدو 
ولحاجه ما به الأمثال تضرب + ومثله يتحدث ویستنرب » ولا لس للك 
المدوة من أبقته الشدائد » بزل بإزاء الكافر اطاحد » حتی كان منه بفرسخين 
أو آدنی “> وقد ضرب بطعن يصابح المدو وعاسیه حرب بها عنى . 
وقد کان من مدنا باطريرة حیش شريت شرارته » وقویت في ارب 

إدارته : یاون اللاء الأصدق » ولا يالوتف بالعدو وم منه >الشامة 
الیشا: في اله.بر الأورق » إلا أن الطاولة بمحصرها في البحر مدة 
ال آعوام ونصف ۰ ومتازلتها في البر نحو عامين ممقوداً علا الصف 
السف ‏ آدی إلى فنناء الأقوات في البلد » حى ۸ یق لأهله قوت نمف 
شبر مع انقطاع المدد » وبه من الخلق ما بربي على عشرة لاف دون 
الحرم والولد . فكتب إلينا سلطان الأندلس برغب .ني الإذن له ني عقد 
الضلح » ووقع الاتفاق على أنه لاستخلاص السامين من وجوه اللجح. » 
فأذنا له فيه الإذث العام » إذ في إصراخه واصراخ من بقطرهة من 
المسلمين توخینا ذلك الرام . هنالك دعي النصاری إلى الس فاستجابوا » 
وقد کنوا .عدوا فناء u‏ وما استراوا » قم الصلح | إل" عشر ستان » 
وخرج سن بها من نت » ورجال ؛ وأمل» وبئين » ول برزؤوا 
مالا ولاعدة » ولالقوا و في خروجم غير اللذوجح عن أول أرض مس 
اعد راا شدة . ووصاوا إلينا فأجزنام المعلاء » وأسلينام ما جرى 


س او ب 


بالماء » فن خيل تزيد على الألف عتاقبا » وخلع تربي على عشرة 
آلاف أطواقها » وآموال عمت الثني والفقير » ورعالة شمات الجيع بالعيش 
الاضير » وكف الله ضر الطواغيت عا عداها » وما انقلبوا بير قدرة 
عقا رسا » وصم صداها . وقد كان من لطف الله حين قفى بأخذ 
هذا الثثر » أن قدر لنا فتح حبل طارق من آيدي الكفر » وهو الطل 
على هذه الدرة » والفرصة منبا إن شاء الله متسرة » حتى يفرق عقد 
الحكفار » ویفرج هذه الحبة مثيم حور هذه الأقطار > فلولا احلامم 
من كل جانب كانوا سدوا مساك العبور با یمیم من الأجفان والرا کب 
لا پاليا بأضمافمم »> ولالنا بمون اله عقد اتفاقیم » ولكن للوانع 
أحكام »> ولا راد لا جرت به الأقلام » وقد أمرنا لذلك ار هزید 
الدد » وتخيرنا له واسائر تلك البلاد الندد والعدد : وعدنا لضرتنا فاس 
لاستریح ا میوش من وعثاء السفر » ورتبط الحياد » وتنتخب العدد لوقت 
الور المنتظر » وتكون على آهبة الماد » وعلىي مرقبة الفرصة عند تكلا 
في الاتحاد . وعند عودفا من تلك الحاولة » تیسر الركب الجازي موحاً 
إلى هنا 35 رواحل » فأصدرا إل هذا الطاب » إصدار الود اتلالس» 
والحب اباب . وعندنا 35 ما عند أحنى الآباء » واعتقادنا فم فى ذات 


اله لا شى جديدة من اللاء » وما لم“ من غرض ذه الأتصاءء أوفى 
قمده على أكل الأهواء . 

موالي یه على أجل الآراء » واللاد بإتحاد الود متحد: » والقلوب 
والأيدي على ما فيه مرضاة الله عز وجل منعقدة » جمل الله ذلم الم 
ارب المباد » ومدخوراً ليوم التناد مسطور] في الأعال .الصالمسة يوم 
الماد. » عنه وفضله » وهو سبحانه وتعالى یصل الب سمدا تتفاشر به 


س باهم س 


سعود الکوا کب » وتتضافر على الأنقياد له صدور الوا كب.» وتتقاضر 
عن نيل محده متطاولات النا کب . والسلام الام خسم كرا أثيراً 
ورحمة الله وركاته . وكتب في وم اليس السادس والمشرين لشبر صفر 
المارك من عام خمسة وأربمين وسبع مثة . وصورة الملاسة وکتب في 
التاريخ الؤرخ : 

تفج الطيب لفقري ۱۴۹-۱۲۰/۰ 


نعم رسالة جوابية من الملك الصالح المملوي ( الصواب الناسر 
عماد الدين اسماعیل بن الناضصر عمد ) إلى سلطان المقرب أبي الحسن 
المريني عن رسالته سالفة الذكر ۰ وهي من إنشاء خليل الصفدي . 

بعد البسيلة . 

عبد الله ووليه : صورة العلامة . ولده إسماعيل بن عمد السلطات 
لاث الصالح ٠‏ السيد العام » العادل المؤيد » الجاهد المرابط » الثاغر 
لظفر » المنصور ماد الدنيا والدن ء سلطات الاسلام وااساين + يي 
لعدل في العالين » منصف الظلومين من ااظالين .» وارث الملك » ملك 
لعرب: والسجم والترك » فاتع الاقطار » واهب الاك والأمسار » 
اسکندر الزمان » ملك أسحاب التابر والأسرةة » والشجوت والتبحان » ظل 
لل في آرضسه » اقام بسنته وفرضه » مالك اللحرن » خادم الخرمين 
ااشریفین » سيد الوك والسلاطين » جامع كلة الوحدن > ولي أمسير 
لومنین » أو الفداء اسماعيل ابن السلطان الشبيد السميد الملك الناصر » 
ناصر الدنیا والدن أي الفتح محمد بن السلطان الشبید السمید اللك النصور 
سيف الدنيا والدن قلاوون » شلر الله تعالى سلطانه » وحمل اللانكة 
أنصاره وأعوانه » مخص القام العالي الملاك الاحل » اللكبير الجاهد , الرابط 


سؤر و سم 


اثاغر الم » المكرم اللفر > السمر الأسيد © الأسمد الاوحد » الأيمد 
الانجد » السني السري » التصور آبا الحسن علي ان أمير السلین أبي سمید 
ان أمير السلین أبي بوسف یمقوب ان عبد الق أنداه ال بالظفر + 
وقرن عزمه بالتأيد في الاصال والبكر : 

سلام وشت الروق وشائعه » وادخرت الکواک. وداه » واستوعب 
الزمان ماضيه ومستقله ومضارعه > وثناء اتخذ اللفد: :. السكية طلائمه ه 
ونه اتترید ني اروش سواجمه وجلتی في كأسه من الشفق احمر من 
مدامه » ومن الثجوم مواقعه . 

أما بيد دال عل نم أدت آنا الامانة في عود سلطئة والدنا الورولة » 
وأحلستنا على سرير ملكة زرایپا بين النجوم مثوثة » وأحسنت بنا الف 
عن سلف عبوده في الاعناق غير منعكورة ولا منكوثة » وصلاته على 
سيدنا مد عده ورسوله وعلى آله وصحبه الذين بلغ حادم في الكفرة 
اة أمله وسوله » صلاة نحط بالرضوان سيولا »> وتجر بالغفران ذيوها ) 
ما تراسل أصحاب وتواصل آحباب © وبوضح لاعل الكريم ورود کتابک 
المظم » وخطابکم الفائق على الدر التظم ۽ تفساخر الخائل سعطوره » 
ويصبغ خد الورد بانگحل متثوره » وک الرياض اليانعة » فالاشات 
غصونه والهمزات عليا طيوره » ويخلم على الآفاق خلل الایم والليال ؛ 
فالطرس صباحه ؛ والتقس دتجوره (۱) . لفظه يطرب © ومعناه يعرب 
فیغرب » وبلاغته تدل على أنه آة لأن تفس بيا طلت من الفرب . 

فاتخذنا سعلوره رصان 6 ورحتمنا ألفاظه انا » ورجمنا إلى الد فشبهنا 
ألناته بظلال الرماح وورقه بعقال الصفاح وحروة الثرقة بأفواه اطراح » 


(۱) التفس : المدادء والديجور: الظلام الشديد . 


بت 664 لم 


وشطوره المنتلمة بالفرسان الزدحمة في يوم الكفاحءوانتبينا إلى ما أودعتموه من 
اللفظ المسجوع ؛ والمنى الذي یرب طائره السوع » واللاغة الي فضسح 
المتطبع يبانها المطبوع.. فأما المزاء بأخیک الوالد , قدس الله روحه وسقى عهده 
وأحسن لسلفه خلفنا بعده » فلنا پرسول الله أمنوة حسنة » ولولا الوثوق بأنه في 
عدة الشهداء ؛ ما رأى القلب قراره ولا الطرف وسنه » عاش سعيداً ملك الأرض 
ومات شهید] يفوز بالحنة يوم العرض . قد خلر الل ذكره سير سير الشمس في 
الآفاق » ووقف على نضارة .حدائقه نظرات الأحداق » وورثا منه حسن 
الإخاء لک والوفاء بعرود مودة تشبه في الأطف شمائلك . وأما المنساء بوراثة 
ملكه والانخراط مع اللوك في سلكه » فقد شكرنا اک منحى هذه النحة » 
وقابلناها بثناء يمطى التسيم في كل نفحة » ووقفنا علبا حمداً جمل الود علينا 
إراده » وعلى أنفاس سرحة اروش شرحه » وتحققنا به حسن ودک الیل » 
وکرم خاک الذي لاعيد طود رسوخه ولاعيل . 

وأما ماذكرةوه من مس السحفین الشر يفين اللذين وقفتموها على الرمين 
اشریفین » وآنک جبزتم کتک الفقيه الأحل الأستى الأسمى أا الجد ان 
كات أبي عبد اي بن أبي مدن » آعزه اله تمالی » لتفقد آحواطما والنظر في 
آم أوقافهها فقدوسل الذکور من معه في حرز السلامة وأكرمنا زطم» 
وسپلنا بالترحيب سبلم ۰ وجمنا على پذل الاحسان لیم لیم » وحضر 
المذكور بين أيدينا وقربنای وسعمنا كلامه وخاطناه» 0 في ا مصحفين 
الشريفين ما أشرتم » ورسمنا لنوابنا في نواحي أوقافها ما ذكرتم . وهذا القت 
البرور جار على أحسن عادة آلفپا » وأثيت قاعدة عرفا » مرعي اطوانب 
مي النازل والمضارب » آنن من إزالة رسمه أو إزالة حكه » بدره أبدا ني 
مطالع ته > وزهره دام رقص على كه ع لايزداد إلا تخلیدا ؛ ولا إطلاق 
شوته إلا تفييداً » ولا عنق احتباده إلا تقليداً » جريا على قاعدة أوقاف 


س 0 س 


مالكنا» وعادة تصرفاتنا في مسالكنا » وله مزیسد الرعلة » وإفادة الماية 
ووفادة العناة . 

وأما ماوصفتموه من أمر ازيرة انلضراء وما لاقاه آهلبا » ومني به من 
الكفار حزما وسبابا» فانه شق عاينا ساعه الذي أنكى أل الاعان » وعدد 
به نوب الزمان » كل قلب بأنامل الفقاث » وطالا فزتم «الظفر ورزقتم النصر 
۹ عدوم فجر دیل امرعة وفر 0 ولكن امروب جال 2 وکل زمان لدوائه 
دولة وارخائه رحال » ولو أمكنت المساعدة لطارت ينا 3 عقبان الماد 
المسومة » وسالت على عدوم أباطحيم بقسينا المموحة» وسبامنا اللقومة » وكدانا 
عيون النجوم مراود الرماح » وجطنا ليل اامجاج برقا پروق الصفاح » واتخذة 
رؤوسهم .لصوالج القوائم کرات » وفرجنا مضایق ارب توالي ااحكرات ؛ 
وعطفنا عليهم الأعنة » وخضنا جداول السيوف ودسنا شوك الأسنة » وخلقنا 
الصخرات بالصرخاتء وأسلنا العبرات بالرغبات » ولكن أن الناة من هذا 
الدی المتطاول» وأن الثربامن يد التناول» ومالنا غير إمدادك ينود الدعاء 
الذي زفمه نحن ورعاياا » والتوجه الصادق الذي تعرفه ملائكة القبول 
من سجاباا . 

وأما مافقدقوه من الأجفان الي طرقها طيف التلاف » وأم' حرم قنائها 
الفناء » وطاف به بعد الألطاف » فقد روم هذا الخبر قاب الإسلام » ونوع له 
المزن على اختلاف الإصباح والإظلام . وهذه الدار ماماو صفوها من كدر القدر 
وطالا مت بالأمن أول الايل وخاطبت في السحر » ولكن فى قان مايسلى 
عن خطب المطب © ومع سلامة نفك الكرية فالأمر هين لأن الدر يفدى 
هت , 

وأماما رات‌وه من الصلح فرأي عقده مبارك » وأمر مافيه فارط غرم ؛ 
وإ کان فت دار » N‏ ی کا کب لا كا حب ¢ واطروت زورها 


= وده الوثائق م 


نصرها تارة وينب » ومع الیوم غدا » وقد برد الله الردى » ويعيد الظفر 
بالا . 

وأما عودک إلى فاس الحروسة طلا لاراحة من عندک من النود » وتيا 
لمن يصل من عندک إلى المجاز الشریف من الوفود» فبذا أمر ضروري التدير 
سروري التدير » لأن النفوس تمل وثير الماد » فکیف ملازمة صبوات الحهاد» 
وتسأم من مجالسة الشرب » فكيف عارسة الحرب» وتعرض عن دوام اللذة » 
فكيف عباشر المنابا الفذة . وهذا جبل طارق الذي فتح الله به علي وساف 
هدی هدته الیک لمله يكون سا إل ارتجاع ما شرد ؛ وحسماً مذا الطاغية 
الذي مردء ورداً لهذا النازل الذي قدم ورد السبر لا ورد » فمادة الا طاف 
الالمية بك معروفة » وعزمانک إلى جبات الماد مصروفة » وقد تفاءلنا لک 
من هذا اليل بأنه طارق خير من الرحمن یطرق » وحبل E‏ می سم گر 
من قي الكفار وعرق . 

وأما مامنحتوه من اليل المتاق واللابس التي تالم بدور الوجوه من 
مشارق الا طواق » والأموال التي زکت عند الله تعالى وفت على الانفاق» فى 
الله عز وحل خلقها» ول في منازل الدنيا والآخرة سرقئها وشرفبا » ls‏ 
تساق هدایا أثنيتها وتف فبا . 

وإذا وصل وفدک الاج » وأنار له بوجه إقبالنا علهم ليليم الداج» كانوا 
مقیمین تحت ظل | کرامنا » وشمول إسمافنا لهم وأنمامنا » يتخولزن نا تم 
سببها » ويتناولون طرفاً في كؤوس الاعتناء مم تنضد حيها ؛ وإذا كان آوان 
الرحيل إلى المج فسحنا لهم الاريق وسبلنا هم الرفيق » وبلغنام حول الله 
تعالى “متام من منی » وسؤهم ممن إذا زاروا حجرته الشريفة حازوا الراحة 
من العنا » وفازوا بالثنی » وإذا عادوا عاملنام بكل حميل ينسم مشقة ذلك 
الارب » وخيسل لیم أن لامسافة لسافر بين الشرق والغرب » وغمرنام 


س ۵۲ 


الاحمان في المود إل ٠‏ وأمرنام با ينبونه شفاهاً لديم » وعناة ان تمالى 
عوط ذاتکی وتوفر لاغذ الثأر «lz‏ وتس بتأبيد تنزلون روضة الانضر 
وتجنون به مر النصر اليانع.من ورق اطدید الأخفر » وتتحفم سعد لايق 
قشييه » وعز لاعحو شبابه مشه » وتخيته البا رک تنادیک وتراوحکوتفاوحک 
أنفاسها المتبرة وتنافحم عنه وكرمه . 

ضح الطب قري ۱۳۰-۱۲۹/۲ 


۷۳۶ - خطاب وجبه إلى لسان الدين بن الخطرب السلعان ابو زيان 
المر يني مجده ويعيد له جو چیه الحظرة 0 ۱ 


٠‏ أكرم السللان أو زان الريني ان الأمير أي عبد الرحمن ابن ااسلعان أي 
الحسن لسان الدن بن المايب وأصدر بذلك مرسوماً هذا نصه : 
للشييخ الفقيه الأجل الأسنى الأعز الأحظى الأرفع اعد الأسمي الأوجد 
الأوه الأرقى + العام العم الرئيس الأعرف المتفتن الأبرع » الصاف الفیسد 
المدر الأحفل » الأفضل الا کل أبي عبد الل ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل 
الأسنى » الأعز الأرفع » الأحد الوجيه » الأنوه الأحفل الأفضل » الحسيب 
الأسيل الا کل البرور المرحوم أبي عمد بن انلطیب » قابله » أيده اه بوجه 
القبول والأقبال» وأضفى عليه ملابس الانمام والأفضاك » ورعى له خدمة 
السلف الرفيع ال ملال » وما تقرر من مقاصده المسنة في خدمة آمرا العال » 
'وأمر في حملة ماسوغه من الولاء الوارفة الظلال » الفسيحة الجال > بأن مدد له 
حك ماپیده من الاواس النقدم ارخها » المتضمنة قشية جمسمئة دينار من 
الفسة العشرة. في كل شبر .عن مرتب له ولولده الذي لنفاره من ى مدینة 
سلار ب حرسها الب فيكل شبر > ومن حيث جوت السادة أن يتمشى له 
ورفع الاعتراض بايا فا حلب من الأدم. والأقوات على اختلافبا من حيوان 


س 0۵۳ س 


وسواه ؛ وفيا يستفيده. خدامه يخارحبا وأحوازها من عنب وقطن وكتارف 
وفاكبة وخضر وغير ذلك » فلا يطلب. في شيء. من ذلك بنرم ولاوظيف» 
ولا بتوجه فيه إليه تسکلیف » يتصل له حم جميع.ماذكر في كل عام تجديدا تم 
واحتراماً عاماً » أعلن بتجدید الحظوة واتصالها ۰ وإقام التعمة وإكالما» من 
تواريخ الأوامر المذكورة إلى الآن » ومن الآن إلى مايأتي على الدوام » واتصال 
الأيام » وأن تحمل جانه فيمن یش رکه أو يخدمه تمل الرعي والحاشاة في السخر 
مها عرضت » والوظائف إذا افترضت » حتى يتصل له الد المناءة بالطارف » 
وتتضاعف أسباب النن والعوارف » بفضل الله » وتحرر 4 الأزواج التي مرها 
تاملفت من كل وجية» وتحاشى من كل مفرم أو ضريبة بالتحري التام حول 
الله وعونه » ومن وقف على هذا الظيسير الكزم فليممل عقتضاه » ولییش 
ما أمضاه إن شاء الل . وکثب في العاشر من شبر ربيع الآخر من عام ثلاثة 
وستين وسبعمئة . وكتب في التاريخ . 
نفح الطيب لهقري ۸ | ۱۱۸-۱۱۷ 


ز ‏ الدجنون و الور یسکیون 


۵ - وثيقة مدجنية © عقد شراء مۇرخ سنة 4 ۵ في علکة 
آراغون . ۱ ۱ 
وثيقة مؤرخة في شمر ربع الأول سنة ۵۱۵4 | ۱۲۵۹ م تدأ بالبسملة 
والصلاة على الني »: وهي عقد شراء يشتري عقتضاه « أحمد الران» من و جمد 
ان مسلبة البريتالي » يع ماله من أملاك . ودار ببطرة قرة أبتورة . . .. شن 
ملنه وعدته تسمون دنر قناشر من القناشر الحارية بسرقسطة. . . وذلك 
كله على سنة المسادين في طیات بوعاتهم ومرحم أدركيم وارتطاء ذاك اليمة 


جا عدوت 


الذکور الشنیور من القرءة الذكورة القسيس الأجل دون برقلاو وشنت جيل 
من أذن الاقسة من الكنيسة الذکورة . شبد على أشباد التباعدان المذكوران 
من أشبداء » وسعم مها وعرفيم » والجيع بحالة السحة والواز في شمر دیع 
الأول من سنة أريع وأربمين وسدمئة (6۱. 

ها الانداس لعناك امه 


۲۳۹ - وثيقة مدجنية - شهادة پأمانة 


وثيقة مؤرخة في ٩‏ أغسطس سنة :۱8۸ م ورد فيا مابلي : 

اخد له وحده . أشبد على نفسه الکرم فرج الطليطبي الساكن بوضع قلمة 
التراب شبداء هذا الكتاب قول الق واتقيادا اله » أن عليه وف ذمته وماله 
من المكرمان رول وكبتله من شنت‌مري‌لیور » والسداد ذاسرغوس وديمة محضة 
وأمان مؤتن » وذلك خسون ففرا فح طا تقبأ من مكايل مدينة سرقسطة , 

وكتب هذه الوثيقة : عمد بن عمد الازقة فقيه وخادم قلمة الزاب() , 

نها الأندلس لعنان - ۵۸ 

برسم - وثيقة مدجنية - شپادة باقرار بأمانة , ' 

وثيقة مؤرخة في شهر فبرایر عام أحدى وتدم‌ملة ( ۱۵۵0 م ) تبدأ بالسملة 
والصلاة على الني وهي عبارة عن إقرار كل من «موسی المسن وان عبد الله 
مد بن فرح الجه السا کنون في بلرة اجام بام عبسو وديعة فح د لن يدعى » 
أو اکنا باكر من أهل قلمة التراب » وكاتب الوثيقة هو «اراهم 
الستاني أليني هليحي حدم جامع ال المذكور » 

هاه الاندلس لمنان - ۸ء 


رو) هذه الوثيقة موجودةفيكاتدرائية سرق.طة ز نلا عن نايا الأنداس لمنان- ۸ ٠‏ ) 


س وھ س 


۳۳۸ - وثيقة مدجدية - إشهاد بالدين . 

وثيقة موجودة في متحف بلدية بنبلونة تارا الناسم من شمر أبريل عام 
إحدى وقادمثة ( ۱۳۹۸ م ) وهي عبارة عن إشهاد باادن م 

الوثيقة تبدأ بالبسلة والصلاة على الني ومحررة آمام « القاضي الأروع 
الأورع أبي الحسن علي الفرتي » وقد جاء فما ءا بأني : 

أشبدوا على أنقسم : أبو الحجاج پوسف الاضرمي » ومد بن تمد بن جعفر 
الزهري » ووسف بن زيد » وأحمد بن المكحل » ووسف بن شداد بن جنير 
مسامان سا کنان في ربش الساین يلدة برجة حاضرون یناییون کل واحد 
منم عنه وعن الكل » بام دانوا بالاشتراك الشاببي إسرابيل سا کن بلده 
الأكورة ؛ أو لمن ظبر هذا المقد عنده ثلاثمئة واثنين وثلاثين فارئياس ذهاً 
قالب أراغرن من سک طية موزونة ٠.‏ 

وفي ذيلا عدة من اء الشبود السلمین . 

هانة الأنداس لمتان ‏ ٠د‏ 


۹ - وثيقة مدجنية ‏ عقد بیع بين المسامين مدجنين ؛ ونصارى ` 


مستهر بين . (6۱ 


(۱) هناك عدد كبير من الءقود المدجنية ؛ وهي عررة عل الأغلب بين الستعر بين » 
راحيانا بينبم وبين الدجنين باسلوپ عر لابأس به » وكا تستيل بالبسملة مقر وئة أحياناً 
پسارة « وبه نستعين » ار « المد لله وحده » وعل كثير منها شهود مسلمون مدجنون ألى 
جانب النصارى . وهذه الوثائق موسودة بدار الحفوظات التاريخية عدرید ۰ وقد تقلت الها 
من دير مان کليمنتي بطلميطة ٠‏ وهي جموعة ضضمة كما عقود تعامل من ديمع وشراء وهبة 
وجار ووصية وغبرها . ومعظعها مكتوب في القرن الثالث عشر ميلادي . قلا عن ية 


الأندلس لعنات . 
= و اب 


وثيقة مؤرخة في« شمر دجنبر من عام سبعة ونين ومثة وألف من 
تار بع آاصفر » ( ۱۱۸۷ م ) وعقتضاها و باعت الراهية دونه واه واختها 
کرشنينة بنتي تام الرطاتي ومرتين » ودمننة ابي بشتة بنت تام الرطلتي 
ومرة » ولوقاذة بتي تام الرطاتي من دون ردريق منيوس ومن زوحته 
دونة سسيلية نعف الضيمة العلومة لهام الرطاتي بقرية دليش ماايز لوقه 
من عمل طليطلة » حرسپا ايه » وذلك سیم ونصق» والخنان كله الذي فيه 
البير إذ تبقت عواضة اليوت العلومة لام الذكور بالقرية ا مذكورة ... بشن 
عدته عشرون مثقالاً ونصف ذهباً مرابطية دفغ المتاعان جنيع الثمن إلى 
البائعين وقبضوه منها ... » 

وعلى الوثيقة أسماء شبود مدحنين مثل دمنئة بن نید المزيز » وأشتاق 


ابن حسان » وشنود من التصارى . 


.عم - وثيقة مدجلية ‏ عقد بیع وشراء. 

وثيقة مؤرخة في شير و أغشت من سنة ثلاث وسبيين ومئة وأاف 
لتاریخ الصفر » ( ۱۱۷۳ م) عقتضاها « اشترى الوزر دوك ميقايال باس 
آعزه الله من اول» وأخيه بیعارة ابتي مرتین بن لول رجه الله 
جيع الدار الكبيرة . والقرال التصل بها من جبة الثرب » واقبلاريسة 
التصلة ا أيضا من جبة القبلة حدود ذلك كله في الشرق الطریق السالك 
وإليه شرع الاب وفي الثرب دار ان طورئبه 71 أمين الفیخارن » وني 
القلة دار بيعارة ال ى هلول ¢ وف الموف دار قت بيد الاين » 
ودار سلة بن حسان ... شن عدته مائون مثقالاً ذهاً مرابطية ... » 

وتحمل الوثيقة أسماء عدة شود مسلين مثل عبد الله بن داود » وعامر 
بن ام » وعلي بن عيا 

س لاه س 


۱ - وثيقة مدجنية - عد بيع وشراء . 

وثيقة مؤرخة في د الشر الآخر من شر أ كتوير سنة حمس وأربمین 
ومئتين وألف للصفر » عقتضاها و اشترى الوزير دون شانجه شقورة الفرايلي 
أدام الله عزته »من دون خوان دمننة أبن الصياغ » ومن زوجته دونة 
مربة بنت تيان بیطرق يع الكرم الكير الذي لما بحومة خندق 
عقرون من أحواز مدينة طليطلة حرسها الله » وحده من الشرق ڪرم 
لورثة دون آندراش البرجمانس » وفي الثرب مدع سالك من نهر تاجه إلى 
القل » وني القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن بواری عبد املك » وني 
ا لوف كرم كان اوزير المتشرف أبي عمر بن جوفار » ومنزل الآرن 
اقاضي دون يليان أقانس ... واشمن مبلنه وعدته ستون مثقالاً ذهاً 
من الذهب الأذفونشي الضرب » ودفم المتاع جیع الثمن البايمين 
الذکورن وقيضاه منه ۰۰ . وخلص بذلك للبتاع الذکور ملك جيسع 
اينع الوصوف ...> 

وعلى الوثيقة شود مسلون ونصاری . 

نها الأندلس لمنان هك ۷۰ 

FEY‏ رمالة مو جهة من احد فقپاء مراکش إلى الور یکین الذين 
pegan‏ الغر باء ۰ وف تصائيح هم تتعلق بتمكينوم من عارسة شمان 
ل ۸ تشرين ثاني سنة 64م . 

اد ل والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وصحبه وسل تسليماً 
إخواننا القابضين على دينهم » كالقابض على الجر » من أجزل اله ولمم 
نیا لقوا في ذاته . وصبروا النفوس » والأولاد في مرضاته » الأرياء القرباء 

OA -‏ س 


إن شاه اله ؛ من مجاورة: نيه في الفردوس الأعلى من جناته » وارثو 
سبيل السلف السالح في تحيل الشاق » ون بلنت النفوس إلى التراق 
نسل الله أن باطف بنا - وأك ممیننا ویک على مراعات حقه » بحسن 
إعان وصدق» وأن جيل لا ول من الأمور فرجاً » ومن كل ضيق 
جرچا . 
بعد السلام علي > من کاتبه إل من عبید الله أصار عنيده وأحوجبم 
إلى غفوه ومزيده » عبيد الله تال آحد ن بوجة النراوي ثم الوهراني 
کان الله الجديع بلطفه وستره » سائلاً من إخلاسم و غرم حسن الاعاء 
محسن الاتة والنحاة من آهوال هذه الذار؛ والشر مع الذن آنمم الله 
علیم من الا وموكداً gle‏ في ملازمة دن الاسلام آمرين به من بلغ 
من آولاد » إن م تخافوا دخول شر علیک من إعلام عدوم 
فطوبى لاثراء الذن پملحون إذا فسد النای ون ذا کر اله بين النافلین 
كاحي شش 
يضر ولا ينتفع » وأن الك ملك ال ما اتخذ اب من ولد ؛ وماكان ممه 
من اله» فاعدوه واصطبروا امادته » فالصلاة ولو بالامای والزكاة ولوكأنما 
هة _لفقیرک أورياء » لان اله لا ینظر إلى مورك ولکن ال تلوب 
والنسل من انا ولو عوماً في البحور » وان منعم فالصلاة قضاء ۳ 
لحق: اهار » وتسقط في اش طبارة لاء , وعلک اتيم ولو ميا 
بالأيدي لاحيطان » فإن لم عکن فالشبور .سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء 
والمعيد إلا أن مكنم الاشارة له بالأيدي والوجه إلى راب ماهر 


الوتي 7 قاعدوا أن الأصنام دب منجور ) وخر حامود » لا 


أو حجر أو شخر مما یتیمم به » فاقصدوا بلاعاء » قله ابن ناحي في شرح 
الرسالة لقوله عليه السلام : فأتوا مته ما استعامتم . وان أكرهوم في وقت 
ملا: إلى السجود للأصتام » أو حضور ضلاتهم فأحرمرا بالنية وأنووا fils‏ 


س ۹Q‏ سم 


الشروعة » وأشيروا لا بثیرون إليه من صم ومقصود؟ اله » وان كان لبر 
القبلة تسقط في f‏ کصلاة اتلوف عند الالتحام » ون أجبروک على 
شرب خر فاشروه لابنية استمله » ون كلفوا علیسک ختزراً فكلوه 
اکرن باه بقاويم ومعتقدين تحرعه : وكذا إن أكرهوع على حرم ؛ وان 
زوجو باتهم فجار لكوهم أهل الکتاب ؛ ون أكرهوم على إنكاح 
ناتک منم فاعتقدوا تجرعه لولا الأكراه» و 00 نا کرون لذلك بقاويم . 
ولو وجدتم قوة 0 إن أكرهوم على ربا أو حرام اا 
منکرن بقاويم . .ثم ليس علیک الا رژوس س موا وتتصدقون الاق ان 
ابم تم إل الله تمای , وان أكرهوم عل كلمة الكفر فان آمکنک التورية 
د فافملوا » وإلا فكونوا مطئي القلوب بالاعان إن نطقتم بها نا کرن 

رات قلوا اشتموا مدا فإنهم يقولوت له عند فاشتموا مدا » 
تأويل أنه الشيطان ؛ أو مد الود فكثير يهم اجه » ون قلوا ععسی ابن الله 
فقولوها إن آ کرهوکٍ » وأنووا إسقاط مضاف أي عبد اللاه مرم مسود 
خی . وان قالوا قولوا المسيح أن الله فقولوها [کراهاً » وانووا بالاضافة 
لاللك كبيت اله لايلزمه أن يسكته أو يحل به . ون قلوا قولوا مرجم 
0 له فانووا بالضمير ان عمبا الذي روحبا في بي إسرائيل ثم فارقها 

ل البناء » قاله السهيلي في تفسیر المبهم من الرجال في القرآن» آوزوخبا 
2 منه بقضائه وقدره . وإل قلوا عسى وي بالصلب فانووا من التوفية » 
والکال » والتشریف من هذه ؛ وإماتته وصلبه » وانشاد ذكره » وإظرار 
الثناء عليه بين الناس > وأنه استوفاه الله برفسه إلى الماو . وما يسر 
عليكم فابشوا فيه إلینا زشدک إن شاء الله على حسب ماتكتتون به .وا 
اسال الل أن يديل الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهراً يحول الله من 
غير منة » ولا وحلة؛ بل بصدمة الترك الكرام 0 ونحن اشد اکم بين 


~+ و بت 


يدي اله أنكم صدقم الله ورضيتم به. ولا بد من جوابکم والسلام عليكم 
حميعاً بتاردخ غرة رجب عام عشرة وتسم من عرف الله خيره , 
يصل الفرباء إن شاء الله تعالى . 


اة الأندلس انان ۲و۳ - وم 


۳۰۲ مکرر ۳ مالخص قصيدة قاها موریسی ملم اسوه عمل بن 
حمل بن داود يصف آلام شهبه والاضطباد الذي یعانونه 2 وقد ضبطت 
معه وارسات إلى البلاط . 

تفتتح القصیدة محمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته » وخضوع 
قيمع الناس والأشياء ا ٤‏ ثم یقول ان + 

إستسوا إلى فعة الأندلس الحزنة » وهی تلك الأمة المظيمة التي 
غدت اليوم ضعيفة مبيضة حيط بها الكفرة من كل صوب . وأضحى أبناوها 
كالأغنام الذن لاراعي لهم . وني كل يوم تسام سوء العذاب ؛ ولاحبلة 
انا سوى السائمة حتى ينقذنا الله ما هو شر وأدهى . وقد حکوا فينا 
الهود الذن لا عو لهم ولا ذمام ¢ وی کل وم يحاون عن ضلالات 
وأكاذيب » ولخدع وانتقامات جديدة . ورغم عل مزاولة الشعار النصرانية 
وعبادة. السور . وهي مسخ للواحد القبار » ولا جرؤ أحد على التذس 
أو الکلام ؛ وإذا ما قرع الناقوس ألقى القس عظته بصوت أجش » وفه 
يشيم لیذ ولم انز » ثم تنحني اماعة آمام الأوان دون حیاء ولا خجل . 

ومن عبد الله بلنته قفي عليه بالحلاك » ومن ضبط ألقى إلى الستن » 
وعدت لمل نهار حتى رضخ لباطلهم » ثم يضف وسائل ارهافيم والتصییق 
علهم من التسجيل والتفتيش وغسيرها » وما يفرض تلم من الضرائب 
الفادحة » وكيف تؤدى عن اي واليت » والکیر والصفیر » والشتي 
والفقير » وكيف رهقمم القضاة الظاة ولا بذلت من ظلهم كان »> وكيف 


س ۷۱ج س 


يلقى هم في السحن » ورغمون عل التنصير بالاعتقال والتعذيب. وكيف 
شم أوصال الفرائس » ثم تحمل إلى اليدان اتحرق آمام المع اطاشد » 
وکیف تکدس الظام على رؤوسهم تكديساً »> ويسومم انلسف أصاغر 
النصاری » وکل مهم فان في ضروب الاضطباد . 

2 يقول : 

ولقد علقوا يوم المیسد ( عيد سقوط غرناطة ) في ميدان باب البنود 
قانوناً جديداً وأخذوا يدهمون الناس في نومیم ويفتحون كل باب .اممو 
تجريدنا من يابا » وقدحم عاداتنا » وعزقون الثياب وحطمون ال مامات . 
ونحن إذ نيأس من عدل الانسان نستخيث بالنی معتمدن على واب الآخرة » 
وقد یبا شيوخنا على الصلاة والصوم 34 وأن قم وحه الله فبو الذي 
برحمنا في نهاية الم . 

تا الأندلس لمتات ۳۹۲ - سس 

۳ فتوى في صورة ۋال وجهها أحد الفقباء إلى فيه المغرب 
مد بن يحيى القامساني حول الیقاء في الأنداس لامسامین أو المواجرة إلها . 

لا سقطت حواضر الأندلس بيد الاسبان هاجر قم كبير من أهلبا إلى 
الثرب » ولکهم لم جدوا فما ما انوا يؤملون من حياة سبلة رغدة واحترام» 
وحنوا امودة إلى أوطانهم » وقد سموا أن ملوك قشتالة يتسامحون مع من بتي من 
السمین من زتايام فتمنوا المودة إلى ديارم القدية . وقد وجه أحد الفقباء 

سؤالاً في صورة فتوى يطلب جواما إلى أحد رجال الدن البارزن هو الشيخ 
التفساني يطلب رأيه في ا 5 

السوال : 

ماحم من قادی من الساین في ذلك ؟ وما حم من عاد مهم إلى دار الكفر 
بعد حصوله في دار الاسلام 4 وهل يجب وعظ هؤلاء أو یمرض عنم ويسترك 

- ۵۷۲ - 


كل واحد منم لا اختاره ؟ وهل من شرط الحجرة أن لامماجر أحد إلا إلى دنيا 
مضدونة يصيها عاحلاً عند وصوله جارية. على وفق غرضه حيث حل من واحي 
الاسلام؟ أو لیس ذلك شرط بل تیب عللهم الجر من دار الکفر إلى دار 
الاسلام ؛ إلى حاو أو مر أو وسع أو ضيق أو عسر أو يسر بالنسبة لأحوال 
الدنيا . ولغا القصد بها سلامة الدن والاهل والواد» وانفروج من حك الللة 
الكافرة إلى حك الل السلت إلا ماشاء الله من حاو أو مر » أو ضیق عيش أو 
سمة » ونمو ذلك من أحوال الدنيا . 


6 - جواب السوال السابق بدوزة فتوى من الشيخ أحمد بن حیی 
التامساني الو تشر يشي عن هذه المسائل : 

۱- إن المحرة من أرض الکفر إلى أرض الاسلام فريطة إلى يوم القيامق, 
وكذلك ا حجرة من أرض ارام والاطل . 

'وهو يؤيد قوله بطائفة من الأحاديث النبوة . 

؟- ولا سقط هذه المجرة الواجة على هؤلاء الذن استول الطاغية على 
معاقليم وبلادم »> ولایتصور المجز عنها یکی وجه وحال » لا الوطن ولا الال 
فان ذلك كله ملنى في نظر الشرع . وأما الستطیم بأي وجه كان وباي حيلة 
تمكنت » فبو غير معذور وظلم لنفسه إن أقام . والظالون أنفسيم إنا م 
التاركون الطجرة مع القدرة عليا» حسما تضمنه قوله تمالى : ( ألم تكن أرض 
اله واسعة فتهاحروا فما ) (6 . والماقب عليه إا دو من مات مصراعلی 
هذه الأقامة . 

م وتحر مم هذه الاقامة تحرعم مقطوع به من الدين » کتحرع اليتة والدم 
و المتزر وقتل النفس بير حق..ء ومن جوز هذه الاقامة » واستحف 


(۱) شورة لاد الآية 4¥ 


9۴ 


أمرها واستسبل حكبا فبو مارق من ادن » ومفارق ماعة المسلين ؛ وحجوج 
ما لامدفع فيه لسم » ومنبود بالاجاع الذي لاسبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . 
قال زعم الفقباء القاضي أو الوليد ابن رشد رحه اله في أو كتاب النجارة إلى 
آرش المرب من مقدماته و فرض المحرة غير ساقط بل الطحرة باقة لازمة إلى 
يوم القيامة . وأجاب باججاع السامين على من أسل بدار المرب أن لايقم بها حيث 
تجري عليه أحكام المشركين » وأن جره ويلحق بدار السفين حيث تجري 
عليه أحكامهم» ۰ 

غ ‏ ثم لا نیت هذه الموالاة التصرانية في المئة الخامسة ومابمدها من تاريخ 
المجرة وقت استيلاء ملاعين التصاری دمم الله على جزرة صقلية و بش 
كور الأندلس سثل فما بعض الفقباء» واستفيموا عن الأحكام الفقبية المتعاقة 
عرتكيها » فاجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من سل ولم مباجر ء وألقوا 
هؤلاء المسؤول عنم » والسكوت عن حكهم چم » وسووا بان الطائفتين ف 
الأحكام الفقبة التعلقة بأموالهم وأولادم » وم روا فيا فرقا بين الفزیقین() . 

نها الأندلس لمنان ٠‏ ۱ 


(۱) بقول الاستاذ عنان اه أخذ هذه التصرض وهذه المملومات هن خطوط غثر 
عليه في مكنية الاسکو ريال عنوانه « کتاب اس المتاحر في بان احکام من غلب علوطته . 
التصارى ول اجر » . رذلك في نهاية الأندلن . ؟ 
لاوس 


5-2 
هو 


و 
جر 9 جر 
ھلم ن ودې 


فبرس الوثائق " 


. خطبة زهير بي قيس في الناس‎ ١ 

۲ - خطبة موسى بن نصير في ذات الماح من مدن ثعالي إفريقية . 

م ب خطبة موسى بن تصير في الناس بعد خطيته الأول . 

. رسالة عبد ا للك بن مروان إلى حسان بن النمإن لا ولاه إفريقية‎ - ٤ 

هه حسان بن النمان إلى عبد الملك بن مروان لا تراجم أمام الكاهنة . 

د د عبد اللك إلى أخيه عبد المزیز واليه على مصر وافقه على عزله حسان 
وتولية موی مکانه ۰ 

۷ س رسالة حوابية من عبد العزيز إلى أخيه عبد الاك عن نفس الوضوع . 

«١ -۸‏ عبد العزيز ن مروان إلى موسی بن نسیر عن حقيقة رقم اسي . 

به « حوابية من موسى بن نصير إلى عبد العزيز عن رلم السي , 

. رسال عبد المزيز إلى أخيه عبد الملك بالفتح‎ ٠ 


١‏ د حوابة من عبد اللك إلى أخيه عبد العزیز عن تفن الموشوع 
»د ه عد اللك إلى موسى بن تصير إثر اتصاره في تعالي إفر يقية : 
۳ سس خطة طارق بن زياد في جيشه لا عبر به إلى الاندلس 

4 « موسى بن نصير في جيشه أثناء حصاره حصنا في الأندلس 
١5‏ رسالة الوليدين عبد الاك إلى موسى حول الاذن له بنزو الأندلس 
0 جوابية من موسي إلى الوليد عن نفس الموضوع . 

«١ -۷‏ « من الوليد إلى موسى عن نفس الموضوع . 


. بدل الرم الموضوع امام الوثيقة على رة الوثيقة لا رم الصفحة‎ )١( 
اهلام س‎ 


۸ - رسالة موسى بن نصير إلى مولاه طارق حول السفن 

و « حوابية من طارق إلى موسى 

۰ د طاری إلى موسى لما اتصل الیل المذكور . 

. طارق إلى موسى يطلب منه الدد بعد قتله لذريق‎ « - ۴١ 

۲ « موسی بن نص نصير إلى الو لولید يشره بفتح الأندلس . 

۳ و عبد الم زز بن موسی ن نصير إلى تدمير ملك أوروولة . 

۸ب عبد سليان ن عبد الملك عقاضاة موسي بن تصير . 

۲۵ - خطبة موسی بن نصير بين بدي سلبان لا أراه راس ابنه عبد العرز ه 

۲ - رسالة سلمان بن عبد الاك إلى عبد الله بن موسى بن نصير » 

۷- ۰ سلياق بن عبد اللك إلى عب العزيز بن موسی بن نصیر ء 

۷۸- ۰ سلبان ن عبد اللك إلىكلفرد من أفراد الفريق المرسل الى الا ندلس. 

۴۹ - خطبة يزيد بن أي 0 نا أصبح واليأ على إفريقية , 

۳۰ - رسالة أهل إفريقية إلى بزید بن عبد الاك . 

۷۱ - حواب يزيد لهل إفريقية . 

جب _ رسالة أبي انلطار إلى هشام بن عبد الك . 

سم د د حوابية من عد الرحمن الفاقتي إلى عبيدة القسي . 

۳۶ « الصميل إلى عبد الرحمن الداخل . 

مس « زوحة بوسف الفبري له تخيره بتزول عد الزن الداخل ساحل 
الاندلس ۰ 

سب فقرات من رسالة يوسف الفرري لإداخل قبل ارب بها . 

بم خطبة عبد الرحمن الداخل في جنده قبل معركة الصارة مد يوسف + 

+ و ا ارد اما ارط‎ 9 D9 FA 

وس قول عند رن الداخل لنده » يكنم عن الاثخان و في قتل أعدائهم بعد 
انتصارمه لم عليم . 
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۰ - رسالة الداخل إلى سلما بن بقفلان يدعوه ابيعة , 

45س د إل الداخل من مولاه بدر بعد أن هجره.. 

۲ - د جوابية من الداخل إلى مولاه بدر . 

مع ب د« آخری من بدر إلى الداخل . 

ع - حواب الداخل . 

هه ت رسالة أخرى هن ندز إلى الداخل . 

. جواب الداخل‎ - ٩ 

۷ - حوار الداخل مع جندي من آفراد جيشه . 

۸ - رسالة الداخل إلى أحد عماله وقد قصرافى عمل : 

11 - توقيع الداخل لشخص قرشي وقد عليه 9 له بالقرابة . 

٠ه‏ _ کتاب آمان أصدره الداخل بیرانه نصاری قشتالة : 

ذه وسية الداخل لابه عند الل لا حضر ته الوفاة . 

۲ - وَسَية هشام لابته وولي عهده الحم قبيل وفانه . 

۳ه - رسالة إدريس الأول مژسس دولة الأدارسة بي مراکش إلى المضريين 
يدعوم لطاعته . 

٤ه‏ - مقتعفات من رسالة إدريس الأول إلى إراهم الأخاب يدعوه لطاعته . 

هه رسالة خريش إلى إراهم بن الأغلب . 

5 - جواب إرادم إلى خريش . 

۷ - رسالة وجا الحم الربضي إلى جميع عماله حول ثورة الربض . 

۸ه- و د د < إل واليه على سرقسعلة الفرج بن كنانة . 

هس د آغریمناعالربهيه د ده 2 وو 

مس وا و 3 ور و 0 د مه «١‏ و 9 

0 الحم الربضي إلى حبيش بن فوج وآخرن . 

۲ - وصية اک لابنه عد ارحهن قبيل موته . : 

وا الوثائق ۳۷ 


نه خطاب عبد الرحمن الأوسط بعد وقة والده لا اصح حا كا , 

, رسالة جوابية من عبد الرحمن الأوسط إلى ولده المنذز‎ - ٤ 

مكسد م 7 رر( )ر د أهل ميورقة وميورقة . 

YP 2 2‏ م 0 « أمبراطور بيزنطة ثيوفيلس . 

ب م الثائر عبد الرحمن الحيليقي للأمير مد بن عبد الرحمن . 

۸ - د وزي الأمير عمد هاشم بن عبد المزیز إلى الوليد بن عبد الرحمن لا 
سقط في الاسر . 

8 - رسالة حوامة من الوليد إلى هاشم ۰ 

٠‏ د الوليد بن عبد الرحمن بن فام إلى الأمير عمد يطلب تقليده منصیا 
ا 

۱ - جواب الأمير مد . 

#۲ 0 0 لفتی من غلنانه ارسل يعرض عليه برفم منز لنه ديه , 

۷۳ - رسالة القاضي جمد بن زياد إلى الأمير مد يطلب مته إصلاح حامع قرطية. 

۷۵ - جواب الأمير مد للقاضى عمد ن زياد . 

۷۵ - بیان أذاعه ال ابن حفصون ف الناس . 

د توقيع الأمير عبد الله إلى بعض ماليكه . 

۷ - جواب الماوك . 


۷۸- چواب الأمير عبد الله . 


۷۹- حواب الأمير عبد ال إلى أحد عماله وقد تواترت ادیه کته بلا فائدة . 


۰ - کلة الأمير أحمد بن عبد الله عم عبد الرحمن الناصر لا بويع باللافة . 
۱ - توقيع الناصر بأمان الثا حفص بن مر بن حفسون . 
۲ - مان أذاعه الناصر إلى الافات عقب استلامه حصن شر واستند ان 
حفقصون , 
سر - أمان الناصر لایر مد بن هاشم الذي كان ثرا في سرقسطة » 
۵ - مرسوم الناصر بتلقيب نفسه بأمير المؤمنين . 
کو 


هم - كتاب الناصر إلى عماله بضرورة القيام بصلاة الاستسقاء . 

ما و > هاداد شرح ظروف وقمة اللندق . 

۷ - مقتطفات من رسالة الوزر ابن شہید لاناصر , 

هم - رسالة ثانية من ابن شهيد لاناصر . 

هم د اة و مد ه و« 

+ و أرسليا الاير المي بن الاسر بأمر أبيه إلى الفقيه النتاور أي 
ابراهم 

۱ - جواب أي |, پراهم . 

۳ رسالة جواية من الأمير الحم | إلى ابن رحامس نحق ابن رفاعة . 

ات و 1 « الناصر إل القائد أحمد ن إسحق 1 

ب خطية أحمد بن عمد اشمداني بين يدي الناصر . 

هه نص الكتابة الوجودة على لوح حجري مشت على باب جام عقرطبة يهل أمر 
الناصر بتوسعة الجامع . 

. بیان الناضر ضد عقيدة ان مسرة‎ - ٩٩ 

۷ - مقتطفات من رسالة إمبراطور القسطنطينية إلى الناصر . 

۸ - خطبة القاضي البوطي أمام الناصر في حفل استقبال وفود الروم . 

۰ أبيات من الك هر خر با القاضي مات‎ - ٩ 

. توقيع انليفة الحم حمل مولاه غالب قاد أعل لاحيش‎ - ٠ 

. رسالة الحم إلى عبد الرحمن بن يوسف قائد فر أصيلا في الفرب‎ ٠ 

سم آخری من الحم إلى عبد الرجمن بن پوس ۰ 

۳ وصية اک لاوزير مد ن‌قاسم بن طوس لا آرسل. إلى | فرب الاقصی : 


E‏ لوجم و تس 

۵ فصل من الكتاب السابق 

0 رسالة من الک إلى‎ - ٠ 

۰۷ - فصل من رسالة اک إلى أحد قواده عن نفس الوضوع 
س واه 


۸ - رسالة الک إلى أمير البحر ابن رماحس حول امسن بن قتون » 

, فصل آخر من نفس الرمنالة السابقة‎ - ٠ 

۰ - رسالة الحم إلى قائد البحر ابن رماحس وبقية القواد يمنفهم لتقضيرم'في 

د رسالة جوابية من الحكم إلى مولاه غالب في العدوة . 

۲ م “حوابية أخرى من الحكم إلى القائد غالب . 

سا و الحكم إلى غالب مم الوزير حبى بن هاشم لا آرسله مدداً له . 

ءاد ه « «١‏ الذي أرسل له رسالة يشكو غلاء الأسعار عندة : 

۵ 2:5 « الواية إلى غالب الذي أرسل بره باتصاره على الحسن بن ٠‏ 
قثوت فى إحدى العارك 

5 - فقرات من رسالة جواية من السکم إلى عبد الكرم بن یی ضاخب 
عدوة فاس . 1 

۷ - نص بيعة عبد الكريم بن حيي الحكم . 

۱۱۸ - عبد الک ل لو يام 

اك ال الآفاق 35 ن انتصاره أل نباي على امسن بن قنون . 

ی اس اج بتعين قاض على قرطية . 

۱ - رسالة جوابية من الحكم إلى وزيره جعفر بن عغان . 

۴ د نداء قاضي السکم في الناس لاخراج زکوات أموالهم . 

۱۳۳ - مرسوم الحكم پاسقاط سدس منرم الحشد . 

غ9١‏ رسالة ا لمكم إل أصببغ بن مد يوليه نصف كورة رة 0 

۷۵ - حوار الحكم مع ملك جبليقية آردون . 

۷۹ رسالة حوابية من الحكم إلى العزيز الله الفاطمیء 

۷ - رسالة المصسحتي من سحنه إلى المنصور بن أهي عام . 

۸ حواب الاصور لصخ . 


۹ - حوار ا و مجلس حا كته , 


س و پچ سد 


۳۰ - رسالة التصور إلى الخليعة هشام المؤيد لا عقد السلح بينه وبين أحد 
خصومهة . 
۳۱ - رسالة أرسلها إلى التصور بن عبد البر . 
۳۲ - بلاغ المنصور إلى قواد وأفراد حشه بعد غزوته المائلة نة ۳۹۱ ه. 
سپ وصية التصور قبل وفانه لابنه عبد اللك : 
ع۳ - رسالة المنصور إلى الخليفة الفاطی . 
وماد و هشام الو ید إلى عبد الملك بن النصور یلقبه بالظفر , 
م1 ب مرسوم هشام المؤيد بتلقیب عبدالر حن بن‌النصور بالحاحب ناصر الدولة. 
۳ »9 عمل عبد الرحمن بن التصوراولیا ده . 
۷ - رسالة جوابية من زاوي بن زيي إلى عشام المؤيد وأهل قرطبة . 
۱۳۵ - عبد الطليفة الستمان الله بالخلافة من بمده لولده عمد . 
٠‏ - رسالة حوابية من‌زاوي بن زيري التغاب على غرناطة إلالخليفة الرتفی ه 
٩ب‏ « ثانية من الرتفی إلى ابن زيري ٠‏ 
۲ جواب ان زيري على رننالة ار تضى . 
۳ - رسالة جوابية من خيران إلى ان زيري ٠,‏ 
6 - بيان القاضي ابن عباد !| | کتشف شبيه :الخليفة هشام الؤيد, 
۵ رسالة الششد ن عباد إلى عیی بن ذي النون . 
و و واو و ملول الاندلس ما تآمز خده ابثه اسماغيل 
وقتله . 
۷ - رساألة آرسلبا الفتخ بن خفان إلى آحد ملوك العاوائف : 
۸- « .من شيخ بول ای العتصم صاحب المرية ء 
4-<« العتمد ن عباد إلى امتهم ۱ 
16د « اعتمم إلى الشند . 
١6‏ - حواب العتمد إلى اممتهم 5 
۲۳ - رسالة آرسلا إلى المتمم ولده عز الدولة , 
AN‏ 


۴۳ حواب والده 4 . 
٠64‏ ب رسالة اين غرسية إلى ان الداد, 
هه١ ‏ « التوکل على الله الطليوسي إلى وزيه ابن | حضرمي . 
که د بلكين ن بادیس حا ک مالقة إلى وزير أبيه شته في الوزارة . 
۷ - د كيىان علي إل أ کار ۳1 5 قرب رضم ضدعمه لاسمین جود. 
۸ - رمالة البكري الى المتمد ن عباد : : 
4 - « المقتدزان هود إلى التمد بن غياد . 
۱ ۰د « حواية من فرذلند إلى آهل طليطلة : 
۱ - حواب آهل طليطلة افرذلند.. 
۲ - و فرذلند لاهل طليطلة . 
۳ شروط تسلم طليطلة إلى الفونسو السادس.» 
4 تب بلنسية إلى السد الكينيطور . 
۵ رسالة حريز ن عكاشة إلى الفوأسو . 
۹٩‏ - د الفونسو ااساس إلى امعت د بن عاد , 
لكا جواب الممتد ن عاد للفو لسو . 
۸ - رسالة جوابية من التوكل البطليوسي إلى الفونسو السادن , 
۵ - قول الفونسو السادن ارسول اعتد بن عاد ۰ 
۰ ب رسالة الفونسوالسادس إلى العتعد بن عاد ]ا وصل إا ى بلدته » إشبيليةء 
۷۷۸ وقیع العتحد لو سو + 
۴۲ - رسالة الفونسو الشفبية إلى ملك غرفاطة الامیر عبد له ء 
۳ - حوار المتمد بن عباد مع ابنه ا عزم على الاستتجاد بل رابطین: : 
۷۶ - رسالة الممتمد إلى وسف بن تأشفين يسأله المساعدة ٠‏ 
05 52 جواب لوف بن تاشفين 5 
19/5 - رسالة أخرى من المعتمد إلى يوسف ين تاشفين . 
۷ « من التوکل الطليوسي الى بوسف بن تاشفين + 
BAY —‏ 


۰ القو اسو اأسادس إل توس سن تاشفين‎ YA 

۷۹ حوابت وسف ن تاشفين للفو نسو السادس ٠‏ 

۱۰ رسالة أخرى من الفونسو إلى وسف ۰ 

۸۱ - د وسف لقونسو لا خرج الاقانه ٠‏ 

٠ ثأنية من وسف لأفونسو في نفس الناسبة‎ TA 

۴۳ د المتبدن عباد إلى ابنه الرشيد في اشبيلية یره بظفر الزلاقة ٠‏ 

4 - «. يوسف. بن: تاشفين إلى تمم بن المز بن بادیس بره ,بظفر الزلاقة 
و لصف مغرب ۰ 

۸۵ - فصول من رسالة يوسف إلى من بالعدوة المرا كشية عن ظفر الزلاقة ٠‏ 

كم1ا- رسالة سير بن أبي بكر قاند حش الرابعین فى الأند لس إل پو سف ۰ 

۷ - جواب پوس لسير عن الرسالة السابقة ٠‏ 0 

۸ سس رسالة حوابية من وسف إل الأمير عبد الله ملك غرناطة ۰ 

ب بلاغ بوسف بن تاشفين إلى جیع حكام غرناطة لما قرر: احتلالها ٠‏ 

۰ - رسالة بوسف إلى الأمير عبد الله حا کر غرناطة بؤمنه ۰ 

۹۱~ و و إلى الشد. بن عباد ٠‏ 

۴ حواب الحتمد على رشالة و سف الساقة ء 

سة؟ ‏ رسالة المستعين حا م سراقسطة إلى نوسف: بن تاشفين ۰ 

۶ سس و بوسف الوا ية إلى الستعین ۰ 

۵ - رسالة المرتضى حا م جزائ الأندلس إلى ااستنصر الفاطحي 

۹ - رسالة تمد الحزولي إلى وسف بن تاشفين ٠‏ 

۷ س مرسوم يوسف إلى عماله بتلقيبه بلقب أمير المسلمين ٠‏ 

۸ عبد الخليفة القاثم إلى بوسفب بن تاشفين + 


۸ - فتوى الإمام النزالي حق بوسف بن تاشفين ٠‏ 

۱۹۹ را رای ی وس بن تاشفين ۰ 

+ د قاضي المرنة الی وسف بن تاشفين‎ _ ٠ 
— خم‎ — 


۱ - رسالةالفتتح بن خاقان الى بوسف بن تاشفين ۰ 

9 عبد يوسف بن تاشفين مجمل ولده علي وأياً لنهده ٠‏ 

۲۰۳ - رسالة بوسف إن تاشفين إلى جيع الولاة بتولية ابنه على ولاة المپد ۰ 

۰ المستظير الله المباسي إلى على بن وسف بن تاشفین مجدد له المد‎ « ٤ 

۵- د علي بن يوسف إلى ناه ابن فاطمة بإقامة الق : 

۰۰ سير بن آي بكر الى علي بن تأشفين ببشره بفتح قلعة شتترين . 

۷ « “قاضي سر قسطة الى الأمير تمم بن بوسف بن تلشفین مستنیجدا . 

۱ ۸ - شروط تسلم سرقسطة الفونسو المحارب . 

۲۰۸ - مقتطفات من رسالة أرسلما علي بن بوسف إلى حند بلنسية . 

۰ - عبد بتعيين مخبی بن أبي بكر واليا على سبتة : 

۱ - عبد علي بن بوسف بتعيين ولده تاشفين والياً على قرطبة.ء 

- رسالة علي بن بوسفت إلى آهل فاس بمزل قاضيهم ٠‏ 

۳ « أرسلبا إلى علي ن یوسفت أحد قواده بفتح حصن أقليش . 

4 د علي بن پوسف إلى أبي مد بن أي بكر عن هزيمة القلمة . 

. د أخرى من على بن يوسف إلى قواده عن هزعة القلعة‎ - ٠ 

سس و و و 5 وت 35 وخم بسبب هزهة القلعة ء 

۷- د علي بن يوسف إلى قاضي بلنسية وأهلپا يطمثهم . 

۸- د لعلي بن يوسف من أحد قواده تعلق بحصن أراية.. 

5" « تاشفين ن علي بن تاشفين إلى قاضي بلنسية وأهلها لا أصبح أميرً 
لمسلین . 

۰ - خطية البدي في أتباعه لا قرر إظبار دعوته . 

۰۱- رسالة المبدي إلى سلعلان الرابطین علي بن يوسف لا أعلن دعوته . 

۲ « أبن تومرت اموحدن بحرضهم على قتال المرابطين . 

۳ - مقتطفات من خطبة المبدي بن تومرت في أتباعه قبل معركة جلیز. 

4 رساله المبدي إلى المرا بطين بعد أن انتصر علییم عدداً من الرات . 

ا 


۲۲۵ طيئة التوحيد التي وضعبا الميدي 

۲۷۹ - رسالة المبدي إلى أتباعه بوجوب التحري والرأفة . 

۷ وصية الهدي لاناعه قبل موته . 

۲۷۸ - منشور عبد المؤمن إلى الرابطین لا آصبح حا كأ بعد الهدي . 

4 ر را وجبها عبدالمؤمن إلى الموحدن لا تم فتح السوس‌الاقمی. 

۳۰ - رسالة أبي حفص مر المنتاني إلى عبد امن حول تفع ي 

۴ - « عد الؤمن إلى ولده في إشبيلية 1 

. الوحدن في الأنداس‎ J.» ه١‎ JY 

سمو و د « المرب المثرب يستنفرم الجباد في الأندلس . 

و۳۳ - مقتطفات من رسالة استمطافية آرسلبا إلى عبد الؤمن آمد بن أبي جعض. 

۲۳۵ - رسالة وجبها عبد الومن الى طلبة الوحدین في سبتة حول جمل ولده 
مد ولا مده . 

مم رسالة آخوي الخليفة أي يعقوب إلى الوحدن بالنصر على ابن مردانيش ۰ 

۷م و آي يمقوب الخليفة الموحدي إلى أخيه أي سعيد بقرطة وفيا نصائح. 

9۴۸ 5 3 0 و «الموحدن في قرطة عقب قتل زعم 
فثنة عمارة ٠‏ 

۷۳ - رسالة أشي انلليفة أبي حفص إلى الوحدن في قرطبة عقب قتل زعم 
شنه عمارة ٠‏ 

"٠‏ رسالة أبي يعقوب الخليفة الموحدي إلى والبه بفرناطة الذي أرسل له 
يخبره بفتح حصن لابن مردا نیش ۰ 

۱ - نص بيمة أهل إشبيلية لأبي يعقوب . 

۷ - نص بيعة أهل غرناطة لأبي یمقوب . 

هم - رسالة والي غرناطة من قبل أي يعقوب له مرفقة پبيمة أهل غرناطة له . 

. حوابية من انمليفة إلى والي غرناطة عن الرسالة سالفة الذكر‎ « - ٠4 

۲۵۵ .و .. الليفة أبي يعقوب الى واليه على غرناطة يخبره بمزمه على اما . 


~ OAS — 


۲۵٩‏ -رسالة الخليفة أي يعقوب إلى واليه على غرناطة الذي آرسل .مخبره باتتصار 
الوحدن على ابن مردانيش . 

۷ - رسالة أخى الخليفة إلى والي غرناطة عن الم رک السابقة . 

۸ د الخليفة أي يعقوب إلى الموحدن في الأندلس. للوعد بالحواز إلى 
الأنداس للجباد . : 

۹ رسالة ابن الخليفة الى والي غرناطة خبره بانغمام ابن مك الرابطي الى 
صفوف الوحدن 5 

۷۰ _ رسالة تر ان الخليفة أبي يعقوت الى أحد رعلا بيزة . 

۱ - منشور أبي يعقوب یوسف الخليفة إلى الموحدين في إشبيلية ٠‏ 

۷ صينة مبابعة المتصور اأوحدي . ۱ 

۲۵۳ س رسالة كاتب التصوز أي سعيد للمنصور: مپتتا بالكلافة , 

٤ه‏ - « ملك الاسبان الأذفونش الى النصور . 

۵ ب جواب المتضور لأذفونش.. 

. سا رسالة التصور الشفبية الى أفراد جيشه قبل مع رک الأرك مباشرة‎ ۲۵٩ 

۷ - متژور النصور ضد ابن رشد . 

۷۵۸ - رسالة والي سحلاسة من قبل النصور الى ملك السودان وغانة. 

۹ - وصية النصور لأشياخ الوحدن لا اقتربت وفانه . 

. مقتطفات من مبايعة أهل قرطبة للتاصر بالللافة‎ - ۲٩۰ 

. رسالة من فی محبول عن ورة الحزولي وانهزامة زمن الناصر‎ ١ 

۲ - نص بيعة الستنصر بالللافة . 

۷۹۳ - فقرات من رسالة الستنصر الى قواعد الأندلن : 

. رسالة حوايية الى المستنصر من أي عمران‎ - ٤ 

6 د الستتصر الى أحد نوابه الذي نقض المد على :بعض النضارى : 

كد؟- ۸ وزز المستنصر ال ملك قشتالة من أجل الس . ١‏ 

«٠ ¥‏ “ملك أراغون الى الستتصر يستأذنه بالقدوم عايه وتيسأله النصرة . 

س 0 اس 


۲۹۸ - بیان 1 ليفة العالي الى قواعد الأندلس . 

۷-۵ - رسالة أخي العادل للمادل مخبره پتصره على الما البياسي في الأنداس . 

۷۰ - بان آذاعه انليفة المأمون على جيم عماله الامر رف والنبي عن 
النکر . 

۷۱ - بان آذاعه اللليفة الأمون لا كن من القضاء على جاعة نقضت بيعته . 

۷۲ - مرسوم اللأمون بإلناء عضمة الپدي . ۱ 

۲۷۷۳ - رسالة أحمد بن عبد ال لا أخذ الاسبان بلنسية لأبي الساس بن أمية . 

۰-۷۶ القاني أب الطرف نا أخذ الاسبان بلنسية لأبي جعفر بن أمية . 

Ye‏ و الخليفة الرشيد بإسكان الپاحرن من الأندلس ف مراکش 

جر و وجا القاشي أي الطرف إلى آحد الخلناء الوسدن لأخذ ثأر 
پلنسیه > 

۷ - رسالة انليفة الرتفی الى الاب أنوصان الرابع . 

۷۷۸ أني جيل زان الى ملك قشتالة بشأن الملح . 

۲۷۹ - تقليد آرسله الستتصر العباسي لابن هود, 

۲۸۰ - رسالة المستتصر العياني لابن هود. 

لمع د القاضي أبي الظرف لان هود مبثاً وضول التقليد الباسي . 

۸۲ ؤ ان قود إلى أهل شاطة يعلن تولية ابنه عېده . 

سرد ور ملك مراكش الريني أبي وسف إلى ملك قشتالة حول رسل 
قلاوون . 

4م ا جواب ملك قشتالة . 

هم؟ - رسالة ان ملك قشتالة ارسل قلاوون . : 

۸۹ - د سلطان غرناطة عمد الثالت إلى الدون خاي ملك أراغون . 

۸۷ - فصول من مماهدة بين عمدائثالك والدون خاي ملك أراغون . 

۲۸۸ - مماهدة صداقة بين إسماعيل الأول ملك غرناطة ‏ والدون خاعی » ملك 
آراغون - 

۵۸۷ — 


۹ - رساله سلطان غرناطة إسماعيل إلى ملك آراغون خاعی . 

۰ د الوا يشمن منطو و و و زا 

PYP ۹۱‏ دار 9 در لاه 

5 د رئيس حند غرناطة عمان بن [دريس إلى ملك أراغون خاي‎ ۲ ٠ 

۳ - د سلطان غرناطة إسماعيل إلى ثابت ملك أراغون في أريولة , 

۶ ب د ٠‏ د ا د مد الرابع إلى ملك أراغون خامي الثاني . 

5 0 «D9 JY DYDD 0 د‎ . ۵ 

۱ د ده و و و و و « الدید دون الفنشه . 

۵ ۲ و ل « وسف الأول د و  «‏ دون بر 

۷ سس و و هو « و (« وه و دون الفنشه. 

۸ - « وزير ساطان غرناطة رضوان زمن وسف الاول الك آرانوان 
الفنشه . 

۹ - « سلطان غرناطة وسف الأول للك آراغون الفنشه . 

28 1 1 2 2 7 0 poe 

۱ - د وزير ملطان غرتاطة رضوان زمن‌وسب الأول للك آراعون‌الفنشه. 

J Bume‏ 0 0 و i»‏ د ...د« «الفنشه. 

Pow‏ و 0 « عليين كاشة وهم دنه 

هس و و 0 اوه فاه و د لولد الفئشه الا كبر 
دول بطره ٠‏ 

۳۵- رسالة سلطان غرفاطة بوسف الأول للك أراغون دون بتره . 

ا و 0 0 ۵ و E‏ و و 

۷ - « وزير سلطان غرناطة رضوان زمن بوسف الأول الك أراغون دون 
357 


teg KA بدا‎ 


۳۰۸ - رسالة سلطان غرناطة بوسف الأول الك أراغوث دون بتره : 


PDP و 2 2 0 ۳ 2 ود‎ 
4P PF BP وام‎ 00 2 2 Dm ۰ 
۰. 00 00 2 0 » 2 Ù و‎ ۱ 


1 0 0 1 د إلى السلطان أي غنان الريني ۰ 

۳۱۳ - مرسوم سلطان غرناطة النني بللّه بتقليد ولده بوسف مشيخة الأندلس . 

عومد و د وه د واد آی‌السن الشاحى قضاء غرناطة. 

۳۷۵ - نداء وجه الفي بالله نیع السلمین من أجل إغانة الاندلس . 

+۳ - رسالة الي انز أي سمید عمان ن یشمراسن صاحب تسان شک را 
له لإرساله الأطمعة . 

۷ج - رسالة الفيي باه إلى سلطان مصر الملوي . 

۸ و د و و الأمير يلبنا الام + 

وام .و و« و ابن تفراحين شيع الوحدن في توس ۰ 

جم و و د و إلى سلطان بي‌مرن مشراً بالتصرني |حدیغزواته. 

وج د د د الى الأمير أبي بكر بن السلطان أي عنان المريني مرت 
بالإمرة على حل الفتح . 

۷۲ - مرسوم التي الله تميين أي الملاء إدر بس مديخة ة الأزاة في مالقة ء 

0 د تن ام 1 بي عبد ال رحمن ع إمرة الحباد في الأنداس . 

J‏ و و و ولاه وسف قيادة الطبقة الأول من الجاهدن 

في الأندلن + 

e‏ مرسوم آي احجاج بوسف الأول ملك غرناطة بتقليد أي المسن قضاء 
اجاعة فى غر ناطة ٠‏ 

+۲ وصية لسان الدن بن الخطيث لأؤلاده عند موته ٠‏ 

۷۷ _ الطاب الذي و حبه فرناند ولقائد إسطة لا قرر تسلی‌با له ٠‏ 

۳۲۸ - شروط معاهدة تسام غرناطة ٠‏ 

سکوب 


۹ - ذيل معاهدة سل غرناطة ٠‏ 

۷۰ _ نص اتفاق أبي عبد الله الصذير مع فر ناندو بالتنازل عن آملاکه والرحيل . 
الى الغرب ۰ 

۳۳۱ - نص اعتراف أي عند الله الصنیر بتنازله عن أملاكه وحقوقه لقاء مأدفعله.. 

ی الربي أبي اسن الى سلطا مصر المماوي عن مما رکه 

فی الأنداس 
سب 0 السلطان الاو الحواية لاسلطان المرني ٠‏ 
وسم ‏ رسالة الساطان المريني آبي زان الى لسان الدن بن انلعایب ۰ 


وم - وليقة مدحنية عقد شراء منة ی هام 


0 0 و شبادة بأمانة 

بس ام « شبادة بإقرار وأمانة . 

۸ - « د إشباد بالدن 3 

٠ و و عقد بيع بين مسلمين مدحنیین وتصارى مستعر ین‎ A 
٠ عقد بیغ وشراء‎ 0 TE 

۰ 0 2 2 0 ام‎ E 


۳۵۲ رسالة من أحد فقپاه مرا کش الى امور يسكيين + 

۷۷ - ملخص قصيدة-قالها مور بسکی يصف آلام شع 

سوم ب فتوى في صورة سوال وحبت: الى أحد فقباء انرب حول القاء في 
الأندلس أو اطحرة مثا ٠‏ 

6 خو اب السؤال السابق ي صورة فتوی آصدرها الشیخ آحدالتل‌ساني 5 


عا ق م 


3 
ج20 غي 
کے( جر (روزمسی 


کا بن تعس : : که غر ناطة 

إراهم الأغلب ۱۳۸۱ بن هود 10-۲-۳۸۹۷ 
ن الاار ۱۹14-1۷ - ری ش 

ن الأثير با أو إراهم Vil.‏ 

ن بشكوال ١‏ أو جمفز ۳٣۱-۱۹‏ 

ن تفراجين ٥۱۱-۰۱۰‏ ۳ حعفر النمور : أنظطر : اأتصور 
ان حفصوك ۱٥۵-22۰‏ العباسي 

أن يمان أو الحسن أاربي ١5‏ ان موه 
ن خارون ۱ أنو فص 2۷-۳۹-۳۲۹ ن 4 د۲۲۹ 
بن خلكان ۱۸ ۳ AYA‏ 

ن ذى التو ۲۳۲-۵۵ ۲۳۳ أو الخطات الحسام بن ضرار الكلي 
ان رشد 0۷6۱۰4۱ ۱۳۹ 

بن شپید ۱۷۰-۱۹۲۹-۱۸-4 أو ران الربي ۳ب 

بن صاحب الضلاة » عد الك ۱۷ أو سمیداعنان بن يران ۵۰اه 
بن الطفيل ٩۱‏ ْ أو طاهر : نار : کم ین وسف بن 
بن عذاري ۱۷ تاشفين .. 

5 فرج : أنظر : : ملسكة غر ناطة أو عبد اله الستیر ۲۷ - ۱۰۷ ۱۰ 

OT Of OFA م‎ OFA مس‎ OFY ا‎ ٠١ بن القوطية‎ 
OSA ۵۷ m SST OOO ۸۷ اين مردانيش‎ 
۹ ۱۷۱۳۱۷۵6 بن مسرة‎ 


لد ۹و س 


أو على القالي (AVIV‏ 

آو عنان الريني 1۸۸ 

أو مغ اماماي ۳۳ 

أو الطرف بن عميرة 1۲۸-۲۱۹۷ 
۳۳۲ سک 

أعمد بن اسیحاف ۱۷۲ 


لأدارسة ۱اه — AL‏ 


١۳۷-۹٤1-4۲-1١ إدريس الاول‎ 
44-44-۲۲ أراغسون‎ 
e Vee 
6۵۱ 
fo (NW - YY سرغ‎ 
Vt LV ل‎ ۸-۷ 
LA EVA ۷۲۸ 1۷۷ EY 
LAY ۸۵4-۲۸۳ ۱ 


tot. ۳ 


E 

آردون ۲-۵۱ ۲و۲ 

آرسلان » شکیب ۹۸-۲۲ 

الأرك ( معركة) مهارو 4 

|ماعیل بن الناصر بن قلاون (سلطان 
ماري ) ۱۰۸-۱۰۵ 

|ماعیل الاول بن فرج ( سلطان 
غرفاطی ) 4٩‏ ع ٩۸‏ ۱۰۰-4 
EO fof‏ ولاخ 


إشبيلية ٩۰-۸44-4۸0۹40۸‏ 
6 -۱۷۲- ۳۲۲ — ۲۵۲ - ۲۵۲ 
۲۱6-۲۷۱۱۸ و و۳ TY‏ 
۳۸۷-۳۹ ۳ب ی 5-۳۸ 


3 f0 
5۸ آل زري‎ 
۵۹-٥۸ آل عاد‎ 


الاندلس : وردت في معظم الكتاب 
إيزابيئلا ۰۷۷ ۳۸-۱ن- 0 
ماقت 

بغار عع ۱۵۸-۱۵۷ 

بدر : ( مولى عبد الرحن الداخل ) 
۱۳۲-۱۳۱۰ 

البرر ۲۵ = یت او 
۱۲۲ ۲۱۳۲۹۷ 

سطة ۰۳۷ 

بنداد ۳ ع سدم و ۷۲ 

بطليوس ۱ و1۱٩‏ اس ۲۵۷-۲۵ 
TTT‏ 

بلكين بن بادیس ۲۵۱ 

۳۷ بلنسية ۷۷ 7 ¥ = لوس و۹ نس‎ 
انض ۲۱ ع‎ PYP: Woe 
۲۳ ۳۲-۳۱-۲۹6۸ 
CON وه وس‎ — f0. 
VE EVP EVA 1Y 
EAP ۲-۱-۸-۷ 
1۸۷ ۸4۸۵۵4 


۰ 


4۲و 


اي : انظر : منذر بنسعيدا لوطي 
بنو الأحمر : انظر : #لكة خر اطة 
بنو حفص ۳۸-۵ 
بنو مرن : انظر : آلر بنیون 
بنو نصر : انظر : علكة غرناطة 
نو شود ۹۵ ٤۳۸‏ 
ایز نطیون ۳۷ 
ت 
تاشفين بن علي بن وسف بن تاشفين 
og‏ اونا 
تلمسان ٠٠١‏ 
قم بن وسفينتاشفين ۵-۷۷-۷۵ ۳۰ 
اك و يلد 
و EE eA‏ 
چ 
حزيرة الحضراء وا ٣۰‏ س ٦٤‏ 
۵٩۱۱-۵۵۵-۵۰6۵‏ 
حعفر بن عبان ۲۰۹-۱۹۸-۵۰ 
لخلالقة ۱ 
اج 
خسن بن قنون ۵۰-64 ۱۸۱-۱۸۵ 
ل ۲۰۲-۰۱۵۹۵ 
حفص بن مر بن حفصون 46 -۱۵۷ 
لمكم الربني: ( آمیر آندلي ) حسم 


۱2۵۱۱ 


س ۵ اسم 


أ 


الحكم المستنصر بالل: ( خليفة أموي ) 
4/161 4ةغ-5:غ5ه- وه 
۱۷۱-۱۷۰۰۵ - ۱۷۲ - ۱۸۵ 
۱۸۸-۱۸۷۵ ۱۹۱-۰۱۸۵ 
۱۹۳-۲ - ۱۹۵-۱۹6 ۱۹۷ 
۸ ۲۰۲ شك ۲ ۳۱۱ 
ا 
الجيدي ۱٩‏ 
ر 
الرشيد : ( خليفة موعندي ) ۲۵۸ 
۳ 
رضوان : ( وزي وسف الأول ملك 
غرناطة ) ۷5-۷۱-۸۸ £۷0 
1۸۱-۷۷ 
الروم الشرفیون : انظر : البيزنطيون 
روماوس : ( أمبراطور بيزنطي )44 
اد 51 - 
زاوي بن زري ۳۲۳۱-۲۲۹-۲۲۸ 
الزلاقة : ( ممركة ) ۱ س۳ س 4 
وس و۲ ۲۵۷ YOR‏ 
۳۹۵-۹ 
الز هر ا۶ ۷ 
20000 
سبع بن متحفاد ۳۷۲-۸۸ و۳۸ 
سرقسطة لس ع of‏ ولا ولا 


الوثائق رم 


۱۵۱ — PF — (AVA YY 
۱۷۲ ۱۹۰۱۵۹۱۵۸ 
Po م۳۵‎ AYE f 
و و‎ ۳ Fe 

السفاح : ( خليفة عباسي ) 

سلماك بن عبد الملك : ( خليفة آموي ) 
+ اس ۱۲۲۱۲۱ ۱۲۵-۰۱۲۵ 


السوس ۸۵-۷ 4۱۵-۳۵۱۸۸ 
سیر ۷ ن اي بكر ۷8 1 ۲۹۷ 
A4 ۱‏ 
اش سك 
شارلان ۳-۲۷ 


شاطة ۳۱و 11۸۳۲ 
شاه لسرم 
اد 
صلاح الدن الأبوني سا 
الصادحية ها ۲۷۳۳۵ 
ااصمیسسل ۱۲۷۳۳ 
اط ابید 
طارق بن زياد ۱۱5۹-۱۱-۷ 
طریف : ( مع رک ) ۱۰۵ 
طليطسلة ات و۲ ۲۵۷ 
۲۵4 ۳۱ 
ع سس و و لوف ارده 
ساعد 
المادل الله : ( خليفة مواحدي ) 


عد الرحمن الداخل »وت ۲-۲ 


وس ۱۳۸۱۱۳۷ 
re‏ شا سس Fr‏ 
EE‏ 
عد الرحن الأوسط وروم وس 
fe‏ تعاس۱6 
عبد الرهن التاصر ۱۱ ۲۹ - 1۲ 
EE‏ سو عع سالا ۵۸ 
efe‏ ۱۵ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۱4 ۱۲ ۱۳ ۱۸۱ 


۱۲۱۷۰4 ۱۷۵۰۱۷ 
۱۸۱-۰ 
عمد الرهن الفافقي ۱۳ات ۱۲ 


عبد الرحم ن المليق ۱ - ۱۵۸ 

عيد الرحمن بن يوسف ۲۸۵ - ۱۸۷ 
۱۸۸ 

عبد العزيز بن مروان ۲۸-۲۶ ۲۹۰ 

SST 

عد الزيز بن موی بن تع ۳۶ 

۱۲ - ۷۱ 

عبد الکرم بن حیی ۱۵۷-۱۹۵۵۰ 

عد اله : (أمير غرناطة من آلزنري) 

ei‏ ۵۳۲۵۲ ۲ بورك 


o 


عند ألله بن خمد : (أمير أموي آندلیی) 
64 ۵۵-۱ ۱۵۲-۱ 


و۵6 س 


عبد الملك بن مروان : (خلينة أموي ) 
۲۹ اس ۱۱۳۰۵۸ ۱۱ 
۱۱۲-۵ 


عبد اومن بن علي : (خليفة موحدي) 


۲۱ للا ار سرام 
مسحل لال ممعم EFE I‏ 
A £‏ ا ل 

عماث بن عفاث ۲6 

المرن الل : ( خليفة فاطمي )۱۸۵ 
۳۹ 

اامقاب : ( معركة ) ۹۳۸۱ 

عقبة بن نافع ۲۵ 

علي بن كاشة ۷۷:۷ ۵۳۸-۷۸ 
91۹ 

علي .بن . يوسف بن تاشفين :(حا ک 
مرابطي ) ۳ ۷۸ ل ۸۲ 
ا د AA‏ - ۳۰۲ 
وى نس ی Peg me‏ ۳ ۳۱ 
AY‏ | ۳ سكين 
۳۳۹ 

مر بن حفصون : انظر؛ أبن حفصون 

ھر بن الطاب ۲6 ما سيوم 
۳۸۹ 

جمرو بن الماس ۲۵ 

عنان ی مد عدالله ۰ - ٣۷١‏ 


أ 


1 
1 


غالب : (قائد ومولى الك المستتصر 6 
بلس هعم ۵ اه اس (AE‏ 

غرناطصة ۱۳و۲۰ 
با مسوك الوم وه سوه 
مارك سوه ونا 
IY Tor ۲۵۲ ۸‏ م۳ 
A e AY f eC‏ سس PA‏ 
foo —fo\— fo: ۳‏ حوو و 
SA EV ETE T~‏ 
۰ إلا عا اسلاج ع ملاع 
۸۱ سكم و AF‏ ومع 
هوک EAA‏ 
o ° — 4 AAA - AF‏ 
ا o0‏ وال , هد ادو ع O\\‏ 
1 0— ۵۲۱۰۵۱۷ ۲۳و ۲۹ 
تسج OFA‏ م ون 
۵۲۸ وس وه سا ووو 
سم و وس ۵۷ 

التزالي لس بسب ۲ YAN‏ 
۳۷۷ 

PAE - ۳۳۷۵ ۲ ساره‎ 

ای 

فاس ۵۰ - ۹-۱۹۳ اس 

۵۲-۷۳ 


سهوه- 


٤۸-٤١ ۲-۱۱ الفاطميونف‎ 

الفتح بن خاقان ۲۵۳۲-۲۳۵-۲۰۱۵ 

القرج بن کنانة ۱۶۱ 

فرذلئد اس٤۲‏ 

ران دو 1:۷-۷ #0 كلسم 
هه سوه 

الفونسو سس ۵ ۷۸-۷۵ 
ا م ۱ 
Yo!‏ ۲۵۲ - ۲۵۹-۲۵۵ ۲۵۷ 
۸ = ۳۰۲۲۹۷ ۳۱۷/۳ 
ع PEY‏ هو 

ee ق‎ 5 

القام بأمر الله : ( خليفة عباسي ) 
۲۷۲-۹ 

القالي : انظر : أو على القالي 

قتية بن مسل الباهلي ۳۰ 

۵۷-۵ oY FEY قرط‎ 
44A AE—AA-AY—A 1-3 
۳۰ AF ۱۷۵ ۱۵۳۳۵ 
YY PITTA ۲۲۸ ۰ 
WY - ۳۲۹-۳۰ FATE 
0۱۸-۵۲۵۱۰ ۲-۵ 

فرمونسه بهم 


قسطنطين و۱۸۰ 


قسطنطينية ۲ ۱۸۱ 


قثتالة مه ۱۲ 
fol 4 ۲ ۲۵6‏ 
#8 ع EVP‏ اوه د OFY‏ 
6 ۵۷۲-۵۵۵ 
قلاووت ٥0۱-40۰-444‏ 
القلمة : ( معركة ) ۳۱۹-۲۱۷۷۸ 
القلقشندي م١‏ 
ER‏ 
کریت ۳٩‏ 
الكنبيطور ۲۸۷ 
هل 
لساث الدن ن الحعايب ao‏ 
Vee °‏ و لكات 
1و ۳و ده 
سوت ۵۲۱ ۵۲ ۵۲۷ 
51۱۳-۵۳-۹ 


جر رم 

الأموث : ( خليفة عباني ) مم وس 
ءءء 

الأمون : ( خلينة موحدي ) ۹-۸4 
و۲۷۲ 


المتوكل على الله الطليومي: ( حا 
بطلیوس ) اكب )۲ ۵ ۲۵۵-۲ 

عمد الثالك : ( سلطان غرناطة ) ۹۹ 
ماس موس و و 


هه س 


4 ) مد الرابع : ( سلطان غرناطة‎ 
EY Eo ETP +A 

عقد الخامس لني باه (سلطانغرناطة) 
ان اس ا س ات سو 
1-7 00 سا و 
ماوت وت ۲۱و oY‏ 
۲۹۷و 

مد بن زياد ۱۵4-۱6۳ 

عمد بن .قاسم ن طس ۱۸۹ 

مد ن القاسم الثقني ۳۰ 


جمد بن عبد الرحمن الأوسط : ( أمير 
أندلي آموي ) ۱۵۲-۱۹۰ 


۱۵-۳ 

عمد بن هاشم ۱۱-۱۹۰۱۵۹-66 
۱14 

الدحتون ومع او 
6۵۹-۳ 


۳ 1۷-1٤-1۴ امرا بون‎ 
Foo ۳۰۷ ۲۹۷-۲۹۱۱ 
PEA WIV ال‎ eV 

YAO TT 
۱۰۹-۱ ۰٤-۲-۱۱-۹-۸ مرا کش‎ 
FAA — كوم‎ — ۳۹۳-۳۹۲۸۵ 

48 1م 4س ناه 
المراكقي : عبد الواحد 4۱6-۱۷ 


رتضی الوحدي : (خلیفةمو-دي) 
۲۵-۳۳-۲۷۰۱ ۶ 

مروات بن الحم ۱-1۰-۳۹ اس۱ 
اربه مكل ۷۲و رو 
رینیون ۵۱4۹9-1۳۸ ۵۳۲ 


لستعرو ده 

مستمين بل : (خليفة آندلي أموي) 
۲۳۰۹ 

استمین الله بن هود 6 ۳۹۸ 
۲1۹ 


استنصر الأموي:انظرا کالستنمر باه 

استتصر بال : ( خليفة عباسي ) ۷ 
۳۹-۹ 

لستنصر بانه ( خليفة موحدي ) 4۱7 
1Y‏ 

اصارة : (ممركة) عم 

لصف 14-11-0-0۳ 

لظفر : عبد الملك بن المتصورن أبيعاص 
۲۲۵-۵۲ ۱ 

معاوية بن أبي سفيان :۲ 

لعتصم لله (خليفةعباني) دهم .4 

لعتصم ى معاد ۲۳۹۱۲۳۵۱۰۸ 
۷۳۷ 
ال معتضد بن عباد ۲۳۲ 


اعتمد بن عباد مه لك ۲ 
e4‏ ۲۰۲۲۳۲۳۹ 


- ۵۵۷ - 


۲۵۲ — ۲۵۱۰- ۲۹ TEA ۶ 
TY كذ‎ ۲۵۸ ۲۵6 ۴ 
۳۹۸ 

المز لدن الله الفاطمي ۱۸۵-۸ 


الفرب الاقصی ۳۳و 4۸ امه 


ومسو وس سرت Ae — AE‏ | 


6۵66-۳۲۹-۲۰۲۹ 

القتدر باله بن هود ۲:4 

القري ۱۳ 

که غرناطة ۳سا سوه 

منذر بن سعيد اللاطي ۱۸۱-4۷ 
۱۸ 

التصور بن أليعامر ٤-4۳-۲۹‏ هوه 
TAF‏ 0 

ااتصور الباني و۳۵ 1۱-۱۸٩‏ 
69-46 

۹٠-۸۱-۲۹ 1۹٩ التصور الوحدي‎ 
لوللا‎ tot) 
1۱۲-۱۰ A 

۲۸۸۲-۷۹-۱۷ الپدي بن تومرت‎ 
Pe PPA PVP ۰۹ 

الوحدون وإ بمب عه مع نو 
e MEN PE ۳۸‏ 
FEA‏ — سس وس ۳ 
ل PAY—PAN PVA‏ 
ع بسع رس FA‏ وت GY‏ 


EIT fe‏ 1۱8-۱6 ه15 
1۳۳ 
الور یسکیون 040410۹4 
موسی بن تصير ع ٣ہ‏ ۷ ۳۸ 
mm (| men‏ ۱۲ات ۱۱ 
۰۱۱۵۱۱۸۵ ۱۲ ۱۳۲۱ 
۳ ۱۲۱ 
س 
ناصر الدولة : عبد الرحن ين النصورن 
أبي عامر ۲۳۷-۲۲۷ 
الناصر : (خايفةمو حدي ) سخ قاع 
س هل مس 
هاشم بن عبد العزيز أ هو اس و۱ 
۱۱ 
هشام بن عبد الملك ٣لا‏ 
هشام بن عبد الرحمن الداخل : ( أمير 
آموي أندلي ) ۳٩‏ ۱۳۵-۱۳6 
۱۳۹ 
هشام المؤيد : ( خليفة أموي أنداسي ) 
۲و ۲ ل ۲۲۹۲۴۵ 
۲۳۲-۸ 
وت 
الوليدين عدالرجن ۱۵5۱-۱۵۰-۰۱4 
الولید ين عد اللك ۲4 - ,۳۱-۷ 
۲۱۱ات ۱۳۱ 


س ۹ س 


ساي اب 

عیی ااینار ۵۳۷ 

حبى بن هام التجیي ۱۹۳-۱۵۹ 

يزيد بن عبد الملك ۱۲۵ 

بوسف بن تاشفين MEATY‏ 
تاس لاسي A‏ اللا 
EYP‏ لا جاسم ا ۲۷۵۵-۲۵۹-۲۳۷ 
YoY. oA — YoYo‏ 
۲۱۵۲۹۱۸-۲۱۷1 ۲۷۱ 
اد ۱ 
۲۵۷۲۹0۵ 


پوسف الفيري سمب وباج يرا 
e ۹‏ 

يوسف الأول أبو يعقوب : ( خليفسة 
موحدي ) | ۹1۸۹۷1۸ 
APY‏ لاست PAT PAS‏ 
ge Ae WAT PA FAY‏ 
ff‏ 

يوسف الأول بن إسماع يشل : (ملك 
غرناطة) ۷14-44 ۷۱ 
EVA YT EVE 4۷۱۳‏ 
fA ۹‏ الع SAL TAY‏ 
الم ,ل سبة با هبنن 


0۹٩ ¬‏ اب 


2 
30 


قم 
is‏ 
لم ن (رودسی 


س اورک 


بن الأبار »یو عبد الله عمد بن عبد اله القضاعي . كتاب الحلة السيراء 
تحقيق حسين موّنسالقاهرتالش که العربية للطاعة والشر ۱۹۲۳۰ ۲> 

۲- ابن الأثير » أو اطسن عز الدن علي . الكامل في التارييخ . القاهرة » دار 
الطباعة المخيرية » ١١۳١د <٣‏ 

۳- ابن تفردي بردي ٠‏ النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة : 
القاهرة » دار الكتب المصرية » ۱۹۲۹ م + 

۽ - ابن حیان الأندلي . المقتبس فى أخبار بلد الأندلس . تحقيق عبد 
الرهن علي ا لمجي » بنداد » دار الثقافة 6 حكخام. 

ه ابن حيان الأندلي . المقتبس من أنباء أهل الأندلس . تحقیق ممود 

علي مي » بنداد ؛ دار الکتاب العربي ۰ ۳ م۰ 

؟ - أبن الخطيب » لسان الدن . الإحاطة في اخبار غرناطة . تحقيق مد 

عبد الله عنان . القاهرة » دار العارف » م 8 

۷- ابن اتلطيب » اسان الدن . تاريخ اسبانیا الاسلامية أو كتاب أعمال 

الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . تحقيق ا .یی 

پروفنسال » بیروت » دار الکشوف» هوام . 

۸ - ابن اتلطیب » لسان الدین . تاريخ الغرب العربي في العصر الوسیط 
وهو القمم الثالث من کتاب أعمال الاعلام الوزي الفرناطي لسان الدين 
أبن اخطیب : تحقيق اح متار السادي وجمد راهم الكتاني : الدار 
البيضاء» دار الكتاب ° م 

٩‏ - ابن خلرون » عبد الرحمن . کتاب الجر وديوان المبتدأ والخير . بروت 
مؤسسة الأعلي للطبوعات » ١1۹۷م‏ . 


“3000-0-2 


٠‏ ابن خلکان » أو الساس شعس الدن أحد بن ممد. وقيات الأعيان 
وأنباء آبناء الزمان . تحقيق عمد عيي الدن عبد النید» القاهرة) مكتية 
النيضة الصر بة ام اج 

۱ این صاحب الصلاة » عبد اللاك , تاریخ ان بالإمامة على المستضعفين 
تحقیق عند اهادي التازي » بروت » دار الأندلس RAE“‏ 

۲ - ابن عبد الظاهر » عبي الدبن . تشر يفالأنام والعصور في يرة الملك 
المنصورء تحقيق مراد كامل » القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي 
مم 

۳ .ابن عذاري المراكثي » أبو المباس ... البيان المغرب في أخبار الأندلس 
وا مغرب . تحقين ج » ش ؛ کولون » و اء لین بروفتسال. پروت ؛ 
دار الثقافة . 

4 ابن عذاري » الراكفي » أبو المباس . البيان الغرب » الجزء الرابع 
قطمة من تاريخ المرابلين . تحقيق إحسال عباس » پروت ؛ دار 
الثقافة ° م. 

۰- ابن الفرات ؛ اصر الدن جد ٠‏ تاريخ ابن الفرات . تحقیق التماع » 
الصرة . ۱ 

۱5 - ابن قتيبة » عبد أله بن مسل . الإمامة والسياسة . تحقيق مد مود 
الرافمي » القاهرة » مطبعة التیل » ۰۸۱۹۰6 ۲ < في ار واحد 

۷ - ابن القطان ٠‏ جزء من کتاب نظم اجان لابن القطان . تحقيق مود 
علي مي » اارباط » كلية الاداب والعلوم الانسانية ٠‏ 

۱۸- ابن القلاني » أو يعلى حمزة ۰ فيل تاريخ دمشق ۰ تحقيق آمدروز » 
بيزوت » مطبعة الآباء لیسوعیین » ۱۹١۸‏ م » أعادت مكتبة الثی طبه 
الأوفست ٠‏ 

۰ م۱۸١۷ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس . مخريط‎ ٩ 

5-5 54 ۱ 5-5 


۰ - أرسلان » شكيب . الخال السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية . 
بيروت » دار مكتية الحياة . 

۱ - القواتي » عبد الکرم . مأساة اتهيار الوجود العربي بالأنداس . 
الدار اليضاء» مكتية الرشاد » ۷٩۱۹م‏ . 

۷۲ - حايك » سيون التاصر لد الله اول خليفة في الأندلس . دار 

النشر للحامعیین » ۳ م 

vw‏ اطحی ‏ عبد الرعن على . أنداسيات : أجموعة الثانية ٠‏ داد 

دار الارشاد 1۹0۹م 

ع؟ ‏ تع کات » إراهم . المغرب عبر التازیخ . الداز اليضاء » مطعة دار 

السفي » 1۵ ۱۹م . 

و انلدي » أو عبد ال جمد بن حارث قضاة قرطبة . القاهرة » الدار 

السرة لیف والترجة ۶ م 

۲۹ - دوزي > رینارد . تاريخ مسامي اسبانیا . الزء الأول ا سروب 

الأهلية » تمریب حسن حبفي » القاهرة » وزارة الثقافة والارشادالقومي 

۳ م۰ 

۷ - سال » السید عبد العزیز . تاريخ السامین وآثارم في الأنداس : يروت 

دار العارف » ۱۹۹۲م 


۷۸ - الشمراوي ۾ أجد ابر اهم . الامو بون اما ء الأنداسن الأول . اقاهرة 

ر النيضة العزبية ۱۹۹۹م ٠‏ 

۹ - الضي ؛ جرد بن حيى + بغية اللعمس في تاريخ رجال الاندلس : دار 
الکتاب العربي » ۱۹0۷ م ٠‏ 

.م طر ات * راهم علي . المسامون في آوربا في العصور الوسملی 2 
القاهرة 3 مؤسسة سحل العرب ۳ ككقام 5 


ج 


۱ عبد الله , مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة 
سد لال د 


المسماة بكتاب العبیان تحقيق لي بروفتسال ٠‏ القاهرة » دار العارف 
۱۹۵۰ م‘ ١‏ 

۷ ب علام ٤‏ عبد الله علي الدعوة الو حدية با لغرب . القاهرة » دار العرقة 
۸ م۰ 

۲ اب علام » عبد الله علي . الدولة الموحدية بالفرب في عبد عبد المؤمنين 
علي . القاهرة » دار العارف » 1م 

وس عنان » عمد عبد الله ٠‏ دول الاسلام في الأندلس .. القم الأول » طبعة 
رابعة مزيدة منقحة » القاهرة » مكتة اتمانعي »حكخام. 

وم عنان عمد عبد الله . دول الطوائف مذ قيامها حتى الفتح المرابطي. 
وهو العصر الثاني من كتاب دولة الاسلام في الأندلس . طبعة ثانية مزيدة 
منقحة » القاهرة » مكتية الاي صم 

جب هنان » مد عبد الله , عصير المرابطينوالموحدين فيالمغرب والأندلس. 
القاهرة » لحنة التأليف والترجة والنشرء AE‏ الاح 

برب عنان » مد عبد اله . ناية الأنداس وتاريخ العرب المستنصرين . 
«طبعة ثانية مزيدة منقحة » القاهرة » نة التأليف والترجة وانشر 
۱۹۹۹ م۰ 

۳۸ - القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي . کتاب صبح الاعشی في صناعة 
الإنشا . القاهرة» دار الكتب المصرية ۰ ۰۱۹۱۹-۱۹۱ ٤‏ > 

هم المراكثي » أبو عبد اله مد بن عمد بن عبد اللك الأنصاري . الیل 
و اعکلة . حفیق مد بن شريفة » بيروت » دار الثقافة . 

٠غ‏ الرا كدي » عبد الواحد . المجب في تلخیص أخبار الفرب . تحقیق 
محمد سعيد اامربان » القاهرة » نة إحياء التراث الاسلامي ؛ ۱۹۵۳ م . 

١‏ س القري » أحسد بن علي التلاساني . لفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب . تحقيق محمد بي الدبن عد اميد » القاهرة ؛ الكتبة التجارية 
الكبرى » ۹٤۱۹م ٠‏ 

۵۳ مم 


؟؛ - مؤنس » حسين . فجر الأنداس . القاهرة .الشركة العربية لاطاعة 
واللشر 4 ۱۹۵۵ م 

4۳ - النويري » شاب الان » أحبد . . نهاية الأربفي قئون الأدب . الطمة 
الثانية » القاهرة » دار الكتب المصرية ۶ ۱۹۲۹ م . 

4 - ياقوت الجوي» أو عبد انشپاب الدین‌بن عبدات الرومي ۰ معجم الأدياء, 
تحقيق أحد فريد أأرفاعي ¢ القاهرة » مطبعة عى اباي اللي » 
۳۹ ۲۰ <ي١٠‏ بلرات 


عه وس 


رشعم 
جر (ضيج وی 
ھل د (لروعسسی 


الوضوع الصفحة 
۱ الاستهلال 3 
د فصل قبيدي : الدخل إل الوثائق - دراسة ور یف ۷ 
ا آدوار التاريخ الا ندلي ۳ 
ب - مصادر التاريخ الأندلي والوثائق الأندلسية 5 
| - العصر الأول : زمن بني أمية حتى سنة ۱۳۸ ه ۳۳ 
ب العصر الاول : عصرأمراء بي أميةني الأندلس ۲-۱۳۸٢۲د wy‏ 
۱ - عبد الرحمن الداخل ۱۳۸ ۱۷۲ ھ rr‏ 
lf‏ الربضي ۱۸۰ ۲۰ ه ۳۹ 
۳ عبد الرحمن الأوسط ۲۰ رسام ۳۸ 
4 - محمد بن عبد الرحمن ۰-۲۳۸ ۲۷۳۲ ھ 1۰ 
۵ س عبد الرحمن الناصر Woe ee‏ 04 
5 الح الثاني الستنصر .وس ا۳ھ 1۸ 
۷ - هشام المؤيد جوم ۳۹۹4ھ or‏ 
< عصر ماو الطوائف ۲۳ ب 4۸۷ هم مه 
د اارابطون ۳ - اوه ھ و 
ا وسف بن آشفین ام س ۵۰۰ ھ ۸ 
؟ - علي بن بوسف بن تاشفين m0‏ ۵۳۷ ۵ ۷ 
ه ‏ الوحدون ۵۱۵ - واه ۷۹ 
۱ الېدي ن تومرت ۱6 - ۵۲۲ د AY‏ 
؟ - عبد المؤمن بن علي ۵۲4 - ۵۵۸ ه Ar‏ 


س وم س 


ال وضوغ الصفحة 


۳ او پمقوب يوسف ان عبد المؤمن ۵۵۸ ۵۵۸۰ھ ۸٩‏ 


4 - آو بوسف التصور Ae‏ — وقوه ۲ ۹.۰ 

و التاصر هوه ب ۱ ھ ۹۳ 
وس ملک غرناطةوبنو حفص وبنو مرن وينو هود ۸۸۵۷-۲۵ ٩‏ 
زه الدجنون والور یسکیون ۱۰۹ 
م« الوثائق ۱ 
اس زمن بي أمية حتی سنة ۱۳۸ ه ۱1۰ 
باس عيد أعراء وخلفاء بي أمية A ۳۲ FA‏ ۱۳۷ 
وعد الرحمن الداخل ۰۱۳۸ ۱۷۲ ه ۱۳۷ 

ا هشام بن عبد الرهن ۰-۱۷۲ ۱۸۰ هد ۱۳۵ 
م اک الربضي بن هدام ۰ ده f‏ 

۽ - عبد الرحمن الاوسط 7.4 ۲۳۸ د 1144 
ه ‏ عمد بن عبد ا رحن ۲۷۳-۲۳۸ ۵ ۱:۵ 

100 ۵ ۳۰ ۵ س عبد الله بن محمد‎ ٩ 
۱۵۹ ھ٣۵١‎ ٣۰١ با عيد الرحمن الناصر‎ 

م الیک الستتصی .وم ۳۹ھ :۱۸ 
و هشام المؤيد ۲۹۹-۳ ه ۳9 

| التصور بن أني عاس ۳۵ 

ب أبنا امنصور Ye‏ 

۳۳۹ س المستمين بألل .مع م‎ ٠ 
جح ملوك الطوائف :۷۲و ۸۷ع ھ يفف‎ 
۲۳۲ علاقة الاوك بعضهم بعضاً‎ - ۱ 


۲ - علاقة مأوك الطوائف ماوله الاسان حتى ممركة الزلاقة ‏ بوم 
۳ - علاقةماو لالطو الف هلوك لاسبازوالرا بطينحىزوال ملكم Yor‏ 
ج ۹ اس 


الوضوع المفحة_ 

د الراساون سوت اوه ده ۱ ۳۷۱ 
و يوسف بن تأشفين ۵۳ ٥۰۰‏ ھ ۳۷ 

۲ - علي .بن بوسف بن تأشفين ٥۰۰‏ ۳۷ هم ۳۹۸ 
ه الوحدون ٩۹۸-٥۰‏ ده ۳۳۸ 
١-الجدي‏ بن تومرت 0 ۵۲۲ ه FTA‏ 

۲ عد الؤمن بن علي 5۲6 - ممه هم ۳9۰ 

۲ - أو يعقوب يو سف الأول ۸ — ۵۸۰ ® FY‏ 

4 - آو پوسف يعقوب التصور ۵۸۰ - ۵۹۵ 1۰ 

ه - الناصر الموحدي هذه - ٩۱۱‏ 1۱4 

5 -الستنصر الوحدي ١ا‏ ۲۰ 1۹1 
ب المادل الموحدي ۱۲۱ )۱۲ هھ 1 
م الأمون ااوحدي )۲و ۳۰ھ 1۳ 

1۳۱ ھ۹٤١‎ 5+٠ آلرشد الوحدي‎ - ٩ 
الرتضی الوحدي ا و ده ۳و‎ ۰ 
۱۳۸ ۵۸۹۷-۲۵ و ملكة غرناطة وبنو هود وبنو حفص وبتو مرن‎ 
15۰ وس ملك غرناطة‎ 

3 س أو عد الت عد الثالث ۸ اس ۷۰ ده‎ ١ 

۲ - |عاعیل الأول بن فرج ۳ — ۷۲۵ ۵ tof‏ 

محمد الراپع بن إتعاعيل ۷۲۵ ۷۳۲ هھ 1۳ 

ع س بوسف الأول ين إسماعيل ۳ EA A Yee‏ 

ه ‏ عمد انامس ياه ۷٥‏ ۷۰ھ وراه سو 

2۳۷ أو عبد ال الصنیر ۸6۲ - ۸۵۷ ه‎ ٩ 

ز - الدجنون والموريسكيون e4‏ 
اح - فپرس الوثائق oye‏ 
ط ‏ کشاف آلفانیي عام 0۹۰ 
ي- اء المصادر 14 


سس احتویات fee‏ 


ثم 
عر م ی 
9-9 وی 


#ليع منشررائناين 


كردت الشترزع 


بَيروت شاع سور .بشاية مدي وصّاكوة 
هالف:۲۳۱۹۸۳۹.ص.ب :۷1۰+ بيوشران 


